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رسول البرايا ..
معجم للشعراء النصارى

بقلم: الشاعر أحمد فضل شبلول)))

عليهم  الله  سلام   - والأنبياء  الرسل  إلى  ينظرون  الذين  هم  الإنسانيون  الشعراء 
ا  نبيًّ أو  نر رسولًا  فلم  متصلة،  واحد، وأنهم حلقات  أنهم من سلسال  جميعًا - على 
دعا الناس إلى اتباع تعاليم تخالف دعوة رسول أو نبي قبله أو سيجئ بعده. فالدعوة 
منبعها واحد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حتى الديانات غير السماوية 
نراها تتفق في الكثير مع الديانات السماوية، فلا دين أو رسول أو نبي أو حكيم أو 
متصوف أو ولّي أو زاهد أو عابد، يدعو إلى الحروب وسفك الدماء والخيانة والكذب 
والظلم والسرقة والقتل والزنا والفحشاء والبغضاء والتلاسن والانتقام، وغير ذلك 

من آفات بشرية ذميمة.

في  العبادة  دور  بين  تفرقةً  يرى  لا  شوقي  أحمد  مثل:  كبيًرا،  شاعرًا  فإن  هنا  ومن 
الأديان المختلفة؛ لأنها في النهاية تدعو إلى الإله الواحد الأحد، يقول شوقي:

الكثير  عام1953م.كما  الإسكندرية،  مواليد  من  شبلول،  فضل  أحمد  والروائي  والباحث  الشاعر   (((
من الجوائز ودروع التكريم، أهمها الجائزة الأولى من المجلس الأعلى للثقافة عن كتاب )تكنولوجيا أدب 
الأطفال( عام 1999م، وجائزة أفضل إخراج فني للمجلات الإقليمية من الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 
2001م، وجائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن ديوان )أشجار الشارع أخواتي( عام 2008م، وجائزة 
الدولة لـ)التفوق في الآداب( عام 2019م. كما حصل على جائرة إحسان عبد القدوس في القصة القصيرة 
يناير  2021مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، ورئيس لجنة الإنترنت بالاتحاد منذ )2001 : 2010(. عمل 
محررًا وباحثا أدبيًا بمجلة العربي بالكويت 2010: 2013. كما تولى مسؤولية برامج البابطين الثقافية بقناة 
2016، وبعد ذلك تولى رئاسة القسم الثقافي لشبكة   – البوادي الفضائية التي تُبَث من الكويت 2013 
ميدل إيست أونلاين وهو عضو المجلس الأعلى للثقافة - لجنة الشعر من 2022. له عدد من الدواوين 

والعديد من الدراسات الأدبية والنقدية والكتب المعجمية. 
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للســـيدِكنيســـةٌ صـــارت مســـجدًا الســـيدِ  هديـــةُ 
أحمـــدِكانــتْ لعيســى حرمًــا فانتهــتْ إلى  الـــروحِ  بنـــرةِ 

وهو ما تذكرتُه عندما قرأتُ - في الكتاب الذي بين أيدينا - قصيدة )مولد النبي( 
س التي يقول فيها: للشاعر اللبناني توفيق الشمَّ

وبذي الكنيسة نورَ قدسِ المسجدِشعبٌ رأى في العُربِ أشرف أمةٍ

وعندما قرأت قصيدة الشاعر اللبناني رشيد أيوب التي يقول فيها:
ــى ــدُ عيس ــى وأعب ــىّ لموس أحمــدِأص عــى  الســامَ  وأتلــو 

وعندما قرأت قصيدة سعيد جريس العيسى التي يقول فيها:
فتصافحت في الأرض بيضُ أيادِعيسى وأحمد في السماءِ تصافحا

لقد كان شوقي شديد التسامح في موقفه إزاء الأديان الأخرى؛ لأنه يراها جميعًا 
للديَّان الواحد، حتى لقد ذكر عيسى وموسى وسائر الرسل والأنبياء بما لا يدع مجالًا 
للشك في أنه يحترم جميع الأديان على حد السواء، يقول في قصيدته التي وصف فيها 

خروج الأتراك من مقدونيا:
ـةٌ بَّ وَمََ رَحَمـةٌ  سَـبيلُكَ  وَسَالمُعيسـى،  وَعِصمَـةٌ  العالَنَي  في 
وَالَأيتـامُما كُنتَ سَـفّاكَ الدِمـاءِ وَلا امِرَأً عَلَيـهِ  هـانَ الضِعـافُ 
الآلامُيا حامِلَ الآلامِ عَـن هَذا الوَرى باِسِـمِكَ  عَلَيـهِ  كَثُـرَت 
تُقطَـعُ الَأرحامُأَنتَ الَّذي جَعَـلَ العِبادَ جَيعَهُم ا وَباِسـمِكَ  رَحًِ

وفي قصيدته الطويلة )كبار الحوادث في وادي النيل( - التي كتبها عام 1894م - 
يشير إلى مولد المسيح إشارة تدل على أقصى التسامح الديني حيث قال:

ــاءُوُلـِدَ الرِفـقُ يَـومَ مَولـِدِ عيسـى ــدى وَالَحي ــروءاتُ وَالُه وَالُم
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بسَِــناهُ مِــنَ الثَــرى الَأرجــاءُوَازِدَهى الكَونُ باِلوَليدِ وَضاءَت
ت آيَـةُ المسَـيحِ كَام يَسري مِـنَ الفَجـرِ في الوُجـودِ الضِياءُوَسََ
نـوراً وَالعَـوالَِ  الَأرضَ   ُ وَضّــاءُتَلأَ بَــا  مائـِـجٌ  فَالثَــرى 
انِتقِـامُ لا  صَولَـةٌ  لا  وَعيـدٌ  لا حُســامٌ لا غَــزوَةٌ لا دِمــاءُلا 

فهذا الوصف للسلام الذي ساد العالم عند ولادة المسيح لا يوفق إليه شاعر إلا إذا 
كان مازجاً وحيه روح التسامح والاحترام العام.

وترى الباحثة الكويتية د. سعاد عبد الوهاب في كتابها )إسلاميات أحمد شوقي( 
اتحاد  إلى  الديني  الدعوات الإصلاحية ودعا في شعره  كان من أصحاب  أن شوقي 
يعيشون على ضفاف  أن كل من  المسلمين والأقباط. وكان يرى  عنصري الأمة من 

النيل هم أبناء لمصر، لا فرق فيهم بين مسلم وقبطي. ويقول:
ــا بنــي مــرَ لم أقــل أمــة الـــ ــالِي ــبثٌ بمح ــذا تش ــقبط فه ـ
ـد ودعوى من العراضِ الطوالِواحتيـالٌ على خيـالٍ مـن المجـ
ــالِإنــا نحــن مســلمين وقبطــا ــى الأجي ــدت ع ــةٌ وحِّ أم

. وهناك الكثير من الشعراء المسلمين - غير شوقي - الذين كتبوا عن المسيح

الأعظم  الرسول  مدحوا  النصارى  الشعراء  من  كثرة  هناك  الآخر  الجانب  وعلى 
محمدًا صلى الله عليه وسلم، بعدد من القصائد في عصور مختلفة، وأماكن عدة؛ ما يدل على تأثير هذه 
الشخصية الإنسانية العظيمة في نفوس البشر وفي أحاسيسهم ومشاعرهم وقصائدهم، 

يقول الشاعر الأردني جميل علوش على سبيل المثال:
لرشــادِيا رسول الرشاد، قد أيقظ الوحـ اعــة  نزَّ نفوسًــا  ـــيُ 
ــكا ــاني أب ــعرُ بالأغ ــف الش رًا وســالت حناجــرُ الإنشــادِهت
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ويقول الشاعر اللبناني حسني غراب في قصيدة »محمد صلى الله عليه وسلم«:
مجـــ أرى  إني  المرســلين  دســيدَ  يتجــدَّ شــبابُهُ  قريــشٍ  ـــد 

ويعترف الشاعر السوري عبد الله يوركي حلاق بأنه يجلَّ محمدًا صلى الله عليه وسلم في قوله:

محمــدًا أجــلُّ  مســيحيٌّ  عنوانـاإني  العُلى  سـفر  في  وأراه 
القرآنـاوأُطأطئ الرأس الرفيع لذكرِ مَن ـم  الحديـث وعلَّ صـاغ 
لأنــه بالرســول  أُباهــي  ب الوجداناإني  صقل النفوس وهذَّ

وفي ذكرى المولد النبوي الشريف يقول الشاعر السوري نيفون سابا الأنطاكي في 
قصيدته »اليوم عيد محمد«:

د مــا بيـــن عيـــسى وأحـــمدعهـــدُ الـجــــدودِ تـجــــدَّ
رغــــم الزمــــان الـمــــؤبدعـهــــدٌ سيبــــقى حصينًـــا

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا - جمع وتحقيق الباحث محمد محمود يوسف - يتناول 
هذه القصائد التي كتبها شعراء نصارى في الشخصية المحمدية العظيمة، وفي القرآن 

وفي الإسلام بعامة، وكلهم شعراء عظام شهد التاريخ الشعري بأهميتهم وتأثيرهم. 

العرب  لصناجة  ترون(  لا  ما  يرى  )نبي  بقصيدة:  كتابه  الباحث  افتتح  وقد 
الأعشى، ثم انتقل إلى العصر الحديث من خلال شعرائه النصارى الذين معظمهم 
ولدوا في الشام )سوريا ولبنان وفلسطين والأردن(، وقلة من الشعراء كانوا من مصر 

والسودان. 

ولعل الأمر يحتاج إلى تفسير بخصوص أن معظم شعراء الكِتاب - وعددهم سبعة 
وخمسون شاعرًا - كان أغلبهم من الشام، وبعضهم من المهجر الأمريكي والبرازيلي. 
هل هو مقصودٌ من الباحث في عدم البحث عن شعراء آخرين خارج منطقة الشام 
والمهجر، وهل لا يوجد شعراء نصارى أو مسيحيون في دول المغرب العربي )تونس 
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والجزائر والمغرب( على سبيل المثال، كتبوا شعرًا في الرسول الكريم؟ والسؤال كذلك 
في  لذلك  يخطط  باحثنا  ولعل  واليمن،  والعراق  العربية  الخليج  دول  على  ينسحب 

كتابٍ آخر.

ا كنتُ أسعد بالاستماع إلى الشاعر الراحل إدوار حنا سعد الذي كان  أنا شخصيًّ
يقيم في الإسكندرية، في الأمسيات والمهرجانات الشعرية التي كانت تعقد بمناسبة 
الاحتفال برأس السنة الهجرية أو المولد النبوي الشريف، أو أي مناسبة إسلامية، فقد 

كان الشاعر يشاركنا دائما في إحياء مثل هذه الندوات والمهرجانات.

ا  شعريًّ معجمً  أعتبره  الذي  الكتاب  هذا  في  أيدينا  بين  التي  القصائد  لنا  تأمَّ وإذا 
للشعراء النصارى، حيث اتبع الباحث فيه الترتيب المعجمي وأفرد فيه مساحة جيدة 
للتعريف بكل شاعر على حدة، ثم أورد نماذج من قصائده التي مدح فيها الرسول 
المولد  أو  الشريفة،  النبوية  الهجرة  مثل  الكبرى  الإسلامية  أوالمناسبات  صلى الله عليه وسلم  محمد 

النبوي الشريف، أو الاحتفال ببداية العام الهجري الجديد.

ه؛ فإننا نحب هؤلاء الشعراء  ولأننا نحب رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ونحبُّ مَنْ يحبُّ
النصارى الذين أحبوا الرسول، وكتبوا فيه شعرهم وقصائدهم، التي جاءت عفوية 
رسول  مديح  على  أَجبَرهم  من  هناك  أن  أظن  ولا  والخاطر،  والوجدان  القلب  من 
التاريخ  في  ودوره  النبي  لقيمة  الحقيقية  والمعرفة  والاحترام  الحب  سوى  الله صلى الله عليه وسلم؛ 

البشري ونوره الهادي إلى الصراط المستقيم.

لقد أدرك هؤلاء الشعراء النصارى الإنسانيون أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؛ جاء رسولًا 
من  معينة  بقعة  تقطن  البشر،  من  مجموعة  لهداية  يجئ  ولم  للعالمين،  ورحمةً  للإنسانية 
الأرض، وإنما بُعث ليتمم مكارم الأخلاق لدى البشرية ككل على مدى الأزمان وفي 

مختلف الأركان.
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نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والكلمة هي  المثلى في دعوة  القرآنية هي الأداة  الكلمة  لقد كانت 
لذا  الكلمة«؛  »كان  أو  الكلمة«  كانت  البدء  العرب، »وفي  الشعراء  لدى  المثلى  الأداة 
رأى هؤلاء الشعراء أن هناك أرضية واحدة مشتركة تجمع بينهم وبين الرسول الكريم، 
فأرادوا أن يمجدوا الكلمة في شخص الرسول العظيم، ولعل بعضهم قد انتبه لأول 

لام بخصوص القراءة: ﴿ چ  چ  چ  ڇ   لاة والسَّ قول نزل على الرسول، عليه الصَّ
ل عليها هذا القول الرباني. ڇ﴾)))؛ فأدركوا عظم تلك الشخصية التي تنزَّ

وليس هناك شك في أن هذه المجموعة المنتقاة من الشعراء النصارى قد درست 
وثرائها  بتفاصيلها  وبهروا  فيها،  وتمعنوا  العطرة،  وسيرته  الكريم  الرسول  حياة 
وخلقها، وعرفوا أسباب اصطفاء الله لعبده محمد ليكون خاتم الرسل. بل إن الشاعر 

إلياس قنصل يكتب قصيدة تحت عنوان: )صفات الرسول(، يقول في نهايتها:

، أحسَـنَ الُله خَلَقَهُ بُصفاتُ نَبّـيٍّ نفوسُ الوَرَىَ مِنْ رَفْدِهَا تَتَهَذَّ

دراسة  نقدم  أن  نستطيع  النصارى  الشعراء  هؤلاء  قصائد  خلال  من  ولعلنا 
بن  أمثال حسان  من  المسلمون  الشعراء  قاله  وما  الشعراء  قاله هؤلاء  ما  بين  عميقة 
القباني وبديع عليوة  العليم  ثابت وكعب بن زهير والبوصيري وأحمد شوقي وعبد 
الفريقين:  فريق من  يتمتع بها كل  التي  السمات والخصائص  لنتعرف على  وغيرهم. 

المسيحي والمسلم في مدح الرسول الكريم.

لكثرة   - الديوان  يشبه  ما  كتبوا  الذين  النصارى  الشعراء  من  أن  نلاحظ  ولعلنا 
قصائده في الرسول صلى الله عليه وسلم والمناسبات الإسلامية - الشاعر اللبناني مارون عبود الذي 

دية. كتب أربع عشرة قصيدة محمَّ

))) العلق: 10.  
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وقد لفتني قصيدة أو أنشودة الشاعر اللبناني حليم دموس التي تتحدث عن كل 
سور القرآن الكريم وعددها: )114( سورة، لكل سورة بيتان من الشعر )من مجزوء 
الكامل( وذلك تحت عنوان »أنشودة القرآن« وعلى ذلك تبلغ عدد أبيات القصيدة أو 
الأنشودة 228 بيتًا، أحسب أنها تصلح للناشئة كما تصلح للكبار. ومن بحر الطويل 

يكتب الشاعر نفسه )نشيد الملحمة(، التي يقول في مطلعها:

وهــزي بنــي الدنيــا بســرة أحمدِتغنِّيْ عروسَ الشعرِ باسمِ محمدٍ

كما لفتني الشاعر ميشيل الله ويردي الذي قدم معارضة لقصيدتي )البردة( لكعب 
بن زهير، وقصيدة )نهج البردة( لأمير الشعراء أحمد شوقي، ولعل الأمر سيحتاج إلى 
دراسة القصائد الثلاثة وقصائد أخرى عارضت البردة، للوقوف على الملامح الجمالية 

في مثل هذه القصائد.

ولعل الموضوعات التي كانت أكثر دورانًا في قصائد هذا الكتاب أو هذا المعجم، 
»يا نسل الخليل«  بلغ عددها 117 قصيدة )منها قصيدتان مترجمتان، قصيدة  والتي 
للشاعر تيسن، وقصيدة السنة التاسعة للهجرة للشاعر الكبير فيكتور هوجو ترجمة 
الصديق الدكتور السعيد الغزاوي(، كانت تتناول مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وصفاته، والأعياد 
والغزوات  والقرآن، ورمضان،  الهجرية،  السنة  الحج، ورأس  الإسلامية، ومناسك 
الإسلامية، والعرب والعروبة، وأمة التوحيد. أي أن الأمر لم يقتصر على قصائد المديح 
وآلامهم  وآمالهم  هواجسهم  عن  للتعبير  النصارى  الشعراء  انطلق  ولكن  النبوي، 
العربية، ويعيشون في دول عربية تجاهد وتكافح الاستعمار،  اللغة  كعرب يتحدثون 
وتدعو إلى الاستقلال والتحرر والتطلع إلى مواكبة ركب التقدم العالمي. ويتخذون 
من شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم القدوة والمثال والإلهام والمدد والضياء الذي يهدي إلى 

الطريق القويم.
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اعتمدوا  المعجم  هذا  في  قصائدهم  وردت  الذين  الشعراء  كل  أن  لاحظنا  وقد 
البحور  وتنوعت  الخليلي،  البيتي  الشكل  أو  التقليدي  الشكل  على  أساسي  بشكل 
جاءت  الذي  الكامل  لبحر  العليا  النسبة  وكانت  والمركبة،  الصافية  بين  ما  الشعرية 
منه )45( قصيدة )بنسبة 39 %(، يليه البحر الخفيف )24( قصيدة )بنسبة 20 %(، ثم 
البحر البسيط 18 قصيدة )بنسبة 15 %(، فبحر الطويل 11 قصيدة )بنسبة 9 %(، ولم 
ترد سوى قصيدة واحدة من البحر السريع )بنسبة 0.86 %(، كما لجأ بعض الشعراء 

إلى المجزوءات، فرأينا مجزوء الكامل، ومجزوء الرمل، ومجزوء الرجز. 

ولم يغامر شاعر واحد من هؤلاء الشعراء باللجوء إلى البحور غير المستعملة، أو غير 
الشائعة، مثل المضارع، أو المقتضب، أو المنسرح وغيرها. فمسألة التجريب، واللجوء 
الرسالة  تعنيهم  تعنيهم. وإنما  لفظًا ومعنى وموسيقى لا  المستعمل  الغريب وغير  إلى 
التي يريدون إيصالها، وقد وصلت رسالتهم بكل حبٍّ ووضوحٍ وشفافيةٍ؛ فكان لهم 
نصيب وفير في هذا الكتاب/ المعجم، وكما سبق أن أوضحنا أنه يمكن على ضوء هذه 

القصائد الـ )118(؛ إجراء الكثير من الدراسات والمقارنات والموازنات الشعرية.

لذا أتقدم بالشكر للباحث محمد محمود يوسف على هذا الجهد الكبير الذي بذله 
في سبيل الوصول إلى تلك القصائد من مظانها الرئيسة، وأدعوه إلى استكمال البحث؛ 
الكتاب، وخاصة في عصور  يرد ذكرهم في  لم  إلى شعراء نصارى آخرين  ه يصل  علَّ

أخرى غير عصرنا.

أحمد فضل شبلول
الإسكندرية 

2024 / 9 / 14
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النور الهادر!
رسول البرايا صلى الله عليه وسلم 

في أشعار النصارى


أ.د. خالد فهمي /كلية الآداب/جامعة المنوفية 

في مديح الإنصاف
تاريخ قصيدة المديح النبوي عريق جدا في الشعرية العربية، يتصل بقصيدة المديح 
بوجه عام، ويتفرد عنها بمجموعة من الخصائص والموائز من جانب خاص.وقصيدة 
العربية.  الحضارة  في  والآداب  الفنون  لمنظومة  الإسلام  تطوير  آثار  من  أثر  المديح 
حدث  ثم  الثناء،  حسن  حول  بالأساس  اللغوي  مفهومه  يدور  مصطلح  والمديح 
خير  محاسن  ذكر  على  وأغلقت  أفردت  قضيدة  النبوية:  المدحة  لتصير  تخصيص  له 

الخلق صلى الله عليه وسلم والثناء الحسن عليه.

وهى في تصوري غرض شعري عربي مستقل، بمعنى أنني أرى أنها ليست فرعا 
من قصيدة المديح العربية ذات التاريخ الممتد العريق.

وهذا الرأي مدعوم مني بعدد من المعايير النقدية يمكن إجمالها فيما يلي:

أولًا: قيام المدحة النبوية على امتداح ذكر مناقبه وشمائله صلى الله عليه وسلم الخلقية، والقيمية من 
رجاحة العقل والشجاعة والعفة والعدل.

ثانيا: قيام المدحة النبوية على امتداح شمائله صلى الله عليه وسلم البدنية وهذه السمة أمر معيب في 
آجرومية بناء قصيدة المديح العربية. 



26
صَارَىَ رَسُولُ البَرايَا صلى الله عليه وسلم فِي أشْعَارِ النَّ

عدول  المديح  عيوب  »ومن  )ص: 98(:  الصناعتين  كتاب  في  العسكري  يقول 
بأوصاف  يليق  ما  إلى  والشجاعة  والعدل  بالعقل  تختص  التي  الفضائل  عن  المادح 

الجسم من الحسن والبهاء والزينة«.

ثالثًا: التنوع في بناء قصيدة المديح النبوي على امتداد التاريخ.

النبوي بمجموعة من الأطوار شكلت عمود صورتها في  المديح  وقد مرت قصيدة 
نقد الشعر العربي، غير أن واحدا من أشكال هذا التطور هو دخول الشعراء النصارى 
المسيحيين على خط الإبداع فيها ، مع أنها قصيدة ذات أبعاد دينية بالأساس.وهو ما يحملنا 

على إعلان مديح الإنصاف الذي كان الدافع الأبرز وراء ظهور هذه النماذج الشعرية.

1 - الكتاب: مادته وأهميته الحضارية.

1/1 كتاب رسول البرايا صلى الله عليه وسلم في أشعار النصارى : المادة 

أ- هذا كتاب جديد في جمع قصائد في مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدعها عدد من شعراء 
النصرانية المسيحية العرب على امتداد تاريخ العربية.

وقد أورد المؤلف قصائد ديوانه المجموع من الجاهلية إلى العصر الحديث وقد رتبه 
ترتيبا ألفبائيا جذعيا على أسماء الشعراء الذين أورد قصائدهم في المديح النبوي.

ب- ملحوظات:

يكشف تحليل مادة هذا الكتاب عن جملة من الملحوظات التي نرصدها فيما يلي:

أولًا: الامتداد الزمني لإبداع المسيحيين قصائد في مديح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ثانيًا: الامتداد المكاني لإبداع المسيحيين قصائد في مديح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لدرجة 
اتسعت فيها خريطة هذا الإبداع 
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الذين مدحوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،  العرب  التنوع المذهبي للشعراء المسيحيين  ثالثًا: 
حمل  الذي  ولعل  العرب،  النصارى  الشعراء  من  ليس  الأعشى  أن  أرى  كنت  وإن 
المؤلف على إدراج قصيدته هو  لويس شيخو اليسوعي الذي أورده في كتابه المرجعي: 

شعراء النصرانية في الجاهلية.

2/1 الأهمية الحضارية لكتاب رسول البرايا صلى الله عليه وسلم في أشعار النصارى.

من  فريدا  نمطا  تمثل  الأهمية  بالغة  حضارية  بحمولات  يتحرك  الكتاب  هذا  إن 
القيمة التي تعين على تشغيله الحضاري في واقع الحياة العربية بوجه خاص وفي واقع 

الحياة الإنسانية كلها بوجه عام. وأهم ملامح هذه الأهمية الحضارية هى:

في  مسيحيون  شعراء  أبدعها  التي  القصائد  عدد  في  الكمي  التراكم  ظهور  أولًا: 
مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في  صلى الله عليه وسلم  بمكانته  الوعي  حقيقة  ظهور  استقرار  منه  مفهوم  الكمي  التراكم  وهذا 
الوعي العربي المعاصر.

امتداد حضور هذا  يعني  ما  صلى الله عليه وسلم وهو  لقصائد مديحه  الزماني  التنوع  ثانيًا: ظهور 
الوعي بمكانته من المنظور الزمني. 

امتداد  العربي وفي المهجر، وهو ما يعني  الداخل  التنوع الجغرافي في  ثالثًا: ظهور 
حضور هذا الوعي بمكانته من المنظور الجغرافي أو المكاني 

رابعًا: قيام الدليل العملي المعاصر على تحول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من رمز خاص لدى 
من  قطاعات  تصدي  بموجب  للثقافات  عابر  إنساني  رمز  إلى  به  المؤمنين  المسلمين 

الشعراء النصارى / أو غير المسلمين لمديحه.
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2- وظائف قصيدة مديح الشعراء المسيحييين للنبي صلى الله عليه وسلم.

يمثل دخول الشعراء المسيحيين على خط مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أشكال 
تطور هذه القصيدة، وهو التطور الذي تحول بشخص رسول الله في الآداب إلى »رمز 

إنساني عالمي«. 

وهذا التحول المركزي جاء بتأثير دافعين هما:

أولًا: الدافع القومي الذي رأى فيه هؤلاء الشعراء محمدا صلى الله عليه وسلم رمزا عربيا قادرا على 
تحقيق الترقي للمجتمع العربي والأمة العربية 

ثانيًا: الدافع الإنساني الذي رأي فيه هؤلاء الشعراء محمدا صلى الله عليه وسلم رمزا إنسانيا قادرا 
على التأسيس لحقبة مهمة جدا من السلم العالمي بموجب تعظيم قدر ضخم جدا من 

المشترك الثقافي بين الإسلام ممثلا في نبيه الكريم وتراث المسيحية، من مثل:

أ- عبادة الرب الواحد. 

ب- مركزية فكرة النبوة.

ج- مركزية فكرة الرسالة والكتاب. 

د- مركزية منظومة الأخلاق السامية. 

هـ- مركزية فكرة الآخرة أو الدينونة. 

وتأمل عمل هذا الديوان المجموع من منظور الوظائف يكشف عن حضور جملة 
من الوظائف الممكن خدمتها وهي:

أولًا: تعزيز الوظيفة الدينية الإيمانية لدى قطاعات من المسلمين المعاصرين في ظل 
حضور موجات من التشكيك. 

ثانيًا: الوظيفة الجمالية والأدبية والفنية. 
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ثالثًا: الوظيفة التاريخية التي تتبلور في إضافة مصدر جديد للتأريخ لتأثير النبي صلى الله عليه وسلم 
في الواقع المعاصر.

رابعًا: الوظيفة الحضارية التي تتجلى في إمكان استثمار شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في دعم 
الوحدة الثقافية بين المسلمين العرب.

وفحص عمل المؤلف الكريم؛ يكشف عن حزمة من الموائز التي تحسب له، وترقى 
بالعمل في ميزان البحث، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

أولًا: الحرص على الاستيعاب الذي انعكس في عدد القصائد المجموعة للشعراء 
النصارى في مديح النبي صلى الله عليه وسلم. 

هذه  دراسة  على  يعين  مهم  أمر  وهو  شاعر؛  بكل  التعريف  على  الحرص  ثانيًا: 
القصائد وتحليلها. 

ثالثًا: الحرص على توثيق تراجم الشعراء بذكر مصادرها. 

رابعًا: الحرص على ضبط بعض ما يلزم ضبطه. 

التحية  خالص  الغوامض.  بعض  على  والتعليق  الإضاءة  على  الحرص  خامسًا: 
للمصنّف الجامع. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.
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مُفْتَتَح

دٍ  مَّ هُمَّ صَلِّ صلاةً كاملةً ، وسلِّم سلامًا تامًا على سيدنا مَُ الحمد لله ربِّ العالمين.اللَّ
النَّبيِّ الأمّيِّ الذي تنحلُ به العُقَدُ، وتنفرجُ به الكربُ، وتُقضى به الحوائجُ، وتُنَالُ به 
الرغائبُ وحسنُ الخواتم، ويُسْتَسْقَى الغمامُ بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه عدد 

كل معلوم لله.. وبعد..

لها  مًا  ومقوِّ كافة،  للبشرية  ومُنقذًا  للإنسانية  رسولًا  صلى الله عليه وسلم  دٌ  مَّ مَُ النبيُّ  بُعِثَ  فقد 
وبانيًا لعهد جديد أساسه منهج أخلاقي ربَّاني فريد  لايمكن مقارنته قوامه منظومة 
وهو  خدرها،  في  الإنسانية  يتجاوز  بفكر  ا  ً ومبشِّ العقل،  قيمة  من  زًا  معزِّ الأخلاق 
القلوب  بيان، ولاصىتح فيوض  الذي لا يمكن أن يحيط بوصفه  خُلقُهُ صلى الله عليه وسلم  سَمَ  مَنْ 
توقيره وإجلاله جاعلًا الأخلاق سبيل العارفين بالله لدخول فضاءات الحب الإلهي، 

ومفتاحَ الُخضوع والمحََبة والخوف والرجاء. 

كما جعل صلى الله عليه وسلم من تمام العبادة وسمو الأخلاق مؤشرين مهمين على تقوى القلوب 
التي لا يستقيم حال المؤمنين في الدنيا دونهما، وحسبه- إنسانيةً - صلى الله عليه وسلم أن جعل من قيم 
الرحمة والتراحم والعفو والمغفرة والتسامح ومبادئ الصبر على الأذى وحبس النفس 
عن الضرر بالآخرين من مكارم الأخلاق وأسماها وأعلاها، فضلًا عن زلزال ثورة 
والمزيلة  والتجمد،  التقوقع  أسوار  والهادمة  والخرافة،  الجهل  معاقل  رة  المدمِّ تنويره 
ستائر الانغلاق؛ فأطلق لفكره العنان يجول في مسارات الزمن وأنساق التاريخ وأبهاء 
الكون وفضاءات الثقافات يُشَيِّد من بعضها ما يراه موائمً لطبائع التطور، ويبني على 
أنقاض بعضها الآخر ما يراه عاجزًا عن مواكبة الطموح الإنساني في اندفاعه مع تيار 

التواصل الكوني والإنساني.



32
صَارَىَ رَسُولُ البَرايَا صلى الله عليه وسلم فِي أشْعَارِ النَّ

الخالق- جعلها  التي  والُمقنعِة  الطيبة  الكلمة  وستظل-  معجزتهصلى الله عليه وسلم-  كانت  فقد 
ضروب  سائر  عن  له  زًا  مميِّ كالعقل-  الإنسان-  وهب  ما  أسمى  من  وعلا-  جلَّ 
الخلق أجمعين؛ ليجادل بها الآخر بالتي هي أحسن؛ إذ لم تسع رسالته لإبهار أبصار 
البشر بخوارق الطبيعة أو معجزات يدوّنها التاريخ وتبقى أثرًا بعد عين؛ إنما امتازت 
وأيَّد  وخلودها،  وعالميتها  بعظمتها  والأنبياء  سل  الرُّ إخوانه  معجزات  عن  معجزته 
ذلك قول النبيصلى الله عليه وسلم: »مَا مِنَ الَأنْبيَِاءِ مِنْ نَبيٍِّ إلِاَّ قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ 
؛ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابعًِا يَوْمَ  مَ كَانَ الَّذِي أُوتيِتُ وَحْيًا أَوْحَى الُله إلََِّ ؛ وَإنَِّ الْبَشَُ
، وهو  أنزل عليَّ الذي  الوحي،  التي تحديت بها ]هي[  إن معجزتي  »أي  الْقِيَامَةِ«)))، 
القرآن؛ لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح، وليس المراد حصر معجزاته فيه، ولا 
مه، بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اٌختص  أنه لم يؤتَ من المعجزات ما أوتي من تقدُّ
بها دون غيره؛ لأن كل نبي أُعطى معجزة خاصة به لم يُعطها بعينها غيره، تحدى بها 
فاشيًا عند  السحر  مناسبةً لحال قومه، فكما كان  تقع  نبي  قومه. وكانت معجزة كل 
فت ما صنعوا.  فرعون؛ جاءه موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة، لكنها تلقَّ
والأبرص؛  الأكْمَه،  وإبراء  الموتى  عيسى  إحياء  وكذلك  لغيره.  بعينه  ذلك  يقع  ولم 
جنس  من  فآتاهم  الظهور؛  غاية  في  الزمان  ذلك  في  كانوا  والحكماء  الأطباء  لكون 
عملهم بما لم تصل قدرتهم إليه؛ ولهذا لما كان العرب الذين بُعِثَ فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في 
الغاية من البلاغة جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله؛ فلم يقدروا على 
ذلك«))). ولم يستطع الإنس والجن الإتيان بمثلها - ولو كان بعضهم لبعض ظهيًرا-  

. أخرجه مسلم حديث )152(، وأخرجه البخاري في )كتاب فضائل القرآن(،  ))) رواه أبو هريرة 
باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل، حديث، رقم: )4981(.

جديدة  طبعة  البخاري،  صحيح  شرح  الباري  فتح  العسقلاني،  حجر  ابن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبو   (((
م كتبها وأبوابها وأحاديثها: عبد العزيز بن عبد الله بن  ق أصلها، ورقَّ حَة عن الطبعة التي حقَّ حَّ حة ومُصَّ منقَّ

باز؛ ومحمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار الكتب العلمية،2017م( ج 10، ص6.
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كما أراد - جلَّ شأنُهُ- منها أن تثبت رسالة صَفِيَّه صلى الله عليه وسلم بالحجة والدليل الدامغين ينتصر 
لدينه في حياته صلى الله عليه وسلم؛ لتدرك البشرية في انتصاره قوة سلطانه. 

على  الإسلام  نزل  من  اقتناع  إلى  وسيلةً  المادية  المعجزة  تكون  أن  الله  أراد  ولو 
قون  يصدِّ لا  مَنْ  الناس  من  لكن  الكريم،  كتابه  في  وَلذكَرها  لكانتْ  بينهم؛  رسوله 
قه الإدراكُ، ويلامس شغافَ القلب؛ لذلك كانت الوسيلة  هُ العقلُ، ويصدِّ إلا ما يقرُّ
ارتباطًا  وأكثر  بعقولهم،  اتصالًا  أوثق  صلى الله عليه وسلم  المصطفى  برسالة  كافةً  الناس  إقناع  إلى 
حجته   - الكريم  القرآن  تعالى-  الله-  فجعل  بقلوبهم؛  وصالًا  وأقوى  بإدراكهم، 
الدامغة- معجزة النبي الأمي إليهم، كما جعل انتصار دينه وقوة الإيمان به آيتين من 
طريق الدليل اليقيني والاقتناع الصادق. وإن الدين الذي ينهض على هذا الأساس 
أدعى إلى أن يؤمن الناس جميعًا به على مرِّ العصور واختلاف الأمم وتباين الألسنة 
سول صلى الله عليه وسلم معجزات ظلت  يرة نَسَبَتْ إلى الرَّ واللغات واللهجات. صحيح أن كُتُبَ السِّ
عبيُّ كثيًرا من  م بعد ذلك على مَرِّ العصور، وأضاف إليها الخيال الشَّ تتزايد وتتضخَّ
الإيمان  من شروط  ليس شرطًا  المعجزات  هذه  أكثر  في  الاعتقاد  أن  غير  التفاصيل، 
ابقين لم تُفلح في جذب  سل السَّ الصحيح، ثم إن المعجزات التي ظهرت على أيدي الرُّ
المعاندين الُمصِين على كفرهم إلى حظيرة الإيمانإلا على نحو مؤقَّت محدود، بل كثيًرا 
غم مما شهدوه من آيات باهرة))). وهناك أمثلة  ما كان هؤلاء يتمادون في غيِّهم على الرَّ

د ذلك))). عدة حدثت في عهده صلى الله عليه وسلم تؤكِّ

))) محمود علي مكي، أدبيات المدائح النبوية، )الجيزة: الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان، 1991م(، ص3.
))) نرى مثلًا عبد الله بن أبي أميَّة ]وهو ابن عمة الرسول[، يقول له: إنه لن يؤمن له حتى يتخذ إلى السماء 
ته، ثم يردف ذلك بقوله: »وأيم الله لو فعلت ذلك  سُلمً يرقى فيه، ثم يأتي بأربعة من الملائكة يشهدون بنبوَّ

قك«!، قال تعالى: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ما ظننت أني أصدِّ
ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ﴾ ]الإسراء 90-93[. كما يطلب رؤساء قريش إلى 

قه؛ فينزل الله تعالى على رسوله: ﴿  =الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يجعل الله جنانًا وقصورًا وكنوزًا ويبعث معه مَلَكًا يُصدِّ
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وعلى كل حال؛ فإن كلَّ ما يُنْسَب للرسول صلى الله عليه وسلم من معجزات ليس شيئًا بالقياس 
ا؛  ًـ إلى ما وهبه الله من صفات وشمائل، فشخصية محمد صلى الله عليه وسلم هي التي تبدو معجزةً حقَّ
ه الُله- تعالى- بآية جمعت له محامد  إذ إنَّنا نرى فيها صورة للكمال الإنساني، وقد خصَّ

ڱ      ﴿ڱ   سبحانه:  فقال  الإنسانية،  الفضائل  وجماع  الآداب،  ومحاسن  الأخلاق 
بَني ربي؛ فأحسن تأديبي«))).  ﴾)))؛ ويتحدث الرسول عن نفسه، قائلًا:»أدَّ ڱ  ں

السيدة  زوجه  وصفته  وقد  الحكم،  هذا  بصدق  تشهد  وأعماله  الرسول  وسيرة 
عائشة أمُّ المؤمنين  بأن خُلُقه القرآن، أي إنَّه النموذج البشري الأعلى لتطبيق الُثل 

گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱڱ   ڱ    ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  
ۀ    ہ     ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے    ۓ    ۓ       ڭ  ڭ       ڭ  ڭ   ۇ  

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ﴾ ]الفرقان: 7 - 9[.  
))) القلم:4.

والجامع  وزوائده  الصغير  الجامع  الأحاديث:  جامع  السيوطي،  محمد  بن  الرحمن  عبد  الدين  جلال   (((
الكبير، )القاهرة:1984م(، ج1، ص 170. ولقد ظهر في بحث رجال اللغة: أنهم وجدوا هذا الحديث 
منسوبًا إلى الرسول الكريم، معروف عند علماء الدين، وإن لم يبلغ درجة الصحة المعروفة عندهم، ولكنهم 
الُمناوي )ت:1031هـ(  كالعلامة المصري  منهم،  المتأخرين  تقبَّلوه، وتحدثوا عنه، وشرحوه، وخصوصًا 
مني رياضة النفس، ومحاسن  شارح )الجامع الصغير( للحافظ السيوطي، الذي قال: »أدبني ربي«. أي علَّ
الأخلاق الظاهرة والباطنة. والأدب ما يحصل للنفس من الأخلاق الحسنة، والعلوم المكتسبة. وفي شرح 
النوابغ: هو ما يؤدي بالناس إلى المحامد. أي: يدعوهم. »فأحسن تأديبي«. بإفضاله عليَّ بالعلوم الكسبية 
أخلاق  بمكارم  به  وهذَّ العبودية،  بآداب  به  أدَّ بعضهم:  قال  البشر.  من  لأحد  نظيره  يقع  لم  بما  والوهبية، 
«. وباطن  رأيتموني أصلِّ وا كما  للعالم؛ كقوله:»صلُّ مرآة  ليكون ظاهر عبوديته  إرساله  أراد  الربوبية. ولما 
يقين في السير إليه؛ ﴿ ڄ  ڄ   ڄ﴾ ]آل عمران: 31[. وقال  دِّ حاله مرآة للصادقين في متابعته، وللصِّ
ءٍ مِنْ ذَلكَِ لغَِيِْهِ. وَلَْ يَزَلِ  ُ -تَعَالَ- مِنْ صِغَرِهِ، وَتَوَلَّ تَأْدِيبَهُ بنَِفْسِهِ، وَلَْ يَكِلْهُ فِ شَْ القرطبي: » حَفِظَهُ اللَّ
ءٌ مِنْهَا، كُلُّ ذَلكَِ لُطْفٌ  رِ عَلَيْهِ شَْ اهُ مِنْهَا، فَلَمْ يَْ ةِ، وَحََ اهِلِيَّ هَ إلَِيْهِ أَحْوَالَ الَْ ُ -تَعَالَ- يَفْعَلُ بهِِ حَتَّى كَرَّ اللَّ
فَى. ومن ثَمَّ قالوا: الأدب  عٌ للِْمَحَاسِنِ لَدَيْهِ. وَفي هَذَا مِنْ تعَظِيمِ شَأْنِ الَأدَبِ مَا لَا يَْ بهِِ، وَعَطْفٌ عَلَيْهِ، وَجَْ
رْ عقلَك كيف شئتَ. وقالوا: الفضل بالعقل والأدب، لا بالأصل والنسب؛ لأن من  صورة العقل، فصوِّ
النارُ بالحطب.  ى  ساء أدبه ضاع نسبه، ومن ضلَّ عقله؛ ضلَّ أصله. وقالوا: زكِّ قلبك بالأدب، كما تزكَّ
وحُسن الأدب يستر قبيح النسب«. انظر أيضًا: يوسف القرضاوي، الله أحسن تأديب نبيه بالعلوم وبآداب 

العبودية )3(، دراسة منشورة في جريدة الشرق القطرية، الصادرة في 30 يونيو 2014م.

=
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والفضائل التي أتت بها رسالة الإسلام))). ولعل ذلك أبرز ما ميَّز أخلاقه، وإنسانتيه 
ل ما  ورحمته. وقد نصَّ القرآن بذلك: ﴿ک  ک  گ   گ  گ ﴾))). وسجَّ
تحلَّ به من دماثة الُخلُق ولين الجانب، وأن ذلك هو ما حبَّب الناس فيه وجمعهم حوله: 
﴿پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ﴾))). وقد أمر 

الله، تعالى المؤمنين أن يقتدوا بهصلى الله عليه وسلم بوصفه أزكى الناس نفسًا وأكرمِهم خُلقَا: ﴿ئو  
ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی ﴾))). 

وقد عُنيِ النبي صلى الله عليه وسلم عناية خاصة وبالغة بمكارم الأخلاق والأحكام والتشريعات 
سلوكًا  الرفيع  والذوق  يْن  والدِّ الُخلق  حُسن  بناء  في  متكاملة  تتنزل  كانت  حينما 
الأذى،  واحتمال  الخلق  حُسن  على  الحثِّ  في  وإنسانيًا  ربَّانيًا  نموذجًا  وكان  وتعاملًا. 
ومع  نفسه،  مع  الُخلق  في  بها  يحتذى  علمية  بمواقف  صلى الله عليه وسلم  الكريمة  سيرته  وتزخر 
زوجاته، ومع جيرانه، ومع ضعفاء المسلمين، بل وحتى مع أتباع الأديان والثقافات: 
ۇٴ﴾)))  ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ﴿
تنال  بها  الحين،  والصَّ يقين  دِّ والصِّ الأنبياء  نعوت  من  نعتًا  الأخلاق  مكارم  بوصف 
بُعِثْتُ لأتمِّمَ صالحَ  بعثته: »إنما  المقامات، حتى جعلها المقصد من  الدرجات، وترفع 
؛  المولى- جلَّ وعلا-  إلى  ع  يتضرَّ إيمانية عظيمة،  مرتبة  ها صلى الله عليه وسلم  الأخلاق«))). وقد عدَّ
نْ خُلُقِي«)))؛ وجعلها معيارًا لحياة  نْتَ خَلْقِي؛ فَحَسِّ كَمَ حَسَّ هُمَّ  للحصول عليها »اللَّ

))) محمود علي مكي، المرجع السابق، ص6.
))) الأنبياء: 107.

))) آل عمران: 159.
))) الأحزاب: 21.

))) المائدة: 8.
حه الألباني في صحيح الجامع 2197. وفي روايةٍ عند الحاكم لهذا الحديث  ))) المسند: 381/2، وصحَّ

وهي الأشهر والأكثر انتشاراً: »إنما بُعِثت لأتمم مكارم الأخلاق«.
حَهُ ابِْنُ حِبَّانَ. وفي بعض نُسخ البلوغ: »كَمَ أَحْسَنْتَ«. دُ وَصَحَّ ))) رَوَاهُ أَحَْ
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المؤمنين، وميزانًا حكمً لسلوكياتهم ونماء العيش الكريم، ومن تمام الإيمان بالله: »أكمل 
المؤمنين إيمانًا؛ أحسنهم خُلقًا«)))؛ وسببًا عظيمً ومباشًرا لدخول الناس الجنة، بجانب 
تقوى الله: »وأعظم ما يُدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق«)))، ومؤشًرا مهمً 
في  ويزيدان  الديار  ران  يعمِّ الجوار  وحُسْنُ  الخلق  الأعمار:»حُسْنُ  وزيادة  الديار  لعمار 
منِّي  وأقربكُِم  إليَّ  أحبِّكم  مِن  »إنَّ  منه:  والقرب  حُبِّه  فارقة على  الأعمار«)))، وعلامة 
مجلسًا يومَ القيامةِ أحاسنَكُم أخلاقًا..«)))؛ ورافعةً للدرجات: »إن العبد ليبلغ بحُسن 
ومؤهلًا  الجنان؛  أعالي  إلى  أصحابها  يوصل  وسلمً  القائم«)))؛  ائم  الصَّ درجةَ  خُلُقِهِ 
المراء  ترك  لمن  الجنة)))؛  ربض  في  ببيت  زعيم  »أنا  الجنة:  في  ومؤانسته  لمجالسته صلى الله عليه وسلم 
وإن كان محقًا وببيت في وسط الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا؛ وببيت في أعلى 
إنَّهصلى الله عليه وسلم؛ قد جعل الأخلاق جِاَع الخير كله: »البُِّ حُسْن  الجنة لمن حَسُن خلقه«))) بل 
هم على  الُخلُق«))). وغرس صلى الله عليه وسلم هذه المكارم في أصحابه وأحبابه على مرِّ العصور؛ فحضَّ
لاح،  حمة والتراحم والنفع، قليلي الأذى كثيري الصَّ أن يكونوا كثيري الحياء عظيمي الرَّ
صادقي اللسان، قليلي الكلام، ومستديمي العمل والحراك وقليلي الزلل والفضول: 
الدين والوطن والإنسانية،  بارين، متواصلين مع إخوانهم وفي  وسطيين، متسامحين، 
ف، شفقاء  التعفُّ أثرياء من  وقورين، صبورين، شكورين، مرضيين، حليمين، رفقاء 

حه الألباني. ))) سنن الترمذي: 1162، وصحَّ
))) سنن الترمذي: 2004، وابن ماجه: 4246، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: 1630.

))) المسند: 159/6، وصححه الألباني في الصحيحة: 519.
))) رواه الترمذي في الجامع الكبير )سنن الترمذي(، تحقيق: بشار عواد معروف، )بيروت: دار الغرب 

حه الألباني. الإسلامي، 1998م(؛ وصحَّ
حه الألباني في الصحيحة: 795. ))) سنن أبي داود: 4798، وصحَّ

))) ربض الجنة: أدناها.
))) سنن أبي داود: 4800، وصححه الألباني فيه: 4015.

))) مسلم:4632 - 4633.
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مين ولامغتابين ولاعجولين ولاحقودين ولا بخلاء،  انين ولاسبَّابين ولانمَّ رحماء لالعَّ
الله  أن  يعون جيدًا  الله؛  الله، ويغضبون في  الله، ويرضون في  ولاحسودين، يحبون في 
- تعالى- قد خلقهم ليتعارفوا، وأن معيار الكرامة، لديه، سبحانه، هو التقوى دون 
النظر إلى لون أو عرق أو لسان أوثقافة، وأن الفضل بالعقل والمعرفة والأدب ، وليس 
بالأصل أوالحسب أو النسب. وأن الذوق مسلكٌ حميد يحمل جُلَّ معاني الأدب والرقة 
الندى)))،  وبذل  الأذى)))،  وكف  التصرف،  وحسن  التهذيب  وكمال  المعَْشَ  وحُسن 
رَح من فعل أو قول أو إشارة[. وأن الأدب:  رج أو يَْ وطلاقه الوجه)))، وتجنُّب ما يُْ
]أدب النفس ورفعة الذوق وجمال التعامل والسلوك الحضاري[ وسيلة إلى كل فضيلة 
عباده،  الله  وهب  ما  أجل  والأدب[من  ]الذوق  وكلاهما:  شريعة،  كل  إلى  وذريعة 

ومراعاة المشاعر وحسن المعاملة مقصد شرعي من مقاصد الدين العظيم.

سبل  ليستبينوا  ؛  أعينهم  وفتح  الحياة  في  الناس  طريق  بالحق  صلى الله عليه وسلم  محمدٌ  أنار  لقد 
الرشاد. ورفع عن كاهلهم تلك القيود التي فُرضت عليهم في الأزمان السابقة عندما 
كانوا كالأطفال في عقولهم ومداركهم، والأغلال التي طوقها بهم مَنْ يُدعون )رجال 
الدين والكهنة(؛ ليملوا عليهم إرادتهم وسلطانهم والدين منهم براء؛ لأن من مهمات 
الرسول الأولى أن يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم؛ دون مصادرة 

بج   ئي   ئمئى   ئح   ئج     ﴿ی   وأفكارًا،  عقائد  ولا  وأفعالًا  أقوالًا  الناس:  حريَّات 
بح    بخ  بم﴾ )))؛ و ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  
﴾)))؛ فعدم إكراه النَّاس على قبول الدين واعتناقه كانت  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

))) بألا يؤذي الناس لا بلسانه ولا بجوارحه.
))) بذل العطاء من مال وعلم وجاه.

ر خده! ))) يلاقي الناس بوجه باسم، منطلق، ليس بعبوس، ولا مصعِّ
))) البقرة: 256.

))) يونس: 99.
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ته محصورةٌ في توجيه العقول  القاعدة الأولى التي أرسى معالمها محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ مهمَّ
عًا واختيارًا لا جبًرا  وإقناعها ؛ لتختار ما تعتقد وما تدين به لله طوعًا لا كرهًا، وتطوُّ
ولا اضطرارًا؛ ولذلك قبلِ النبي من الناس علانيتهم وأوكل إلى الله سرائرهم، وقصر 
﴾)))، ﴿ ۋ  ۅ    ۅ  ۉ ﴾))).  ته على البلاغ المبين ﴿ ں    ڻ  ڻ  ڻ مهمَّ

الإنسان  ر  حرَّ عندما  والحرية  ر  التحرُّ مبادئ  من  أرساه  بما  العالم  صلى الله عليه وسلم  أبهر  كما 
ره من سيطرة الأسياد والمستكبرين والمتحكمين في  وأشعره بقيمته الإنسانية..وحرَّ
مصيره، وجعل الإنسان حرًا في اختياردينه، حرًا في تقرير مصيره بنفسه؛ إذ وضع له 
مقياسًا واحدًا للحكم والرجوع عليه العقل والمنطق؛ فالعقل وحدة مقياس للحق 
هوات وغواية الضلال والإغراء؛  ر من سيطرةِ الَجهلِ وربقةِ الشَّ والعقيدة؛ فإذا ما تحرَّ
عادة. كما أبهر هذا العالم بتواضعه الذي لم  فإنّه-لامحالة- يبصر النور ويهدى إلى السَّ
أو الجاه والسلطانٍ، ولم يدعُهم إلى الخضوع   ، بالنبوة والرسالة  النَّاس  يَسْتَطل على 
أطرت  كَمَ  تُطْرُونِ  »لا  ذلك:  عن  نهاهم  بل  له،  والقيام  إطرائه  حتى  أو  لشخصه 
النَّصارى ابن مريم، إنما أنا عبدٌ فقولوا: عبدالله ورسوله«)))؛ ووصف نفسه: »آكلُ 
كما يأكلُ العبدُ، وأجلسُ كما يجلسُ العبدُ؛ فإنَّما أنا عبدٌ«)))، وقال:»إنَّما أنا ابنُ امرأة 

كانتْ تأكلُ القديدَ«))). 

))) الشورى: 48.
))) الغاشية: 21.

))) أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، الجامع الصحيح، حديث رقم: )3445(، 
تحقيق صهيب الكرمي )الرياض: بيت الأفكار الدولية، 1420هـ (.

))) أخرجه ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع، الطبقات الكبرى، )بيروت: دار صادر، د.ت(،ج1، ص 
.381

محيي  محمد  تحقيق:  رقم:)2572(  حديث  السنن،  السجستاني،  الأشعث  سليمان  داود،  أبو  أخرجه   (((
السنن ، حديث  الترمذي(،  الفكر. د.ت(؛ والترمذي)محمد بن عيسى  دار  الدين عبدالحميد، )بيروت: 
)فتح  ابن حجر في  وقال  العربي،....(،  التراث  إحياء  دار  )بيروت:  أحمد شاكر،  رقم: )2773(، تحقيق 

حه ابن حبّان والحاكم. الباري(: صحَّ
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لقد كان لمنظومة القيم والأخلاق التي حَلت مضامينها الرّسالة الخاتمة - التي بُعِثَ 
والثقافات  الأديان  أتباع  والمنصفين من  نفوس الأسوياء  التأثير في  بها صلى الله عليه وسلم- عظيمة 
وشَرفِه  وبفضله  صلى الله عليه وسلم  الكريم  لشخصه  شهدوا  الذين  التاريخ،  مدار  على  ووجدانهم 
العَظيم، وأقروا بسُموِّ أخلاقه ورِفعة مكانته وشُموخِه. وتأثيره، بعد معايشة لسيرته 

دة لشخصيته.  العَطِرة وبحث محض ودراسة مجرَّ

والشعراء  والأدباء  والمثقفين  والمؤرخين  والفلاسفة  المفكرين  هؤلاء  بين  ومن 
الثقافة  أثروا فضاءات  الذين  السواء  العرب والعجم على  النصارى  النصارى وغير 
من  طرحتْه  بما  وألقًا  إبداعًا  تقطر  التي  أفكارهم  بعصارة  العالم   أنحاء  في  الإنسانية 
إطارًا  بآخر  أو  بشكل  لت  شكَّ عاشوها  أحداث  من  كتبهم  نته  ودوَّ نهضوية،  قضايا 
بين  ومن  العربية.  الثقافة  على  انفتاحهم  بعد  وغيرها  الاجتماعية  للعلاقات  نخبويًا 
هؤلاء المفكرين والفلاسفة والمثقفين الشعراء العرب النصارى الذين اندمجوا في قلب 
إحساس  دون  ووئام  سلام  في  الجميع  مع  وتعايشوا  والإسلامي،  العربي  مجتمعهم 
النفس،  على  المتقوقعة  الأخرى  الإنسانية  المجتمعات  في  الدينية  )الأقلية(  تعانيه  بما 
والمنغلقة على الذات، واحتفاظهم في الوقت نفسه بثقافتهم العربية، وهويتهم الدينية، 
د بخواص عن المذاهب النصرانية فى المجتمعات الإنسانية  التي تتمايز بخصائص وتتفرَّ
دت بأنها أقرب الفئات روحًا وثقافة إلى  الأخرى- خاصة في الغرب - ؛ ولذلك تفرَّ
النبي صلى الله عليه وسلم، وأذهلتهم  المسلمين بتعايشها وصلاتها الحضارية؛ لذلك أبهرهم تواضع 
مواقفه الإنسانية الرحيمة بالكائنات كافةً؛  فأشادوا بصفاته، وأظهروا إعجابهم بها ، 
وا عن أشواقهم الفيَّاضة إليه، تلك الأشواق التي لا تصدر إلا عن نفس سوية  وعبَّ
كريمة مترفعة عن التعصب والأضغان الموروثة ومتسمة بالتسامح والصدق والمحبة 
والإخلاص؛ فنظموا سيرته، ونتفًا من صفاته بقصائد تفيض سماحة ومودة وعظمة 
تقديرًا  به  واحتفوا  مَدْحًا  بإنسانيته  وتغنوا  وتقديرهم  وإجلالهم  حبِّهم  عن  ة  ومعبِّ
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أنفسهم  مع  واتسقوا  الإسلام،  غير  ديانة  أتباع  كانوا  وإن  وهم  وتعظيمً؛  وتبجيلًا 
دق  الصِّ قيم  سوى  ينصفوا  لم  حقيقةً،  فإنهم  القصائد،  هذه  بنظم  وبادروا  السوية، 
وشلبي  قرنفلي،  وصفي  الشعراء  من  كلٌّ  وبات  والموضوعية،  والإنسانية  والأمانة 
ملّاط، وجورج سلستي، وحليم دموس، ومشيل الله ويردي،وشبلي شميل، وخليل 
مطران، وجورج صيدح، وإلياس قنصل، ورشيد سليم الخوري، ومحبوب الخوري 
ومارون  فرحات،  وإلياس  معلوف،  ورياض  حلاق،  يوركي  وعبدالله  الشرتوني، 
الذين  الشعراء  مصاف  في  وغيرهم   شماس  صبري  وجاك  فياض،  ونقولا  عبود، 
مدحوا مقامه الكريم على مرِّ العصور والدهور يكملون مسيرة الأعشى وحسان بن 
ثابت، وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير؛ والفرزدق؛ البوصيري؛ 

والنبهاني وصولًا إلى أمير الشعراء أحمد شوقي، انتهاءً بهم حتى الآن.

وتعود قصة هذا الكتاب التوثيقي لقراءاتي لبعض ما أبدع هؤلاء الشعراء النصارى 
في مدح نبي الإسلام، ورسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم إلى حوالي عقد ونصف من الزمان أو 
لعت على بعض الأبيات الشعرية، وبعض المصادر والمراجع التي  يزيد قليلًا بعدما اطَّ
تناولت هذا الموضوع من جوانب شتى ومتفرقة كيفما اتفق دون توافر محتوى كامل 
رت البحث عن  أو الإشارة إلى القصيدة أو مناسبتها..إلخ؛ فاستعنت بالله تعالى، ثم قرَّ
أصول هذه القصائد في بطون الكتب والداوين الشعرية. وقد وفقني في ذلك المولى- 

جلَّ وعلا- وتوافر المصادر التي تُعين على ذلك في مكتبة الملك عبد العزيز العامة. 

وشرعتُ في البحث والتنقيب، بعد وضع قوائم الشعراء ودواوينهم، وكانت مهمة 
صعبة المراس حتى أنني كلما ظننت أني قد انتهيت من الجمع والحصر والتحليل؛ بدت 
لي في الأفق أبيات شعرية جديدة لشعراء آخرين؛ ما فرض عليَّ مَهَمَةَ إعادة البحث 
وإلكترونية  مطبوعة  أخرى،  ومراجع  مصادر  عبر  جديد  من  والتقصِّ  ي  والتحرِّ
وأرشيفية، ولعل ذلك ما جعل من هذا الكتاب مصدرًا مهمً ووحيدًا وحصريًا لهذا 
فقط  النبوي  المديح  جانب  في  دفتيه  بين  مجتمعة  القصائد  وهذه  الشعراء  من  العدد 
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وليس الحديث عامةً عن الإسلام، الذي ربما تناول إشكالياته شعراء آخرون وكتّاب 
مختلفون حتى أنه يوثِّق لـ )58( شاعرًا، ونتاج قرائحهم )118( قصيدة شعرية؛ سائلًا 
المولى- جلَّ وعلَا- أن يجعل هذا المجهود في حافظة أعمالي يوم ألقى وجهه الكريم..

والله تعالى من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

محمد محمود يوسف
المدينة المنورة: رمضان 1444هـ

25 أغسطس 2023م 
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إدوار مرقص

)1878-1948م( 

إدوار نقولا مرقص)))؛ أديب سوري، أجاد الكتابة شعرًا ونثرًا، وبحثًا في علوم 
في  والمجلات  الصحف  كُبريات  في  وصحافيًا،  مترجًما  عمل  وآدابها.  العربية  اللغة 
ى تعليمه بمدرستَي  سوريا ومصر ولبنان. وُلد عام 1878م في مدينة اللاذقية، وتلقَّ

غتَين العربية والفرنسية. ى معارفَه ذاتيًا؛ حتى أتقن اللُّ )الفرير( و)الأمريكية(، ثم نمَّ

في  تارةً  مُعلمً  1940م  سنة  المعاش  على  إحالته  تمت  حتى  بالتدريس  اشتغل 
مصر وتارةً في بلدته. حين هاجر إلى مصر عام 1902م، جمع إلى عمله بالتدريس، 
التحريرَ في صحف: الجوائب والأهرام والظاهر والمحروسة والبصير والمقطم. ثم 
عاد إلى اللاذقية عام 1909م؛ فأخذ يراسل المجلات المصرية التي كان يعمل بها، 
الأسبوعية عام  )المنتخب(  )الفرير(، وأصدر جريدة  بمدرسة  مُدرسًا  اشتغل  كما 
س  س في لبنان مُدةً وجيزة، وعاد ليُدرِّ 1910م ثم جريدة )النهضة الجديدة(، ثم درَّ

في مسقط رأسه.

انتُخب عام 1923م عضوًا مراسلً للمجمع العلمي العربي )مجمع اللغة العربية( 
قسمً  ص  خصَّ 1928م.  عام  اللاذقية  لمعارف  الأعلى  المجلس  في  وعضوًا  بدمشق 
كبيًرا من وقته لتحرير المقالات وكتابة الأبحاث التاريخية والأدبية واللغوية، كما كان 

محاضًرا لَبقًِا؛ حاضر وخطب في العديد من الأندية والجمعيات العلمية والأدبية.

تنوع إنتاج إدوار مرقص الأدبي بين الشعر، الذي ضمَّ معظمه في ديوانه: )ديوان 
إدوار مرقص(، والترجمة؛ حيث ترجم عن الفرنسية عددًا من الروايات، منها: »غيرة 

))) انظر: جبرائيل سعادة، محافظة اللاذقية )دمشق: وزارة الثقافة، 1961م(؛ ومعجم المؤلفين السوريين، 
عبدالقادر عياش، )دمشق: دار الفكر، 1985م(.
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الأدبية:  مؤلفاته  عن  فضلً  والهذيان(،  الصحو  و)بين  الموت(،  ظل  و)في  النساء«، 
)الأدب العربي في ما له وفي ما عليه(؛ و)ذخيرة المتأدب(؛ و)كفيل البيان والشعر(؛ 
والنقد  والأدب  وعلومها،  العربية  باللغة  تهتم  مجملها  في  وهي  وغيرها،  و)الغُرر(؛ 

الأدبي. تُوفِّ في مسقط رأسه اللاذقية عام 1948م.
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ترجمان القرآن)))
((((((

يــنِ مَعْنــىَ الــودِّ والنَسَــبِالعيــدُ للمُسْــلِمِيَن اليــومَ والعُــربِ فيــه مــع الدِّ
ــلِمَنَا ــصَّ مُسْ ــرَكٌ، إنْ خ ــدُ مُشْ والكُتُبِفالعي والإيمانِ  الوَحْيِ  جَانبِِ  مِنْ 
عْبِ والأخلاقِ والأدبِعَــمَّ المســيحيَّ فينــا؛ فهــو مَفْخَــرُهُ من جانب الشَّ
ــوا ــل أن قَبَسُ ــه( قب ــاعُ )ط ــل كان تُبَّ صُبِب مــن نُــوْرِه، عابــدي الأوثــان والنُّ
تِــهِ؛ سُــولِ العــربيِّفي مُنْتَهَــى البُعــدِ عــن عيســى وملَّ حتــى تدانــوا بفضــل الرَّ
ــهُ ــد الله نحفظُ ــن عب ــلُ اب ــذاك فض الِحقَــبِ)1(ك عَلَيكُــم وعلينَــا أطــولُ 
ــرَبِواليــومَ نطْــرِبُ في تــذكار مَوْلـِـدهِ؛ وحــقُّ أشرف ذكــرى؛ أشرفُ الطَّ
ــوُبِ)2(عَهــدُ التناكُــرِ يــا قومي انقــى ومضى وحَسْــبُنَا فيــه مــا ذُقنَــا مــن النُّ
ــا عوضًــا ــا لن نْيَ ــرَُ الدُّ عهــدَ التَّفاهُــمِ مَــنْ يجفُــوهُ؛ فهــو غبي!قــد أطلعــتْ عِ
ــحَرًا ــزَلْ سَ ــنْ لم يَ ــدٌ ولَكِ ــدٌ جَدِي لَــبِعَهْ الطَّ يشْــتَدُ في  ونــورُ صَحْوَتــهِ 
ـحُبِيا قــومُ، لا تيأسُــوا، إن يعترضْ حدثٌ فالفَجـرُ؛ فجرٌ برغم الغيب والسُّ
كي التعَاضُدَ  تَنْسُوا  لا  وَاعِدَ  السَّ وا  خَبِ)3(شُدُّ النُّ السادةِ  شأن  المحامدَ  تجنوا 
هَبيِ؟هــل عَاقَكُــم نَظَــرٌ؟ هــل جازكــم أثَرٌ؟ هـل فاتكم خَبٌَ عن عصــرنا الذَّ

النبوي  المولد  بمناسبة  القصيدة   هذه  مرقص  إدوار  الشاعر  نظم  وقد   ، البسيط  بحر  من  القصيدة   (((
الشريف، بوصفه عيدًا مشتركًا يخص الإخوة النصارى أيضًا. وقد ألقاها في جامع المغربي في اللاذقية عام 
مازالت  كانت  التي  الفرنسي،  الانتداب  على  السورية  الثورة  من  واحد  عام  بعد  1926م،  1345هــ/ 
تداعياتها وظهرت  الأدباء وبرزت  النشطاء من  تفاعل معها  الوجدان وماثلة في الأذهان. وقد  عالقة في 
النبوي الشريف، إلى الدعوة إلى الوحدة  آثارها في كتاباتهم. وقد تجاوز الشاعر، معايدة المسلمين بالمولد 
والتماسُك المجتمعي في إطار الوحدة الوطنية والعيش في ظل المواطنة المشتركة. انظر: ديوان إدوار مرقص، 
)اللاذقية: المطبعة التجارية،1935م(؛ فارس يواكيم، الإسلام في شعر المسيحيين، )بيروت: الفرات للنشر 

والتوزيع،2016م(، ص 16.  
))) الِحقْبَة من العُمر: الفترة الزمنية، التي لا وقت لها أو السنة. جمعها: حِقَبٌ، وحُقُوبٌ.

وُبُ. ))) نَوبَ: نابَ الأمر نوبًا ونوبة: نزل. ونابتهم نوائب الدهر. والنازلة، وهي النوائب والنُّ



46
صَارَىَ رَسُولُ البَرايَا صلى الله عليه وسلم فِي أشْعَارِ النَّ

ــا ــتَكْمِلٍّ شرفً ــلفًا مُسْ ــح س ــن صال ــبِع ــاءُ مُرتَقِ ــغَفًا أحش ــه شَ ــتْ ل هاج
تْ)1( ــرََ ــةٍ عَ ــم في حِقْبَ ــم روابطِِكُ تْ في اليُســْـرِ والكُــرَبِتلِْكُ في حَالَــةٍ، غَــرََ
ــرى ــمَ ي ــمِ؛ إنَّ الكري ــعِ أوطَانكُِ وأبِّفي نَفْ مُرضــعٍ  أمٍّ  خــر  أوطانَــه 
إلى الــراضي وتَبَّــتْ سَــوْرَةُ الغَضَبِ)2(إنْ ســاءً بَعْضُكُــمُ بعضًــا؛ فمَرْجِعِكُــم
سيفُ الحبيبِ على الأحباب من خَشبِوهــذه سُــنتُهُ في الكــون مــن قِــدَمِ
ــذىً)3( ــه ق ــاءٍ، يعتري ــدولِ م فانْفِ القذىَ عنه واشرب صفوه تُصبِوكُلُّ جَ
جَامِعَــةٌ ارَ  الــدَّ إنَّ  القَــولِ:  لَــةُ  فْــسُ طَاهِــرَةٌ والعَقْــلُ لَْ يَغَــبِوجُْ والنَّ
نوَِاصِلُــهُ عــزمٌ  سِــوَى  عَلَينَــا  ــادٍ؛ لنَلْقَــى مُنْتَهَــى الأرَبِ)4(.فَــاَ  َ عَــىَ اتِّ

((((((((((((

مْ مؤهلات  ))) جمع نُخْبَة: وتعني المختارُ من كل شيء. ونُخْبَةُ الْجتمعِ، هم الُمختَارون بعناية، والذين لَُ
ومهارات خاصة.

الغابر: الأخير المنصرم. والقديم  الغابرِ(. والعام  الزمن  ))) غبرت: مضَت، ذهبت. عبَ )كان ذلك في 
الغابر: الزمان البعيد، ويُقَال في المثل: »قطَع الُله دابرهم وغابرهم: أفناهم عن آخرهم«!

لْطانِ: سَطْوَتهِ، وغَضَبه وجمعها:  تهِِ. وأسَوْرَة السُّ دِ: شِدَّ البَْ ةُ الغَضَبِ. وسَوْرَة  ))) سَوْرَةُ الغضببِ: شِدَّ
سَوْرات وسَوَرات.

قُ عادة تدفقًا سريعًا وسط تضاريس وعرة، أقل في طوله وحجمه من النهير،  ))) مجرى مائي صغير، يتدفَّ
ويشير خصوصًا إلى المجاري المائية التي تنبع مباشرة من الأرض، مثل: مياه النبع أو الرشح، أو من سقوط 
ذرات  أو  جامدة،  بيضاء  أدران  من  العين  في  ن  يتكوَّ ما  هو  والقَذَىَ:  الجليد.  ذوبان  من  أو  الغزير  المطر 
الظُلم.  ل  مَّ تََ القذى:  عن  جفونه  أغمض  المثل:  في  ويُقَال  العين.  من  الدمع  مجرى  في  تتجمع  متطايرة، 

ويغُضِ على القَذَى: يَسْكُت على الذُل والضيم دونما شكوى.
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الأعشى
926م

له:  ويقال  قيس،  بأعشى  المعروف  جندل،  بن  قيس  بن  ميمون  بصير  أبو  ولد 
أعشى بكر بن وائل، والأعشى الكبير. في قرية )منفوحة(، ووفاته في قرية )منفوحة( 
شعراء  من  داره.  وفيها  حاليًا(  الرياض  لمدينة  الشعبية  الأحياء  )إحدى  باليمامة، 
قات. كان كثير الوفود على الملوك  الطبقة الأولى في الجاهلية، وأحد أصحاب المعلِّ
الشعر، يسلك فيه كل مسلك، وليس أحد ممن عرف  العرب والفرس، غزير  من 
قبله أكثر شعرًا منه. وكان يغني بشعره، فسمي: )صَنَّاجة العرب())). عاش عمرًا 
طويلًا، وأدرك الإسلام ولم يسلم. ولقب بالأعشى لضعف بصره. وعمي في أواخر 
عمره. ويُعدُّ الأعشى رابعًا لثلاثة فحول: امرئ القيس؛ والنابغة الذبياني؛ وزهير 
ابن أبي سلمى، وكان يمتاز عنهم بغزارة شعره، وكثرة ما روي له من الطـوّال الجياد 
نه في كل فن من أغراض الشعر. ولشعره طلاوة وروعة، ولقوة طبعه وجلبة  وتفنُّ
شعره سمي: )صنّاجة العرب(. طال عمره حتى ما انبلج فجر الإسلام وعظم أمر 
الوفود عليه ومديحهصلى الله عليه وسلم ولما  وانتشارِ دعوته؛ رغب في  انتصاراته  النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة 
ضت له تَْنعُه، وكان مما قاله له أبو سفيان بنُ حرب: إنَّه  علمَتْ قريشٌ بذلك؛ فتعرَّ
؟  قال: وما هنَّ مُوافق،  رافِق، ولك  مها عليك، وكلها بك  ويُرِّ يَنْهاك عن خِلالٍ 
با والخمر؛ فعدَل عن وِجهتهِ، وأهدَتْه قريشٌ مائةً  نا والقمار والرِّ فقال أبو سفيان: الزِّ

من الإبل، فأخذها وانطلق إلى بلده معرِضًا عن الرسول ودعوته))). 

))) صنّاجة العرب: مَنْ يُكثر الضرب بالصنوج، ولقب الأعشى »صناجة«، وقالوا: إن اللقب نسب إليه؛ 
يقال للأعشى صناجة  للمطرزي كان  المقامات  به. »في شرح  اشتُهر  يُتغنى بشعره، وعلى ذلك  لأنه كان 

العرب لكثرة ما تغنّت بشعره«نقلًا عن السيوطي: المزهر، ج1، ص 431.
))) شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي في العصر الجاهلي)القاهرة: دار المعارف، 1963م( ص 337.
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، من  وقصيدته التي أعرضها من وجهة نظر الشاعر الراحل طاهر العتباني 
ى  عوة وصاحبهِا، ويتبدَّ شعر الأعشى وهي تمثِّل رؤية شاعرٍ جاهلي للإسلام وللدَّ
من خلال تحليل بنائها الداخليِّ ، إنما أنا عبدٌ وذِكْر الأعشى المال فيها حتَّى وهو ينظر 
دقات والعطاء الذي جاء به الإسلام. كما أنَّ تحليل القصيدة من  إليه كنوعٍ من الصَّ
ل  حيث بناؤُها الفنِّيُّ يلحظ فيه نَفْس البنِاء الذي سار عليه شعرُ الأعشى، مع التحوُّ
في المضامين الذي يُدْرِك من خلاله الأعشى أنَّه ليس أمام ممدوحٍ كبقيَّة الممدوحين، 
سالة الإسلاميَّة كما  ولكنَّه أمام )نَبيٌِّ يَرَى مَا لَا يَرَوْنَ(، ومن هنا ظهرَتْ خطوط الرِّ

سمع عنها الأعشى واضحةً في بناء القصيدة))).

))) طاهر العتباني، الأعشى يمدح رسول الله، دراسة متاحة بموقع الألوكة.
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نَبِيٌّ يرََىَ مَا لاتَرَوُْن)))
دَاُ)))‬ ــلِيمُ مُسَــهَّ ألَـمْ تَغْـتَـمِـضْ عَيْنَـاكَ لَيْلَةَ أَرْمَــدَا 	     وَبـِـتَّ كَــاَ بَــاتَ السَّ
ــةَ مَهْــدَدَا))) تَ قَبْــلَ اليَــوْمِ خُلَّ وَمَـا ذَاكَ مِـنْ عِشْـقِ النِّسَـاءِ وَإنَِّمَـا	     تَنَاسَــيْ
ـاي؛ عَـادَ فَأَفْسَـدَا اـتـِرُ)))	       إذَِا أَصْلَحَـتِ كَفَّ هْرَ الَّذِي هُوَ خَ وَلَكِنْ أَرَى الدَّ
دَا ــرَدَّ ــفَ تَ ــرُ كَيْ هْ ــذَا الدَّ ــهِ هَ شَبَـابٌ وَشَـيْـبٌ وَافْتـِقَـارٌ وَثَــرْوَةٌ	     فَلِلَّ

ذْـ أَنَا يَافِعٌ	     وَليِــدًا وَكَهْــاً حِــنَ شِــبْتُ وَأَمْــرَدَا وَمَـا زِلْـتُ أَبْغِـي الْـمَلَ مُ
خَدَا))) جَــرِْ فَصَْ ــيـسَ الْـمَرَاقِيلَ تَغْتَـلِ	      مَسَــافَةَ مَــا بَــنَْ النُّ وَأَبْـتَـذِلُ العِ

ــدَا))) ــرِبَ مَوْعِ ــلِ يَثْ ــا فِ أَهْ نَّ لََ ــإِ ـمَـتْ	     فَ ـائلِِـي، أَيْـنَ يَمَّ ـهَـذَا السَّ أَلَا أَيُّ
ِـي عَنِّـي؛ فَيَـا رُبَّ سَائـِلٍ	       حَفِيٍّ عَنِ )الَأعْشَى( بهِِ حَيْثُ أَصْعَدَا فَـإنِْ تَسْأَل

ا))) : جَدْيًـا لَا يَغِيـبُ وَفَرْقَـدَ ِ ــرَى لََا	      رَقِيبَنيْ ـا إذَِا مَـا أَدْلَـجَـتْ؛ فَتَـ فَـأَمَّ

))) القصيدة من البحر الطويل، انظر: سعيد رمضان البوطي، المرجع السابق، ص 16؛ وطاهر العتباني، 
الأعشى يمدح رسول صلى الله عليه وسلم، مقال منشور على موقع الألوكة.

ليم: الملدوغ. والمسهد: الّذي مُنعَِ من النّوم. ))) الأرمد: الّذي يشتكي عَيْنَيْهِ من الرمد. والسَّ
))) مهدد: اسْم امْرَأَة، وَهُوَ بفَِتْح الْيِم، ووزنه: فعلل.

ار المخادع، الناقض للعهود.   ))) الختر؛ هو أخس وأسوء وأقبح أنواع الغدر والخيانة. والختار؛ هو الغدَّ
والختار أو)الخاتر(؛ مَنْ ينقض العهود حتى مع أقرب الناس إليه وعن قصد وعن نية مُبَيَّتة.

من  والمراقيل؛  حمرَة.  تخالطها  الْبيض  الِْبلِ  العيس؛  باذلٌ.  فهو  نفس  طيب  عن  به  جاء  بَذْلًا؛  بذَلَهُ   (((
الإرقال، وَهُوَ السرعة فِ السّير. وتغتلى؛ يزِيد بَعْضهَا على بعض فِ السّير. والنجير؛ مَوضِع فِ حَضرمَوْت 

من الْيمن. وصرخد؛ مَوضِع بالجزيرة.
د في يثرب؛ حيث النبيُّ الذي يرى ما لا يَراه غيره صلى الله عليه وسلم فهو سائرٌ إليه. ))) يجد الأعشى هذا اليقين قد تجسَّ

رهما الأعشى  حراء، وهما كما يصوِّ ائر ليلًا في دروب الصَّ ))) الَجدْي والفرقد من النُّجوم التي يراها السَّ
ا تريد  ير؛ لأنَّ كأنَّما يَرْقبان ناقته وهي تسير، فإذا طلع النَّهار واشتدَّ حرُّ الظهيرة، فلها مع ذلك إسراعٌ في السَّ

يل بالنهار في سيرها. بلوغَ غايتها حيث تصل اللَّ
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عَجْرَفِيَّــةٌ ــرَتْ  هَجَّ مَــا  إذَِا  هِــرَةِ أَصْيَــدَا)1(وَفِيهَــا  إذَِا خِلْــتَ حِرْبَــاءَ الظَّ
جَــاءَ وَرَاجَعَــتْ تْ برِِجْلَيْهَــا النَّ ــرَدَا)2(أَجْــدَّ ــرَْ أَحْ ــا غَ نً ــا لَيِّ ــا خِنَافً يَدَاهَ
كَلَالَــةٍ مِــنْ  لََــا  آوى  لَا  ــدَا)3(فَآلَيْــتُ  مَّ وَلَا مِــنْ حَفًــى حَتَّــى تَــزُورَ مَُ
تُرِيِحــي وَتَلْقَــيْ مِــنْ فَوَاضِلِــهِ نَــدَى)4(مَتَـى مَا تُنيِخِـي عِنْدَ بَابِ ابْنِ هَاشِـمٍ؛
أَغَــارَ لَعَمْــرِي فِ البـِـاَدِ وَأَنْجَــدَانَبـِـيٌّ يَــرَى مَــا لَا يَــرَوْنَ وَذِكْــرُهُ
وَنَائـِـلٌ تَغِيــبُ  مَــا  ــدَا)5(لَــهُ صَدَقَــاتٌ  ــهُ غَ ــوْمِ مَانعَِ ــاءُ اليَ ــسَ عَطَ وَلَيْ

مْس  )1( هجرت: مشت فِ الهاجرة، وَهِي القائلة. والحرباء: دويبة أكبر من العظاءة يَدُور بوَِجْهِهِ مَعَ الشَّ
مْس  مَعَ الشَّ بوَِجْهِهِ  يَدُور  كَانَ الحرباء  وَلما  أَصَابَهُ.  دَاء  أَو من  الْعُنُق تكبرا  المائل  حَيْثُ دارت. والأصيد: 
نَاقَته  الرمضاء. يصف  مَا تكون  أحرُّ  وَذَلكَِ  وَال كالأصيد،  الزَّ أول  فِ  مَء  السَّ فِ وسط  كَانَ  دارت  كَيفَ 

ة الْشَْ فِ ذَلكِ الْوَقْت.  بالنشاط وَقُوَّ
فِ  ينبعث  لَ  الّذي  النشاط. والأحرد:  السّير من  فِ  يَديَها  تلوي  أَن  السرعة. والخناف:  النَّجَاء:   )2(

الْشَْ ويعتقل.
)3( يصف سيَرها إذْ تجدُّ برجليها وتراجع بيديها وهو يشدُّ خناقها، ولا يشفق عليها، ولا يَرْثي لها؛ لِا بها 

د صلى الله عليه وسلم. من الكَلال والتَّعب حافية القدمين حتى تبلغ الغاية، وتصل إلى محمَّ
سالة، وهنا  ابق ومقطعِ وصْفِ النبيِِّ ومَدْحه، ووصف الرِّ )4( يربط الأعشى في هذا البيت بين المقطع السَّ
نلحظ طريقة كعب بن زُهيرنفسها في ربطه بين أجزاء القصيدة؛ حتَّى تبدو وَحْدة نفسيَّة وشعورية واحدة؛ 
والُمخضَرمين  الجاهليِّين  عراء  الشُّ ها طريقة  ولعلَّ إلى غرض،  غرَضٍ  من  ينتقل  واحد  بيتٍ  فهو من خلال 
عينها في رَبْط عناصر القصيدة وشدِّ بنائها في وَحْدةٍ واحدة؛ فيبدأ الأعشى بذِكْر أخَصِّ صفات النبيِّ صلى الله عليه وسلم 
واية  ة؛ »نَبيٌِّ يَرَى مَا لَا يَرَوْنَ« أو »مَا لا تَرَوْن«، كما في الرِّ سالة والنبوَّ وهو ما اصطفاه الله به من الوحي والرِّ

الأخرى للقصيدة.
ز عليها  فات التي يركِّ )5( بدأ الأعشى على عادته في مَدْح ممدوحيه بما له مِن حُسن الخصال وجميل الصِّ
صلى الله عليه وسلم  الأعشى تتَماشى تمامًا مع تكوينه النَّفسي الذي يجلُّ العطاء، ويمدح لأجله؛ فيتخيَّ من بين صفات النبيِِّ
الأعشى،  تهمُّ  التي  العطاء  صفة  يتخيَّ   - البلاد  في  كر  الذِّ حُسْن  صفة  وبعد  سالة،  والرِّ ة  النبوَّ صفة  بعد 
د أنَّ هذه القصيدة من شِعر الأعشى فعلًا،  والتي خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينطوي عليها ويسعى لها؛ ما يؤكِّ
عر، يمدح به؛  وليست منحولةً عليه، وتتناسب تمامًا مع ما ينطوي عليه من سعيٍ إلى العطاء، يطلبه بالشِّ
اها وانطلق بها مؤملًا أن  ه أدَّ لينال العطاء، وتَدْحَض هذه الأبياتُ قولَ من يرى أنَّ القصيدة منحولة، ولعلَّ

ة، قنع به ورجع. ؛ لينال عطاءه، فلمَّ وجد العطاء عند أهل مكَّ يُلْقِيها بين يدي النبيِّ
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ــدٍ مَّ مَُ وَصَــاةَ  تَسْــمَعْ  لَْ  كَ  ــثُ أَوْصَ وَأَشْــهَدَا)1(أَجِــدَّ ــهِ حَيْ ــيِّ الِإلَ نَبِ
ــى قَ ــنَ التُّ ــزَادٍ مِ ــلْ بِ ــتَ لَْ تَرْحَ دَاإذَِا أَنْ وَلَاقَيْــتَ بَعْــدَ الْـَـوْتِ مَــنْ قَــدْ تَــزَوَّ
ــذِي كَانَ أَرْصَــدَانَدِمْــتَ عَــىَ أَنْ لَا تَكُــونَ كَمِثْلِــهِ صِــدَ للِمَــوْتِ الَّ فَتُْ
هَـــا تَقْرَبَنَّ لَا  وَالْيَْتَـــاتِ  ــدَافَإيَِّـــاكَ  ــدًا لتَِفْصِ ــهْمً حَدِي ــذَنْ سَ وَلَا تَأْخُ
هُ ــكَنَّ ــوبَ لَا تَنْسُ ــبَ الْنَْصُ صُ فَاعْبُــدَاوَلَا النُّ وَالَله  الَأوْثَــانَ  تَعْبُــدِ  وَلَا 
حِــمِ القُرْبَــى فَــاَ تَقْطَعَنَّــهُ الُْقَيَّـــدَاوَذَا الرَّ الَأسِـــرَ  وَلَا  لعَِاقِبَـــةٍ 
حَى اتِ وَالضُّ اوَصَـلِّ عَلَ حِيِن العَشِـيَّ ــدَ فَاحَْ وَالَله  ــيْطَانَ  الشَّ مَــدِ  تَْ وَلَا 

كَنَّــهُ تَتُْ لا  الْحَْــرُومَ  ــائلَِ  السَّ الُْقَيَّـــدَاوَلَا  الَأسِـــرَ  وَلَا  لعَِاقِبَـــةٍ 
ارَةٍ ــسٍ ذِي ضََ ــنْ بَائِ ــخَرَنْ مِ لِــدَاوَلَا تَسْ مُْ للِمَــرْءِ  الْـَـالَ  نَّ  سَــبَ تَْ وَلَا 
هَــا سَِّ إنَِّ  جَــارَةً  تَقْرَبَــنَّ  عَلَيْــكَ حَــرَامٌ فَانْكِحَــنْ أَوْ تَأَبَّــدَاوَلا 

(((

التَّشريع  خطوط  بعض  يَذْكر  ثم  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  بها  جاء  التي  سالة  الرِّ خطوط  بيان  في  الأعشى  يَشْع   (((
ها ترجع إلى معاني آياتٍ  الإسلاميِّ التي كانت جديدةً على أهل الجاهليَّة مما وصل علمُه إلى الأعشى، وكلُّ
الله  بتوحيد  والقيام  الأصنام،  وعبادة  النُّصب،  بح على  الذَّ و تحريم  الميتة؛  ذلك: تحريم  القرآن، ومن  من 
وعدم  المقيَّد؛  والأسير  والمحروم،  السائل  وإعطاء  تعالى؛  الله  وحمد  الشيطان،  ومعاداة  والصلاة،  تعالى، 
واج بديلًا عن الخنا  عفاء والبؤساء؛ والعفاف والبُعد عن الفَحْشاء، والأخذ بشريعة الزَّ خرية من الضُّ السُّ

الذي كان سائدًا في الجاهليَّة.
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إلياس طعمة
)1886-1941م(

المتن(،  )في  الحمراء  بقرنة  ولد  مهجري.  لبناي،  أديب،  طعمة)))،  عبدالله  إلياس 
وتخرج بمدرسة الحكمة ببيروت. تلقى علومه في لبنان وهاجر عام 1908م إلى أمريكا 
الجنوبية )البرازيل( وأسس جريدة )الحمراء( الأسبوعية في العاصمة البرازيلية ريو 
ليطفئ  لبنان؛  إلى  وعاد  1922م  سنة  إلى  هناك  واستمر  1913م.  عام  جانيرو،  دي 
ق شوقًا إلى  لهيب الشوق في نفسه. فقد كان يحن إلى بلاده العربية حنينًا غريبًا. ويتحرَّ

خدمتها بقلمه وهو مقيم فيها.

وفي طريق عودته لوطنه، زار تونس والجزائر. وفي العام نفسه، رحل إلى القاهرة. 
فعرضت عليه مناصب رفيعة. لكنه أبى أن يتولى أيًا منها. عندما دخل في الإسلام، 
ى بأبي الفضل الوليد. أقام فترة في المملكة العربية السعودية. حيث طاب  ب، وتسمَّ تلقَّ
له التغني بعروبته. والمفاخرة بإسلامه. ورحل موصولًا. وقام برحلات وزيارات إلى 

البلاد العربية والأجنبية. امتاز بروح عربية نقية. 

و)نفخات  والغربية(  الشرقية  السياستين  في  القضيتين  )كتاب  تأليفه:  من  طبع 
الصور( مجموعة قصائد من نظمه و)رياحين الأرواح( من نظمه في صباه، و)أغاريد 
الأولى،  العامة  الحرب  في  ديوانه  الملتهبة(  و)الأنفاس  شعره،  من  وعواصف( 
و)أحاديث المجد والوجد( و)المآلك( رسائل في الفلسفة والاجتماع، و)السباعيات( 
الله  ذمة  أولها: )في  ابن طعمة(  الهجاء، و)قصائد  رتبها على حروف  مقاطيع شعرية 

والإسلام والعرب.

))) انظر: مارون عبود، جدد وقدماء، )بيروت: دار الثقافة، 1954م(، ص 230-236؛  توفيق ضعون، 
ذكرى الهجرة، )البرازيل: سان باولو، 1945 م(،ص 274؛ عيسى الناعوري، أدب المهجر، )القاهرة: دار 

المعارف، 1977م(، ص 448. 
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يا أرضَ أندلسَُ الخضراءَ، حَيِّينَا)))
((((((

ينــا ــايَــا أرضَ أندلــسَ الخــراءَ، حيِّ ــراءِ تُيين ــن الحم ــا م ــلّ رُوحً لع
ــةٌ ــاقُ باقي ــرُ والأع ــكِ الذخائ ــافي ــنَ الشّيدين ــوكِ الطريدي مــن المل
ــالمُ علـى ما فيكِ من رممٍ تصابينــامنّا السَّ وأطــالٍ  قبــورٍ  ومــن 
المشــوقينالقــد أضعنــاكِ في أيــامِ شَــقوَتنِا محبّيــكِ  نَــزالُ  ولا 
مقيمينــاهذي ربوعُكِ بعدَ الُأنسِ مُوحِشـةٌ؛ فيهــا  نكــن  لم  كأننــا 
تشاكينامــن دَمعِنــا قــد ســقيناها ومِــن دَمِنا حُشَاشاتٌ)2(  ثرَاهَا  ففي 
ــا؛ ــتاقُ فتيتَه ــا تش ــادت إلِى أهله تلحيناع الحبّ  غناءِ  من  فأسمعت 
لكــنّ حاضَرهــا رســمٌ لماضينــاكانت لنا فعنَت تحت الســيوفِ لهم
نــا حبلــت منَّــا فَصُورتُنــا تعزّينــافي عزِّ فيهــا  أبــدًا  محفوظــةٌ 
رَياحينــالا بـِـدَعَ إن نَشَــقَتنا )3( مــن أزاهرهــا ملأناهــا  فإنّــا  طيبًــا؛ 
دُهــا؛ تردِّ لألحــانٍ  طربنــا  أَغانينــاوإن  عنّــا  أخــذت  فإنهــا 
ــاتاقتْ إلى اللغةِ الفصحى وقد حفظت ــه معانين ــدت في ــا ب ــا كلامً منه
وتذكُرنــا؛ نُعماهــا  لنذكــرُ  ــاإنّــا  ــدُ المحبّين ــا عه ــع بينن ــم يض فل
مبانينــافي البرتغــالِ وإســبانيّةَ ازدهــرت دهــرًا  وســمت  آدابُنــا 
ــتْ ــا بَرح ــارُ م ــة، الآث نَ حينًــا والعُــى حينــاوفي صقلّي تبكــي التمَــدُّ
أفانينــاكــم مــن قصــورٍ وجنّــاتٍ مزخرفةٍ جمعناهــا  الفنــونُ  فيهــا 
دةٍ؛ ممــرَّ وأَبــراجٍ  صروحٍ  ــاوكــم  ــدًا وتأمين ــكَ توطي ــا المل ــا به زدن

))) القصيدة عمودية من بحر البسيط
وح والحياة في المريض، يُقال: »ما بقي فيه إلّا حُشاشة الرّوح- وما بقي  ))) مفردها: حُشاشَة، وهي بقية الرُّ
من المروءة إلّا حشاشة تتردّد في أحشاء محتضر«؛ أو روح القلب ورمق الحياة. حُشاشة كبدي: أغلى شيء 

ب، نجا بحشاشة نفسه. عندي، لطيف الُحشاشة: أنيس مهذَّ
ها. ائحةَ، أي شمَّ ))) نَشِقَ يَنشَق، نَشْقًا ونَشَقًا؛ فهو ناشِق، والمفعول: مَنْشوق. نشِق الرَّ
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مآذنَــا؛ أَعلَينــا  معالينــاوكــم مســاجدَ  منهــا  أَنجــاً  فأطلَعــتْ 
ــرٍ يرئّينــاوكــم جســورٍ عَقَدنــا مــن قَناطِرِها أقــواسَ نَــرٍْ عــى نَْ
البلادُ استمدّت من حضارتنا أَيادينــاتلك  وأولتــه  أَبدعَتــه  مــا 
صناعَتنِا من  جاءت  النفائسُ؛  ــاتينافيها  ــارت بس ــا؛ ص ــن زراعتنِ وم
ْدمنًا واستوحَشَت  بعدَنا  ــافأجدَبَت  ــن تنائين ــي م ــا وتبك ــو إلين تصب
كانَ الفرنــجُ إلى الغابــاتِ آوينــاأيــامَ كانــت قصــورُ الملــكِ عاليــةً؛
ــةَ )1( أَردي ــزَّ ــرُّ الخ ــا نج ــن كن كانـوا يسريون في الأسـواقِ عاريناوح
لمــا جَرَرنــا ذيــولُ العصــبِ تزيينــالقد لبسـنا مـن الأبـرادِ)2( أفخرَها،
ضَفَرنــا لإدلال ذوائبَنــا)3( لمــا حمينــا المغــاني مــن غوانينــاوقــد 
يبِ في لممٍ مذاكينـا)4(وقد مَسَــحنا صنــوفَ الطِّ وأَسرجنـا  ادّرعنـا  لمـا 
ــوتنَِا ــاتِ)5( نُسْ ــر في لبّ صـارتْ عقـودًا، تزيـدُ الـدرَّ تثميناكل الجواه
وإذ خــا الجــوُ؛ خالــت في مراعينــاوأَكــرمُ الخيــلِ، جالــتْ في معاركنــا
وتُعلِينــاتــردي وقــد علمــتْ أَنّــا فوارسُــها لنعلوهــا  تــزالُ  ولا 
ــازدنا الســيوفَ مَضَاءً مـــن مضاربنا ــنا لين ــا القـ ــا زدن ــن مطاعنن وم
فينــا؟مَــنْ للكتائــبِ أو مَــنْ للمواكبِ أو ســادةٌ  إلِا  للمنابــرِ  مَــنْ 
ــاجــاءت مــن المــأ الأعــى قصائدُنا ــا قوافين ــذوا عنَّ ــد أَخ ــرومُ ق وال

)1( ثياب منسوجة من حرير خالص أومن حرير وصوف؛ جمعها خُزوز. 
دَة، وهي نوع من الكساء تلبسه العرب. )2( جمع البُْ

ف، أَرْفَعُه عَلَ المثََلِ،  َ أْس ذُؤَابة، وَكَذَلكَِ ذُؤَابَة العِزِّ والشَّ ؤَابة: شَعَر مَضْفُور. ومَوْضِعُها مِنَ الرَّ )3( الذُّ
ه ذَوائبِ. والَجمْع مِنْ ذَلكَِ كلِّ

)4( المذاكي من الخيل النجيبة التي أتى عليها بعد قروحها سنة أوسنتان، الواحد، منها مذكي.
ةُ، وهي مواضع القلادة من العنق، وهي القلادات نفسُها. الجمع: لَبَّاتٌ، ولبِاب. بَّ )5( جمع اللَّ
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مجارينــالـم يعـــرفوا العـلَم إلِا من مَدَارسِنَا مــن  إلِا  الفروســةَ  ولا 
ــا ــتْهَا جَحَافِلُنَ ــكِ؛ داس ــى الممََلِ ــاأَع ــا سراحين ــا فيه ــت خيلَن وسّرح
جبــالَ برنــاتَ وانقضّــت شــواهيناتلك الجيادُ بأبطـالِ الوغى، قطعت
ــافي أرض إفرنســةَ القصوى لهــا أَثرٌ؛ ــا وتبيين ــرُ إيضاحً ــد زادَهُ الده ق
رَمــاً وخاضــت عِبَابًــا في مغازينــاداستْ حـوافرُها ثلــجًا كما وَطِئَتْ
ســاعيناالشمسُ ما أَشرقتْ من عِلْوِ مطلعِها الأوطــارِ  إلى  رأَتنَــا  إلِا 
ت جيوشُـهما ى وقيصُر قد فرَّ شــاكيناكِرْسَ وللبطريــقِ  للمرزبــانِ 
ــةٌ ــانِ مزري ــةُ بالتيج ــث العمام من يـومِ يرمـوكَ حتـى يـومِ حطّيناحي
قــامَ الخليفــةُ يعطــي النــاسَ تأمينــاوللعــروشِ طــوافٌ بالسريــر إذا
ومـا وقى العـرب الدنيـا ولا الدينابعدَ الخلافةِ ضــاعت أرضُ أندلسٍ
غاويناالملــكُ أصبــحَ دَعــوى في طوائفهــم اللّذاتِ  بعرى  واستمسكوا 
لم يُلـفِ من غـارة الإسـبانِ تحصيناوكلُّ طائفــةٍ قــد بايعــت ملــكًا
ــهُ؛ ــلطانُ هيبتَ ــدُ الس ــذا يفق إن أكثـرَ القومُ بالفوضى السالطيناوهك
ــاوالرأيُ والبأسُ عندَ الناسِ ما ائتلفوا لكــن إذا اختلفــوا صــاروا مجانين
ــمَ الســيفُ ملــكَ المســتنيميناتقلّــصَ الظــلُّ عــن جنــاتِ أندلسٍ وحطَّ
آهلــةُ بالباقــنَ  المنــازلُ  للمصلّينــافــا  فيهــا  المســاجدُ  ولا 
ــةٍ ــا عهــدَ قرطب ــا ي فكيـفَ نبكـي وقـد جفّـت مآقينا؟لــن ترجعــنَّ لن
ــاك نشــوتُنا تســليناذبّلــتَ زهــرًا ومــن ريّ البلــوى  ذكــراك في  وإنِ 
تلقينــامــا كانَ أعظمَهــا للملــكِ عاصمــةً للعلــمِ  أكثرهــا  وكان 
تباكينـــالم يبــقَ منها ومــن ملكٍ ومــن خولٍ وأطيـــافٌ  رســـومٌ  إلِا 
ــا ــارِ نعمتهِ ــا زالَ في آث ــرُ م ــاوالده ــي أعادين ــهُ تبك ــاً ل ــروي حديث ي
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ــنَ الملــوكُ بنــو مــروانَ ساســتُها يُضحونَ قاضيَن أو يُمسـونَ غازيناأي
ــمّ ــادٍ ورونَقُهـ ــاءُ عبّـ ــنَ أبنـ دياجينــاوأيـ نــورٍ في  أواخــرُ  وهــم 
ــةٍ ــاني بقرطب ــجدُ الع ــا المس ــا أيه هــا تذكّــرُكَ الأجــراسُ تأذينــاي
ــدةٍ ــنَ أعم ــي ب ــةُ يم كأنــه الليــثُ يمــي في عفرّينــاكانَ الخليف
أو قــالَ؛ قالــت لــه العليــاءُ: آمينــاإن مــالَ؛ مالــت بــه الغــراء واجفةً
ــا قيافتُهُ؛ قِـف بالطلول وسَـلها عـن ملاهينايا ســائحًا، أصبحــت حجًّ
ــابعــدَ النعيــمِ قصــورُ الملــكِ دارســةٌ ــا بعيدين ــوا عنه ــا أصبح وأهلُه
ــه ــنَ بهجتُ ــروقُ الع ــالٌ ت ــا جم يأتينــاف الأرواحِ  مــعَ  عبــرٌ  ولا 
تــزدادُ بالذكــرِ بعدَ الحســنِ تحســيناصــارت طلولًا ولكــنّ التــي بَقِيَت
فتنبينـــاتلــكَ القصــورُ من الزهراءِ طامســةٌ نبنيهـــا  ـــرِ  وبالتذكُّ
ــاعــى الممالــك منهــا أشرفَــت شرفــاً ــييدًا وتزيين ــقُ تش ــكُ يعش والمل
والفــنُّ يعشــقُ تشــييدًا وتزيينــاوعبــدُ رحمانِــا يَلهــو بزخرفِهــا
ــدرةٍ؛ ــلطانٍ ومق ــةَ س ــت حقيق ــا وتخميناكان ًـ ـ فأصبحــت في البلى وهَْ
ــاعمائــمُ العُــربِ الأمجــادِ مــا برحــت ــلِ تصبين ــارفِ بالتمثي ــى المط ع
ــا ــوحُ لن ــباحٌ تل ــبِ أش تنادينــاوفي المحاري أصــواتٌ  المنابــرِ  وفي 
ــايا برقُ، طالع قصـورًا أهلُها رحلوا ــالٍ مُنيخين ــداثَ أبط ــيِّ أج وح
إذ كنــتَ ترمــقُ أفــواجَ المغنينــاأهكــذا كانــت الحمــراءُ موحشــةً؛
ــا ــوقَ مرمرِه ــفٌ ف ــرودِ حفي ــاولل ــكُ دارين ــا مس عَ منه ــوَّ ــد تض وق
ــاتِ مرســيةٍ ــا غــامَ، افتقــد جن وروِّ مــن زَهرِهــا وردًا ونسرينــاوي
ــةً ــونَ غادي ــلَ والزيت ــرِ النخ والتــوتَ والكــرمَ والرمــانَ والتينــاوأمط
سةٍ؛ ــاأوصيــكَ خيًرا بأشــجارٍ مُقَـــدَّ ــرسِ أيدين ــن غ ــا م ه ــا كلُّ لأنه
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ــا الُملُــوكَ، وكان الكــونُ مملكــةً؛ نَــا المماليــكَ المســاكينا؟كنَّ فكيــفَ صِْ
ــا الســكاكيناوفي رقابِ العِدَى؛ انفلّت صوارمُنا واليــومَ قــد نزعــوا منَّ
ومـن براقيلِهـم)1(؛ نلقـى طواحيناليســت بســالتُنا في الَحــربِ؛ نافعــةً
ــم ــا قذائفَهـ ــا؛ لقابلنـ ــو فطنّـ صياصينـا)2(فلـ في  وامتنعنـا  بمثلِهـا 
ــا ــي منازلن ــكرُنا يحم ــتدَّ عس ــواطيناواش ــي ش ــطولُنا يحم ــدَّ أس وارت
ــا عــى ضعــفٍ شــياطيناإذًا لكانــوا عــى بــأسٍ ملائكــةً ومــا أتون
والــدارُ كالســجنِ والجــادُ والينــافنحــنُ في أرضِنــا أسرى بــا أمــلٍ
مــا يمــأ الأرضَ نيرانــا ليفنينــاشـادوا القلاعَ وشدوا من مدافِعهِم
ــتكينينابعـــدَ اعتـــداءٍ وتدمـــرٍ ومجـــزرةٍ، ــوا مس ــا؛ فكون ــوا أمانً قال
ــونَ لكــم ــا ناصب ــاوكــم يقولــون إنّ ــوا الموازين ــدلٍ ولم توف ــزانَ ع مي
ــم ــاءَت مطامعُه ــا ش ــوا مثل م وصــرّوا بيِننــا التهويــلَ تهوينــاتحكَّ
أنفُسَــنا بالآمــالِ  تغــرنّ  ــافــا  ــوسٌ في نواحين ــيسِ ج وللفرنس
بــأن نصــرَ لهــم يومًــا مبارينــاهل يســمحون ولــو صرنــا ملائكةً
ــا ــراضي في هوادتنِ ــون ال ولا ســاحٌ بــه يخشــى تقاضينــالا يعرف
أمــا لنــا عــرةٌ مــن جهــلِ ماضينــاإن لم تكن حكمةٌ من علمِ حاضِرنا
ــا ــت أوائلُن ــا عاش ــش ك ــا نعي ولا نريــدُ مــن الأعــاجِ تَْدِينــاإنَّ
ــلوى على ضرعٍ موا المنّ والسَّ وغسلينا)3(إن قدَّ ومًا  زقُّ العزّ  على  نختر 
ــا ــارةِ، ي ــا ذات الخف ــةُ ي ــا مغربيّ ذات الحجـابِ، الـذي فيـه تُصانيناي
ي عن العلجِ واستبقي أخا عُربٍ والعيناصُدِّ الحورَ  كِ يهوى  عمِّ وُلدِ  من 

قِيلُ: القوس التي يُرْمَى بها البُنْدُق.  )1( البِْ
)2( الُحصُون أوالمعََاقِل. 

)3( على ضرع: على ضعف ونحافة. الزقوم: شجرة تنبت فى أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. 
والغسلين: عصارة أهل النار من قيح وصديد. 
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عهــدِ النَّعيــمِ وهــذا العهــدُ يشــقينايــا نعــمَ أندلســيًا كان جَــدّكِ في
طــالَ التــأسّ ومــا أجــدى تأسّــيناخذي دموعي واعطني دموع أسى
وأرّقنــا أبكانــا  ــعادةِ  السَّ وتبكيناذكــرُ  أبكي  الهوى  لولا  كنتُ  ما 
أنّتُهُ النونُ  حيثُ  زيدونَ  ابن  ــابكى  ــي المصابين ــعرُهُ يُبك ــزل ش ولم ي
ــي ــاني وأطربن ــاقني وتصبّ ــم ش إذ كنــتِ ورقــاءَ في روضٍ تنوحينــاك
شــكاويناومن دموعكِ هاتيكَ السموطُ حكت فيهــا  نونيّــةٍ  أبيــاتَ 
فخلّــدَ الُحــبَّ إنشــادًا وتدوينــاولّادةُ اســتنزفت أســمى عواطِفــهِ؛
ــا؛ ــه ظرافَتَه ــرةُ أعطَت ــكَ الأم ــاتل ـًـا وتحنين ــعرَ تنغيمـ ــرجَ الش فأخ
ــايَــا بنتَ عمــي وفي القُربي لنــا وطرٌ؛ ــاكِ؛ حيين ــا وإنْ زُرْنَ صــوني الُمحيَّ
ــاليلُ الأسـى طالَ حتى خلت أنجمَهُ ــن دياجين ــدو م ــحِ تب ــةَ الصب بقيّ
عمَــى وظالُمنا، ــانشــتاقُ فجرًا مــن النُّ ــرِ يؤذين ــاءَ الفج ــولُ: إنّ ضي يق
يكفينافلنُطلعــنَّ إذن صبــحَ القلــوبِ على النورُ  وهذا  الُخطُوبِ  ليلِ 
نائبــةً الملــكِ  حتـى أتانـا علـوجٌ الـرومِ عادينا؟!أمَــا كفانــا بفقــدِ 
ــاعَــدَا علينــا العِــدَى في بَــرِّ عَدوتنــا ــى في عوادين ــاهُ منفَ ــد رضين وق
ــافيه الفرنسـيسُ ما انفكّت مدافعُهم عين ــزلَ المروِّ ــربَ العُ ــزّقُ العُ تم
دوا عنها السالطينافوســطَ مرّاكــشِ الكــرى لقائدِهم دسـتٌ وقد شرَّ
وا مســتميتيناوفي الجزائــرِ مــا يُبكــي العيــونَ دمًا عــى أماجــدَ خــرُّ
وَجــدٌ قديــمٌ وقــد ضاعــت أمانينــاوفي طرابلــس الغــرب اســتجدَّ لنــا
ترثــي بنيهــا المطاعيــمَ المطاعينــاوهــذه تونــسُ الخــراءُ باكيــةٌ؛
ــا؛ ــا ونكبتُن ــيسِ بلوان ــن الفرنس مســتبدّينام فينــا  يظلّــونَ  فهــل 
شـؤمًا بـه حدثـانُ الدهـرِ يرمينـا)1(صهبُ العثانين مع زرقِ العيونِ بدت

ونُ كان أصفَر ضاربًا إلى حمرة وبياض. وعَثَانيُِن، جمع عُثنون، بضم العين والنون وسكون  هُب: اللَّ )1( الـصَّ
الثاء، جمع عثانين، ما نبت من الشعر أسفل الذقن على الحلقوم. 
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ــا مــن الأحــداقِ زرقَتهــا ــافــا رأين ــبِ العثانين ــن الصه ــهِدنا م لا شَ
يناوا طــولَ لهفــي عــى قــومٍ منازلُــم ــتخفِّ ــالًا مس ــوجَ ثق ــأوي العل ت
ثــم اســتكانوا عــى ضيــمٍ مطيعينــاقد كافحوا ما استطاعوا دونَ حرمتهِا
وينــرونَ الفرنســيسَ الملاعينــالا يملكــونَ دفاعًــا في خصاصَتهِــم
ــاً ــم إرب ــوا أوطانه ــم قطع ــوقيناأعداؤه ــامٍ مس ــلَ أنع ــوا مث فأصبح
ــاهــذا لعمري لســخطُ الله أو غضبٌ ــاهيَن لاهين ــى س ــي ع ــن النب م
ــىً ــن ثب قُ أن التائه ــدِّ ــنْ ذا يص كانوا جيوشًـا؛ تـرى الدنيـا ميادينامَ
ــا ــاضٍر زمنً ــمٍ أو ن ــى ناع ــوا ع الصحراءِ حافينامش يمشون في  واليومَ 
كثبٍ من  الأعلاجَ  يطرق  طارقٌ  وإن دعونــا فــا موســى يلبينــالا 
ومنهــا عوّضونــا الوحــلَ والطينــابالقهــر قــد أخــذوا مسكــًـا وغاليةً
ــنّ غارتِــم مُســتبيحيناوأدركــوا ثأرَهــم في شَ أتونــا لصوصًــا  لمــا 
خمـرَ الحوانيـتِ وامتصّـوا المداخينافي الأرضِ عاثوا فسادًا بعد ما شربوا
بســـيّدنا إلِا  قـــوةٌ  لنـــا  ويهدينــافـــا  يرعانــا  فهــو  محمــدٍ؛ 
ــاقــد اصطفــى بــن كل النــاسِ أمتــه ــن النبيين ــى ب ــدا المصطف ــا غ ك
ألسـتَ من سـطواتِ الرومِ تحمينا؟يــا أحمــد المرتــى والمرتجــى أبــدًا؛
ــةً؛ ــد الله منزل ــاسِ عن ــعَ الن ــا أرف السيفَ مسلولًا ليشفينا؟ي متى نرى 
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إلياس فرحات
)1893-1976م(

بجبل  كفر شيما  بقرية   1893 عام  ديسمبر  فرحات)))، في  إلياس جرجس  وُلدِ 
لبنان والتحق بالمدرسة الأولية؛ ليتعلم ولكن لم يَدُم بها طويلًا؛ إذ خرج بعدها إلى 
الكفاح من أجل الرزق. وفى فترات فراغه كان يقول الشعر العامي، ومن الشعر 
ج إلى الشعر العربي، وبهذه البضاعة البسيطة من العِلْم نزح من لبنان إلى  العامي تدرَّ
البرازيل؛ سعيًا وراء الرزق، وذلك عام 1915م وهو لم يتجاوز السابعة عشرة من 
عمره. وهناك عانى من حياة خشنة قاسية، وبعد أن تأكد فشله في ممارسة التجارة، 
شاعرًا  بوصفه  شهرته  ذاعت  )الجديد(.  لمجلة  ممثلًا  يكون  أن  أصدقاؤه  له  اختار 
يدافع عن القضية العربية، وبخاصة في مرحلة الأحداث الكبرى التي تعرضت لها 

الأمة العربية.

)أبو  جريدة  في  للنّشر  قصيدٍة  أّول  أرسل  ومنها  بولس(  )ديقينو  بلدة  إلى  رحل 
الفصيح. نظم  الّشعر  ينظم  باولو، وكان قد أخذ  التي كانت تصدر في سان  الهول( 
قصيدةً في وصف حفلات المرافع؛ فنالت الاستحسان مع تقريظٍَ زعم فيه كاتبه أنّه، 

وإن كان الّشاعر فرحات غير متعلٍّم٬ إلّا أّن شعره قد فاق الُتعلّمين!

مدينة  في  وأقاما   ، لبنانٍّ مغتٍرب  ابنة  من  1920م،  عام  فرحات  إلياس  تزوج 
كوبروتيبا، وبعد عشرين عامًا من المشقة صلحت أحواله بعد كل هذا الشقاء والجوع 
الّرباعيات؛ حيث طبع ديوانه باسم )رباعيّات  والعرى والحرمان، وهناك بدأ بنظم 

فرحات( عام 1925م. 

))) انظر: أنس داود، التجديد في شعر المهجر، )القاهرة: دار الكاتب العربي، د.ت(؛ وعيسى الناعوري، 
أدب المهجر، )القاهرة: دار المعارف، 1967م(؛ سلمى الخضراء الجيوسي، الاتجاهات والحركات في الشعر 

العربي الحديث، ترجمة عبدالواحد لؤلؤة، )الشارقة: اتحاد كتاب وأدباء الامارات،  1996م(.
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زار مصر عام 1959 بعد الوحدة بين مصر وسوريا، وتغنى بالعروبة والوحدة. 
وقال متأثرًا: »ما فارقت هذه البلاد قط، فقد حملتها معي إلى المهجر«. 

والعروبة  والحرية  بالحب  يتغنَّى  وقوميته؛  بعروبته  معتزًا  فرحات،  إلياس  ظل 
والتسامح حتى رحل عن الحياة في عام 1976 في مهجره بالبرازيل.
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يا رسولَ الله!)))
((((((

ةْ بُـــوَّ النُّ بأَِنْــوَارِ  الَأرْضَ  هْغَمَــرَ  ــمْسُ عُلُـــوَّ ــدْرِكِ الشَّ كَوْكَــبٌ لَْ تُ
هْلَْ يَكُــدْ يَلْمَــعُ؛ حَتَّــى أَصْبَحَــتْ ــوَّ ــا دُنُـ ــنْ فِيهَ ــا وَمَ نْيَ ــبُ الدُّ تَرْقُ
دَامِـــسٌ ظَــاَمٌ  الكَــوْنُ  ةْ)2(بَيْنَــاَ  ــوَّ ــورِ كُـ ــةَ للِنُّ ــتْ فِ مَكَّ فُتحَِ
ةْوَطَمَــى الِإسْــاَمُ بَحْــرًا زَاخِــرًا وَالفُتُـــوَّ الْعََالـِــي   )3( بـِــأَوَاذِيِّ
هْمَــنْ رَأَى الَأعْــرَابَ فِ وَثْبَتهِِــمْ؛ ــوَّ ــلْ طُمُـ هَ ــرَ وَلَْ يَْ ــرَفَ البَحْ عَ
عُــا بِ  للِْعُــرْ الِإسْــاَمِ  فِ  ةْإنَّ  أُخُـــوَّ للِنَّــاسِ  الِإسْــاَمِ  فِ  إنَّ 
هْفَــادْرُسِ الِإسْــاَمَ يَــا جَاهِلَـــهُ؛ وَحُنُـــوَّ فِيــهِ  اللهِ  بَطْــشَ  تَلْــقَ 
ـــةٌ أُمَّ إنَِّـــا  اللهِ،  رَسُـــولَ  ةْيَــا  ــوَّ ــقِ هُـ ــلُ فِ أَعْمَ ــا التَّضْلِي هَ زَجَّ
هْذَلـِـكَ الَجهْــلُ الــذِي حَارَبْتَـــهُ؛ عُتُـــوَّ قِ  ْ للِــرَّ يُظْهِــرُ  يَــزَلْ  لَْ 
وا وَادْرُسُــوا؛ ةْقُــلْ لَأتْبَاعِــكَ: صَـــلُّ ــوَّ ــمُ قُـ ــدَىً، وِالْعِلْ ــنُ هُ ي ــاَ الدِّ إنَِّ

ة سقف أو جدار أو خندق  ات وكِوَى: فتحة أو نافذة للتهوية والإضاءة ونحوهما.. كُوَّ ة، جمع كُوَّ ))) كُوَّ
أوفُرن.

))) القصيدة من بحر الرمل
ديد. ))) الأواذي جمع )الآذي(، وهي الموج الشَّ
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إلياس قاعور)))
الواجب)))

ــد ــن محم ــن جب ــن م ــتْ، ولك شَـــمْسٌ تـــدل عـــى ســـناء الأنـــورِبزَغَ
ــا السَّ ملائكــةُ  بُــرِىً  ــرِفتهللــت  ــمِ الأكـ ــدهِ العظيـ ــوَمِ مَوْلـِ في يـ
رُتْبَـــةً أرفـــعُ  نـــتَ  وَلََ ـــدٌ،  مَّ ــرِأمَُ ــام في الـــورى وموقـ مـــن كل سـ
مَديحـــكَ عَـــنْ  لأعْجَـــزُ  ِإني  المتحـــرِّ بصفقـــةِ  أعـــودُ  أني 
ــرِأطلعتَ شَمْسَكَ؛ فاختفت وتضاءلت ــال ذوب المرَْمَـ ــومِ وسـ جُـ كلُّ النُّ
ـــرِوَمَــأتَ أفئــدةَ الُخصُــومِ بحِكْمَــةٍ مُفَكِّ كُلَّ  ـــرْتَ  وَبََ فياضـــةٍ، 
ــارمٍ ــاَمِ بص ــابَ الظَّ ــقَقْتَ جِلْبَ لُـــو مَضَارُبُـــهُ ضبـــابَ العِثْـــرِ)2(وش تَْ
ــا ــوارمِ والقنَ ــكَ للصَّ ــتَ نَفْسَ ـــدرِوبذل ـــاجِ الأك ـــلِ فِ العَج ـــن الَجحَافِ ب
ـــةٌ جُـــوم وهَِّ ـــرِنفـــسٌ بشـــامخةِ النُّ الضُمُّ العتـــاق  بســـابقة  أزْرَتْ 
ــنْ ــان مَ ــذُّ  ذو التبي ــي الف ب ــت النَّ قـــد حـــاط شرعتـــه بحـــدِّ الأبـــرأن
ــمسِ تَسْــطع في الضُحَى مُقْمِـــرِفُرقَانُــه كالشَّ بَـــدْرٍ  كَضِيَـــاءِ  وحديثُـــهُ 
قَــىَ التُّ إلى  تَْدِي)الرشــيد(  ــرِ(أقوالُــهُ  ــة )جَعْفَـ ــزرِي براحـ ــهُ يُـ وبَنَاتُـ
زَمَانـِــهِ ظـــامَ  ت  رَدَّ طلعـــةٍ  صُبْحًـا يَزِيـنُ ظَالمَ مـاضي الأعرُصِذو 
الأبحـــرِلوشِــئْتَ نَظْــمَ فَرائدٍ مِــن نَثْــرِه  أعْيَتْ مِـــدَادُ  ـــا  بَِ وَضَـــاقَ 

))) لم أجد له ترجمةً، ولكن القصيدة منشورة في مجلة الحديقة، لصاحبها ومديرها محب الدين الخطيب، 
بعنوان: )مسيحي يمدح الهداية المحمدية: الواجب( والقصيدة من بحر الكامل، وقد  ألقاها الشاعر في 
حفلة المولد النبوي  في مدينة بلودان )الشام(ع )8(، المنشور في الأول من سبتمبر 1930م، ص 64-62.
))) العِثْبِ: مَنّ لا يجيد العمل، وفلانة عِثْبِ في القيام  بمهام بيتها، أي رفلاء، فهذه الكلمة تقال لمن لا يحسن 

عملة رجلا أو امرأة!
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جَــى ــرِصــىَّ عليــه الُله مَــا شَــقَّ الدُّ ــنْ خنـ ــةً مِـ ــادَ قُلَامـ ــدْرٌ وعَـ بَـ
ـــقامُ بـــه وهـــذه أســـطُريِوإليكـــم أرســـلتُ نَفْثـــةَ شـــاعر قعـــدَ السَّ
ــةٍ ـ ــاءِ لأمَّ ــقَّ الوفـ ــا حـ ــي بهـ ـــريأقـ ـــا والمش ـــاء يفضله ـــمْتِ الس سَ
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إلياس قنصل
)1914ـ1981م(

إلياس ميخائيل قنصل)))، أحد شعراء المهجر الجنوبي وأدبائه المشهورين. عُرِفَ 
بغزارة إنتاجه الأدبي وتنوعه ما بين الشعر والقصة والدراسة الأدبية، إضافة إلى أنه 
كان يملك قلبًا طيبًا، وقدرة على الصراحة في القول وكرم النفس وسعة الأفق. ولد 
في بلدة)يبرود( سوريا، وقد اختلف الدارسون في تحديد مولده، فجعله أكثرهم عام 
1914، وجعله بعضهم عام 1911م. رحل مع والده إلى البرازيل وكان عمره عامين؛ 
م العربية هناك ثم عادا إلى بلدتهما بعد أربع سنوات، حيث دخل إلياس المدرسة  فتعلَّ
الابتدائية فيها، ثم ما لبث أن هاجر إلى البرازيل ثم مكث في الأرجنتين عام 1928م، 

حتى توفاه الله بها.

اللبنانية وبعد شهرين  السورية  الجريدة  إلياس؛ فعمل محررًا في  الأدب  استهوى 
تسلم رئاسة تحريرها لمدة سبعة أعوام وفي عام 1937م، أصدر مجلة )المناهل( الشهرية 
التي دام صدورها ثلاثة أعوام بعد ذلك احتجبت المجلة بسبب تفرغ صاحبها للعمل 
المجلات  مختلف  في  ونشرها  والقصص  المقالات  الشعروكتابة  ولنظم  التجاري، 
العربية ومجلات المهجر، حيث انتج ما بين عامي 1931 و1955م أحد عشر مؤلفًا  
الإسبانية  اللغة  قنصل  إلياس  أتقن  والنقد.‏  والرواية  والقصة  الشعر  بين  ما  تنوعت 
ترجم عنها وعن  فيها، كما  والتأليف  المحاضرة بها  ما مكنه من  إتقانًا؛  تحدثًا وكتابة 

الفرنسية التي كان يعرفها. 

))) انظر: جورج صيدح: أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية،)القاهرة: معهد الدراسات العربية العالية، 
1956م(؛ محمد عبدالغني حسن: الشعر العربي في المهجر، )القاهرة: مكتبة الخانجي، 1955م(.
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إذ كتب عددًا  إلى الأدب الإسباني؛  إلياس قنصل  التفت  الحافلة  الفترة  بعد هذه 
من المقالات باللغة الإسبانية تحدث فيها عن القومية العربية والتاريخ العربي وجبران 
خليل جبران وتشهد هذه الفترة صدورعناوين كتب أربعة نشرها بالإسبانية. ورغم 
باالعربية  والمقالات  والقصة  الشعر  كتابة  عن  يتوقَّف  لم  الإسباني؛  للأدب  التفاته 
بالإضافة إلى كتابيه عن )أدب المغتربين( و)مأساة الحرف العربي في المهاجر الأمريكية(.
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صَفَاتُ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم)))
(((

فهل لك بعـد الآن يا قلبُ مأربُ؟!حَبَـاكَ رضـاءَ اللهِ مَـا كُنْـتَ تطلبُ؛
قَـى بُـوةِ والتُّ النُّ أرْضِ  اليـومَ في  لنـي مِـنْ هَالـةِ الوَحْـي، كوكبُأنَـا  يَلُّ
ـا؛ جَنَبَاتَِ مِـنْ  الحـقِّ  عَهْـدُ  فَضَاءَ الُهدَى وانجابَ للبطل غيهبُ)2(انِْطَلَـقَ 
، مشــرقٌ فْـحِ، مغربُوعَـزَّ بام فِيـه مِـنَ الَخرْيِ ـةَ الصَّ وأحـرَزَ مِنْـهُ رَحَْ
كئيبـةً باِلُحقُـودِ  نْيَـا  دُّ تَطْـرِبُوزَعْـزَعَ  بالتَسَـاهُلِ  نيَـا  دُّ ـز  وركَّ
نِ، قام أسَاسُـهَا؛ بُعلى صَخْـرَةِ الِإيْامَ المخـرِّ فيهـا  هّدِيـمِ  التَّ فَعَـيَّ عـن 
يَنّتَهِـي لَيـسَ  أُفُقُـهُ  عَـدْلًا،  ـدَ  جَـبُوَوَطَّ يُْ ليـس  بَـدْرُهُ  آمنًـا،  وركنًـا 
خُ سـيدٌ تَـذُل كام تهوي الرقـابُ وتُضــَربُوسَـنَرَى فاَم في النَّاسِ يَشْـمَ

ـدٌ فَّ ـوطِ جنـسٌ مُصَّ بُولا لاتِّقـاء السَّ طـمِ شـعبٌ مُعَذَّ لِ اللَّ ولا لاحْتامَ
قيمـةٍ؛ أيـةُ  المـَرءِ  للـون  مطيـبُوليـس  صَنيـعُ  يميِّـزُهُ  لَْ  إذَا 
كَسْـبَهُ؛ رُ  يغـزِّ للإنسـانِ  فَضْـلٍ  إذَا لَْ يَكُـنْ للفَضْـلِ مـا هُوَ يَكْسَـبُولا 
ــهِ ــةِ رَبِّـ ــىَ بنِعِْمَـ ظَـ ــنْ رَامَ أن يَْ يَقْـرُبُلِـَ اللهِ  إلَِى  قْـوَىَ  التَّ بسُِـوَى  فام 
دًا مُسَـدَّ نهجًـا  للداريـن  تُيَّـبُوخَطّـط  لا  بـه  ـرِي  يَْ مَـنْ  أمـاني 
هَـا غِلَّ أطـواقَ  الأفهـامِ  عَـنْ  تَغْـرُبُوفَـكَّ  الفدامـة  وكَانَـتْ بصحـراءَ 
طليقـةً الخيـالُ  شَـاءَ  كام  وتَثْقُـبُنَعِسَـتْ  تَنْمُـو  اءُ  الغـرَّ طَرَائفُِهَـا 
رُهُ غَـــدٌّ ومـا الخوفُ إلا النزاعُ أو هو أصعبُوأبْعَـــدُ خوفًـــا لا يـــرِّ

هُ تَشُــدُّ القــويِّ  وجاهـةُ مَـالٍ مِـنْ يَـدِّ الفَقْرِ تَسْـلُبُوزَلْــزَلَ عــدوانَ 
ـا الأجـرُ الـذي كان يَرْقُبُوَحَـضَّ عَلَ المعـروفِ مِنْ غري مِنَّةٍ يَـزُوُلُ بَِ

))) القصيدة من بحر الطويل ، محمد سعيد رَمضان البوطي، مختارات من أجمل الشعر في مدح الرسول، 
دمشق: دار المعرفة، 1408هـ، ص 81-79.

))) ظلمة، والجمع: غياهب.
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دًا ــدَّ ـ ــا مُْ عًـ ــالِ شَُّ ــأَ للأجيـ ـ بُوهيَّ دُ مَـــا تحتاجُـــه ويُـــدرِّ يُسَـــدِّ
جاليًـــا الُأخُـــوةَ  آلاءَ  ـبُوثَبَّـــت  والتحبُّ الـولا  ـا  دِيََ يَْ مَآثـِرَ 
فاغتـدى عَـاونِ؛  التَّ أسـبَابَ  مَ  ـبُوقَـوَّ يَتَغَلَّ الَجفَـا  فَـوْضَ  عَىَلَ  نظَِامًـا 
خـــوارقٌ للِْبَاحِثـــن  وَتَفسِرُي مَـا فِيْهَـا مِـنْ الفَـوزِ أغربُوَقَائُعُهَـــا 
بُوما انتصـرَ الفولاذُ فِ سَاحةِ الوَغَىَ تُصَـوَّ العَـدُوِ  صَـدْرِ  إلَى  رِمَاحًـا 
بُبَـلْ انتصــرَ العَـزْمُ الذي شَـدَّ أَزْرَهُ؛ مُهَـذَّ طَبْـعٌ  أوحَـاهُ  لمـَا  وفـاءً؛ 
بُومَا اندَحَرَ الجيشُ الذي عاَشَ خائفًا وبَاغَتَـــهُ جيـــشٌ جَـــرِيءٌ مُـــدَرَّ
مَشِـيئَةً؛ مَنْ يردي ويطغـو ويُغْصَبُبَـلْ انِْدَحَـرَ العَهْـدُ الـذي كان أمـرُهُ
ةً؛ نْيَا مِنَ العُـربِ هَِّ إذَا جارَتْ الَأرْزَاءُ)1(؛ تَعْلُوُ وتُصْلَبُلَئـِنْ شَـاءَتْ الدُّ
ـرّدٌ مَُ سـيفٌ  الإسالمَ  نَشَــرَ  مُرَتَّـبُفاَم  عَـزمُ  الإسالمَ  ـمَ  عَمَّ ولَا 
مِثْلَـهُ النَّـاسُ  يَـرَ  لم  كتـابٌ  وتَعْـذِبُولَكِـنْ  تَنْمُـوُ  للِخَرْيِ  مَنَاهِلُـهُ 
بَيَانَـهُ هُـورِ  الدُّ هَـامِ  عَىَلَ  ـادِ مِنْـهُ ويَقْشُـبُيَشُـعُ  لُـدُ ملـكُ الضَّ ويَْ
ـــرٍ وَبيِْئَـــةٍ ْـ ائعُِـــهُ فِ كُلِّ عَص ويُوْجِـبُشََ شَـادُ  الرَّ يَيِل  لِـَا  مِثَـالٌ 
؛ أهـدت إلى العَـالمِ الُمنَى بِّعَـتْ ـبُلـو اُتُّ يتقلَّ فَـا  الصَّ زَهْـرِ  عَىَل  وبـاتَ 
ةَ مُسْـتَحَبَةً بُوأمْسَــىَ الرتاضي؛ سُـنَّ وزَاَلَ التجـافي واضْمَحَـلَ التحزُّ
ـوْرُ ويَعْتَدِي! ـافُ ويَكْأَبُ!فَلَسْـتَ تُلَاقِي مَـنْ يَُ ولَسْـتَ تُلَاقِي مَـنْ يََ
ـرَبُومَـا نَشَــرَ الإسالمَ جَيْـشٌ مُرَتَّـبٌ مَْ الوقائـعِ  بـِأسَرارِ  عَلْيـِمٌ 
سُـولِ، كَرِيْمَةٌ ببَِوْتَقَـةِ الأحـداثِ تَسـمُوُ وتُنْجِـبُولكـنْ صِفَـاتٌ فِ الرَّ
ـا )الإنسـانُ(، يدنـو بخُِلِقِـهِ ىلَّ بَِ ـبُتََ الُمنَصَّ الكاملُ  فيهَِـا  ـةٍ،  قِمَّ إلَِ 
ضَغَائنًِـا الَجمِيـلِ  رْبِ  بَالصَّ وَيَثْلِـبُيُقَابـِلُ  ـبُ  يَسُّ وَغْـدٌ  ـا  بَِ تََـادَىَ 
ىَ وكَانَ وَعِيدُهُم يَلْهَـبُوَيْعفُو عَـنْ الَأسَْ ـأَرِ  الثَّ مَـنْ  نَوَاياَهُـمِ  فِ  باَم 
أيَـهُ؛ ورَّ الآخَرِيـنَ  رَأَيَّ  ـوبُويَطْلُـبُ  وَأصُّ أعْىَلَ  الآرَاءُ  بَـدَتْ  مَتَـىَ 

)1( الَأرْزَاءُ: المصائب العظيمة، شديدة الوطأة، مفردها: رُزء. 
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يَـدْأَبُويُـوصِ بإِسْـعَافِ الفَقِرِي وَإنْ يَكُنْ الوَقِيعَـةِ  فِ  لًـدُودًا  عَـدُوًا 
أخٌّ لَـهُ  فَهُـوَ  الملهـوفُ؛  جَـاءَهُ  أبُإذَا  لَـهُ  فَهُـو  المحَْـرُومُ؛  جَـاءَهُ  وإنْ 

يَتَعَتَّـبُوإنْ عَـادَ ذُو إثِْـمٍ عَـنْ الِإثـمِ نَادِمًا؛ وَلَا  المـَاضِ  عَـنْ  يَغُـضُ 
ـيْخِ، الذي جَفَّ عَزْمُهُ نُو عَلَى الشَّ فْـلِ الَرِبيءِ وَيَلْعَبُويَْ بُـو مَـعَ الطِّ وَيَْ
قَ فِ كُلِّ مَوْقِفٍ ـدْ وَيَنْكُـبُويَرْفُـضُ إلاَّ الصِّ يَضــُرُ  مَـا  فِيـهِ  كَانَ  وَلَـو 
لُِحْسِـنٍ المدَِيـحِ  صَـوْغِ  فِ  يَذْنـِبُوَيُمْعِـنُ  حِنْيَ  عَنْـهُ عذلـهُ،  بـِسُ  وَيَْ
فَضِيلـةٌ فِيـه  والنُبُـلُ  رُبُتَوَاضُعُـهُ،  ْـ فَهُ الضُعْفُ يَس وليْسَ كَلَالًا خَلَّ
خَلَقَـهُ الُله  أحسَـنَ   ، نَبّـيٍّ بُصفـاتُ  نفـوسُ الـوَرَىَ مِـنْ رَفْدِهَـا تَتَهَذَّ
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النبيُّ العربيُّ الكريمُ صلى الله عليه وسلم)))
((((((

ــانِ)2( ــوارقُ الحدث ــمُّ طَـ ــاذا تـهـ خُـلـــقَ الجهــادُ لــكلِّ ذي وجــدانِ؟مـ
لًا عُــكَ؛ فَامْضِ فيــه مؤمَّ مـــا آبَ غـــرُ البُطْــلِ بالخــذلانِالـــحقُّ شَْ
ــانِعَميــتْ نفــوسُ النَّاسِ مــن أهوائهِا؛ ــورِ للعُمي ــالَ الن ــدْ جـمـ فـأعـ
ــهِ، ــفٍ بضلالِ ــنَ مُلَفَّ ــرْقَ بَـيـ الأكفــانِلا فَـ بـــنواصِعِ  ـــفٍ  ومُـلَـفَّ

ــةٍ ــنَ بصفح ــن الُمعجب ــنْتَ ب ـــىَ زخـارفَـــها بنــو اليونــانِإنِْ كُـ وشَّ
مَـحَقَتْ رسيسَ)3( الشْركِ والكفرانِ؟فـبـــأيِّ تـقـــدير؛ٍ تقابــلُ نهضــةً
فـــروى بـــعذبِ العــدلِ كلَّ مــكانِمـــن عَـــبْسةِ البيــداءِ ســالَ غمامُهــا؛
ــوةً ــا عن ــن أباه ــاةَ لم ــو الحي وحنــانِ!يَـحـبـ لـرأفـــةٍ  أرادَ،  ولـمـــنْ 
الُحســبانِ؟!هــي نهضــةٌ؛ فتحــتْ وجُــودًا لم تكنْ لَوحــةِ  فِ  حـســـناتُه 

وســنانِواسـتـــكبروا مُســتهزئين بدَِعْــوَةٍ بـِــمُهنّدٍ  ِـمـــي  ت َـ حْ َـ ت لا 
ــًـا مَـــانِ مهيًّ هُــورِ؛ فَيَلْتَقِــي الَجيْشَــان:ويَـــدُورُ دُوَلابُ الـزَّ عـبـــرَ الدُّ
ــرٌ ــاَءِ، وآخ ــارِبُ للسَّ ــشٌ يَُ ــانِ!جـيـ ــيءٍ فَ ــرُهُ ل ــرتْ ذخـائـ كَـثُـ

ال على الأمة  ردًا على تحامل بعض الجهَّ الكامل  القصيدة  على  بحر  إلياس قنصل هذه  الشاعر  ))) نظم 
كها بالقرآن الكريم! وكتب سلسلة مقالات يرد فيها كيد  العربية والإسلامية، وينعى عليها جمودها وتمسُّ
الحاقدين على الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم إلى نحورهم. وبعد أن درس سيرته صلى الله عليه وسلم وبهره ما فيه من الأخلاق السامية 
والمواقف الجبارة ووجد فيها الهدى والحق والعدالة الاجتماعية التي يبحث الناس عنها فلا يجدونها إلا في 
التعاليم الإسلامية. انظر: مجلة المراحل، العدد )139( الصادر في شوال1387هـ/ يناير1968م، ومجلة 
الرسالة  الأول 1388هـ/يونيو1968هـ، ص388-391؛ ومجلة  ربيع  الصادر في  العدد )124(  المنهل 

الإسلامية الأردنية، العددان )9، 10( المحرم وصفر1389هـ/ إبريل1969م ص97- 104.
))) طوارق الحدثان هي الدواهي أو المصائب أو البلايا التي تعترض الزمان ليلًا أو نهارًا. والطوارق جمع 

طارقه وهي البلية إذا نزلت. والحدثان جمع حادث ويطلق أيضًا على الليل والنهار.
سِيسُ، تعني  بدء الشيء، أَو بقيّته وأثره. ))) الرَّ
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ــانِفـتَـــهِلُّ مــن أُفــقِ الكفــاحِ خَــوارقٌ ــارةٍ وطِعَ ــوارقَ غ ــستْ خ لـيـ
غُ باِلمذَلَّــة رَأسُــهُ ــرَىَ يُـــمَرَّ ْـ ومــانِكِـس الرُّ عـاهِـــلُ  مـنـــه  وأذلُّ 
ــم ــونَ بظُِلْمِهُ ــاكِمُونَ الُمعْجَبُ ــوانِوالـحَـ ــاَ أع ـَـيةٍ؛ بَ ــلِّ نـاَحِـ ــي كُـ فِـ
ــةٌ ــةِ؛ راي ــفِّ العُرُوبَ ــنَّصُْ فِ كَ وبالعرفــانِوالـ خـــافقةٌ  بـِالـعَـــدْلِ 
ا؛ ــاشًِ ــدُ نَ مَّ ــا مَُ ــكَ ي ــي  ذَكَـرْتُـ ِـ ــانِإنَِّ ــي الِإنْسَ ــي بَنِ ةِ فِـ ــوَّ رُوْحَ الُأخُـ
ــةٍ؛ فَ قُبّ ــدُ أَشَْ عْـــلُو )بــالُ( العَبْ َـ ــانِي الألَْ فَ  أشَْ مِنْهَــا  لـيُـذيـــعَ 
ــا؛ رَ أهْلُهَ ــدَّ ــمَوَاهِبِ أنْ يُقَ لَا فَـــرْقَ فِـــي الَأجْنَــاسِ والألْــوَانِحَـــقَّ الـ
ــرِْةٍ تَـرْجُـــحْ بـِــفَضْلِكَ كِفّــةُ الميِْــزَانِوالـحُـــكْمُ للَأعْــاَلِ؛ فاسْــعَ بغَِ

هَــا دُ مــِـنْ مَـــنَاقِبَك؛ كلُّ ــاذَا أُعَـــدِّ َـ ــكاني؟م ــمَ في إم ــدُّ النَّج ــرفٌ، أُع شَـ
ــهُ ــرًا، لَ ــهِ بَحْ ــمُّ بكَفْ ــنْ ذَا يَـضُـ العينــانِمَـ لـبُـــعْدِهِ  تَـزِيـــغُ  أفُـــقٌ 
ــا ــةٍ لََ ــيَاتُكَ: كُلُّ ثَانيَِ ــتْ حَـ ــوْرَانِكَـانَـ ــلٍ نُ ــدٍ، طَائِ ــخُ مَـجْـ ُـ تَـارَي
العِدا شَمخَ  ومُذْ  بالحسنى،  انِ)1(عَالجتَ  ــرَّ ــتَ بالُم ــهم؛ عَالج بـِمُـحَـالـِ
باِلأرْسَانِ)2(مـــا كـــلُّ نـــفسٍ بالحقيقــة تهتــدي؛ تُقادُ  النّفُوسِ  عْـضُ   َـ ب
ــه؛ ــىَ لمريض ــبُ إذا رَثَ ــي  الطبي انِيجن كَــمْ جــرَّ زُورُ العَطْــفِ مِــنْ خُــرَْ
ــا ــا؛ فلأنّن ــعضُ رُوائهِ ــابَ بـ نَحْــنُ - المصََــادِرَ - لَا الزمــانُ الَجانِإنْ  غـ
ــمْ نَـــمْتَثلْ لَــكَ بَالفِعــالِ، ولَْ نَلُــذْ َـ بـِهُـــدَاكَ يَـــوْمَ تَامــلِ القُرْصَــانِ)3(ل
ــانِفـتَـخَـــاذَلتْ أخْلَاقُنــا، وأصَابَنَــا طَ َ ــلِ السَّ ــقَاسُ بمَِعْضُ ــالَا يُـ َـ م

 (((((((((

لْبةُ  مَاحُ الصُّ انُ: الرِّ لْييُِن. والُْرَّ مْرِينُ: التَّ دَهُ وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ. والْرََانَةُ: الليُن. والتَّ ))) مَرَنَ: دَخَلَ. ومَرَانَةً: تَعَوَّ
انَةٌ. دْنة، مفردها: مُرَّ اللَّ

أَرْسُنٌ.  جمعها:  والقيادة،  للأمان  الحيوان  رقبة  في  يوضع  الجلد  من  مصنوع  طوق  أو  حبل  أَرْسَان،   (((
مَامِ! سَنِ: رَسَنَهَا باِلَحبْلِ، أيْ باِلزِّ ةَ باِلرَّ ابَّ ورَسَنَ الدَّ

سياسيّة  لغاية  وإمّا  الحمولة  لسلب  إما  أوطائرة  سفينة  اه  اتِّ ل  يحوِّ مَنْ  وهو  البَحْر،  لصّ  القُرْصان:   (((
أونحوها!
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عِيدُ الفِطْرِ)))

هْنئَِــاتِ باِلتَّ بَعْضُنَــا  للغــزاةِ؟!أيَقْبَــلُ  ى  الُمفَــدَّ ومَوطِنُنَــا 
طْبٍ؛ فَــاةِونَحْنُ نُسَــاقُ مِــنْ خَطْــبٍ لَِ الصَّ قَلْــبُ  لصَِفْــدِهِ  يَضُــجُ 
هَــذَا العيــدُ  لَــولا  واللهِ  كَاةِأمَــا  وحُرْمَــةُ مَــا يَيِــلُ مِــنَ الــزَّ
فإنَّــا نبكــي؛  أن  بحَِــقِّ  ــاتِلَقُلــتُ:  ــارَىَ الكَارِثَ ــارَى فِ صَحَ حَيَ
عَــذْلِ إنَّ  عَفُــوكَ؛  اللهِ،  الغَافِـــاَتِرَسُــولَ  النّفُـــوسِ  لتَِنْبيِـــهِ 
ــمسِ؛ ــدُ يُـ ــاهُ المجَْ ــاَ بَنَ ــنُّ بِ ــاةِأضِ حَُ بـِـاَ  للِفِرنْــجِ  مُبَاحًــا 
تَــاحُ شَــعْبًا يَْ الوَنَــى،  بـِـهِ، ازّدَانــتْ عُقُــودِ المكَْرُمَــاتِويُؤلُُنــي 
ابِتسَِــامًا، يَّــايَ  مَُ أبْــدَى  تِلَئـِـنْ  سِــاَ في  صَفُــوٍ  ابُ  سََ وَلَاحَ 
الَحادِثَـــاتِفَقَلْبـِـي فِ جَحِيــم الُحــزْنِ ثَــاوٍ؛ حِـــرَابُ  بُـــهُ  تُعَذِّ
تَزْهُــو زِينَــةُ الأجْيَــالِ،  غَـــاتِكِتَابُــك  اللُّ أمُّ  آيـــهِ  بمُِعجِـــزِ 
الُمظْلِــاَتِوَدِيْنُــكَ؛ نعِْمَــةٌ فِ الكَــوْنِ ضَاءَتْ؛ وَاحِــي  النَّ رَتْ  فَنَــوَّ
مِنَّــا مَــا تَــرَاهُ؛ ــبَاتِ؟!فَهَــلْ يُرضِيْــكَ  ــونَ إلَى السُّ ــنُ الَجانحُِ وَنَحْ
ــلْ ــرْشِ واجْعَ ــهَ العَ ــا إلَِ م يَ ــرَّ الُأبَــاةِتك للعُــربِ  العُــربِ  بـِـاَدَ 
المعََـــالِ سُـــبُل  إلى  التَّضْحِيَــاتوأرْشِـــدنَا  مَعَــانِ  مْنَــا  وَعَلِّ
مَهْرَجَانــًــا يَـــومٍ  كُلَّ  وللِثَبَــاتِفَنَعْقِـــدُ  للِجِهَــادِ  وَنُفْطَــرُ 

))) يتباهى إلياس قنصل في هذه القصيدة الشعرية الفيّاضة، بالإسلام والعُروبة كَمَ يتباهى السّوَادِ الأعظم 
مشاركًا  الفطر(،  بمناسبة:)عيد  ألقاها  وقد  الوافر.  بحر  على  بناها  وقد  العرب،  النصارى  الشُعراء  من 
لكنه  العربية والإسلامية،  الأمة  التي أصابتْ  النكسة  بسبب  مُنشطر حزنًا؛  العيد، وقلبه  المسلمين فرحة 
يسأل الله تعالى صادقًا أن يُعينه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على تجاوزه مرارة هذا الحزن. انظر: فارس يواكيم، الإسلام 

في شعر المسيحيين، )بيروت: الفرات للنشر والتوزيع، 2016م(، ص 27 - 28.  
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بطرس إبراهيم عوض
)1901-1980م(

وُلدِ بطرس إبراهيم عوض)))، في مدينة أسيوط بمصر وتوفي في القاهرة. وقضى 
حياته بين المدينتين. مات والده وهو صغير، فنزح إلى القاهرة مع والدته. تلقى تعليمه 
الثانوية.  الابتدائي بالقاهرة، وتدرج حتى حصل على شهادة )الكفاءة(، في المرحلة 
عمل موظفًا بتفتيش ضبط النيل )وزارة الريّ( قرابة أربعين عامًا. كان عضوًا برابطة 

الأدب الحديث، وبجمعية الشعراء.  

صدرت أشعاره عن رصيد لغوي رصين، ووعي إنساني وتسامح ديني، وحرص 
إلى  الأخلاقية  حاسته  قادته  والكرامة.  الإنسانية  والأخوة  الوطنية  معاني  على  فيها 
العربية  بالثورات  التغني  إلى  اجتذبته قضايا عصره  والتعليمي، كما  الشعر الحكمي 
في الجزائر والسودان، وحمله تسامحه إلى مشاركات دينية إسلامية ومراثٍ وتقاريظ 

تشهد بحضوره.

خلَّف عددًا من الدواوين، منها: ديوان: )على شاطئ الحياة(، وآخر مخطوط، و 
نشرت له قصائد: )أحداث الزمن(- جريدة السياسة الأسبوعية: 1942/2/14م، 
و)الكوخ والقصر( و)الشعر يسبح في أجواء الزمن(، نشرهما محمد عبدالمنعم خفاجي 
و)مع  ت(،  )د.  القاهرة   - الحديث  الأدب  رابطة  والتجديد،  الشعر  كتاب:  ضمن 
روح قاسم( - ضمن كتاب: قاسم مظهر في دموع الشعراء، )القاهرة: جمعية الرابطة 

الإسلامية، 1975م())).

العربية  المطبعة  )القاهرة:  مصر،  شعراء  شرف:  عبدالله  الحياة(؛  شاطئ  الشاعر:)على  ديوان  انظر:   (((
الحديثة، 1993م(؛ مجلة الهلال )القاهرة( عدد ديسمبر 1989م. 

))) انظر: معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين، متاح على الرابط الإلكتروني 
 https://www.almoajam.org/lists/inner/1464 :التالي
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ميلاد نبي)))

ــابٍ، ــةٍ ورِحَ ــلُّ برَِوْضَ ــرَى تَُ والكُتَّــابِذِكْ ــعَرَاءِ  الشُّ أنفــسِ  فِ 
هَى قَىَ؛ بـل والنُّ الُمرْتَــابِ؛ذِكْرَى الهدَِايَـةِ والتُّ ظُلْمَــةَ  د  تُبَــدِّ وافــتْ 
يًــا يِّ هُــورَ مَُ ــابِفَانْثُــرْ لََــا تلِْــكَ الزُّ ــةِ الِإعْجَ ــولِ بنَِفْحَ سُ ــدَ الرَّ عِيْ
ــأنُهُ ــمَ شَ ــدْ تَعَاظَ ــدَ؛ قَ ــنٌ لأحم الأنَسَــابِدِيْ برِِفْعَــةِ  الَأنَــامِ  بَــنَْ 
ـــىََ نُـــورُهُ؛ ؛ٌ تََ لُــاَتُ خَلــفَ حِجَابِدِيْـــنٌ سَـــاَوَيٌّ فَتَــوَارَتْ الظُّ
وقَوْلـِـهِ ــيحِ  لَلمَسِّ المؤيَّــدُ  بقَِـرِيْنَــــةٍ وأدِلَـــــةٍ وَكِـتـــَــابِذاك 

))) من ديوانه: )على شاطئ الحياة(. القصيدة على بحر الكامل
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المطران بولس الخوري
)1896-1995م(

ولد حليم بن الشيخ الكسندر)))، المعروف بالمطران بولس الخوري جرجس، في 
قرية بتعبورة )قضاء الكورة، محافظة الشمال(، بلبنان، وفيها توفي بعد قرن من الزمان. 
واحد من جيل رجال الدين، المسيحيين، الثوار، لم تقتصر نظرتهم الدينية، أو إيمانهم 
على العبادة والوعظ؛ بل ربطوا بشكل لا ينفصل ما بين الايمان والسلوك اليومي، ما 
بين الإيمان والدفاع عن الحرية والإنسان، ما بين العبادة والمجاهرة بالحق. فالدين هو 

عنده، وكأنه البعد الاستراتيجي للدنيا. 

كان المطران بولس من رجال الدين المسيحي القلائل، الذين دخلوا الجامع أكثر 
من مرة، عندما وقف وقبل كخطيب، وأحبه الناس كخطيب. وهو رجل دين شاعر 
والقومية  الاجتماعية  بالمناسبات  ترتبط  أغراض  في  نظم  دعوي  أخلاقي،  مناسبات 
وسك  بالوصف  الاحتفاء  إلى  قصائده  مالت  العربية.  لأمته  التاريخية  والأحداث 
الحكم، واعتماد اللغة الأقرب للمباشرة والميل إلى لغة الوعظ والإرشاد، محافظًا على 

عروض الخليل والقافية الموحدة.

مقالات،  والمطبوعة:  الخطية  بين  ما  الخوري،  بولس  المطران  مؤلفات  ع  تتنوَّ
مراسلات،  مذكرات،  منظومات،  روايات،  رحلات،  كلمات،  عظات،  محاضرات، 

تاريخ دير صيدنايا، تاريخ الكرسي الانطاكي على عهد البطاركة العرب. 

العربية  المطبعة  )القاهرة:  مصر،  شعراء  شرف:  عبدالله  الحياة(؛  شاطئ  الشاعر:)على  ديوان  انظر:   (((
الحديثة، 1993م(؛ مجلة الهلال )القاهرة( عدد ديسمبر 1989م. 
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حَيِّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم)))

زَ العُرْبَا ومجــدُه في الــورى قــد جــاوزَ الشُــهُباحــيِّ الرســولَ، الذي قــد عــزَّ
ــافهــو الــذي لاح في الصحــراء كوكبُــهُ ــا غرب ــا وم ــه الدني ــت ب ــد أضيئ وق
دَهَا؛ وخلَّ الفُصْحىَ  د  وحَّ الذي  ــًــا لهـــا وأبـــاوهو  فصَـــار قرآنُـــه أُمَّ
ــوُا يــومَ مَوْلِــدِهِ؛ كُتبــايــا أيهــا العُــرْبُ، حَيِّ شــخصه  مزايــا  في  وألِّفــوا 
هــامِ النجــوم ارفعــوا في مدحــه قِببــاوفاخــروا مــا اســتطعتم باســمه وعلى
ــنٍ ــن وط ــذود ع ــرَه في ال ــذوا أم دوا لارتــداد الغاصــب القُضُبــاونفِّ وجــرِّ

))) القصيدة من بحر البسيط
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بولس سلامة
)1902 - 1979م(

بولس يوسف سلامة)))، أديب لبناني ولد سنة 1902م في بتدين اللقش )جزين 
- جنوبي لبنان(، وتوفي في بيروت عام 1979م. عاش في لبنان وزار فرنسا، كما زار 

المملكة العربية السعودية. 

قرية بكاسين، وفي عام 1913م، دخل  ثم بمدرسة  القرية،  بدأ دراسته بمدرسة 
عن  انقطع  والفرنسية.  العربية  اللغتين:  فتعلم  بصيدا،  المريميين  الإخوة  مدرسة 
الدراسة زمن الحرب العالمية الأولى، فانصرف إلى قراءة التراث العربي، وقراءة العهد 
القديم. تابع دراسته للغتين، كما دخل مدرسة الحكمة )1919م( فتتلمذ على يد عبد 
معهد  إلى  أوصلته  أخرى  مدارس  إلى  ومنها  الأسير،  يوسف  والشيخ  البستاني،  الله 
بمدرسة  معلمً  عمل  اليسوعية،  الجامعة  في  الحقوق  درس  حيث  اليسوعيين  الآباء 

الحكمة عام 1925م، وقاضيًا عام 1928م، لمدة 15 عامًا.

يعد بولس سلامة من أشهر الشعراء الذين وقفوا جزءًا مهمً من شعرهم على ذكر 
أهل البيت؛ فتنوعت قصائده فيهم متضمنة عدة أبواب من الشعر من مديح ورثاء 

وغيرهما. 

بشير(؛  و)الأمير  وأخواتها(؛  و)فلسطين  والحسين(؛  )علي  مطولة:  قصائد  له 
و)ملحمة عيد الغدير(؛ و)ملحمة عيد الرياض(؛ و)مختارات من شعر بولس سلامة(؛ 

و)مذكرات جريح(.. بالإضافة إلى كتابات أخرى ذات طابع سردي حكائي.

1968م(؛  اللبناني،  الكتاب  دار  )بيرت:  سلامة؛  بولس  شعر  من  مختارات  سلامة:  بولس  انظر:   (((
يوسف،  القديس  جامعة  إلى  مقدمة  رسالة  وملحميًا،  وشاعرًا  إنسانًا  سلامة  بولس  عطوي:  رفيق 
لبنان )بيروت: دار المشرق،1992م(؛ يوسف  )بيروت:1979م( )مخطوطة(؛ منصور عيد،  شعراء من 
أسعد داغر: مصادر الدراسة الأدبية، بيروت: الجامعة اللبنانية، 1983م(، فارس يواكيم، المرجع السابق.
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محمد صلى الله عليه وسلم في بدر)))
((((((((((((((((((

ــاءيا ذراري)2( الأنصار تيِهُوا على الأحْـ ــمُ الوجه ــرًا؛ فَأَنت ــقابِ، فخ ــ
لـ)طَــهَ( دروعــًـا  آبَاؤكُــم  والدعــاءكَانَ  صوبُــه  كان  ولهــم 
بـِـيَّ والنقــعُ يَــمٌّ والمينــاءيــا ســيوفَ النَّ الشــطآنُ  أعوزتْــه 

الآ عــى  المهاجــرون  الدأمــاء)3(يتهــاوى  وتُــرق  فيــه  ذيِّ 
المنََايَــا؛ يجــرُّ  فــارسٌ؛  حلفـــاءقادهــم  وزنـــدُهُ  فالمنايـــا 
ــلَ ســيفه قــوسُ نــرٍ منــذ مــا شرفَ الحديــدَ انتضــاءمــا رأتْ مث
ــر« رمــزٌ؛ ــاءكلُّ عَضْــبٍ)4( قبــلَ »المفقَّ ــطيب اقتف ــد الش ــواضي بع فالم
الخــوالي للعصــور  الحــدُّ  ه  اقتــداءحــدُّ تجــيء  للتــي  وبــه 
والإبـــاءســيفُ طــه مــى بكــفّ عــيِّ الجـــالُ  وتســـاوى 
ــدًا؛ ــر مج ــار)5( ينث ــرى ذو الفق حُصـــداءوان ســـنابلُ  فالأعـــادي 
اء)6(مــن عَدتْــه المنــونُ أبــًـا جريًحــا الُأسََ فلينعـــم  أســـرًا؛  أو 
والُمــــ ــرُ)7(  البواتـ إذ  ــدرٍ  بـ ــوم  شَــجْراءيـ وغابــةُ  لمــعٌ  انُ  ــــرَّ
فتداعى )العقابِ()1(؛  رايةُ  شــهداءخفقت  كُماتهــم)2(  مــن  تحتهــا 

))) القصيدة من الخفيف ، وانظر: ماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص 117 - 121.
))) جمع ذُريّة.

))) البحر.
ما  فتقول:  الرجل  على  العرب  وتدعو  قطعه.  أي  عضبًا؛  يعضبه  عضبه  ويقال:  القطع،  العضب:   (((
الظهر.  فقرات  تعني  وفقّر،  القاطع.  السيف  والعضب:  ورجله.  يده  بقطع  عليه  يدعون  الله؟  عضبه  له 
المواضي: جمع الماضي وهو الذي يسير في وجهته بلا مانع أو رادع! وهي السيوف، التي تمضي ولا يعيقها 

يْفِ: الخطوطُ تتراءَى في متنه الواحدة: شُطْبَةٌ. عائق. ويقال: شُطَبُ السَّ
 . الفَقْر، وهو الحفرُ والحزُّ ))) اسم علم مذكر عربي، مركب من: )ذو(: صاحب، و)فقار(: جمع مفرده 

اشتهر الاسم على اسم سيف علي بن أبي طالب ، أهداه إياه رسول الله )صلى الله عليه وسلم(.
اء: جمع الأسير، والمراد. ))) الُأسََ

دْنة. لْبةُ اللَّ ماحُ الصُّ انُ: الرِّ ))) جمع باتر وبتّار. والُمرَّ
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صَارَىَ رَسُولُ البَرايَا صلى الله عليه وسلم فِي أشْعَارِ النَّ

ــمراءوردتْ وهــي فحمــةُ الليل وجهــًـا ــي وردةٌ حـ ــدرتْ وهـ صـ
شــعارًا فعــادت  رايــةُ  والـــألاءعُقِــدتْ  الدمــــاءُ  فَـوفـتْــــه 
ــادٍ ــض جم ــو بع ــرُ وه ــسُ التِ ويبـاهــــي بكـنــــزه الأغــــنياءينف
ورمــوزٌ الــورى  ســنَّها  والآراءقيــمٌ  الســـنونَ  ـــخَتْها  رسَّ
ــــكُوْنِ؛ فالكــونُ عنــده مــا يشــاءذاك أن الإنســانَ، أرفــعُ مــا في الـــ
ــيعُ ويدنـــى ــفه الوضــ ــه يتــ ــياءفبــ ــس الأشــ ــى وتنـفــ وتعالــ
حدبـــاءمئــــزرٌ رمــــز أمّـــــةٍ خلّدتْـــه مَشـرفيّــــةٌ)3(  قُضُـــبٌ 
ــدرٍ ــانَ بـ ــيُّ كثبـ ــوب النبـ ــاءإذ يجـ ــةٌ أمـنـــ ــه عصـبـــ وحـواليــ
ـــدًا ـــدوًا مَري ـــي ع ـــال: ربِّ اكفن أبطـرتْــــه الـحـمــــيةُ الرعنـــاءق
ا وصولـــةً وعتـــادًا ــــدُ فــقــــراءفـــاق عَـــدًّ والأقـلّــــون زُهَّ
ـــرٍ ـــح بطمْ ـــري القبي ـــرون الع الإطـــواءيس أفاضــــها  بـــدرعٍ  أو 
عاريـــاتُ ضوامـــرُ  الَحفـــاءفزنـــودٌ  فيهـــا  يحـــزّ  وقـــدامٌ 
ا وجهـــرًا؛ والخبثـــاءفهنـــا العابـــدوك سًِ الأصنَـــامُ  وهنـــاك 
ــاءوأبـــو )الجهـــل( عندهـــم وعـــى كَفْـ ــاةُ والجهـ ــام الطغـ ــفَيْهِ قـ ـــ
ــوكٍ ــى هلـ ــن كل أنثـ ــانٌ مـ طفـــرتْ مـــن جفونهـــا الأســـواءوقيـ

)1( راية العُقَاب، هي راية الرسول محمد، مصنوعة من الصوف الأسود، ذكر بعض الرواة أن شهادة: »لا 
إله إلا الله، محمد رسول الله« مكتوبة عليها، في حين يشير حديث لأبي هريرة أن لواء الرسول، وهو أبيض 
اللون. سبب اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لاسم العُقَاب؛ نسبة إلى طائر العُقَاب أو الكاسر كما يسميه العرب لقوته 
وشدة بأسه؛ حيث إنه عندما يحلِّق في السماء؛ لا يجرؤ أيٌّ من الطيور في التحليق في السماء. وهو طير جارح 
لا يأكل الجيف أوالحشرات. لا يأكل إلا الشهي والطيب حتى لو بقي بدون طعام، فضلًا عن آنه طائر قوي 

ومن أسرع الطيور وأقواها وأشدها بأسًا. 
)2( جمع كَمِيّ، وهو الشّجاع المقدام الجريء في الحرب. 

السيوف  هنا  ويقصد  ا.  أوقِسِـيًّ سِهامًا  منها  لتَتَّخِذَ  أَغصانٍ  من  قَضَبْتَ  ما  على  يقع  اسم  القَضْبُ:   )3(
المشرفية، المنسوبة إلى المشارف،  وهي قرى من أرض العرب. وقيل: سميت بهذا؛ لأنها تصنع في مشارف 

الشام؛ وربما تكون نسبة إلى إحدى القرى السورية وهي قرية مشرفة التي لا تزال قائمة حتى الآن. 



82
صَارَىَ رَسُولُ البَرايَا صلى الله عليه وسلم فِي أشْعَارِ النَّ

فبــــغاءاتَِـــدوا المـــالَ للفســـاد فخمـــرٌ؛ فشـهــــوةٌ  فقِـمــــارٌ 
ــاكَ ربَّ ـ ــم؛ رُحَْ ــروا في النعيـ ــاءبطـ ــم والنعـ ــكَ النعيـ ــنْ لَدنْـ مِـ

ـــى ـــاء ويَنْشَ ـــرءُ في الرخ ـــفُ الم قعـاء)1(يَصْل وهو طنٌي، جـادت بـه الدَّ
يَنْــــ لم  ــاءأنـــتَ روحنْتَـــه، ولـــولاك  ــشُ خـ ــادٌ ولم يبـ ــبضْ جمـ ــ
زرقـــــاءفـــإذا شـــئتَ للعتـــيِّ هـــاكَا؛ ذبـابــــــةُ  أهلكــــتْه 
فرُبَانَـــا أقدامَنـــا؛  ثبّـــت  الدعصـــاء)2(ربِّ  رمالهـــا  دَمِثـــاتٌ 
فَلَلأعْـــ ــا؛  فيه ــدامُ  الأق ــيخ  ـــصابِ وهــنٌ وللجلــود صِــاء)3(وتس
ــأى ــرّاءُ ظم ــفاهُ حَ ــقِنا؛ فالشِّ ــقاءواس ــتجار السِّ ــرُ واس ــتِ البئ جفَ
ــى ــحاب توان ــدْبٌ أن الس القرعــاءكان جَ أكامنــا  واكفهــرَتْ 
ــا؛ ــتْ عِجافً ــان بات ــاجُ السِّ والفِــراءوالنع عظامُهــا  إلا  ليــس 
بطفــلٍ الغــامَ  يســتمطرُ  الإبــاءكان  وجــلُ  يُتمُــهُ  مضّــه 
أُنْـــ الــذي  اليتيــمُ  ذلــك  حَى(؛ فأين الشــتاء؟وأنَــا  ـــزِلَ فيه )الضُّ
كَرِيــمٌ دُرٌّ  فالســحابُ  الأغبيــاءقالهــا  خُصُومُــه  لكريــمٍ 
صفــواء)4(واسـتفاض القُليبُ، فالرملُ مَشْدُو ومَتنُــهُ  الَخلايَــا،  دُ 
حاليــاتٍ بَــا  الظُّ ــرُ  حُْ الأنـــباءوتبــارتُ  بفــــوزها  وتـوالـــت 
يــا مســتهلَّ خــرِ جهــادٍ والحنفــاءبــدرُ  الحنيــفُ  فيــه  عَــزَّ 
و)زبيــدُ( و)خَيْــرُ(  الثــراءفـ)حُنَــنُ(  يليـــه  كالغـنـــى  تًبّـــعٌ، 
القــوافي؛ البديــع  المطلــعَ  ــاءتتبــع  ــيدة العصـمـ ــمُ القـصــ فتـتـ

ابُ، الأرض التي لا نباتَ فيها »أذلَّه حتى عضَّ الدقعاءَ«!  )1( الُّت
)2( قِطْعَة من الرمل مستديرة. 

واء.  لي والشًّ )3( الصَّ
ر ويؤينَّث. جمع قلب وقلب وأقلبة  )4( القُليبُ: البئر ما كانت، أو قبل أن تطوى، أو العادية القديمة، يذكَّ
وهو في الأصل التراب المقلوب. وصَفْواءُ، جمع صَفَاة وهي صخرة ملساء تزلّ عنها الأقدامُ ولا تثبت عليها.
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ــمــــاءُ في أنـــوارهْكلـــاتُ الرســـول نـــورُ بيـــانٍ قطَرتْــــه السَّ
أولى بالرياحــن  الــروضِ  ــارهوارثُ  ــبِ ثمــ ــهِ وطـيــ وبـأكنـافــ
ــلْـ ـــكِ؛ فهــذا الضيــاءُ بعــض نهــارهليــس بدِْعًــا أن تنظم الدرَّ في السِّ
ــدًا؛ ــا جدي ــونُ صبحً ــه العي ــارهتجتلي ــي آثَ ــابُ فـ ــوص الألبـ وتغـ
أن تُلّـــى بحبـــكةٍ مِــنْ دِثــارهأمْــةُ الضــاد، حســبُها في المعــالي
ــزّى ــاةٍ وعُ ــن مَن ــن م ــذُ الدي ــرارهمنق ــوده واج ــن جم ــى م والِحج
الـــ الســاويُ كان  الثائــر  انتظــارهذلــك  أنــاءه في  يُفنــي  ـــدهرُ 
قُطــرٍ؛ كل  في  الخاملــن  ــارهأيقــظَ  ــن أبص ــاةِ ع ــقُّ الحي ــاب ح غ

))) القصيدة من بحر الخفيف ، انظر: ماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص122 .
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عيد الرياض
(((((((((

ــه( ــا كَانَ )ط ــي مَ بِ ــتِ النَّ ــلَ بي الِجــوادأه المـَـكَارِمِ  قُطْــبِ  غــرَ 
للصـــاديخبــزُهُ، يــومَ كَانَ يحظــى بخُبــزٍ، ومـــاؤه  للغراثـــي، 
ــول ا، يق ــرًْ ــالَ تِ ــتِ الجب ــو ملك ــادل عــتْ عــى القُصَّ المصطفــى: وُزَّ
ــا نْيَ ــةِ الدُّ ــنْ زِيْنَ ــاءِ مِ ــا بالكِسَ زادقانعً مـــن  وبلغـــة  ومـــأوى 
ـًـا ــدِ آكل مُرْتَاحـ ــدٌ، كالعَب ــا عَب وكالعبـــد مفـــرشي ووســـادي»أنَ
ودادي«»يا إلهــي، مَــعَ المسََــاكين؛ فاحشرني وفيهــم  لهــم،  دعائــي 
التنـــاديوتَــرَاهُ بفَِتــحِ مكــةَ، والأقطــابُ كَيَـــوْمِ  بـِــهِ  ـــتْ  حَفَّ
نــرٌ الله  مــن  لــهُ  عَنَــىَ  الأراد)1(يــومَ  في  الشـــعاع  وبهـــاءُ 
ــاديؤنــسُ الخائــفَ الضَعيــفَ اعــرَاهُ ــبه ارتع ــي ش ــال النَّب ــن ج م
ــاد)2(:قائــاً، والــكلام أحــى مــن الزهــر ــب العه ــن صبي ــر م وفي الح
ــك ــن ملي ــت باب ــي؛ فلس ورث الزهــو عــن حريــر المهــادلا تخفن
قُرَيــش مِــن  كريمــةٌ  ــي  أمَّ الإرغـــادإن  بنعمـــة  تمتـــع  لم 
واتســـاد)3(لم تعــف مــآكل القديــد، ولم تعــرف لملبـــس  مقسًـــا 

))) أرآد، مفرد رأد. رادة: في معنى رؤد. وهي الجارية الممشوقة قد ترأد في مشيها، ويقال للغصن الذي 
نبت من سنته أرطب ما يكون وأرخصه: رؤد. الرأد والرؤد من النساء الشابة الحسنة.

منحدرة.  صَبَب:  أرض  منحدر-  صَبَب:  ماء  الشّء؛  من  انحدر  ما  وهو  أصباب:  جمعها  صَبَب،   (((
نَةِ. لِ السَّ والعِهَادِ أوالعِهَادَةِ: مَطَرُ أَوَّ

))) اتسد: أخذ الوسادة. ومما يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم فتح مكة جلس على الصفا يبايع الناس. وجاء 
ن عليك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد«. وكان يقول:  رجل فأخذته الرعدة فقال له: »هوِّ
»إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. واجلس كما يجلس العبد«. وكان يأكل مع الخادم. ويحمل بضاعته من 
السوق. وقد عاش عيشًا خشنًا؛ فكان يأكل خبز الشعير غير متخول. وكان ألين الناس عريكة ما دعاه 
أحد من أصحابه إلا قال: »لبيك«! يخالطهم ويحادثهم ويمازج صبيانهم. ويجيب دعوة العبد والحر والأمة 
والمسكين ويعود المرضى في أقصى المدينة. وكان أجود من الريح المرسلة وقال يومًا لأصحابه وقد اضطروه 
إلى شجرة فخطفت رداءه: »اعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العضاء نعمً لقسمته بينكم«. وفي رواية:»لو 

أن لي مثل جبال تهامة ذهبًا لقسمته بينكم« )ملخص عن السيرة الحلبية(.
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عنــادأحمــدٌ كان ألــن النــاس خلقــًـا مــن  حلمــه  الله  عصــم 
وهــو أغنــى الــورى عن استرشــاديستشــر الأصحاب شــهمًا وديمــًـا
العبــادحــن يوحــى إليــه يقطــع بالوحــي نظــر  عيشــه،  وفي 
ــداد)1(بــل نظــر الضعــاف منهــم صبــورًا ــوب الش ــغوبٍ، وللخط لسُّ
ــــةُ الأطــوادفكـأن العـراءَ والــبردَ والـزعزاع)2( والـرعــــد؛ حـصَّ

عــيّ كان  النبــي،  بيــتِ  الزهــاد)3(أهــلَ  كـــان ســيّد  كــم  جدُّ
حــرامٌ عــيَّ  دنياكــم  ــاديقــال:  ــال قي ــن تن ــى، فل ــي أنث وه
كحفنــة خاطــري  في  أوراق، مشــى فوقهــا نهيــم الجــرادوهــي 
عنــز كعفطــة  أفراحهــا  القتــادرجــعُ  رهيــف  ويواقيتهــا 
لجفــاني، عــى النعــاس رقــاديإنــه لــو أســلُب الرعيــة فلسًــا
ــاتي ــدت له ــي، وصّ ــاني فم وازدرادوعص محبــب  طعــام  عــن 
ــــري، وزالــت مآثــري وجهــاديولشــاهت صحيفتــي، ومُــي أجــ
ــــال والكنــز أحقــر الأصفــادكان ذاك العظيــم؛ يعلــم أن الــــ
غــرورٍ مــن  صــدره  الُله  ــر  الصيّـــادطهَّ ونهمـــة  وادعـــاء، 
وليــفٍ قــشٍ  بعــض  كان  النجّـــادتحتــه  صنعـــة  تدنســـه  لم 
الآبــادوهــو مــن تصغــر العــروش عليــه في  الخلــود  صنــو  وهــو 
بـــاضٍ، يفتخـــر  إن  فقدُّ الشـهب آيات فضله والأياديوهـــو 
الُمعــى والبيــان  الفهــم  الحــدادكعبــة  والســيوف  والمــروءات 

غوب: الجوع.  )1( السُّ
)2( من الرياح: شديدة الهبوب. 

)3( كان أبو الحسن ، يقول: »إن دنياكم لأهون علي من ورقة في فم جرادة تقضمها وأنها كعفطة عنز«. 
ولا غرو لزهد الإمام ومآثره الخالدة مضرب الأمثال. 
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ــن( ــر( و)حُن ــدر( و)خي ــث )ب ــواديلي ــور الش ــم العص ــره في ف ذك
فخــر أكــوام  الميــدان  يلــمُّ  الحصّــادإن  ســيفه  غــات  فهــي 
ــا ــى المناي ــس كان يلق ــب النف استشــهادطيّ ميتــة  أو  لانتصــارٍ 
بالـــ كالجــود  بالدمــاء،  ــادجــوده  ــس الرفّ ــرم بالبائ ــفلس، فاك ــ
ــفٍ ــة برغي ــن خصاص ــد م ــن يج بالــزادم وهــو أولى، مــن ســائل 
فــؤادفهــو أســخى الــورى فبــذل ســواء مــن  وبذُلــه  أيــادٍ  مــن 
ــن الـــ ــو الحس ــى أب ــلء الع ــدادكان م ــرة باعت ــم م ــا ه ــشهم، ف ــ
ــي؟ ــا لا تباه ــمس كله ــم الش ويُباهـــي منهـــا بصيـــص بـــادفل
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اس توفيق الشَمَّ

س)))، ولد في قرية دوما )لبنان(، تخرج في كلية عينطورة، هاجر يافعاً  توفيق الشمَّ
إلى الأرجنتين، صدر له ديوان »المتمردات«، توفي في الأرجنتين. عمل بالتجارة. كان 

عضوًا في الرابطة الأدبية.

يعالج في شعره لونًا من ألوان الحبِّ المثاليِّ معليًا من شأن العاطفة ومحاذيًا بعض 
القصائد السابقة عليه في مثل هذا اللون من الشعر. له بعض المؤلفات، منها: كتاب 
)المتمردات( وهو باكورة كتبه، وقد ثار فيه نظمً ونثرًا على الظلم والاحتلال، كما كتب 
بعض الروايات منها: )لأجل الاتحاد والحرية(؛ وقد حمل فيها على الجهل والتقاليد، 
و)الحب وألوانه( و)الحب الأفلاطوني( أو)البحيرة وروفائيل( وفيها عالج لونًا بريئًا 

من ألوان الحب المثالي.

الجنوبية،  أمريكا  في  بالضاد  الناطقون  العودات:  يعقوب  السابق؛  المرجع  صيدح:  جورج  انظر:   (((
https://www. :بيروت: دار الريحاني، 1956م(، معجم البابطين، متاح على الرابط الإلكتروني التالي(

 almoajam.org/lists/inner/1811
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مولد النبي صلى الله عليه وسلم)))
(((((((((

محمــدِضحكــتْ دُنَانَــا بعــد طــول تكمُــدِ النبــي  نــورُ  بــدا  لمــا 
بقدومـــه جذلانـــةً  تْ  والكونُ شعشـعَ من ضياه الأسـعدِوتبـــرَّ
عُلْويَــةٍ؛ كجنَــةٍ  الوجــودُ  يزهو بحسـن جماله القُـدسي النديوإذا 
ـًـا؛ ــا متلألئـ ــك لامعً ــورُ يضح ، مثلَ: نور الفرقد)2(الن والُحسنُ يَبْسُـمُ
متنــوّرًا؛ طيبَــهُ  ينفــح  دوالزهــرُ  ــورُّ ــقٍ)3( وذات ت ــن ذي يق ــا ب م
لأمينــةٍ؛ ــاً  مُبَسَّ المــاكُ  ــامَ، يقول: يــا أمُّ ارغديوأتــى  يلقي السَّ
ــدٌ؛ ــيّ محم ــو النب ــد ه ــذا الولي هــذا رَسُــولُ الله؛ِ بُــراكِ أســعديه
ــديفلســوف تَزهُو الأرض مــن أنوَارِهِ؛ ــةُ تهت ــادي البريَ ــه اله وبروح

مِــن يَعْرُبٍ؛ حتــى لأقــى فَدْفَد)4(ومَشَـى هدى نور النبوءة في الورى
ــدِي الأنــامَ إلَى العَدالــةِ مُنْصِفًــا؛ بــن الضَعيفِ وبــن عَــاثٍ مُعْتَدييَْ
مُتَدَحــرِجٌ تَاجُــهُ  بكــرى  وإذا بقيــرَ هابــطُ مــن ســؤددوإذا 
فتســاقطا، مثــلَ: المســيطر والــرديمَلِــكان كان الكــونُ في كَفَيهِــاَ؛
وتحطّمــتْ بيَــدىِ النبــيّ الســيّدوتلاشــتِ الأصنــامُ مَــعْ أصحابهــا
َى يــا والظلــمُ والــرُّ امَّ وجــا الهــدى جيــشَ الَخنــا المتلبّــدوقــى الرِّ
ــورىَ؛ ــوءةِ في ال ــوار النب ــإذا بأن المعبــدف في  رًا  مُنــوِّ العــيّ  كضيــا 
نَى حَابــةُ في الدُّ لتْ رســالتَها الصِّ نــورَ الهدَِايَــةِ، حيث تُطلَــبْ؛ تُوجَدِحََ

1929م؛  مايو   21 في  أيرس  بيونس  في  الصادرة  الإصلاح  مجلة  انظر:  الكامل،   بحر  من  القصيدة   (((
وماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص 265 - 267.

تَدَى به. ))) النجم الذي يُْ
ار النَّخْل، أي شحمه الأبيض. ))) جمَّ

))) الأرض الواسعة والمستوية، التي لا يتوافر فيها شيء!
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منــرةٌ منــه  التَّاريــخِ  تبــدو لعينــكَ، وهــي تومــئ باليــدفحضــارةُ 
رأيتَهــا؛ حيــث  الآثــار  ــديومعــالُم  ــالَ السرم ــا ذاك الج ــى به تلق

اكَ يــا ابــنَ العُــربِ؛ أن محمدًا؛ ــدبُــرَْ المتوحِّ بدِِينـِـهِ  الجميــعَ  ضَــمَّ 
إنجيلَنـــا قرآنُـــه؛  لنـــا  المــذودفغَـــدَا  وقــارَ  كَعْبَتـِـهِ؛  وجــالُ 
كصَلَاتنَِــا دِينـِـه  في  في دِينَنَــا؛ لسَــنا المســيحِ المرشــدفصَلاتُنَــا 
وقلوبُنَــا أروَاحُنــا  بهــا  وبهــا تآخــي العِيسَــوِي والأحمــديجُعَــتْ 
أهلُــهُ الأعــاربَ  نحــنُ  للمحتــدلكننــا  بحبَــه  الجميــع  أولى 
ــه ــارب قومُ ــنُةُ الأق ــن الغَسَاسِ مــن نســل يَعْــرُبَ خَــرُ أهــلِ محمدنح
وبذي الكَنيِسَـةِ نورَ قدسِ المسـجدشــعبٌ رأى في العُــرْب أشرفَ أمــةٍ
المولــدفليحــيَ حــبُّ العُــربِ ديــنُ جميعنا عيــدُ  فليحــيَ  ومحمّــدٌ 
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توفيق بربر
)1911-1998م(

عام  لبنان(،  شمالي  الحاكور)عكار-  قرية  في  عام  ولد  بربر)))،  جرجي  توفيق 
سن  في  البرازيل  إلى  هاجر  ثم  قريته،  في  الابتدائية  المرحلة  دراسة  أتم  1901م، 
واشتغل  وأنشأ مصنعًا للأحذية.  التجارة  عُمره، وهناك عمل في  من  الثانية عشرة 
على تثقيف نفسه بالاطلاع على الكتب الأدبية والثقافية. يتميز بشعره الغزير الذي 
التي غلب عليها  قوافيه، مجددًا في موضوعاته  منوعًا في  العمودي  البناء  نظمه على 
الطابع الوجداني والوطني والقومي، متجاوبًا مع شعراء المهجر من حيث سلاسة 
اللغة، ونصوع الصور المستمدة من الطبيعة، وعمق تأثيراتها النفسية والوجدانية. في 
شعره نزعة إنسانية واضحة تلتبس بالصورة الرومانسية للشاعر. جعل من الشعر 
والشعراء موضوعًا لبعض قصائده. المحور القومي في شعره يمتزج بنزعته الوطنية 
وتسامحه الديني. وفي شعره نزعة سردية قصصية قد تؤطر القصيدة بكاملها كما في 

قصيدة »عائدة«.

حاز وسام السعفة الذهبية من وزارة الثقافة العراقية في مؤتمر الأدباء العرب، كما 
نال جائزة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في مؤتمر الشعراء العرب بلبنان 

.)1975(

صدر له ديوانان: )الشلال(، عام 1974م، و )الرافدين(، عام 1981م، توفى في 
البرازيل عام 1998م.  

))) انظر: جورج صيدح: أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية،)القاهرة: معهد الدراسات العربية العالية، 
1956م(؛ معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين، متاح على الرابط الإلكتروني 

  https://www.almoajam.org/lists/inner/1528 :التالي
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القرآن الكريم)))
((((((

ــي ؛ فراقن ــيّْ ب ــرآنَ النَّ ــتُ ق ــاتطالع ــه مــن سُــورٍ ومــن آي مــا في
جــودَ الربيــع بأطيــب النفحات؟وعجبتُ كيـف يجودُ فقرٌ بلقعٌ)2(،
يهــدي الــورَى في أحلك الظلماتمن مُهْجَـةِ الصحراء ذرً كَكوكبٍ
ــمواتوالله أكبُر... في الأذان مُشنّْفٌ)3(، ــل الأرض والس آذانَ أه
مــا فوق وجــه الأرضِ مــن آفاتوالفتــحُ باســم الله ســيلٌ جــارفٌ
أهلَــه يأمــر  الله  كتــابُ  بالــرّ والتقــوى وبالصدقــاتهــذا 
والنزعــاتويبــثّ في الإســام روحَ حضارةٍ الأخــاق  عربيّــةِ 

))) القصيدة من بحر الكامل ، انظر: ماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص 106.
))) البَلْقَعُ: الخالي من كل شيء يقال: مكانٌ بَلْقَعٌ، وطريق بَلْقَعٌ. والجمع: بلاقِعُ. وفي الحديث الشريف: 

»اليمين الكاذبة؛ تَدَعُ الدّيارَ بلاقعَ«!
))) شَنَّف: أمتع؛ ويقال شنَّف الآذان بكلامِه: أمتعها به!
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محمد صلى الله عليه وسلم)))

يَسْـمَعُهُ ليـس  صوتًـا  للِحـقِّ  مَنْ ليسَ يَصغـي لغير البُطْل والكذبإنَّ 
مـن صـوت مُرتقَـبٍ مـن أذن مُرتقِبوليس أدعى متـى داعي الجهاد دعا
إرثًـا كمجـدكَ معصومًـا مـن العطبخلّفـتَ للعُرْب يا بـاني حضارتهم،
انبثقـتْ آياتـه  مـن  الَحـقُّ  والأدبقرآنُـك  والأخالق  الحـبَ  رسـالةُ 
بوحـيٌ مـن الله مـا أحىل تلاوتَـه؛ الــرَّ مــن  ضربُ  آياتـِـه  كأن 
صاغيـةً الآذانُ  تلقفـه  سَـغَبوحـيٌ  ذو  الـزاد  شـهيَّ  تلقـى  كام 
نشـوتَه الأرواح  في  توسّـمت  جزمـتَ بالنهي عـن شرب ابنة العنبلمـا 
بُ خير الورى لا بدِْع أن ورثوا عـن أشرف الَخلْق طـرًا أشرفَ الكتبالعُرِّ

ـهبفليعلـمِ الغـربُ؛ أن الشرق مرجعُه ومطلـعُ الشـمس والأقامر والشُّ
كــدرٌ؛ أفقــه  في  يحجبــه  كان  حبِإن  فالشمسُ تُجَب بعضَ الوقت بالسُّ
والذنـبمـا أعظم الفـرقَ في الأطـوار بينهما الـرأس  بني  الفـرق  كأنـه 
آلهـةُ النـاسُ  كان  التكالـبُ  الكَلَـبلـولا  مـن  مشـتقُ  التكالـب  إن 

))) القصيدة من بحر البسيط، كان اسمها: )بين محمد وناصر(، ولكني اجتزأتها هنا بمناسبة مدحه النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم. انظر: ماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص 109 ــ 110.
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تيسن)))

يا نسل الخليل

يا ابن مكة، ويا نسل الأكرمين؛
يا معيد مجد الآباء والأجداد؛

يا مخلِّص العالم من ذلة العبودية!
إن العالم ليفتخر بك،

ويشكر الله على تلك المنحة العزيزة؛
ر لك مجهوداتك كلها..  بل ويقدِّ

يا نسل الخليل إبراهيم،
لامَ العالم  يا من منحت السَّ
ووفقْتَ بين قلوب البشر،

وجعلتَ الإخلاصَ شِعَارَكَ؛
يعَتكَِ: يا مَنْ قلتَ في شَِ

»إنما الاعمال بالنيات«
كرُ الجزيلُ! ا الشُّ لك منَّ

))) من الشعر الحر، وقد نظم الدكتور تيسن، أستاذ الديانة المسيحية في جامعة برمنگهام شعرًا يمدح فيه 
اء.  سيدنا محمدًا لا وقد ترجمته صحيفة )الجامعة العربية( الغرَّ

انظر: مجلة مجلة الحديقة، رأى عالم غربى في الدين الاسلامي، ع )8( الصادر في الأول من سبتمبر 1930م، 
ص 66 - 67.
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اس جاك صبري شمَّ
)1947 - 2017م(

معنى،  من  الكلمة  تحمله  ما  بكل  مخضرم  سوري،  شاعر  س،  شمَّ صبري  جاك 
يتنفس الشعر ويجري في دمه نسغًا كاملً؛ ولذلك أطلقوا عليه منذ زمن بعيد: شاعر 
الخابور! ولد عام 1947م في مدينة على نهر الخابور في محافظة الحسكة. قضـى مراحل 
تعليمه الثلاث في مسقط رأسه، ثم التحق بجامعة حلب، وفيها تخرج عام 1974م، 

بعد حصوله على إجازة في الآداب من قسم اللغة العربية.

عمل مدرسًا للغة العربية في معهد إعداد المدرسين، ومعاونًا لمدير ثانوية البحتري، 
ومنتدبًا لاتحاد الكتاب العرب، فرع الحسكة. تابع مسيرته في الأمسيات والندوات 
الشعرية، كما نشر أبحاثه وقصائده في سورية ولبنان والإمارات والسعودية والكويت 

ولندن وباريس.

عندما  شامخة  قيمة  تكتسب  بنظرة  الشعر‏  إلى  شماس  صبري  جاك  الشاعر  نظر 
هو  للمحبة  يتسع  لا  الذي  فالقلب  الآخر  وحيث  والإيثار  والتسامح  الحب  يتوافر 
بمثابة وعاء دون دم. قدّم ثلاث مجموعات شعرية )جراح الخابور؛ وردة على ضريح 
الخابور، هديل الخابور( ومازال يشعر بالفرح والسعادة حيث يقترب منه وينظر إليه 
وهو يسري ببطء في رحاب الجزيرة وكلما شحت مياهه ينتابني القلق والكآبة والفزع 

لأن الخابور جزء منه وهو جزء منه وهو شريان الخصب والنمو والعطاء.‏

الشعر جائزة خادم الحرمين  الجائزة الأولى في  الشعر:  حاز جوائزعدة في مضمار 
الشعر‏؛  الشريفين عام 2002م؛ والجائزة الأولى في جائزة الخميني عام 2003م من 
مدح  في  الأولى  والجائزة  2005م؛  عام  السعودية  في  الأدبي  الطائف  نادي  وجائزة 

الرسول صلى الله عليه وسلم في سورية عام 2006م. وغيرها من الجوائز الشعرية.
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أمُُّ القُرى)))
(((

ــي ــؤادُ دعائ ــرَك وَالف ــتُ طُهْ مْ طُهْــرَكَ شَــاعرٌ نــرانييمَّ ويُِــلُّ 
وَركــزت في مقــي ســنا القــرآنأودعــت معتقــدي بنبــض عروبتي
ونســجت مِــنْ وصل الهــدى إيمانيآخيت)فاطمــةً( و)مريــم( فِ دمــي
ــةٍ ــةَ( الأبْــرَارِ موئــلَ أُمَّ بالعرفــانيَــا )مكَّ تــزدان  عَربيــة 
ــي ــق مُقلت ــكَ فِ حدائِ ــدتُ نُبلَ وَوشَــمتُ نُبْلَــكَ في دمــي شُيــانيمََّ
وسَـلُوا )الُحطيئة( عَـنْ نَدى عُنوانيأَنَا لســتُ مِــنْ )روما(؛ لأســتَوحي
ادِ فِ عُمق الحشــا ولثمــتُ )طــه( المرســلَ الروحــانيأوغلتُ نــورَ الضَّ
قَحطــانوهَتَفــتُ مــلءَ الكونِ أجهرُ شــامًخا بنــي  أتلــو وأفخــرُ في 
هائــمٌ بالعُروبــة  الُمتَيَّــمُ  تــري العروبــة في شــذى وجدانيوَأنــا 

قٌ رعيــانأبكــي يُرَاعِــي)2( فُرْقَــةً وَتمــزَّ بــا  قِطعــان  وَضــالُ 
ــزانيفآثــرت هاجعــة القــوافي؛ فانــرت ــجو في أح ــوادَ الش ــدو س تش
)بيســان(وتلــفُّ فِ أحضانهــا طفــلَ الَأسَــى لظَــى  فِ  أمٍّ  وَعويــلَ 
ــةُ القرصــانعــاثَ الدمــارُ بروضــةُ وطغــى بهــا سِبُ الذئــابِ وملَّ
ها وحَصَــانوَغَـدتْ رقـاب العُرْبِ تحنـي عزَّ مــروءةٍ  دون  وَتســر 
ــرًا ــتفز ضمائ ــة( يس ــواحِ )دَجل تَغْفــو وتحلــم في فــراش هــوانونَ
القــرآن؟أَيَكفُّ عَنْ عِشـق العُروبـة مَنْ حمى في  وهــام  اللغــات  أمَّ 
ــابِ الحقــوق أنــانيقُــل لليهــود وخادمــي أوضارهــم مِــنْ كُلِّ نصَّ

أم  قصيدة  المجاهدين،  شيخ  ديوان  شماس،  صبري  جاك  انظر:  الكامل،  البحر  من  القصيدة   (((
القرى،)دمشق: مطبعة دار عكرمة، 2005م/1426هـ( ص17-15.

))) اليُاع: القَلم.
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وبخســةٍ بالربــا  يُتَاجــرُ  زُؤَان:وَلِـَـنْ  مــزاد  في  عرضًــا  وَيَبيــع 
نَــى المعـــوانأَنَــا مُسْــلِمٌ لله أمــري فِ الدُّ )بالمســـلم(  ومُفَاخـــرٌ 
ــي ــامًخا بمحبَّت ــدَ( ش ــرتُ )أحم وحنــانيأك وتســامحي  وَنقــاوتي 
ــعٍ ــتُ بطام ــارِ لَس ــةَ( الأخي فــوزًا بشــعري أو ســنا تيجــانيَا)مكَّ
ــةَ مُهْجَتــي بكيــانيكُلُّ الــذي يغــري صباب ــدًا  مَُجِّ يُرَفْــرِفُ  عَلــمٌ 
يَــذري الوجــودَ تكلّــسُ الوجــدانعُــذرًا رســولَ اللهِ، تَلْفحُنــي اللظى
ــرٌ ــن مُطَهِّ ــرح الثَّخ ــيُّ للجُ والسرطـــانفالك للســـلِّ  ءٌ  وَمـــرََّ
ــانفَلتَحْــذر الشُــطآن مــن فــرط المدى ــوم في الطوف ــد الي ــفن بع لا س
ــقٍ ــك مناف ــا بضح ــتْ حنَاجرُن الأذقــانملَّ عــى  مهاتــرةً  وكفــى 
ــانيفَلتَشْــتَهر الأسيافُ في ســاحِ الوغى ــارسِ العدن ــدُ الف ــؤوبَ مج لي
ــدى ــة والف ــن العروب ــوا دي وح للخــانفلتعل ولقــد نــذرتُ الــرُّ
تحيَّــةً؛ ســولِ  للرَّ قَرأتُــم  اني!وإذَِا  النَّـــرَْ تَيَّـــةَ  فَلتقـــرؤه 
العُرْبَــانلَكِنَّنــي أقتــات صَبَّــار الشــجى جفــا  يفلقنــي  وَيــكادُ 
ــاعرٍ ــاةُ ش ــعري إسِ ــوْ كَانَ في ش ــانيلَ ــع لس ــزى بقط ــو أٌج ــت ل لقبل
ــاَ ــي بِ ــادِلٍ يوح ــاضٍ عَ ــنْ لِ بق الفرســانمَ نخــوةُ  إلِيــه  تُوحــي 
نَحــوَ الشــمُوخِ وقِبْلَــةِ الإيــانالُله أكــرُ يــا نخيــل، فَــرِْ بنَِــا
ــدٍ( مَّ بنُِورِ)مَُ الَأقْــىَ  ــلُ  وَالقُــدس تَزهُــو فِ بــرُودِ أمــانوَيُكَحَّ
غْيَانأستَصـرخُ )الفلوجة( العُظمَى، التي الطُّ رَحَى  في  صمودًا  شمخت 
وَنَمَــتْ عــى شــفة وكُلِّ لســانوَتربَّعــت عــرض البطولــة والفدى
وصيتي الكُمَة)1(  للعُرْبِ  ــواني:أودَعْتُ  ــروا عن ــي اذك ــداة حتف وغ
شَــاعرٌ فــإنِّ  عنــواني؛  تــاه  عشـق النخيلَ و)سـورة الإنسان(!إنِ 

جاعُ المقدامُ الجريء.  ، الشُّ )1( جمع الكَمِيُّ
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أوراق اعتمادي)))
(((

ا( ــدً مَّ )مَُ أُجِــلُّ  مَســيحيُّ  وَأُجِــلُّ ضَــادًا مَهــدُهُ الإســامُ!إنيَّ 
ســولِ وَأَهْلَــه ــامُوَأُجِــلُّ أَصحَــابَ الرَّ ــوةُ وَمق ــةُ؛ صف ــثُ الصحاب حَي
لــتُ شِــعْريَ بالعُروبــة وَالَهوى الَأقْــامُكَحَّ تَفْخَــرُ  وَلَأجل)طــه( 
ــدٍ( مَّ ــامُأوْدَعــتُ رُوحــي فِ هَيــامِ )مَُ ــرابُ والَأعْجَ ــهُ الَأعْ ــت لَ دَانَ
تــي؛ أُمَّ قُ  تَــزُّ يَفْلقنــي  فَالقُــدسُ تلظــى وَالــوَرى نيَِــامُوَيَــكَادُ 
ــا قُ باِلقن ــوَّ ــى يُط ــعُ الَأق والنفــس تغــي والقلــوبُ ضرامُوَالَجام
قَولـِـهِ فِ  ــدًا(  مَّ تَذكرون)مَُ »لا الشــمس لا قمــر ولا إرغامُ«)2(هَــل 
مــت أرماحهــم كلامُ؟أيــنَ الكُــاةُ تثلَّ المعــات  في  وســيوفهم 
ــرني ــوًا صحــابي فالشــجون تث والإقــدامُعف الأجــداد  ني  ويُهــزُّ
ــد( )أســامة( و)هشــامُ(كانــت بــاد العــرب نــور حضــارةٍ وبها)الولي
انَ مــا بــن التليــد ومجــده ــوامُشــتَّ ــهِ.. الأع ــي بِ ــاضٍر تَبْك وبحَ
ــرٍ ــن صاغِ ــاعرٌ م م شَ ــزِّ ــاذَا يُقَ ركامُمَ وهــو  عليــه  الهــونُ  نَــاخَ 
ــةٌ ــكُلُّ حقيق ــدا؛ ف ــارُ بَ ــإذِا النه أوهــامُفَ هَــا  كُلُّ بليــلٍ  نُسِــجَتْ 
ــا ــى بَعْدَه ــة( وَأخش جســامُزالتْ)طُلَيطل فالُخطــوب  تــوالى  ممــا 
نَــا وَغَفَــا الرعــاةُ وَتَاهــتْ الَأغْنَــامُأخنــت نيــوب الحقــد تَضُــغ ودَّ
ــارةً ــل حج ــهَقُ بالعوي ــكادُ تَشْ رخــامُوَت ــجِيِّ  الشَّ بــالألم  ويئـِـنُ 
ــهُ آلامُقلبــي يــذوبُ أَســىً وشــعري كُلُّ هَــا..  كُلُّ ودَاري  لََــبٌ 
وَمُقــامُأَنَــا شَــاعِرُ )الخابــور( أمهــر كلمتي صفــوةٌ  العُروبــة  وإلَِ 

))) من بحر الطويل ، انظر: جاك صبري شماس، ديوان شيخ المجاهدين، قصيدة أوراق اعتمادي، )دمشق: 
مطبعة دار عكرمة، 2005م/1426هـ( ص61-59.

))) إشارة إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم »يا عمِّ والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك 
هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه«.



99
صَارَىَ رَسُولُ البَرايَا صلى الله عليه وسلم فِي أشْعَارِ النَّ

ورأيــتَ مَــا حبلــتْ بــه الأيــامُفــإذا قــرأتَ قصيــدتي يَــا صاحبــي
ةَ شَــاعر:ٍ غــامُ!فَاكتُــبْ عَــىَ قَــري وَصيَّ مُقْلَتَيــه  فِ  الفَتــى  هَــذَا 
( وخَــفَّ ســناؤوه ٌ ســامُ)1(إنِْ كَانَ لِ )بَــرَ للعَالَــن  فَبَصِــرتي 
الأعــامُوإذَِا الدمــاءُ تبجّســت مــن جبهتــي بهــا..  تزهــو  عَربيــة 

(((

	

))) إشارة إلى ضعف البصر وخصوصًا العين اليسرى مملوءة بالماء الأبيض، وكان ضعف النظر سببًا في 
إحالته على التقاعد.
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هذا هو الإسلام)))

ــناءُأَدليــتُ مَــا يســمو بــه الشرفــاءُ ــر س ــل الضم ــدل في حق والع
ةً ســمحاءُألفيــتُ في رحــم النخيــلِ مــودَّ رســالة  فِيــه  وَاليُمْــنُ 
غراســـها الإله  شـــتلَ  فاخضــوضرت بنضارهــا الأفيــاءُودِيَانـــة 
بعقيــدةٍ ــدٍ(  مَّ )مَُ دانــتْ فيهــا الأكــوان والأرجــاءُوَزهــا رحــاب 
ــرًا ــدى ومآث ــيم اله ــقتُ نس النبــاءُواستنش مقامهــا  بطهــر  يشــدُو 
تَــثُّ أشــواك الضغينــة وَالأذى والَأنــداءُيَْ الــرُّ  فِيهَــا  وَيَفــوحُ 
ةٍ )أحمــدٍ( ــدت مُثُــلٌ بســفر نُبــوَّ سَّ العليــاءُوَتََ بهــا  شــمخت  وَمَبَــادئ 
يرومهــا الأثــر  عــر  ودعــاءُوتناقلــت  مؤمــن  فــجّ  كُلِّ  مِــنْ 

وولاءُأَنَا لست من )بكين( استوحي الهدى قبلــةٌ  عنــدي  فالضــاد 
وأخــي النخيــل وأختــي )الخنســاءُ(ودمُ العروبــة في نســيج حضــارتي
النعــاءُنَاشــدت طُهرَك يــا رســولَ اللهِ محبِّذًا طهــرَه  ــح  توَشَّ ــا؛  ًـ دين
ــذَا هــو الإســامُ، مهــدُ حضــارةٍ النجبــاءُهَ برودهــا  حــاك  ء؛  شــاَّ
فٍ وإخَــاءُلَْ يرتــدِ الإســامُ ثــوبَ تطــرُّ تســامحٌ  فيــه  والــرعُ 
أنيَابــهُ رتْ  تســعَّ اللئيــمُ  والأعبـــاءُوَإذا  الأرزاءُ  وَتمـــادت 
دمــاءُفالنخــلُ لــن يغفــو كثيًرا في الشــجى الرابيــات  يَــروي  دام  مــا 
وتنافــرٌ قٌ  تمــزُّ الفــؤادَ  وَمواقــفٌ يلهــو بهــا ... الغربــاءُيُشــجي 
ـــةٍ أُمَّ دعائـــم  ترفـــدُهُ  يــرسي مُنَاهَــا الوحــدة العصــاءُفالنـــرُ 

الإسلام،)دمشق:  هو  هذا  قصيدة  المجاهدين،  شيخ  ديوان  شماس،  صبري  جاك  الكامل،  بحر  من   (((
مطبعة دار عكرمة، 2005م/1426هـ( ص 46-45.
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ــانِِّ وحَ ــلَ اَلرُّ ــهْ( اَلُْرْسَ ــتُ )طَ مْ انِيَمَّ ــاعِرُ اَلنَّــرَْ وَيُِــلَّ )طَــهْ( اَلشَّ
ــدَى ــحَ باِلُْ ــلِ اَلُْوَشَّ سُ ــمَ اَلرُّ ــا خَاتَ اَلْبُنْيَــانيَ شَــامِخَ  نُبْــلٍ  وَرَسُــولَ 
مَعَــانٍأَلْقَــى عَلَيْــكَ اَلْوَحْــيُ طُهْــرَ عَقِيــدَةٍ بفَِيْــضِ  ــرَتْ  هَْ نَبُويَــةٍ 
هْــلِ تُغْــدِقُ باِلُْنَى ضَــتْ كَهْفَ اَلَْ وْثَــانقَوَّ اَلَْ عِبَــادَةِ  كَ  شَِ وَنَسَــفَتْ 
إيِلَمِــهِ؛ فِ  اَلْغَــرْبُ  أَسَــاءَ  اَلْبَــانِمُهِــاًّ  بـِـيِّ  للِنَّ هَــوْنٌ  يَــرْقَ  لَْ 
يعَــةٍ جُــبُ اَلْغِرْبَــالُ نُــورَ شَِ رُوحَــانِلَ يَْ طَاهِــرًا  نُــورُكَ  وَيَظَــلّ 
ــدٍ( مَّ )مَُ نُبُــوغٍ  فِ  رُ  أَسْــطِّ وَأَمَــانمَــاذَا  بحِِكْمَــةٍ  ــفِيَن  اَلسَّ قَــادَ 
ــدَى اَلْفُرْقَــانوَمَآثـِـرُ اَلِْسْــاَمِ فِ سَــفَرِ اَلُْ وَشُــعْلَةُ  اَلنَّجَــاةِ  دَرْبُ 
ــدْ( مِــنْ سُــاَلَةِ يعْــرُبٍ مَّ وَتَفَــانأَنَــا يَــا )مَُ بَّــةٍ  مََ دِيــنَ  أَهْــوَاكُ 
وَمُتَيَّمــًــا مُولْــًــا  عَنْـــكَ  ــانِوَأَذُودُ  ــعِ لسَِ ــزَى بقَِطْ ــوْ أُجْ ــى وَلَ حَتَّ
ــىْ ــحِ بلَِغْتِ ــأُوَكَ فِ فَصِي تُ شَ ــرََ ــىأَكْ ــي وَبْيَانِ ــي، مُهْجَتِ ــغَافُ قَلْبِ وَشَ
ــدَى ــمَمِ اَلنَّ ــعَارَ فِ شَ شْ ــلُ اَلَْ اَلْغُفْــرَانوَأُرَتِّ شَــذَى  فِ  ــىَّ  تََ ــا  ًـ دِين
فَضِيلَــةٍ دِ  بـِـرَْ يَزْهُــو  أَغَــانوَتَسَــامُحٌ  بَسِــيبْ  تَشْــدُو  وَشَــاَئلُِ 
ةٌ ــزَّ ــارَى عَ ــرَبِ اَلنَّصَ ــتْ للِْعَ مَعَــانأَغْدَقَ لشَِــمِّ  تَرْقَــى  وَمَكَانَــةٌ 

برِِسَــالَةٍ ا  نَــاضًِ دَرْبًــا  ــانوِأنَــرْتَ  دْيَ ــمِ اَلَْ ــولِ وَخَاتَ سُ ــكِ اَلرَّ مِسْ
ــةً ــةِ حِكْمَ عِيَّ ــبِ اَلرَّ ــتَ فِ قَلْ ءَ، تَنْطِــقُ فِ نَــدَى اَلْوِجْــدَانوَزَرَعَ شَــاَّ
ــي ــقِ مُقْلَتِ ــكَ فِ حَدَائِ ــتُ يُمَنَّ ــانأَوْدَعَ ــغَافِ جِنَ ــدَكَ فِ شَ وَوَشَــمَتُ مَْ
وَالْقُــرْآنِوَنَــذَرْتُ رُوحِــي للِْعُرُوبَــةِ هَائـِـاً وَالِْنْجِيــلِ  ــادِ  باِلضَّ

اليوم السابع المصرية، الصادرة يوم الأحد، 7 فبراير 2010 م   ))) القصيدة من بحر الكامل ، صحيفة 
صفحة الثقافة.
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ــدٍ( بمَِشَــاعِرِي مَّ ــنوَنَقَشَــتُ خُلْــق )مَُ حَْ ــرَ اَلرَّ ــفُ كَوْثَ ــتُ أَرْشُ وَدَرَجَ
قَحْطَــانوُشَــتَلُتُ فِ دَوحِ التَّآخِــي أَحْــرُفِ بُنـِـيَ  فِ  زَهْــوًا  أَخْتَــالُ 
ــي ــةِ فِ دَمِ ــةَ( اَلْعُرُوبَ ــتُ )فَاطِمَ وَعَفَــافَ )مَرْيَــمْ( فِ فُــؤَادْ كِيَــانٍِّآخَيْ
يعَــةٍ بشَِِ ــدْ(  مَّ )مَُ نُــورَ  بَيَــانعَــاوَدَتُ  أَجْــلِ  فِ  شُــمُوخًا  تَزْهُــو 
رَجَاحَــةٍ نضَِــارَ  مَبَــادِؤهُ  وَالِْيــاَنِرَفَلَــتْ  باِلْــرَِّ  ــرَتْ  وَتَعَطَّ
ــى ــى مَشَ ــوَهُ أَنَّ ــعُ خُطْ ــدُ يَتْبَ زْمَــانوَالْجَْ اَلَْ فَــمِ  فِ  شَــهْدًا  وَيَسِــيلَ 
حَاقِــدٌ أَجْنَبـِـيٌّ  تَغَطْــرَسَ  اَلْفِنْجَــانِوَلَئـِـنْ  فِ  ابُــونِ  اَلصَّ اعَــةِ  كَفُقَّ
نَــى ِ أَمْــرِي فِ اَلدُّ مٌ( لَِّ اَلْعَُـــوَانْأَنَــا )مُســلِّ )باِلُْسْـــلِمِ(  وَمُفَاخِـــرٌ 
تَِيَّــةً؛ سُــولِ  للِرَّ قَرَأْتُــمْ  انِِّوَإذَِا  اَلنَّــرَْ تَِيَّــةَ  فَلَتُقَــرِؤُوهُ 
َ يَــا رَسُــولُ؛ فَــرِْ بنَِــا ُ أَكْــرَ اَلِْيــاَناَللَّ وَقِبْلَــةِ  ــمُوخِ  اَلشُّ نَحْــوَ 
اهِــدٍ قْــىَ بـِـرُوحِ مَُ ــلُ اَلَْ أَمَــانوَيُكَحَّ قِــاَعِ  تَزْهُــو فِ  وَالْقُــدْسُ 
موكَ( فِ أَلْــقَ اَلْوَغَى خُ )اَلْيَْ شَــمْخَتْ صُمُــودًا فِ رَحَــى اَلْيَْــدَانِأَسْــتَصِْ
ــةِ وَالْفــدِىْ عَــتْ عَــرْشَ اَلْبُطُولَ لسَِــانوَتَرَبَّ وَكُلَّ  شَــفَةِ  عَــىَ  وَنَمَــتْ 
ــي تِ ــاْةِ وَصِيَّ ــرْبِ الكُ ــتُ للِْعُ وَغَــدَاةَ حَتْفِــي؛ اُذْكُــرُوا عُنْــوَانِأَوْدَعَ
شَــاعِرٌ فَــإنِِّ  عُنْــوَانِ؛  تَــاهَ  ــانِإنَِّ  ــورَةِ اَلِْنْسَ ــلِ وَسُ ــقُ اَلنَّخِي عِشْ
بَيَــانِمَهْــاَ مَدَحْتُــكُ يَــا )رَسُــولُ(؛ فَإنَِّكُمْ كُلِّ  وَفَــوْقَ  المدَِيــحِ  فَــوْقَ 
ــرِْ عَقِيــدَةِ ــا بكَِ نْيَ ــنْ تُفْلِــحَ اَلدُّ اَلْقُــرْآنِلَ ةِ  بـِـرَدَّ يَرْفُــلُ  يــنُ  وَالدِّ
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جبران تويني
)1890-1947م(

بين  )تشيلي(  سنتياجو  في  وتوفي  بيروت،  في  تويني)))  أندراوس  بن  جبران  ولد 
مسقط رأسه ومرقد جثمانه طوّف بمصر )الإسكندرية والمنصورة( وباريس، وتشيلي، 
ى تعليمه الأولي في بيروت وهو يعمل في بيع الجرائد في الأسواق.  والأرجنتين. تلقَّ
ى ميله إلى الكتابة والشعر.  العربية وغذَّ اللغة  مه  المنذر فعلَّ إبراهيم  اكتشف موهبته 

ترك المدرسة لأسباب مادية عام 1907م.

ح عددًا من  ر ويصحِّ م اللغة الفرنسية؛ ما أتاح له أن يحرِّ نمّى ثقافته بالقراءة، وتعلَّ
المقطم  ثم  المنصورة(،  والدلتا )في  العرب،  والبصير، ونهضة  باريس  جرائد عصره: 
»الحرية«  جريدة  تحرير  ورأس  1923م  عام  بيروت  إلى  عاد  والمحروسة.  والأهرام 
وكتب في )المرأة الجديدة( و)منيرفا(. وفي العام التالي أصدر )الأحرار المصورة(. عُيِّ 

وزيرًا للمعارف عام 1930م. 

أسس جريدة النهارعام 1933م وكان من أقطاب الحركة الماسونية. ترأس نقابة 
الصحافيين عام 1946م كما عُيِّ وزيرًا مفوضًا ثم قنصلًا للبنان في عدة دول بأمريكا 
ومتفرج،  ومفنتز،  غسان«،  و»أبو  وجبران،  تويني،  بجبران  مقالاته  وقع  اللاتينية. 

والشنفرى.

))) لمزيد من المعلومات؛ يمكن الاطلاع؛ انظر: أديب مروة، الصحافة العربية، )بيروت: دار مكتبة الحياة، 
1961م(؛ جان دايه: جبران تويني وعصر النهضة، )بيروت: دار النهار، 1994م(؛ يوسف أسعد داغر: 
مصادر الدراسات الأدبية، )بيروت: الجامعة اللبنانية، 1983م(؛  معجم البابطين، متاح على الرابط التالي: 

   https://www.almoajam.org/lists/inner/1583
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جمعت قصائده في كتاب: »جبران تويني بعد 25 سنة«، في )الأحرار المصورة(. وفي 
كتاب: )جبران تويني وعصر النهضة(. له كتاب )السوري التائه(: ألفه قبيل انتقاله 
من باريس إلى مصر- نشر فصلًا منه في جريدة )المحروسة(، وذكر أنه تحت الطبع، 
افتتاحيات  النهار(: مقالات مجموعة مختارة من  أنه لم يطبع، و )في وضح  والراجح 

جريدة النهار- مطبعة النهار، بيروت 1957م.
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مناسك الحج)))

ــاً، ا مُهَلِّ ً ــرِّ يَطُوفُ باِلبيتِ العَتيِقِ ساعيًا مهرولاهــذا الحجيــجُ أقبــا مكِّ
اللـــــه إلا  إلـــــه  لا  ..اللـــــــه  عــــــى  حَــــــيَّ  قُــــــمْ 
رِمًـــا وتهيَّـــا للقـــاء الرحـمــــن بَــــرًا نقــــــياطـــافَ بالبيـــتِ مُْ
ــيَاومشَــى مــن مِنَــى إلَِى عَرَفَــات، ــرَةً وعَشِــ ــهَ بُكْــ ــرُ اللــ يَذْكُـــ
ــطَ الوحـــ ــيَّ فِ مَهْبِ ــي النب ــــي؛ هنيئــا لمــن يناجــي النبيــاويُنَاجِ

ــاً ا مُهَلِّ ً ــرِّ يَطُوفُ باِلبيتِ العَتيِقِ ساعيًا مهرولاهــذا الحجيــج أقبــا مكِّ
تنــادى مــا  عاكــف  أو  بــاد  فـهـــياأي  ـــاةِ  الصَّ قبـلـــة  هـــذه 
ــانَفَــرَّ المؤمـنـــون مِــنْ كُـــلِّ فــجٍّ ــي ري ــةِ الوَحِ ــنْ رَوْعَ ــوسٍ مِ بنف

عِقــدًا مكــةَ  بطحــاءُ  عـريبــــانَظَمَتْهــم  دينـــه  اللــــه  أنـــزل 
ــاً ا مُهَلِّ ً ــرِّ يَطُوفُ باِلبيتِ العَتيِقِ ساعيًا مهرولاهــذا الحجيــج أقبــا مكِّ
ــمُ؛ ــا رحـيــ ــمَّ يَــ ـهـ ــكَ اللَّ الحطيــملبـيـ بجــوار  ازدلفنــا  لــك 
وأكبادنــا نــروى،  زمــزم  عظيــممــن  يــوم  غفــران  إلى  ى  حَــرَّ

))) جبران تويني )صاحب النهار(، مناسك الحج في راديو الشرق، مجلة العرفان، ع )8-9(، الصادرة في 
1 ديسمبر1939م، ص763.
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جرجس كنعان 
)1896م- 1955م(

ولد جرجس موسى كنعان))) في ي بلدة كفتون )الكورة - شمالي لبنان(، وفيها 
شهادة  على  وحصل  المجاورة،  والقرى  قريته  مدارس  في  الأولي  تعليمه  تلقى  توفي. 
إتمام الدروس في المدرسة الإنجيلية الوطنية مدرسة حنا خباز في حمص عام 1914م. 
العربية في مدرسة دير مار جرجس الحميراء في منطقة الحصن  اللغة  عمل بتدريس 
من  الفترة  خلال  حمص  في  الأرثوذكسية  الكلية  إدارة  تولى  كما   ،)1920( السورية 
)1927 - 1934م، وإدارة الإنجيلية الوطنية في حمص، وعمل بالتدريس في ثانوية 
البصرة بالعراق مدة عامين وفي مدرسة السريان الأرثوذكس بالقامشلي، وفي الكلية 
الجعفرية في صور )جبل عامل(. أسهم في تأسيس نقابة المعلمين )1946( وانتخب 

عضوًا فيها.

مجموع  وله  بلاده،  في  العربية  اللغة  تعليم  كتب  بعض  في  نشرت  مقطوعات  له 
الفكري  نتاجه  تجمع  التي  المفكرات  من  مجموعة  أسرته  حوزة  في  مخطوط  شعري 
والشعري بدأ في تدوينها منذ عام 1932م.له كتاب: )اللغة العربية وآدابها(، كتاب 
تدريس الأدب العربي لصفوف البكالوريا؛ و)البحتري(؛ حماة 1947م، و)دعبل( - 

طبع في العراق 1949م. 

))) لمزيد من المعلومات؛ انظر: طوني ضو، معجم شعراء القرن العشرين، )بيروت: دار أبعاد، د.ت(؛ 
https://www.almoajam.org/lists/ التالي:  الرابط  على  متاح  السابق،  المرجع  البابطين،  معجم 

inner/1595
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أوقف تجربته الشعرية على النظم في مناسبات اجتماعية الطابع )الاحتفال بنهاية 
العام الدراسي - وداع مسافر - استقبال الأمير( وغيرها مما يدخل في نطاق متابعة 
الشاعر لأحداث عصره القريبة، في مناسباته تتجلى نزعته القومية، وحسه الوطني، 
أقرها  كما  العربية،  القصيدة  تقاليد  على  محافظا  الإصلاح.  إلى  تطلعه  مع  وفاق  على 

الخليل من عروض وقافية موحدة.
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الطفل المنتظر)))

ما البيدُ؟ ماالشعر؟ما الهيجاء؟ما العربُ
ما العلمُ؟ ما السحر؟ما الأقلام؟ ما الكُتُبُ؟

مــا الجاهليــة تزهــو فيــم مطاولــة؟
والغلــب والعــدوان  الســطو  شــعارها 

مـــن الفراتـــن للبحـــر الخضـــم إلى
رعــب إثْــره  رعــب  الشــام  مشــارقٍ 

ســببٌ شــدة  فضــال  فاخــروا؛  إن 
ســبب  بــه  معصــوبٌ  الغوايــة  مــن 

ــرٍ ــن ظف ــاب وم ــن ن ــة م ــوى القبيل دع
قُضُــب شــدَخا  رٌ  فسُــمَّ جلــوتَ؛  وإن 

هــى مــن دونهــا صنــمٌ وكيــف ترقــى النُّ
نُصُــب بــه  تزهــو  وثــنٌ  يزينــه 

آونـــةٍ كلٌ  بيـــتٌ  يُعمَـــر  وكيـــف 
ــلَب السَّ ســاقه  غــزوٌ  البغــي  مــن  لــه 

ــابها دولٌ ــى أحس ــت ع ــت فطال صال
حســب ولا  تســمو  دولــةٌ  لهــم  ومــا 

لهــم عــى كلٍّ مــن يبغــي الِجوارُيــدُ
ــوَب النُّ بهــا  تســطو  يــدٌ  عليهــم  لــه 

))) القصيدة من بحر البسيط
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عــاصرة الأكــوان  عــى  تفــح  وأن 
العــرب هــي  قالــوا:  تصوحهــا،  ريــح 

ــرةٌ؛ ــامُ معط ــرب أنس ــرق والغ في ال
جــاءت بهــا البيــدُ والركبــان والكُتُــب

مــن بطــن مكة مــن جــدب القفــار ومن
ومكتســب خِصــبُ  بطحائهــا  ســباخٍ 

فاهتـــزت جوانبُـــه الجـــو؛  تغــــرَّ 
الطــرب أرجائــه  في  اليُمــنَ  وحالــفَ 

دولُ أحقابــاً لهــم  العُــرْبُ  وأصبــح 
ــب ــدولاتُ والحق ــا ال ــو له في الأرض تعن

مــن مــرق الشــمس للبحــر الكبــر إلى 
لِجــب فاتــحُ  جيــشُ  الأرض  مجاهــلِ 

طليعتــهِ في  نــورٌ  والخلــق؛  الديــنُ 
شُــهب أجوائــه  في  والعــدل  والعلــمُ 

يَعْـــرُب ســـاداتُ غطارفـــهُ أبنـــاءُ 
نُجُــب صيابــة  ســادة  جحاجــحٌ 

مُؤاتيـــةُ الدنيـــا  تُقبـــل  عليهـــمُ 
والغضــب والبغضــاء  العــداوةُ  بئــسَ 

رونقُهــا الأرض؛  نواحــي  في  أخــوّةٌ 
مرتقــب الحــب  جنبــات  عــى  عطــفٌ 
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يهزهُـــمُ مـــا  إلا  الأريحيـــةُ  مـــا 
كســبوا مــا  بعــض  إلا  الحضــارةُ  ولا 

ثقافتُهــم الراقــي  العــالم  قــد وحــد 
ــوا ــاً ولا  انتدب ــم يوم ــتعمروا غيره ــا اس م

ذاهلــةٌ المجــد  جَنَبــات  رومــا عــى 
خَــب الصَّ راعهــا  أثينــا  ذاك  وقبــل 

كجدهــمُ جِــدٌّ  لا  ربــكَ  ســبحان 
صَبَــب ولا  الأعــى  المــأ  إلى  صعــدٌ 

ــةٌ ــرِّ صادق ــسُ الُح ــي ونف ــألت نف س
مــن ذا الــذي غــرَّ الأشــياءَ؟ مــا الســبب؟

ــوم جــاء الكــونُ منبلجًــا ــل ذا الي في مث
طفــلٌ لــه مــن هــدى إســامه نســب

ــن ــة م ــا العروب ــت دني ــه ارتفع ــلٌ ب طف
حــالٍ لحــالٍ هــي النعمــى ولا عجــب
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جميل علوش 
)1937- 2010م(

ولد جميل إبراهيم سالم علوش))) في بيرزيت عام 1937م، تخرج في جامعة دمشق 
درجة  على  وحصل  العربية،  اللغة  في  الليسانس  شهادة  على  حاصلًا  1967م  عام 
الماجستير من جامعة القديس يوسف في بيروت في النحو العربي عام 1972م، وأتم 
دراسته في الجامعة نفسها عام1977م، حاصلًا على شهادة الدكتوراه في النحو العربي.

الأهلية  المدرسة  في  ومدرسًا  1959-1975م  بالكويت  المالية  وزارة  في  عمل 
للبنات 1975-1976م ومدرسًا في الكلية العربية 1976-1979م ومدرسًا في كلية 
التطبيقية.  للهندسة  الجامعية  عمان  كلية  في  عمل  ثم  1979-1982م  السلط  مجتمع 
وعمل كذلك بشكل إضافيا في كليات: الملكة علياء، حطين، الملكة نور. أشرف على 
عدد كبير من أطروحات الماجستير والدكتوراه في جامعة القديس يوسف. انضم إلى 
النادي  الفلسطينيين في الكويت،  الكتاب  عضوية رابطة الأدباء في الكويت، واتحاد 

العربي، رابطة الكتاب الأردنيين. 

شارك في مؤتمرات عربية أبرزها: مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة في الرياض 
1992م، مهرجان المربد في بغداد 1988م، مؤتمر تكريم أبي سلمى 1978م ومؤتمر 

اتحاد الكتاب الفلسطينيين في بيروت عام 1972م توفى في 2010/7/25م.

صدر له الكثير من الدواوين الشعرية منها: )عرس الصحراء(؛1966م؛ )صوت 
الشعر( 1991م؛ )قصائدي الأولى( 1999م؛ )جراح ودماء(.

))) جميل علوش سيرة وذكريات: دار الينابيع، عمان، 2003م؛ والأعمال الشعرية الكاملة، تحقيق: نهلة 
جميل علوش، )عمّن: وزارة الثقافة،2014م(.
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عُرس الصحراء)))
((((((

ــادي؛ ة ب ــوِّ ــنى النب ــن سِ ــسٌ م ــواديقب ــا ب ــي ي ــه وانت ــي من فانه
لَ الأفــقُ بالبشِْـــ ـرِ، وقد هشَتِ الرمالُ الصوادي)2(واخشــعي قــد تهلَّ
ــي؟ ــان المغنَ ــىَ لسَِ ى عَ َ ــرْ أي نَجْــوَى عَــىَ شــقاه الحــادي؟!أيُّ بُ
ثَغْـــ عَــىَ  الُخلُــودِ  بَســمَةُ  ــا  َ مُنــادِإنَّ وخاطــرٍ  شــجي  ــــرٍ 
ــا مُتهــاديفالســنى فِ مَــدَى الجزيــرة رفَّ ليلهــا  شِــلو  عــى  ف 
ــني ــدُ وس ــا البي ــن منامه ــتْ م ردادوثب صــدىً  عــى  واســتفَاقَتْ 
حَيَــاةٌ الرسُــولِ  مَولــدُ  الأمـجـــادوإذا  الأبـــــوّةِ  لتــــراث 
الَحـــ فجَرهــا  الرمــال  في  عــاديثــورةٌ  أو  ظَــالمٍ  كلِّ  عــى  ـــقُ 
نَفْــسٍ كلُّ  ظلالهــا  في  الاســـتعبادشَــمَخَتْ  قيــــودُ  بتْهــــا  عـذَّ
لثــأرٍ فيهــا  المؤمنــون  ـلــــوا لـجهــــادكَــرََّ  قُدُســــيٍّ وهلَّ
أبــاةٍ هينــاتُ)3(  الســاحُ  جيادوإذا  وحـمحمــــات  للمنايـــا 
الُمـــرَادكَلَّ عــزمُ الضَــالِ عن هــدم صَحٍ سـواعـــــدُ  سمكتْــــه 

رهـــا الوَحْـ الهادينبعـــةٌ للخلـــود فجَّ سُولِ  الرَّ خَاطِرِ  عَلَ  ـــــيُ 
وأجرتْ الرِمَال  ســـاكنَ  كتْ  نَفَـــس المجد في عـــروق البواديحرَّ
سحرًا الأرض  جوانح  في  والأنجادوسرتْ  الأغـــوار  عطـــفَ  هزَّ 
وأنارتْ نائـــمٍ  مِنْ  أثَـــارتْ  ـــرَتْ من جمادكَمْ  ـــىً ونفَّ مِـــنْ مَعْمَّ
وَهْـ البيد من  ـــدِب  مُْ الأورادنَثَرَتْ فوق  نـــواديَ  سَـــنَاهَا  ــــجِ 

))) القصيدة من بحر الخفيف ،  انظر: ماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص 247 - 251. 
))) شديدة العطش.

))) جمع هينمة، وهو صوت الدعاء الخفي الله تعالى.
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ـمح جَردا الأبـــرادوارتدتْ من صفائها السَّ نـــواضَر  الفيـــافي  ء 
فيها الُخلدِ  ـــم  تَرنُّ من  الآبـــادوانتَشَـــتْ  مســـامعُ  بالأغـــاني 
النبوةِ ســـالت مِن ســـنا  في رحيـــب الآفـــاق والأبعـــادنبعـــةٌ 
مَـــتْ حولها النســـورُ وهزتْ مَيَـــادحوَّ جانـــحٍ  كلُّ  فوقهـــا 
وبلَّت الغليـــل  ثَـــورةَ  الأكبادنفعـــتْ  في  يَشـــبَ  ظَـــاءٍ  مَـــنْ 
الُخطَـــى لارتواءٍ صاديوانثنـــى مُسرعَ  الَجزِيـــرة  فِ  ظَمْـــآنَ  كُلُّ 
كِـــرٍْ أنجـــمُ  باِلُخلـــودِ  تتهـــاوىَ عَـــىَ ثـــرَى الأجدادوإذَا 
عَيْـ عن  ينفـــضُ  بالتَاريـــخِ  العواديوإذا  غبـــارُ  ذرّه  مـــا  ــــنَيْهِ 
الموَْ عـــالم  مـــن  الذيولَ  وبـــادويجـــرُّ  ـــةٍ  أُمَّ فِ  فيحيَـــا  تِ؛ 
أهوا الوحي  نبعـــة  حول  لـــودادوالتقتْ  نَزاعـــةُ  نُفُـــوسٍ  ءُ 

شَـــادِ، هذي أغانيـ الأعياديا رســـولَ الرَّ في  الأشـــجانَ  تُثيُِر  ــــنا 
شوقًا ـــعرِ  الشِّ حَنَاجِر  مِنْ  تْ مِـــنْ خَاطـــرِ الأعوادقفزتْ  وتنـــزَّ
جِنَـــاحِ الأمَانِ عَـــىََ  لغَِـــدٍ نـــاضر الخميلـــة نـــاديفَسَـــمَونَا 

ْ العَجـ كبَّـــل  عالمٍ  مِـــنْ  الأقيـــادوانطلقنا  بأفـــدح  بنيـــه  ــــزُ 
الـ نغضَ  أن  يَـــدْرِ في خيالنـــا  مُعاديلم  أو  خَائنٍ  من  عجزًا  رفَ  ـطَّ
وتغيـــبَ الســـيوفُ في الأغـــادما انتظرنـــا أن يخجـــلَ المجدُ منَّا
ضـــادأن تَضِيـــعَ الدمـــاءُ في غَـــر ثأرٍ دون  الجـــراحُ  وتســـيلَ 
جليُّ وهـــو  الســـبيلَ  والأحقادونَضِـــلَّ  الأوغَـــاد  ضِبَـــابِ  في 
نـــا، ويُغضي صمتًا عـــى الأعوادما ظننـــا أن يُطـــرق المجدُ خذلا
ــًــا حَييَّ ا  عنَّ الجـــالُ  ويَفُـــتَّ الخصـــامُ في الأعضـــادويشـــيحَ 

كيــف يهــوون ســكرة الإخــاد؟!ليــتَ شِــعْرِي والقومُ رهــنُ هواهم
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ــم ــع قواه ــف يرضــون أن تضي ــاد؟!كي ــم وعن ــن دهره ــزءٍ م ــن هُ ب
شَــادِ، ســال دمُ المجَْـ ــداديــا رســولَ الرَّ ـــدِ عــى حَرْبــة الُخطــوب الشِّ
دربٍ كُلِّ  فِ  الأقــدارُ  ــادفرّقتْنــا  ــوارثِ الأص ــدّ الك ــتَ ش تَ
ى فخارُنــا كاذبَ القَــوْ الاعتــدادمَــا تَعَــدَّ زائــفَ  جــازَ  ولا  لِ، 
ــى نتخطَّ سَــاحةٍ  كُلِّ  فِ  ــادنَحــنُ  ــوق قت ــان ف ــنْ صُوف الزم مِ
رْ المرتــادقــد دجــا في وجوهنــا واضــحُ الدَّ مســالكُ  تْ  وسُــدَّ بِ، 
شــعبٍ أول  ونحــن   - قــد هفــا للسّــداد ــــ دربَ السّــدادفضللنــا 

شَــادِ، قد أيقــظ الوَحْـ لرشــاديا رســولَ الرَّ اعــةً  نَزَّ نفوســًـا  ـــيُ 
أبْــكا بالأغــاني  الشــعرُ  الإنشــادهتــف  حناجــرُ  وســالت  رًا، 
ــانٍ ــن لس ــةٌ م ــيُ صدح فُــؤادوإذَا الوح مــن  وخفقــةٌ  عــربيٍّ 
شَــادِ، هــذي أناشــيـ ـــدي، وهذا الشــجيُّ من تــردادييــا رســولَ الرَّ
الميـــادهــزّني في الميــاد نحــوكَ شــوقٌ قصيـــدةَ  فتقبّـــلْ 
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مِنْ وَحْيِ الأضَْحَىَ)))
(((

ذكراهــانصـــونُ للــــه أيامــًــا ونرعاهـــا الأعــاق  مــن  ونســتعيد 
ــا ــاتٍ ونمنحه ــا قدَاسَ ــي عليه مشــاعرًا؛ تغمــر التاريــخَ أشــذاهانُضف
كَمُنَــتْ نزعــةٌ  إليهــا  ــاهاويصطبينــا  ــدارًا وتغش ــبُ أق ــسِ تُرْهِ فْ في النَّ
وآونــةً؛ الدنيــا  هَــزَج  إلى  وتَقلاهــانُصْغِــي  أمانينــا  عنهــا  تشــيحُ 
مَسراهــاهَذِي القداساتُ من أرض الُهدَى انطلقتْ الآفــاق  إلى  منهــا  وكان 
عَــتْ فِ رِحَــابِ الأرضِ فاغيةً)2( ثَنَايَاهَــاتَضَوَّ في  ــتْ  تَشَّ وكالَحيَــاةِ 
وآونــةً جناحَيْهــا  تَضــمّ  ــا  ًـ ــاآن ــا جناحاه ــاءَتِ العلي ــا شَ ــدّ م يمت
قِ، قد سَارَتْ طَلَائعُِهَا ْ نيَــا سراياهــامِنْ خَاطِر الشَّ وأوْغَلَــتْ مِنْــهُ فِ الدُّ

ــة، كــم في صَــدره عِظَــةً ــاعيــدُ الضَحيَّ ــش أغواه ابُ العي ــسٍ سََ ــكُلِّ نَفْ ل
ــم ــنْ مواطنهـ ــم عَـ ــن دِماهـ ــالمانعـ ــن قضاياه ــالًا ع ــن ض ومُعرض
ـى شـهادتَا، فُوسُ، التي تَغَشَّ وفِ المطامِـــعِ لا تغشـــى مناياهـــاتلِْـكَ النُّ
والتيــهُ عــن ألــق الإيــان أعماهــاالحقــدُ عــن نــرة الأوطــانِ أقعدهــا
ــاً، ــنْ نَفْسِــهَا صَنَ ــتْ لهــا مِ اللهلقــد أقَامَ عنــده  وتَنَاسَــتْ  بـِـهِ  هَامَــتْ 

ــة؛ عيــدُ النَّفس خاشــعةً، يَــكَادُ يُــرق منهــا نــورُ تقواهــاعيــدُ الضَحيَّ
مَزَالقِهَــا عَــنْ  عَفْــوًا  الَله  ــهُ صفحًــا عــن خطاياهــاتســتغفرُ  ــي مِنْ وتَرْتَِ
ــرٍِ ــزَى لُمعْتَ ــنْ مَغْ ــةِ مً ــمْ فِ الضَحَيَّ ــاكَ ــياء مَغزاه ــل الأش ــن خل ــيم م يش
ــهِ ــتَّى مَنَازِعِ ــنْ شَ ــبُ عَ ــازلَ القل ــاتن ــتَّى دناياه ــن شَ ــسِ ع فْ ــةُ النَّ وعِفَّ

))) القصيدة من بحر البسيط ، انظر: ماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص 252 - 254. 
ة، وهو)تَر الِحنَّا( في لغة العامّة. اءِ خاصَّ ))) الفاغِيَة: نَوْرُ الِحنَّ
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ــود من دَرَنٍ ــاهاوغســلُ مَا فِ الصدُورِالسُّ ومَــا مِــنْ الــوَضَ القتَّــال غشَّ
ــدًا ــر فِ ــا بغ نيَ ــورُ فِ الدُّ ــزَغُ النُّ زواياهــالا يَبْ فِ  بريــقٌ  يَشــعُّ  ولا 
أبَاطِحِهَــا في  حيــاةٌ  تــرفّ  لــولا زكــيُّ دِمَــاءٍ مِــنْ ضحاياهــاولا 
ننحرُهَــا؛ الله  باِســمِ  الضَحِيَّــةَ  نرعاهــاإن  للحــق  ذِمِــةٌ  ــا  كأنَّ
ــاومَــنْ تَقَاعَــسَ عَنْ بَــذلٍ؛ فقــد فَقَدَتْ ــاقُ فحواه ــةُ والأخ ــه الرجول في
لنخوتنَِــا عنوانــًـا  زالَ  مَــا  مرماهــاالبــذلُ  الألفــاظ  في  ل  تبــدَّ وإن 
ــعةٍ ــد ولَّ وخَاش ــارِقِ، ق ــدُ المحََ نجواهــاعه الجبَّــار  للصنــم  تبــثَ 
ــةٍ ــذلٍ وتضحي ــلَ فِ ب ــومَ لا فَض وفدّاهــااليَ أوطانــًـا  صَــانَ  لِـَـنْ  إلا 
حــرجٌ ولا  قربانــًـا  م  تُقــدَّ رَاهــادِمـــا  مَْ الحــقِّ  في  أم  الله  في  أكان 
ــتْ ــد اختلف ــمُ ق ــرٍ مفاهي ــكُلِّ ع مُؤدّاهـــالِ شيء  في  تشـــابهَ  وإن 
اهــاعيــدُ الضحيّــة أو عيد الشــهيد سُــوىً وزكَّ ذِكْــرَى  مــن  الُله  أجلّهــا 
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مِنْ وَحْيِ رمََضَانَ)))
((((((

قــد طــال فيــك عــى تهوينــا الأمــدُ؟هل مــن سرابكِ يــا دنيــا المنى ثَمَــدُ)2(
فيجذبنــا بأحــامٍ  عنــك  هــوىً إليــك ويظــا القلــبُ والكبــدنُشــيح 
ومُتســدهَل خلف هَذِي الرمـال الدُكن رابيةٌ؛ مهــد  لنــا  فيهــا  يكــون 
بحــرٌ عــى جانبيــه المــوج والزبــدنهيــم فيــك ومــلء العــن مُصْطَخِبًا)3(
ــنا ــقَ س ــوا بري ــنْ ضَلُّ ــونُ لمِ ــد يك ــهِ مــا نشــدواوق يِ لــو أنهــم عَرِفُــوا في التِّ
ســالفةً الأعيــادُ  تذكــرني  ذا  بُــرُدكــم  للســنا  العُصُورِعليَهَــا  مــن 
ــه ــس يخفض ــارٍ لي ــنْ فِخ ــرًا مِ ومُتلَــدوزاه مــاضٍ  أنــه  المـَـدَى  عَــىََ 
نَــةٌ بَيِّ الِإرْثِ  عَرِيــقِ  عِــنْ  مُســتنَدوأنَّــهُ  الُخلْــق  لرفيــعُ  وأنَّــهُ 
ــا فه ــاء خلَّ ــيَم العرب ــن الشِّ ــرٌ م لنــا الجــدودُ ويرعــى حوضَهــا  الولــدذُخ
ــعٌ ــهِ زَيَ ــا في طَبْعِ ــولِ؛ ف سُ ــطُ الرَّ ــدره ــمِ حَيَ جِهِ ــولِ ولا فِ نَْ ــنْ الأصُ عَ
وا دعائمَِهَــا يــنِ مُضَطَهَــدوليــسَ في دولــةٍ شــدُّ عَــانٍ حريــبٌ ولا في الدِّ
ــا؛ ــاق مرتفعً ــن الأخ ــاءً م ــوا بنَِ فنعــمَ مــا ســمكوا منهــا ومــا وطــدوابن
ــا مِــنْ سَــحَرهُ زُهُــدتصفــو بــه الــروحُ مــن زيــغ ويملكها فيــا يلــمّ بَِ
ويلمــس الخــرَ مَــنْ في قوتــه أودقد يقتل الجوعُ مَا فِ النَّفْسِ من جشـعٍ
وحُ مثلُ المــزنِ، صافيةً؛ ــدإنْ كَانــتْ الــرُّ ــا الجس ــقَى به ــةَ أن يشْ ــا غراب ف
ــم ــق به ــا يحي ــولا م ــامُ فل ــلَّ الأن مــن الــروادع في دنياهمــو؛ فســدواض
ــم ــى في جَوَانحِِه ِّ تطغ ــرَّ ــزةُ ال ــدغري ــدُ والحس ــان: الحق ــك الأخبث ويفت
بهــم؛ يلــمّ  مَِــا  فُهــم  تَوُّ ــدوالَــولا  ـًـا ولا عب ــوا ربَّـ ــاَ عَرِفُ ــوا فَ زاغُ

))) القصيدة من البحر البسيط ، انظر: ماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص 255 - 260.
))) الثَّمْد:الماء القليل الذي ليس له مددٌ. والمكان يجتمع فيه الماء.
))) اصِْطَخَبَ النَّاس: تَصايَوا، وتَضارَبُوا، والمعنى هنا متلاطمً!
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ــدُهم؛ ــم وتُرش ــعُ تهديه ــوَلا الشرائ ابُ والشَــهدل لم يُــدْرَ في عُرفهــم مَا الصَّ
ــم ــفٌ في طبائعه ــاةَ وضَع ــوا الحي ــردأوت ــذِّ ينف ــال الفَ ــنْ بالك ــبْحَانَ مَ سُ
فَيَفْتنُِنَــا المــاضي؛  إلى  جَيــدًا  ــدنَلُــفُّ  ــرَاءِ منعق حْ ــرَقِ الصَّ ــى مِفْ ــاجٌ ع ت
ــدوشــمسُ وحــيٍ على الآفــاق ســافرةٌ؛ ــديُ والرشَ ــا اله ــن جانبيه ــعُّ م يش
ــا ــتَفِيضُ بَِ ــاَلٍ يَسْ ــنْ جَ ــةٌ مِ مَــالِ الخــرُ والرغــدونبع عــىَ جَدِيــب الرِّ
ــامخةٌ ــرِ ش هْ ــمْعِ الدَّ ــلءُ سَ ــةٌ مِ سُــددودول لهــا  دُنْيَانَــا  مشــارِفِ  عــىََ 
قْــوَى دعائُمها ــدقامــت عــى صَخْــرَةِ التَّ ــدُ الصم ــاظ الواح ــا بالِحف وحاطه
وهّمتُــه يرعاهــا  أحمــدُ  تتقــدوهــبَّ  الإيــان  وَهَــج  مِــنْ  تــكادُ 
كُ؛ لم تغفــر لهــم رُسُــلٌ ْ عنــد الميامــن أو تشــفع لهــم بُــرُدتطامــن الــرِّ
دهــا تَقلَّ نيَــا  الدُّ فِ  الله  عُربٌ خِفَـافٌ، صِلابٌ في الوغى نُجُدمشــيئةُ 
ــه سُــهُدمِــنْ كُلِّ أروعَ لا يُــوفي بــه سَــغَبٌ عــى النكــوص ولا يلــوي ب
خَاطِــرَه الــذُلِّ  ولا يــدورُ عَــىََ خَــوفٍ لــه خَلَــدولا تمــسُّ طيــوفُ 
حراء مـن ظمأ؛ٍ بــردوقـد يموتُ عىل الصَّ ولا  وردٍ  عــى  فيهــا  يحــومُ 
مَنَابعَِهَــا؛ مِــنْ  بقَــراحٍ  يَفُــزْ  لَْ  ــدإنْ  ــا)1(؛ ثَمَ ــن رَنْقه ــه م تُ ــبُ غَلَّ فحس
كِ؛ قــد نَفَــرُوا ْ والثائــرون عَــىَ الإلَحــادِ، قَــد نهــدواالمؤمنــون لحــرب الــرِّ
شــامخةً؛ للعــزِّ  وقفــةً  لََــا  ــدُوافيَــا  ــولِ الِل واحتَشَ ــوا برَِسُ إذ أحدَقُ
يبٌ مــن بطولتهم )أُحُــد(مــا زال في )بــدر( طِّ هــا  طَلَّ دمــاءٍ  عــى زكــيِّ 
قْــعِ أنّمــو ــوا وبالفــردوس قــد وُعدواقــد هزّهــم في مثَــار النَّ بالُخلــد مُنُّ
ــهادتهم؛ ــم في ش ــرْطِ هَوَاه ــوا لفَِ فتبتعــدكان مناياهــم؛  يســتقربون 
مندفــعٌ الجــأشٍ  ربيــط  كُلُّ  يجــدوكان  فــا  لأخــراه  بابــًـا  يَــدُقُ 
ــم؛ ــن مواطئه ــا م ــرّ المناي ــت تف وتُفتقَــدكان مواضيهــم  بــن  تضيــع 

نْقَة: الماءُ القليل الكَدِر يبقى في الحوض. ويقال: صار الماء رَنْقَةً : غلب عليه الطين.  )1( الرَّ
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ــرَبٍ ــن طَ ــوانُ م ــو نش ــزّ بينهم والــذُلّ ممتعــضٌ مــن بأســهم حَــرِد)1(والع
مِـنْ هَول ما سـمعوا فيها وما شـهدواوقــد تمنّــتْ جمــوعُ المشركــن ردىً
يُوفَ؛ عسى تَشْفِي ضغائنَهم وا السُّ يــا بئــسَ ما شــهروا منهــا ومــا غمدواسَلُّ
ــم ــن هزيمته ــاً م ــرّون ذي ــادُوا يج البيــضُ منحطــاتٌ والقنــا قِصَــدعَ
وفــدواولــفَّ مكــةً مــن أطرافهــا جــذلٌ بطحائهــا  إلى  الكــاةُ  لمـّـا 
مآذنهــا مــن  تعلــو  أكــرُ،  جُــدالُله  والنُّ الأغــوارُ  تُــرَدّدُه  صــدىً 
ــرتْ ــان واندث ــةُ الروم ــتْ دول ض ــدَدتقوَّ ــا بَ ى، قبله ــرَْ ــة كِ ــملُ دول وش
تحوطهــمُ أســوار  عنهُــمُ  يُغــنِ  عُــدَدلم  أقدارهــم  مــن  حماهــمُ  ولا 
رُكــنٌ مَنيِــعٌ ولَ يثبــتْ لهــم ســندمن بعد )ذي قار()2(، لم يسلم لدولتهم
والعَمَــدمُلْــك كبــرُ تهــاوى مــن مشــارفه الأركانُ  بحاكمــه  مــادت 
وفي وجوهمــو مــن خوفهــم كمــدففــي قلوبهــمُ مــن غيظهــم حَنَــقٌ
تعركهــم الله  وخيــلُ  تمنْــوا  لوأنهـم من جالل الَخطْب مـا وُجدواوقــد 
ـًـا ــى جُثثـ ــن الوغ ــاقطوا في ميادي دتس كدوحــةٍ في الخريــف اجتاحهــا الــرََ
ــه ــي برونق ــا يم ــضٌ ف ــدٌ عري ــدمج ــه الأم ــؤدي ب ــرون ولا ي ــرُّ الق مَ
ــم ــى بصائرَه ــن غشّ ــه م ــس ينفي ـا ومن جحدواولي ًـ حقدٌ ومن أنكروا حقّ
خبـثُ الضمير ويوهي ركنَهـا الفَنَد)3(ومــن أقامــوا لهــم دعــوى يزعزعهــا

)1( موقعة ذي قار من الأحداث التاريخية التي تعتز بها قبائل العرب، التي صنفت كأعظم انتصار عربي 
على الفرس في وقت الجاهلية القريبة من الإسلام، وهي المواجهة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشأنها: »ذاك 

يوم انتفصت فيه العرب من العجم«. 
خم الثقيل: كأَنه فِنْدٌ. )2( الفِنْدُ: الَحجَرُ العظيمُ الناتئ في الجبل. ويقال للضَّ

1995م(؛  الشهامة،  مطبعة  )الشارقة:  الاحتلال،  تحت  الفلسطيني  الشعر  علان،  إبراهيم  انظر:   )3(
وسميح القاسم، الراحلون، ) شفا عمرو: المؤسسة الشعبية للفنون- دار المشرق للترجمة والطباعة والنشر، 
 -1948( إسرائيل،  في  العربي  الأدب  في  وآثار  تراجم  عباسي،  ومحمود  موريه  وشموئيل  1991م(؛ 
1986(، )شفا عمرو: دار المشرق للترجمة والطباعة والنشر، 1987م(؛ معجم البابطين، المتاح على الرابط 

https://www.almoajam.org/lists/inner/1680 :الإلكتروني التالي
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ــمٍ ــن وه ــيّ وم ــرَْ في غ ــوا الكِ صَيَــدتكلّف ولا  كــرٌ  بهــم  يليــق  ومــا 
قـومٌ على العُـرْب من أعماقهـم حقدواأيطمــس الحــقَّ وضَــاءً ومؤتلقــًـا
ــوا ــا رفق ــمُ؛ ف ــا منايَاهَ ــوا علين ــدواصبّ ــا اقتص ــم؛ ف ــمونا رزاياه وجَشَّ
ـتَـنَــــا؛ ــدوناصبُــــونَا عــــداءً أن أمُّ ــوى وتتَح ــى البل ــملًا ع ــم ش تل
مَطَامِـحَــــنَا فــــي  نتلاقى  عَضُــدوأننـــا  مــأزق  في  لنَــا  يــكلُّ  ولا 
مبــددة؛ أقطــارُ  العروبــة  في كُلِّ أُفــقٍ مــن الدنيــا لهــم بلــدقالــوا: 
لا يدفــع البُطْــلُ مــا يوحــي بــه الأبــديــا قــومُ؛ لا تتــادوا في ضلالتكــم
لهمــو أربــعُ  تتنــاءى  أن  ريــبَ  ومعتقـــدلا  رأيُ  يجمعهـــم  دام  مـــا 
فــمٌ الكارثــات  في  أفواههــم  وأن أيديهـــمُ في النائـبـــــات يـــدوأن 

ــا ومــا نئــديــا ليــتَ شِــعريَ والَأحــاَمُ خادعــةٌ مــا نَصْطَفِــي مــن غَوَاليَهَ
وتغلبنـــا نيَـــا  الدُّ مُتَـــعُ  نَـــا  ــعدواتغرُّ ــىَ؛ س اق الُمنَ ــرَّ ــاسٍ ب ــم أُنَ وكُ
عَــىََ الثــرَاءِ ومَــا فِ فَقْرِنَــا أحــدمَــا فِ الخيــالاتِ مــن شَــعبٍ يُنَافسُــنَا
ــدِ؟!كَــمْ ذَا نُرْجّــي غــدًا والشــوقُ يحفزّنَــا؛ ــودِ غَ ــا بالوعُ ــلُّ عَلَينَ ــل يَط فَه
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جميل لبيب الخوري 
)1907- 1986م(

توفى.أنهى  وفيها  )فلسطين(،  ياسيف  كفر  قرية  في  الخوري)))  لبيب  جميل  ولد 
بها.  الحقوق  معهد  من  المحاماة  إجازة  على  حصل  كما  القدس،  في  الثانوية  دراسته 
مارس تدريس اللغة العربية في عدد من مدارس القدس، ثم عمل قاضيًا في محكمة 
صلح حيفا في نهاية الانتداب البريطاني، كما مارس المحاماة في عكا بعد عام 1948م.

انتخب عضوًا في مجلس بلدية عكا )المجلس المحلي( ورئيسًا لبلدية كفر ياسيف.  
يتوازى شعره من الناحية الفنية مع اتجاهات مدرسة الإحياء والتجديد التي أرساها 
محمود سامي البارودي، ذات الطابع المحافظ والتقليدي في إحياء واستلهام التراث 
الناحية  ومن  ملحوظة.  بدرجة  الخوري  لبيب  جميل  الشاعر  به  وتأثر  القديم  العربّي 
تتناسب  ومتفجرة،  منذرة  رسائل  منها  يجعل  ما  لقصائده  يختار  نجده  الموضوعية 
وتوقيت إرسالها، مع هذا العناء بقيت له قدرة على الغناء للحياة وللأمل والحب على 

مستوى الوجدان الذاتي؛ تصديقًا لإيجابية المساندة للوجدان العام.

و)الفلاح(..  المحبسين(؛  و)رهين  الأيوبي(؛  الدين  )صلاح  قصائده:  حظيت 
جوائز المسابقات التي نظمتها محطة الإذاعة البريطانية لشعراء فلسطين ما بين الفترة 

من:1941- 1945م.   

1995م(؛  الشهامة،  مطبعة  )الشارقة:  الاحتلال،  تحت  الفلسطيني  الشعر  علان،  إبراهيم  انظر:   (((
وسميح القاسم، الراحلون، ) شفا عمرو: المؤسسة الشعبية للفنون- دار المشرق للترجمة والطباعة والنشر، 
 -1948( إسرائيل-  في  العربي  الأدب  في  وآثار  تراجم  عباسي،   ومحمود  موريه  وشموئيل  1991م(؛ 
1986(، )شفا عمرو: دار المشرق للترجمة والطباعة والنشر، 1987م(؛ معجم البابطين، المتاح على الرابط 
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((( المَوْلدَُ النَّبَوِيُّ
(((

ــوارُ؛ ــت أن ــةَ، أشرق ــقِ مَكَ ــن أُفْ نهــارُم وعــمَّ  ــورٌ  دَيُْ فانجــابَ 
ــرَ العيــونَ ضيــاؤُه  البهَــار)2(طفــلٌ أطــلَّ عــى الــوَرَى بجَبيِنِــه؛ بََ
ــدٍ مَّ مَُ نــورُ  للكَــوْنِ  بَــدَا  ــا؛ سَــجَدتْ لَــهُ الأقــارلمــا  ًـ متلألئ
إكبــارفَرِحَـتْ بـِهِ دُنيَا الُهدَى واسـتبشرتْ هــا  وكلُّ إليــه  ورَنَــتْ 
ــوقةً؛ ــاَءِ مَش ــةُ السَّ ــتْ ملائك ــاروأت ــاَهُ وَقَ ــد عَ ــدَ وق ــى الولي تَرْعَ
هدايــةٌ؛ فِيــهِ  الله  حبيــبُ  وفَخَـــارهــذا  ورحمـــةٌ  للعالمـــن 
حكمــةً المسََــامِعِ  مِــلءُ  هُــدىً ومنــارقُرْآنُــهُ  الفُصْحَــى  آيَاتُــهُ 
بَيَانـِـهِ لمثِْــلِ  صوغًــا  تَسْــتَطِعْ  الأقــدارلَْ  عَزْمُهَــا  وجــنٌ  إنــسٌ 
الُهــدَى نُــورِ  عَــىَ  أنْزَلَــهُ  الغـــارالله  واحتـــواه  تعبَّـــد  ــا  لمّـَ
ربِّــه لدَِعْــوَةِ  جوانحُــهُ  تْ  تَبَّــارهُــزَّ ــدٍ  مَّ مَُ بجســم  ى  وسََ
ــاَ غــًـا وحْــيَ السَّ أطهــارجِبْيــلُ جَــاءَ مُبَلِّ مَلَائـِـكٌ  خُطَــاهُ  ــدُو  تَْ
ى مُتَألقِــًـا؛ ــورِ، انِْــرََ فَرَنَــتْ لِوَْكِــبِ نُــورِهِ الأبصــارفِ مَوْكِــبِ النُّ
ــل ــاةَ لباط ــا حَيَ ــاءَ؛ فَ ــقُّ ج كفَـــارالح ولا  كفـــرُ  ولا  كَلا 
عَرشِــهِ؛ فِ  واحــدٌ  أكــرُ  ــارالله  قَهَّ مُهَيمِــنٌ  الَجمِيــعِ  ربُّ 
ــولُه؛ ــوعِ رس ــن الِجمُ ــا ب ــادَى بَِ إعصــارن كأنهــا  ؛  تهــزُّ فغــدتْ 
ى وقد تِ والعُزَّ آثــارقلعـتْ جُذُورَ الالَّ الثــرى  عــى  فليــس  زالا 
ــرَ مِــن ضــالاتٍ؛ فلا صنـــمٌ ولا وثـــنٌ ولا أحجـــاروالبيــتُ طُهِّ
ــهِ؛ ــرارحمــل الرســولُ العــبءَ أول بعثِ ــه الأب ــن حول ــتوى م ــم اس ث
هــم؛ ــةٌ إن جئــتَ تُــيِ عَدَّ كِثـــارهٌــمٌ قلَّ المكَْرَمـــات  في  لكنهـــم 

))) القصيدة من بحر الكامل ، انظر: ماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص 141 - 142. 
))) البهار: النرجس.
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ــم رُوحَــهُ؛ ــد الله فِيهِ ــنُ عب ــخَ اب مَــانِ كِبَــارنَفَ فــإذا بهــم فــوق الزَّ
عدالــةُ الــولاة  خــرُ  بِـِـمُ  صِغَــاروإذَا  مَــانِ  الزَّ قيــاصرةُ  وإذا 
مُ قَــرًا جَبَابـِـرَةُ الوَرَى ــارخَضَعَــتْ لَُ ــهِ غُبَ ــا عَلِيِ ًــا مَ ــوْهُ حُكمـ وبَنَ
ــمُ مِثَــالًا طيبــًـا؛ بَ الرســولُ لَُ ــارواضََ ــاهُ وس ــا خُطَ ًـ وا دوم ــمُ سَّ فترَّ
ــغٌ ــولِ؛ فبال سُ ــنَنَ الرَّ ــعْ سُ بِ ــن يَتَّ عِثَــارمَ يَعْتَِيـِـهُ  لا  العُــا،  أوجَ 
ــدٍ، ــةَ العُــرْبِ، اقْتَــدِي بمُحَمَّ دمــاريَــا أمَّ عَــمَّ  يــومَ  كَيَانَــك  بَــانِ 
تْ شملُها؛ ع الصفوفَ وقد تشـتَّ وأُزِيلَـــتِ الأحقـــادُ والأكـــدارجََ
ــةً؛ ــولُ قوي سُ ــاء الرَّ ــاَ شَ ــونِ كَ كَيــاَ تُــرَدَّ عــن الِحمَــى أخطــاركُ
ــدٍ؛ ــمِ الــوَرَىَ بمُِحَمَّ المختــارتيِهِــي عَــىَ أُمَّ ودينُــهُ  عِيــمُ  الزَّ فَهُــو 
ــاءَ مَرَاتبِــًـا ــوا الدِمَ اســتكبارتيِهــي؛ إذَا جَعَلُ أغواهــمُ  أو  للفصــلِ، 
ــدٌ مَّ مَُ فِيــكِ  ه  نَــاَّ  ، ــارفَــرْعٌ أشَــمُّ ــدَاهُ الغ ــنْ هُ ــكِ مِ ــىَ جَبيِنَ وَعَ
ــتْ لَ ــولِ تهلَّ سُ ــاَدِ الرَّ ــوَمٍ مِي دتْ أشــعارفِ يَ فِينَــا النّفُــوسُ وغــرَّ
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جورج خليل داود  
)1908- 1984م(

ولد جورج خليل داود))) براشيا الوادي )منطقة البقاع - شرقي لبنان(وتوفى في 
بيروت. أنهى دراسة المرحلة الثانوية في مدرسة صليما )المتن الشمالي(.

غ للقراءة، كما قرأ القرآن الكريم ودواوين الشعر عبر العصور. عمل مدرسًا  تفرَّ
انتقل عام 1938م، إلى مدرسة  عام 1930م في مدرسة الهبارية في جنوبي لبنان، ثم 
المرج في البقاع الغربي، وانتدب رئيسًا لمكتب الميرة )الإعاشة( في منطقة راشيا الوادي، 
ثم انتدب موظفًا في وزارة الاقتصاد، حتى أحيل إلى التقاعد عام 1972م. أسهم في 

تأسيس صحيفتي: )وادي اليتيم( و)حرمون(.

قليل،  وهو  العمودية،  القصيدة  بين  وبتنوعه  والغزارة  بالتجديد  شعره  يمتاز 
مصادر  وتنوع  ثقافته،  عمق  يعكس  بما  موضوعاته،  في  وتنوعه  التفعيلة،  وقصيدة 
معارفه بين الأصالة والمعاصرة، وهو ما يتضح في جزالة لغته، وقوة خياله، فصوره 
ممتدة وتراكيبه قوية. عُني بتاريخه الوطني وكان لب موضوعاته الشعرية، متداخلًا مع 
قيم إنسانية كبرى مثل: )السلام؛ الحرية؛ العدل( عبر نظرات تأملية وتحليلية. وللقضية 

الفلسطينية نصيب كبير في شعره، وقد اختصها بديوان أقرب إلى الشعر الملحمي.

حاز عددًا من شهادات تقدير، كما نال جائزة الشعر بمهرجان الكرمة عام 1962م؛ 
رة( في مسابقة إذاعة لندن عام 1963م. وفاز بالجائزة الأولى عن قصيدته )الذَّ

))) انظر: ماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص 143؛ ومعجم البابطين، المرجع السابق، الرابط الإلكتروني 
 https://www.almoajam.org/lists/inner/171 :المتاح
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((( المَوْلدَُ النَّبَوِيُّ
(((

يَــومَ الموَْلـِـدِ: حْــرَاءَ  ــور، ركبُ الســؤددِ؟ســائلِِ الصَّ أين ركــبُ النُّ
، مــاذا حملــتْ أحمــدوانشــدِ الأعــرَُ لذِِكْــرَى  حَنَايَاهَــا  في 
وانبثقــتْ جَــرَى  اليُتْــمِ،  ــدِيعبــقُ  ــرِ النَّ ــبِّ كَالفَجْ ــاتُ الُح ومض

عــى  اجَــًـا  وهَّ الَهــدْيُ  الأبــدوأضَــاءَ  كَشَــمْسِ  نْيَــا  الدُّ مَفــرِقِ 
ــدِي)وحِــرَاءُ( انســكبتْ مــن أُفِقَهَــا قطــراتُ الوَحْــي للِقَلــبِ الصَّ
وســـنا جمـــالٌ  البيـــتُ  قْـــدفـــإذا  الُمتَّ الكَوْكَـــبِ  كشـــعاع 
تَــرى ى؛  الَحــرَْ باِلَأنْفُــسِ  الأفــؤدوإذا  شِــغَاف  فِ  مُصْطَفَاهَــا 
لْـــمَ فِ سُـــلْطَانهِ، ى الظُّ الملحـــديَتَحَـــدَّ الوَثنـــيّ  مُقَـــام  فِ 
فمــن العَــدْلِ  حُرْمَــةَ  ي  يســتوردويُــؤدِّ ظمــًـا؛  الــوَرْدَ  يَشْــتَهِ 
أَصْلَابـِـهِ ــدِيهَــزَّ عَــرْشَ الُجــورِ فِ  تَ ــهِ أنْ يَْ ــنْ قَوْمِ ــىَ مِ ــنْ أبَ مَ
عَــىَ تَقْــيِ  غَضْبَتُــهُ  الُمسْـــتَعْبَدزحفــتْ  الغَاشِـــمِ  كِبِْيَـــاءِ 
ــدقٍ( أو )أُحــد(فَقَــىَ فِ )بــدرَ( ســيفُ الَحــقِّ مَــا قــد قــى في )خن
الــــ قَـــادَهُ   ، عَـــرَبٍِّ فَتْـــحٍ  ــد؟أيُّ  شَ ــلُ الرَّ ــدُ، أه ي ــخلفاءُ الصِّ ــ
عَـــىََ الَحـــقِّ  ألْوِيَـــةَ  وا  النًّجُــدنَـــرَُ مِــلءَ  الَأرْضِ،  ربــواتِ 

فِ الِإيـــاَنِ  زَوْرَقَ  غَمْــرَةِ الكُـفْـــر ببـــحرٍ مُـــزبدواسّـــتَقلّوا 
ا سُــدّتَِ عَــنْ  الَأصْنَــامَ  فَـعَـــا الَأذان فــــوقَ الـمـــسجدهَدَمُــوا 
ــبِ هــداةِ المعبــدوازّدَهَــى المحِْــرَابُ فِ أقْيَالـِـه)2( الـــ حَّ ــــقادةِ الصُّ
ــدذاك نَـــرُْ اللــــه يُعْطِيـــهُ لِـَــنْ ــدَى والَجهَ ــلِ الُه ــنْ أَهْ ــاءَ مِ شَ

)))  القصيدة من بحر الرمل ، ماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص 143 - 145.   
اليمنية  الملوك من الممالك  أبناء وأحفاد  القيل، وهو مصطلح يمني قديم يشير إلى  ))) الأقْيَالِ، مفردها: 
أمثال مملكة سبأ وقوم تبع ذوي الصلاحيات الأكبر. ويعني الأعظم ومن  القرآن،  التاريخية المذكورة في 

تكون له المشورة والكلمة الأولى في الحديث، وهو ابن الملك. وجمعها أقيال، أي أبناء الملوك.
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ظَـافــــرٍ عَرَبـِـــيِّ  فَتْـــحٍ  والمعتــــقد؟أيُّ  الإيـحــــاءِ  نَيِّــــرِ 
يــنِ، فِ وَعــي الِحجَى فِ انْعِتَــاقٍ مــن ضــالٍ أربــد؟في صَفَــاءِ الدِّ
مــورد؟في انْطِــاَقِ الفِكــرِ مِــنْ أَغْلَالـِـهِ أصفــى  الَخــرِ  رُواء  فِ 
الـــ فِ  الله  عِيَــالُ  الَخلْــقُ؛  ــــحُبِّ والنفــع وطُهْــرِ الأكبُــدإنَّــاَ 
ــدْ ــاسَ، وقَ ــتَعْبَدْتُمُ النَّ ــى اس الموَْلـِـد؟!ومتَ حُــرَّ  الإنســانُ  خُلِــقَ 
سُــوَرًا يتلــو  الكَــونُ؛  المنشــديَتَغَنَّــى  لَـهـــاة  فِـــي  رائعــاتٍ 
ــد؟)1(بينــاتٌ باســم عيســى انْبَلَجَــتْ ــوءُ الفرق ــن ض ــانٍ؛ أي فِ بَيَ
عِظَــةً؛ أم  لنَــا  كاَنَــتْ  مَــانِ الَأبْعَــدعِــرْةً  أشَرقَــتْ مِــلءَ الزَّ
عــددهــل رفعناهــا مَنَــارًا، فَــوقَ مَــا أو  عُــدَة  مِــنْ  نَبْتَغِــي 
خَالـِـدٍ بيَِــوْمِ  الذِكْــرَى  الَأمْـجَـــدنَنْشُــدُ  العـربـــيِّ  للِنَـبـِـــيٍّ 
انْجَلَــتْ بلُِبْنَــانَ،  ذِكْــرَى  ــا  َ الُمتّـحَـــدإنَّ حكمــةً فِـــي شَعْبــِـهِ 
بـِـهِ يَــا  تَْ لمـَـنْ  كْــرَى  الذِّ الغَــدروعــةُ  وآمــالِ  الماَضِـــي  ةُ  عِــزَّ

(((

تَدَى به. ))) النجم الذي يُْ
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جورج صيدح
)1893-1978م(

بصيدح  أسرته  وسُمّيت  دمشق.  في  صيدح)))،  موسى  ميخائيل  جورج  ولد 
دخل  سوري.  وأديب  الة  ورحَّ شاعر  وهو  صوته،  برخامة  جدوده  بعض  لاشتهار 
عين  كلية  إلى  ذووه  فأرسله  العربية،  باللغة  مبّرزًا  وكان  الابتدائية،  المدارس  إحدى 
ليلتحق  الدراسة  وترك  1911م،  سنة  فيها  فتخرج  الفرنسية،  ليتعلّم  بلبنان  طورة 
بإخوته في مصر ويعمل في التجارة، فأقام فيها ثلاثة عشر عامًا ، وأصيب بنكبة مالية 
فتاة فرنسية، ثم سافر في  ج من  أوربا سنة 1927م، وتزوَّ بعد نجاح كبير، فاتجه إلى 
مشتغلًا  عامًا  عشرين  فيها  فأقام  فنزويلا؛  عاصمة  كراكاس  إلى  1927م  عام  نهاية 
فانتقل في عام 1947م  المطالعة والسياحة،  بلغ الخمسين انصرف إلى  بالتجارة، ولما 
إلى الأرجنتين، وأسّس فيها )الرابطة الأدبية( )1949-1951م( التي ضمّت مجموعة 
من الأدباء المهاجرة في الأرجنتين. استقرّ في بيروت ما بين عامي 1952و1959م، ثمّ 

عاد إلى باريس وتوفي فيها.

م جورج صيدح خدمات عظيمة لقضايا العرب أينما حلّ، وشعره صورة عن  قدَّ
حياته وهمومه، وهو مثال للإنسان المهاجر الذي ظلّ لصيقًا بتراب وطنه وهو بعيد 

عنه، ثمّ إنه من الشعراء الذين تركوا بصماتهم على الشعر العربي الحديث...

))) انظر: أدهم آل جندي، أعلام الأدب والفن، )دمشق: مطبعة الاتحاد، 1958م(؛ عبد السلام العجيلي، 
وجوه الراحلين، )دمشق: دار مجلة الثقافة،1982م(؛ فريد جحا، العروبة في شعر المهجر، )بيروت: مكتبة 
الهلال،  دار  )القاهرة:  المهجر،  من  وشعراء  أشعار  حسن،  الغني  عبد  محمد  1965م(؛  بيروت،  رأس 

1973م؛ وديع ديب،  الشعر العربي في المهجر الأمريكي، )بيروت: دار الريحاني، 1955م(.
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أنشأ صيدح في كرا كاس مجلة )الأرزة(، كما أنشأ فيها صحيفة )الرابطة الأدبية«. 
وأصدر خمس مجموعات شعرية ودراسة في الشعر المهجري، وهي: )النوافل( طبعها 
عام  باريس  في  و)النبضات(،  1947م،  عام  الأرجنتين  عاصمة  أيرس  بوينس  في 
1950م، و)حكاية مغترب في ديوان شعر(، في بيروت 1960م و)شظايا حزيران(، 
1969م، و)شظايا أيلول(، باريس 1971م، و)أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية(، 

في القاهرة وبيروت )1956 و1957 و1965م(.
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((( المَوْلدَُ النَّبّوِيُّ

ـــانْ مَ ـــىَ الزَّ ـــلَّ عَ ـــهٌ أَطَ ـــانْوَجْ َـ الْعَـن شَـــــقَّ  لَاءُه  لََ
اتِ النَـــرَِ شُـــعَاعُ  الِجنَـــانْفِيْـــهِ  أَنْفَـــاسُ  وَفِيـــه 
ـــرانْ؟ ـــشَ الَأزْهَ ـــي قُرَيْ ضَاقَـــتْ قُرَيْـــشُ بـِــه، أَمْـــايَكفْ
المثََـــانْ؟مَـــنْ ذَا رَأَى طِفْـــاً يُنَاغِـــي بالسْـــبعِِ  اللــــهَ 
فِ وَهُـــوَ  مَئـِــمَ،  التَّ ضَاعَـــةِ والِختَـــانْنَبَـــذَ  مَهْـــدِ الرَّ
، بـِــأَي آلَاءِ مَــــاءِ تُـكَـذِبَـــــان؟!يَـــا صَاحبَـــيَّ السَّ

ـــيْ؛ كَانْلا يَعُجِـــزُ اللــــهُ الَّـــذي ـــنْ للِْشـ ـــالَ: كُ إنِْ قَ
مَـــالَ فَأَطْلَعَـــتْ صَحْـــراءُ يَثْـــرِبَ أُقْحُـــوَانْأَمَـــرَ الرِّ
فْـــلُ آيَـتْــــهُ البَــــيَانْللِْرُسِـــلِ آيَـــاتُ، وَهَـــذَا الطِّ
وْحُ يُـمْـلِــــي مَـــــا ـــانْالـــرُّ جََ ْ ـــهُ، وَنعِْـــمَ التُّ جَِ يُتَْ
رَبَّـــــــهُ آذَنَ  ـــادِ  َـ دَتْ لُـغَــــةُ الَأذَانْبـِالْضّـ فَتَخَــــلَّ
؛ بـِــأي آلَاءِ سُــــوْلِ تُـكَــــذِبَان؟!يَـــا صَاحِبَـــيَّ الـرَّ

فًـــا حِـــرَاْ الغَـــار، هَـــلْ ـــكَانْ؟شََ ـــا مَ نْيَ ـــرَاءٍ فِ الدَّ كَحِ
ـــفَاهِ ـــنْ شِ ـــهادةَ مِ ـــذَ الشِّ ــانْأخَ ــذَ البَنَـ ــى، أَخَـ الُمصْطَفَـ
ــي ــمَّ النَّجـ ــدرِهِ ضَـ ــانْفِ صَـ مَـ ــزةَ الزَّ ــانَ مُعْجِـ وصَـ
الكَـتَــــابِ أُمُ  لتْ  ــم مَـــعْ اللِبَـــانْوتَنَــــزَّ عَـــىَ اليَتيِـِ
ـــكَ الُأ ـــارِبَ ذَلِ ـــدَى الَأعَ الِحسَـــانْفَهَ ـــوَرِ  باِلسُّ مِـــيُ 

ديوان  ديوان حكاية مغترب في  النبوي،  المولد  ، جورج صيدح، قصيدة  الكامل  بحر  من  القصيدة   (((
شعر، )بيروت: دار مجلة شعر، د.ت(، ص 336-332.
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ــمْ ـ ــا لَُ نْيـ ــوْا وَفِ الدُّ شَـــأنٌ وَعِنْـــدَ اللهِ شَـــانْأَضْحَـ
؛ بـِــأي آلَاءِ النَّـبـِـــيِّ تُـكَـذِبَــــــان؟!يَـــا صَاحِبَـــيَّ

عَـــةً رَ شِْ ـــا يُـــدانْالوَحْـــيُ سُـــطِّ مِـــنَ لَا يَدِيـــن بَِ
ــانْورســـالةُ الِإيـــاَنِ تُنْـــرُ ــد واللســـ واعـــ بـِالسَّ
ــوَانْوَالعُـــرْبُ؛ أَخْـــاَقٌ تَثُـــورُ ــةِ والَهـ ــىَ الضَلالـ عَـ
مَـــةٌ فذِّ البـِــادَ،  تُصَـــانْفَتَحُـــوا  وَأَرْوَاحٌ  تُقْـــىَ 
الَّـــذي باِلنَـــذْرِ  ـــهْ الضَـــاَنْيُوفُـــونَ  ـــابُ لَ ـــبَ الكِتَ كَتَ
ـــهِ ـــدَى فِ وَضْعِ ـــوا النَّ السِـــنَانْوَضَعُ حـــدُّ  وَوَراءه 
؛ بـِــأي آلَاءِ سُـــــوْلِ تُكَــــذِبَان؟!يَـــا صَاحِبَـــيَّ الـرَّ

ــتْ ــةُ وابْتَنَـ ــتِ العُروُبـ ــا لَْ يَبْـــن بَـــانْزَهَـ ــدِ مَـ للِمَجْـ
ـــا حَرْبَُ وَلَكِـــنْ  باســـم ابـــن آمِنَـــةِ أَمَـــانْ..تَغْـــزُو، 

ــانْالعَـــدْلُ حَائـِــطُ مُلْكِهَـــا ــوَى الِجنَـ ــهُ تَقْـ وَأَسَاسـ
مُتَّـــم الـــزكاةِ  لَا مَـــنَّ فِيـــه وَلا امْتنَِـــانْفَـــرضُ 
ـــاَ ـــوْرَى، والِخ ـــرُ؛ شُ للِديدبـــانْوالأم بَيعَـــةٌ  فَـــةُ؛ 
ـــلْ قِ، هَ ْ ـــرَّ ـــان ال ـــذَا كَيَ ـــكانْ؟هَ ـــهُ مَ ـــرْبِ يَفْضُل فِ الغَ
؛ بـِــأي آلَاءِ سُــــوْلِ تُـكَـذِبَــــان؟يَـــا صَاحِبَـــيَّ الـرَّ

اقِ البَُ عَلَ  يتَ  سََ مَنْ  وَجُـــزْتَ أَشْـــوَاطِ العِنَـــانْيَا 
دَ تُـجَــــدِّ لَأنْ  الأوَانُ  لَيْـلَـــــةَ الـمِـعْــــرَاجِ، آنْآنَ 
يفِ؛ ِ جْ عَلَـى القُدِس الشَّ تُــــهَانْعَـرِّ أَقْــــدَاسٌ  فَفِيـــه 
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ـــعَ ـــهِ وَرِي ـــجُ بِ ـــجَّ الَحجِي وَالمسَْـــجِدانْضَ يُحـــهُ  ضَِ
بلَِـــةٌ ــومُ؛ ألْسِـــنةٌ مُبَلَّ كَــــأَنَّ الـحَــــرَْ حَـــانْوَالقُـ
ــدُ ــدوم، تصاعـ ــذِي سُـ ــانْهَـ خَـ ــا والدُّ ــرَان مِنْهَـ النـِ
ـــارِدِينَ ـــدُو الشَّ ـــرُ يَْ عْ ـــمْ قِطْعَـــان ضَـــانْ!وَالذُّ ُ كَأَنَّ
عَصَوْكَ؛ هَلْ  دَهَاهُمْ؟!  فَاصْبَـــحَ الغَـــازِي جَبَـــانْ؟مَاذَا 
مْتَهُـــمْ عَلَّ الَّـــذي  باِلسِـــنَانْأَنْـــتَ  المهََانـــةَ  دَفْـــعَ 
ـــاتٍ ـــهَدَاءِ جَنَّ ـــذَرْتَ للِشُّ وَخَـيْــــرَاتٍ حِـسَـــــانْ؟وَنَ
؛ بـِــأي آلَاءِ سُـــــوْلِ تُـكَــــذِبَان؟يَـــا صَاحِبَـــيَّ الـرَّ

ضَاعَ ؛  الَحقِّ رَسُولَ  الَحـــقُّ وَاخْتَـــلَّ الـــوِزَانْسَمْعًا 
البَقـــاءَ تُنَازِعَنَـــا   هَـــانْأُمَـــمٌ  الرِّ خَيْـــلُ  ـــا  َ كَأَنَّ
حَتْ ـــاَمِ تَسَـــلَّ وَتَآمَـــرَتْ باِسِـــمِ الَحنَـــانْ!باِسِـــمِ السَّ
عُوبِ الشُّ خَنْقِ  عَلَ  ـــدَانْ!عَمِلَتْ  ــهِ اليَ ــودُ بـِ ـ ــاَ تَُ بـِ
فِ فَالنـِــرُ  ــوَانْوَتَأَنَّفَـــتْ،  ــارِبِ أفْعُـ ــقِ الأعَـ عُنـِ
ـــانِ تَرْدَعْهـــا ـــة الِإنسَ الـمَـــــكَانْلَا حُرْمَ قُــــدس  وَلَا 
ـــى الــــ ـــذَا مش ـــنْ ه ـــلّ مِ قَ ـــــعربيُّ للِحَـــرْبِ العُـــوَانْلَِ
ــا ــهُ يَـ ــه، وَأعِنْـ ــفَعْ لـ ـــفِيع الُمسْـــتَعَانْفَاشْـ نعِْـــمَ الشَّ

الُمؤمِنـــنَ عَـــانْبَـــارَكَ جِهَـــادَ  الطِّ إلَِ  النَافِريـــنَ 
انْالضَارِعِـــنَ إلَِيـــكَ، باِسِـــمِ الغُـــرَّ حْـــيِ  والصَّ الآلِ 
ــنيٍ، ـ ــدَكَ السَّ ــومِ مَوْلـِ ــرْانْوَبيَِـ ــكَ القُـ ــقِّ مُوُحِيْـ وحَـ
دِمَاءَهُـــمْ تَصُـــونَ  لَا  ـــانْأنْ  ـــطِيَن الصِيَ ـــحْ فَلَس وَامْنَ
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ر ــوَّ ــي نَ ــدُ الأضَاح ــرْعي ــك وَانحَ ــبِّح لرَِبَّ س
ــا طَهُورًا ــرْوَاشربْ شَابً ــةِ اللهِ، كَوثَ ــنْ نعِْمَ مِ
وَاعْلَمْ المنََاسِكَ  ْوَاقْضِ  حُــرَّ الملَائـِـكَ  أَنَّ 
الأضَاحِي حَـولَ  ــرَ!تَرفُّ  ــام عَنْ ــفَ أَنسَ رَفِي
يَاجِــي اكَ؛ فَالصُبحُِ أَسْفَر!يَاسَــاريًا فِ الدَّ بُشَْ
ـــتْ بـِـيِّ تَـجَـلَّ رْآيُ النَّ ــؤَزَّ ــج الُم ــىَ الَحجِي عَ
دَتْ عَـــرَفَــــاتٌ نـِـدَاءَ: أللـــهُ أَكْبَـــرْ!وَرَدَّ
؛ فَاذْكُرْ ــرْإنِْ فَاتَــكَ الِحــجُّ كَّ ــنْ يَتَذَّ ــجَّ مَ ــد ح قَ
وحُ فَرضًا ــرُّ تْ ال رْكَمْ أَدَّ عَــىَ الُجسُــومِ تَعَــذَّ
ــرَاتٌ ــنَى خَـطَـ ــرْوللِمُـ ــى( تَتَخَطَّ ــىَ )مِنَ عَ
مُنْـحَـــطِمَتٍ رْتَـخِـــرُ  ــوَّ عَــىَ )الَحطيــم( الُمنَ
ــتْ ــرُ بَاح ائِ َ ــيَ السَّ ــرْهِ ــنً فِ سٍِّ مهج وَنَحْ
ــوا العُيــونَ فَإنَِّــا ــولِ بمَِحْضَْغُضُّ سُ ــنَ الرَّ مِ

ى وسَوَّ القُلوبَ  ــرَْنَاجَى  ــاشِ مَعْ ــتَّى المعََ شَ
ــرْفَاليَــومَ رمــلُ البــوادي عَــنْ الَحــوَاضِ كُفَّ
ــهِ ــونَ لَـدَيـِ ــرْوَالُمجِـرمُـ ــبٍ وَمَظْهَ ــواءُ قَلْ سَ
الأضَاحِــي ــرِبُونَ  َـ ـــراتِ بعثــيـــرْيُق مُبَـخَّ

ومنهم  أديانهم،  باختلاف  كافةً  المهجر  لعرب  شعبيًا  عيدًا  ل  شكَّ وقد   ، الكامل  بحر  من  القصيدة   (((
عيد  حفلة  في  القصيدة  هذه  أُلقيتْ  وقد  الأضحى،  عيد  صيدح،  جورج  انظر:  الأرجنتين،  في  النصارى 
الدول  وسفراء  سابا،  نيفن  المطران  فيها  خطب  1948م  عام  أيرس  بيونس  مدينة  في  المبارك  الأضحى 

العربية. انظر: ديوان حكاية مغترب في ديوان شعر، المرجع السابق، ص 354-350.
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زَكَاةٌ تُؤْتَــى  تُنــذَرْاليــومَ  رَبَّــكَ  لوَِجْــهِ 
فــؤادٌ الــزكاة  ــرْخَــرُْ  تَطَهَّ نَايــا  الدَّ مِــنَ 
ــيِ ــهَ يَمْ ــدَ اللـ ــرْوَعَاهَ إلَِ الـجِـــهَادِ الُمظَفَّ
يَدَيـِـهِ: فِـــي  دَمٌ عَــىَ البيِــضِ أَحْــرْ!وَنــذرُهُ 
غَــالٍ هَـــادَةِ  الشَّ ــدَرْدَمُ  ــوْمِ يَُ ــا قَ ــذَارِ يَ حَ
شَــهِيدٍ لـِـكُلِّ  وَنثـــأَرْحــقٌّ  يَسْتَـــرِيح  أَنْ 
رْقَوْمــي، أَخَــافُ عَلَيكمْ ــدَّ ــادي الُمقَ ــومَ التَنَ يَ
رْيَــوم الحســاب احتكامًا الُمسَــطَّ الكِتَــاب  إلَِ 
ــا نيَ ــا بدُِّ ــاعَ دِينً ــنْ بَ ُمَ ــرَ ــاسُ يَْ فِ اللهِ وَالنَّ
حمــاه يُســاومْ  ــرْ..وَمَــنْ  ــة يحق ــىَ الكرام عَ
للتلاحــي رْقَعَدتمــوه  ــمَّ ــدَّ وشَ ــجُ ج والعل
وَلــوْ شَــدَدْتُم لَأدْبَــرْيَشْــتَدُّ حِــنَْ وَقَفْتُــمْ
نــي عَلَيكُــمْ نيِه عَســكرْالُخلــف يَْ مَــا لَيْــسَ يَْ
ــهُ ــسَ مِنْ فْ رِوا النَّ ــرِّ رْفَحَ بـِلَادُكُــــم تَـتَـــحَرَّ
ــاذَا ــطِيَن، مَ ــا فَلَسْ رْ؟وَاهً ــدَّ ــعٌ تََ ــك دَمْ دِي يُْ
حَـنَـانًــــا أَذوبَ  ــرْوَأَن  جَّ ــي تََ ــبُ قَوْمِ وَقَل
ـًـا ــمْ فَرِيقـ ــتُ مِنْهُ ــكْرَةِ الموَْتِ يَسْكَرْرَأَي فِ سَ
ــنْ ــادَ، وَلَك ــدِ جَ ..بَالوعْ ــرَّ ــالِ  قَ ــةِ المَ بفَِضل
ــا فَلسْــطِيَن، مَــا لَِ ًـ ــهرْ؟وَاه ــرِْي وأَس ــامُ غَ يَنَ
يَ در هَِّ ــرْحَبَستُ فِ الصَّ تَفَجَّ نَطَقْــتُ  فَــإنِْ 
شِــعرًا قُلــتُ  ــاَ  رْ؟أَكُلَّ كُنْــتِ الــرويَّ الُمكَــرَّ
رْ..عَــىَ صَليبــك قَلبــي تَسَــمَّ كَالنَــاصريَ 
ْعُودِي، فَلسْطِيَن عُودِي وَبَــرَّ عَــادَ  فَالعيــدُ 
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رَجَائـِـي  َّ عَــيَ ي  ْرُدِّ بـِــي مَــنْ تَطَــرَّ وَكَذِّ
ــرْوَدَدْتُ لَوْ خَابَ حَدَسِ ــكِ أَزهَ ــادَ نَجْمُ وَعَ
ــزًا ا عَزِي ــرًْ ــتِ نَ ..وَنلِْ بـِـهِ العَدَالــةُ تُنْــرَْ
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وا جَنَـاحَ اللهِ واعْتَصَموُا يَا قَاضَي الَحاجَاتِ، كُنْ لَُموحَجُّ
هُـمْ الُِ وح تسـمع مَـا يَُ إنِْ سَـدَّ آذَانَ الـوَرى صّمَـمُالـرُّ
هَـا الكَلِمُوَالرُكْنُ يَلمس من شعائرهم شَـكْوى تَضيـقُ ببَِثَّ
ق نَحْرَهُـم عجَمُمَـا كَانَ يَومُ النحرِ يشـهدهم عَرَبًـا يُطـوِّ
ـمْ خَجَلوا م، عَادُوا وَمَا استَلَموا..طَافُـوا، وَلـولا أَنُْ مِنْ ربِّ
أَلَُإنَِّ الَحجيـجَ يـحثّــهم أمــلٌ هـم  يَزُّ الـحَــجِيج  غَرُي 
رَهـم العَلَـمُعِلْـمٌ عَىَل الَحرمَني ذكَّ بـِهِ  الَهـاوي  باِلثَالـثِ 
بجِيَرتـهِ  ، الَأقْىصَ دِ  بمَِــآتَمٍ فــِي العِــيدِ تَنْتَظـمُباِلمسَـجِ
ذِكـرًا عَلَــيهِ يُنــحَر الغَــنَمُبخَِلَائق نُحِرتْ وَمَا سـمعتْ
نَازِلـةٍ ور  الـدُّ فِ  الِخيـمُبفَِواجـعٍ  أَهْوَالَِـا  مِـنْ  تَنـج  لَْ 
لتْ فَلَسْـطِيَن الصدورُ إلَِ تَكِـمُحََ تَْ إلَِيـهِ  سُـولِ،  الرَّ قَرْبِ 
وَحُرْمَتهُ فِ مَوْطِـنٍ هَانْـتْ بـِهِ الُحـرَمُتَسْتَشْـفِعُ الأضْحَى 
زاحِــفَةٍ للِبَــيتِ  ـةٍ  أُمَّ ِــي  وَالغَاصِبُونَ ببِيتهَِا ازدحموا...ف
هـموَأشـدّ مَـا نَــاءتْ بـِـهِ تهـمٌ كَذبـتْ وَربّ الكَعبـة التُّ
تَهَا باَم أثمـوا..أَثـِـم الُألَــى كَبَحُـوا أَعنَّ أُخْـذت  هَـا  لَكِنَّ
عَنْ طَاعـةِ القُـوَاد، فَانَهزموالََفِي عَلَ الأجْنَاد، مَا خَرَجُوا

ان منقضمُالصَـدر فِ الميَدان مُنكشـفٌ وَالظهـر بالـخُــوَّ
ا الحصُـونُ؛ فَأمرُهَا عَجبٌ سـكتتْ كَأَنَّ بروجهـا رُجـمُأَمَّ
أَسْامءُ مَنْ بَاعـوا وَمَنْ غَنموالَوْ تَنطق الأحجارُ؛ لافتَضَحَتْ

))) القصيدة من بحر الكامل ، جورج صيدح، قصيدة حجيج، ألقيت في حفلة عيد الأضحى المبارك في 
مدينة بيونس أيرس عام 1949م. ديوان حكاية مغترب في ديوان شعر، المرجع السابق، ص 354-350.
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دَمٍ سَـيلُ  ام؛  الحـكّ ـة  ذمِّ الذمـمُفِ  تَرْبأ  لَْ  هَـدْرِهِ؛  مِـنَ 
أَوْ شَارِدين نَظُنُهُم سلموا...دَمُ الَخالدِيـنَ نَظُنُهُـمْ هَلَكـوا

نيا العُروبة أدْبَرت وَمَشـتْ القـدمُدُّ رَأْسِـهَا  فِ  مَقْلوُبـةً، 
نـا اتَّــحدوا وَالقائمِـونَ بأَِمرِنـا انقَسَـمُواالعابـثــون بحَِقِّ
الأمـم؟حَتَّـى مَتَـى هَـذَا الُخنُـوع لَُم لََـا  دَانـتْ  ـةً  أَمَّ يَـا 
رمـمٌ ـم  ُ إنَِّ عَلَيهـم،  ـعُوب تقودها رممُثُـوري  بئـسَ الشُّ
ـبابِ؛ فَمَ دِي هِـمَ الشَّ نَفَعْتْ سِـوَاهَا فِ الوَغَى هِمُوَتَـزَوَّ
مَهجٌ تَسـيلُ عَىَل الظبي ودمُبُنـيَـــان دولتـنــا دعائــمه
ـهدَاءَ يَبْتَسّـموايَـا عِيـدُ، ذَاكَ اليَـومُ مَوْعِدنا ـلْ بـِهِ الشُّ عَلَّ
بَعـضُ التَهَـانْي للِعِتَـابِ فَـمُواعتطفْ عَىَل قَومـي بتَِهنئَِةٍ
إذَِا العِبَـادَ  اللــهُ  يَنرصُ  مُو ومَا كرموالَا  كَرُمَـتْ أُصُولُُ
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جورج كعدي
)1910-1975م(

ولد جورج حنا شحادة كعدي)))، ببلدة )بسكنتا( في لبنان. وتلقى مبادئ الصرف 
والنحو والتاريخ والجغرافية، والعمليات الحسابية البسيطة في مدرستها على يد المعلّم 
عبد الله غانم )1895- 1959م(. وقد دفعه طموحه للسفر إلى البرازيل عام 1925 
وهو في الخامسة عشرة من عمره، طلبًا للرزق، وهناك راح يصرف نهاره في الركض 
منها:  وأتقن  تعلّم  الأجنبية، حتى  اللغات  المطالعة ودراسة  وليله في  الدرهم،  وراء 
الإنكليزية، والبرتغالية، والفرنسية، والألمانية، والإسبانية. وحين اطمأن إلى تمكنّه من 
اللغة العربية، راح ينظم الشعر، وينشر ما ينظمه في مجلات الوطن والمهجر، كالأديب، 

والشرق، والعصبة الأندلسية، والأندلس الجديدة والكرمة وغيرها...

أقام كعدي في البرازيل اثني عشر عامًا؛ استطاع خلالها أن يجمع ثروة مالية ضخمة، 
لكنه لم يفرح بها طويلًا، فقد حلّت به كارثة اقتصادية ذهبت بها وبمكتبته الخاصة التي 
جمعها كتاباً بعد كتاب، لذلك قرر مغادرة البرازيل إلى )بوليفيا(، حيث بدأ يجاهد من 
جديد بعزيمة جبارة فتحسّنت أحواله المادية، وعاوده الاطمئنان النفسي، وانصرف 

من جديد إلى نظم الشعر، وإتقان اللغة الإسبانية التي صار ينظم بها.

متعلقًا  العرب،  بأمجاد  متغنيًا  وحماسةً،  وعروبةً  وطنيةً  المتكلّف  غير  شعره  تدفق 
بمفردات وتراكيب استدعاها من التراث الشعري القديم.

له الدواوين التالية: )الكعديات( 1969م، و )الديوان الجديد( 1973م، و)ثريا(، 
وله قصائد متناثرة في بعض الدوريات اللبنانية والبرازيلية.  

))) انظر: عيسى الناعوري، أدب المهجر، )القاهرة: دار المعارف، 1967م(؛ نجيب العقيقي: من الأدب 
أميركا  في  بالضاد  الناطقون  العودات،  يعقوب  1975م(؛  المصرية،  الأنجلو  مكتبة  )القاهرة:  المقارن، 

الجنوبية، )بيروت: دار الريحاني، 1956م(.
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الِإسْلَامُ عَالِي البِنَاءِ)))
((((((((((((((((((

مَءِ جُـومِ والأضواءِسابحُ الفِكْرِ فِ رِحَابِ السَّ بَيَن خَفْـقِ النُّ
الكَوْ يَسَعُ  حٍ  نَّ مَُ خَيَالٍ  الأَللاء)2(ذُو  عـالم  في  ويحيَـا  نَ، 
ومُيلّ الكُـروبَ فِ اللأواء)3(شِعرُه بَلْسَمُ النّفُوسِ الَحيَارَى
فِيهِ هزهزنَ  الرياضِ  فَاءوبناتُ  وْقِ والَهوَى والصَّ كَامِنَ الشَّ
غِنَاءً؛ يَاضَ  الرِّ يَمْلأ  رغـمَ بَـرْحِ الآلامِ والأدواء)4(فمَضَ 
للغرباء)5(عِلَلُ تُرجِـفُ الِجبَالَ؛ فيهوي سَامهُ  مِـنْ  شَـاعرٌ 
ــات يَسْــمُو الَجوْزاء)6(وعَــىَ هَــذِه البَليِّ إلــىَ  بـأغَـارِيــدِهِ 
كَالُمصَــيِّ بخَِشْــعَةٍ  هْـرَاء)7(وتَــرَاهُ  الزَّ نـا  أمِّ اريـبِ  مََ فِ 

ــى ــا تَغَنَّ ــا إذَا مَ نْيَ ــقُ الدُّ العــذراءوتَفِي ةِ  بالنَــرَْ وتُيِّــي 
ا والضَّ العُرُوبَةَ  فَظُ  يَْ ـعرِ أعىَل بنـاءشَاعِرًا  دَ، ويبنـي بالشِّ
قَومٍ أيَّ  قَومِهِ،  فوقَ  يَرَى  اءلا  ا عَىَل الكُبََ نحـنُ نَزْهُـو كِبًْ
باِلبَهَاءمَطْلعُ النور مِنْ بلَِادِي وأرْضِ دَتْ  تَفَـرَّ خرُي أرض- 

))) القصيدة من بحر الخفيف ، ماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص 151-149.
اج ونحوه. ))) ضَوء السِّ

))) ضيق المعيشة.
))) الأمراض.

))) الأرض.
مَء. والمعنى المقصود في بيت الشعر: عنان السماء. ))) أحد بروج السَّ

ها: السيدة خديجة بنت خويلد، . والزهراء،  ))) فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصغر بناته . أمُّ
هي المرأة المشرقة الوجه، البيضاء المستنيرة، ومنه جاء الحديث عن سُورة البقرة وآل عمران: )الزهراوان( 
أي: المنيرتان. انظر، الذهبي، سير أعلام النبلاء؛ للذهبي ج 2 ص 119(؛ ابن سعد؛ الطبقات الكبرى؛ 

ج8 ص16.
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ــرُوءَةِ والفَضْـــ ــةُ الُم ــا أمُّ ءإنه ــة الشَــَّا ـــلِ، ومجــى البطول
وعَــيُِّ ــدٌ  مَّ مَُ مَنْبَعَــا الُجــودِ والُهــدَىَ والِإبَاءكوكباهــا: 
وتَسَــامٍ عَقِيــدةٍ  فِ  فِ حِفْــظٍ وشِــدَةٍ فِ مضــاءجــرأةٌ 
يْـ نَــا الكونَ حَــرَارةً من النِّ ــاءمَدَّ ــةِ جُهَ ــن جَاهلي ــرٍ ومِ ــ
ظَلَامٍ بَعْدَ  الوجُودُ  ــخّاءُ في الصحــراءفاسْتَفَاقَ  وأشَــعَّ السَّ
ــاءفمَضََ يَكْسَحُ الوجُودَ اكتسَاحًا ــةَ الكِبِْيَ ــدْلِ هَامَ دَقَّ باِلعَ
ا ًـ ــاّءهو دينُ الِإسَلامِ كم أعلى ركن ــاشَ في غَ ــدْ عَ ــمٍ قَ لَهضِي
مَنَا العِزَّ ــاءهُو دِينُ الِإسَلامِ، عَلَّ ــرؤُوسِ للِْعَليَ ــمْخَ ال  وشَ
إنَّ حيْطَ الِإسْــاَمِ عَــالِ البنَِاءفادفعــوا عــن ثَــرَاهُ كُلَّ لَئيِــمٍ
للغــراءإنَّ سَِّ الِإسْــاَمَ؛ وحــيُ إلــهٍ ــاَءِ  السَّ وحديــث 
عَبيِدًا تَرْضَونَ أنْ نظلَّ  ــفَلَاءكيفَ  للِسُّ العَبيِــدِ  لعبيــدِ 
تَتَلَــوَى نَــا  أمُّ بَــنَ بَحْرَيــن مِــنْ لظــى ودماءففلســطيُن 
تْهَا اليهودُ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ بقُِلُــوبِ مَنْهُومَــةِ الأحشــاءهَاجََ
ــوْءَاءرَكِبُــوا فِ امْتلَِاكِهَــا كُلَّ كَيــدٍ السَّ بالمقَــاذر  حَافــلٍ 
عَاتٍ تَفْظِيعَ  بالنِّسَاءِ  عَوا  عَــاشَ فِ بُــؤْرَةٍ مِــنَ الأســواءفَظَّ
ــاءوصِغَارُ الَأطْفَالِ، قَدْ ذَبَحُوهَا ــنْ حَيَ ــةٌ مِ امَ ــم هَُ لَْ تَزُعُهُ
ــا أرَدتُم ــاءفَارْجِعُــوا للِقِتَــالِ إمَّ ــوَةٍ وَهَنَ ــوا فِ صَفْ أنْ تَعِيشُ
بَلَاءلا سلامٌ مع اليَهُودِ؛ فَهُمُ مِنْ كُلِّ  أصلُّ  النَّاسِ،  أخْبَثِ 
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جورج ميشيل سلستي
)1909-1968م(

ولد الشاعر جورج سلستي)))، بمدينة، حمص، عام 1909م، وذاق مرارة اليتم في 
سن مبكرة، وتنقل بين ملاجئ الأيتام في صيدا وبيروت، وفيها تلقى تعليمه الأولي، 
العربية  اللغتين  العلمي وأتقن  لبنانية أخرى حيث تابع تحصيله  ثم نقل إلى مؤسسة 
والفرنسية، كما حفظ القرآن الكريم وبعدها انخرط في العمل الوظيفي في مركز مسح 
العقارات ببيروت. لم يتوقف عن القراءة الجادة حتى نمت ملكته الشعرية والعلمية؛ 
ومصر،  ولبنان،  سورية،  في  الصادرة  الصحف  في  ومقالاته  قصائده  ينـشر  فبدأ 
1968م  بيروت  في  ودفن  توفي  حتى  الوظيفي  عمله  فترة  خلال  وذلك  والكويت 
حيث تقيم أسرته. كان تأثر الشاعر جورج سلستي بالقرآن الكريم واضحًا، واعتز 
بعصاميته وشاعريته وسخرهما لرفع شأن الوطن والأمة العربية وفي مقدمتها سورية 

ولبنان وفلسطين.

النفطية(؛  بالمصطلحات  الخاص  )القاموس  منها:  مطبوعة  فكرية  آثارًا  ترك 
و)عباقرة العلم( )دار العلم للملايين( بيروت )لبنان( ط1 1961م. كما ترك ديوان 
بالإضافة  النشر..  ينتظر  بيروت،  في  نبيل  المحامي  نجله  لدى  مخطوطًا  مازال  شعر 
من  وغيرها  المعروفة  المصرية  الرسالة  مجلة  في  نشـرها  قد  كان  كثيرة  نقدية  لمقالات 

الدوريات العربية.

))) انظر: أحمد أبوسعد، معجم أسماء الأسر والأشخاص، ولمحات من تاريخ العائلات، )بيروت: دار 
العلم للملايين، 1997م(؛ وعبدالقادر عياش: معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين، ) دمشق: دار 

الفكر، 1985م(؛ وموسى علوش: شعراء بيرزيت، ) عكا: مطبعة الأسوار، 1982م(.
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نَـجــوَْى الرَّسُوْلِ الأعَْظَمِ)))
(((

احَ الأسَــارِير ــورِأقبلــتَ كَالفَجْــرِ وضَّ ــاء والن ــكَ باِلنع ــضُ وَجْهُ يَفِي
ــجٌ ــقِّ مُنْبَلِ ــرُ الَح ــكَ فج ــىََ جَبيِنَ المقََاديــرِعَ مَقَاليِــدُ  يَدَيــك  وفِ 
ــكَ أَسْــدَافَ الدياجيِر)2(فَرُحْــتَ والليلُ لَيْــلُ الكُفْــرِ معتَكَرٌ دْيَ تفــري بَِ
ــرِعُهَا ــدَ آلاءً وتُـمـ ــطِرُ البي ــا يَــدُومُ إلَِى دهــرِ الدهَاريــرِوتُـمْـ ًـ يُمْنَـ
دِبَــةً ــورمــا أنــتِ بالُمصْطَفَــى يــا بيــدُ مُْ ــرَاءُ بالب ــا صَحْ ــتِ ي ! ولا أن كَلاَّ
، حــنَ أبَــىَ ــزورِأبَيْــتِ إلاَّ سِــمُوَّ الَحــقِّ ــلِ وال ــمُو البَطَ ــوَاكِ إلاَّ سِ سِ
نيــا بطَِلْعَتهِِ ونافســتْ فِيِــه؛ حتــى مَوئــلَ الحــورِأَطلَعْــتِ مَــنْ تَاهــتْ الدُّ
ــمُ ه ــقِ اللهِ كلِّ ــرَمَ خَلْ ــتِ أكْ سُــلِ الصيــدِ المغاويــرِأَطلَعْ وخاتــمَ الرُّ
القواريــرِبوركــتَ أرْضًــا تَبُــثُّ الطُهْــرَ تُرْبَتُهَا أفــواهُ  بثتْــهُ  يــب؛  كالطِّ
ــا ــو فِ مَرَابعَِهَ ــا زَالَ يَزْكُ ــنُ مَ ي بــلُ مَــا انفَــكَّ فِيــهِ جــدَّ موفــورِالدِّ والنُّ
وتَوْقِــرِ والفَضْلُ والِحلمُ والَأخْلَاقُ مَا فَتئَِتْ؛ بإجِْــاَلٍ  ــا  لَديََ ظَــى  تَْ
بـِـاَ حَبَــوْتَ الــوَرَىَ يَــا بيِــدُ مِــنْ نُورِ قَـدْكِ؛ افتخارًا عَلََ الأكْـوَانِ قَاطِبَةً؛
ــه ــورٌ يُســتَضَاءُ بِ ــنِ نُ ي في عَــالمٍ بظَِــاَمِ الَجهْــلِ مَغْمُــورِ،فليــس كَالدِّ
ــو، هُمُ ــوىً، إلاَّ أقلَّ ــوهُ هَ ــزُو بَنُ الموََاخِــرِ،يَنْ بأكْنَــافِ  البَغَايَــا  نَــزْوَ 
ــا بَصَُ ًـ ــوا؛ فما إنْ أرَى فِيهِمُ أخ العــورِّضَلُّ مِــنْ  بــآلافِ  نُكِبَــتْ  إلاَّ 

وتَعْبـِـرِييَــا سَــيدِي، يَــا رَسُــولَ اللهِ، معذرةً؛ تبِْيَــانِ  فيــكَ  كَبَــا  إذَا 
ــةٍ؛ ــنْ حَــقٍّ وتَكْرُمَ ــكَ مِ ي ــاذا أوفِّ نـِي وتَقْدِيرِي؟!مَ وأنْـتَ تَعْلُو مَدَىَ ظَّ

))) القصيدة من بحر البسيط ، جورج سلستي. قصيدة نجوى الرسول الأعظم، مجلة الرسالة الإسلامية 
الرسول  نجوى  سلستي،  وجورج  ص18-19؛  1951م،  يناير  أول  في  الصادر   ،913 العدد  المصرية، 

الأعظم، مجلة العربي الكويتية، ع )69(، الصادر في أغسطس عام1964م.
يَّْورُ: الظُلمة. دَف، وهو الظُلمة، أو الليل وسواده. والدياجيُر، جمع الد ))) الأسداف، جمع السَّ
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غَى)1( حُسنَ تنميقٍ وتصويرِوأنْــتَ رَبُّ الأداء الفــذِّ فِ لُغــةٍ تشـأو اللَّ

ــعرِ يَرنُو شِــبْهَ مَســحُورِعَــىََ لسَِــانكَِ، مَــا جَــنَّ البَيَــانُ بـِـه، وأقْصَــدُ الشِّ
ــا ــكُ مُعْجزُهَ ــا يَنْفَ ــنَ الِل، مَ هْــرِ أعْــاَمُ التَّحارِيــرِآيٌّ مِ يَعِــي عَــىَ الدَّ
ــورِ مُؤتَلِفَــًـا؛ تْ كَالنُّ ــا؛ فَــرََ ومهجورِ!تلوتََ مَأهولِ  بَيَن  نىَ  الدُّ يَطْوِي 
حَضٍَ ومِن  بَدوٍ  مِنْ  النَّاسَ  ــرَى هَــوجَ الأعَاصِــرِوَلَفَتَ  كَــاَ تَلُــفُ الثَّ
، وعنَــا طَاغُــوتُ شريــرِفــان مَــنْ كان فظًــا، واسْــتَكَانَ لها مُسْــتَكْبٌِ
ـــًـا رَقيــقَ القَلبِ مُتَسِــاً ــورِوكُنْــتَ عفَّ ــاقِ مَنْضُ ــنَ الَأخْ ــكُلِّ زَاهٍ مِ بِ
تَـ ــــلُ القلــوبَ بلُِطــفِ عَنْــكَ مَأثُــورِتَسْتَلُ باِلِحلمِ حِقدَ الَحاقِدينَ وتَْ

)2( غليــظِ القلــبِ مَغْــرُورِالُله أكــرُ! كَــمْ في اللِــن مِــنْ عِظَــةٍ؛ ــقِ شرِّ لعِِلِ
ــرةٌ، ــمُ مأث ــدرةٌ، والحل ــنُ مق خير)3( فالل عن  تنبيك  مكرمةٌ؛  والعطفُ 
هْــرِ مَقْطُورِوأنــتَ مَنْ أنتَ في دُنيــا الِخصَالِ ألا بُورِكْــتَ مِنْ مُرْسَــلٍ باِلطُّ
الد ورَائدُِك  باِلُحسْنَى،  وتَأمُرُ  رِ)4(تَنْهَى  يــنُ الَحنيِــفُ بمَِ ألهمــتَ من سُــوَّ
ــةً؛ ــان، مرحم ــد بالإي ــرِعَ البي ــا مُْ الدورِيَ صَفْوَةِ  عَنْ  الُهدَى  تَنَاءَى  فَقْد 
مْلِ باِلتَّقْوَى؛ لقد صَفَرَتْ كَاليحاميِر)5( وجَامِعَ الشَّ فتَاهَتْ  النفُوسُ؛  مِنْهَا 
مُرشدَها كنتَ  دِيَارًا؛  إلِيكَ  ومرشــدوها اســتكانوا اليــومَ للنــرِأشكُو 
، فَــا تدبــرِوأصبَحُــوا تَبَعــًـا)6( للأجنبــيَّ ســوءَ  إلاَّ  ــكَ  وحقَّ زادوا 

)1( تشأو: تسبق وتفوق، واللغى جمع لغة، وتُمَعُ على لغات ولغون.
)2( يقال هو علق شر، لمن يجب الشر ويتبعه.

)3( الخير الكسر: الأصل والشرف.
)4( سور: جمع سورة، وتجمع على سور وسورات كذلك.

)5( صفرت: خَلَتْ. واليحامير: جمع يحمور، وهو حمار الوَحش.
)6( التُبَّع: جمع تابع، كخادم وخدم.
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مَعُهُــمُ؛ الدَنَانـِـرِوكَانَ باِلَأمْــسِ حُــبُّ اللهِ يَْ حُــبُّ  مَعُهُــمُ  يَْ فبَــاتَ 
بيَِعَــتْ عَــىََ يَدِهِــم بَيــعَ الَجآذيــرِ!)1(وذِي فلســطيُن: أوْلََ القِبْلَتَــن؛ لقد
عَبُ - واحربا للشعب سائمةٌ ــورِوالشَّ ــفُّ مَأجُ ــافِ كَ ــا فِ الفَيَ تقودُهَ
لََا: قَال  وقَدْ  نْيَا،  باِلدُّ تَقْوَاهُ  بَاعَ  سيري كما شِئْتِ عمياءَ الهوى، سِيريقَدْ 

ــا عَنَ ــيَ اللهِ، رَوَّ ــا نَجِ ــيِّدي، يَ ــا س ــعُورِيَ ــهُ مَسْ ــرٍَّ مِنْ ــانِ بِ مَ صْرفُ الزَّ
ائبَِــاتِ، أمَا يَاجِي مِنْ تَبَاشِــرِ؟!وامتــدَ باِلعُــرْبِ ليــلُ النَّ للِفَجْــرِ بعــدَ الدَّ

ى فِ مَهْمَةٍ دُرِسَـتْ َ ا السُّ وَى)2( قاتمِ الَأرْجَاءِ مَسْجُورِ)3(وطَـالَ مِنَّ فِيه الصُّ
البَــارِي؛ فَنَسْــلَم مِــنْ ذُلٍّ وَتَعْيــرِفاشــفع؛ فإنَّــكَ أدنَــى الُمرْسَــلِيَن إلَى
نَــا مُسْــتَحيٌر غَــرُ مَنْــزورِ)4(وَيَرْجِــعُ العِــزُّ مَعْقُــودَ اللِــواءِ لنَــا؛ وحَقُّ
تَنَــا؛ ــورِواكلأ -عَلَيــكَ صَــاَةُ اللهِ- أمَّ ــةِ الصُّ ــى نَفْخَ ــك َحَتَّ ــاكَ رَبُّ حَيَّ

((((((((((((

))) الُجؤْذَرُ والُجؤْذُرُ بفتح الذال وضمها: البقرة الوحشية والجمع جَآذِرُ.
))) الصوى: جمع صوة، وهي الحجر يكون هاديًا للمسافر، يُغنية عن الدليل.

))) مسجور: فارغ، وساكن- والموقد.
))) المستحير: المكتمل، والدائم الذي لا ينقطع.
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حُسني عبد الملك
)1884-1950م(

ولد حُسني عبد الملك)))، في مدينة حماة وتُوفي في مدينة بيونس آيرس الأرجنتينية. 
تلقى تعليمه الأولي في مدينته حماة، ودرس علوم اللغة وآدابها، واعتمد على نفسه في 

اكتساب معارفه، ثم هاجر إلى الأرجنتين.

عهد  في  اللبنانية  السورية  تحريرالجريدة  وترأس  بالصحافة،  الأرجنتين  في  عمل 
المهجر  السورية تحريروإدارة مجلتها في  الجامعة  إليه  صاحبها موسى عزيزة ووكلت 
الأرجنتيني عام 1919م، إضافة إلى عمله سكرتيًرا عامًا للجنة إغاثة فلسطين 1950م 

حتى وفاته. كان عضو العصبة الأندلسية في المهجر.

 شاعر قومي شُغِفَه بوطنه سوريا ولغته العربية في مهجره الأمريكي الجنوبي، وعُنيَِ 
بتجريد المفهوم القومي بصفة خاصة. له قصائد في المناسبات الاجتماعية والرسمية 
واحتفالات تكريم الأعلام استغلها للحديث عن سورية وعلمائها والعروبة وما آلت 
إليه. في شعره ميل إلى الحزن والأسى والحنين إلى الماضي، وفيه تأثر بالتراث الشعري 

العربي في تمجيد الأمة والوطن.

وله  الأمريكية(،  المهاجر  في  وأدباؤنا  )أدبنا  صيدح:  جورج  كتاب  في  قصائد  له 
سورية(-  لرسالة  )استهلال  قصيدة  منها:  عصره،  ومجلات  صحف  نشرتها  قصائد 
جريدة السلام - ع6824 - بيونس آيرس - 18 من نوفمبر 1948م؛ بالإضافة إلى 

مقالات وخطب مفقودة.

))) انظر: جورج صيدح: أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، المرجع السابق؛ وعبدالقادر عياش، معجم 
المغتربون،  اليونس:  عبداللطيف  1985م؛  الفكر،  دار  )دمشق:  العشرين،  القرن  في  السوريين  المؤلفين 
https:// البابطين، على الرابط الإلكتروني المتاح:  )بيروت: منشورات مجلة العرفان،1964م(، ومعجم 

www.almoajam.org/lists/inner/2056
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((( مَوْعِدُنَا؛ الغَدُّ

دْ بُحُكَ عَيَّ محمــدْقيلَ عيِّدْ واطربْ؛ فَصَّ بـِـيّ  النَّ مَوْلـِـدَ  ذَاكِــرًا 
سُــولِ ومجــدٌ؛ ــدعــزةٌ مَوْلـِـدُ الرَّ ــزِّ وأمج ــرَى أع ــرُوهُ ذِكْ فَاذْكُ
ابٌ وشََ قصائــدٌ،  دســهراتٌ،  ــىً مُسَــهَّ ــا يَنْبَغِــي مَعْنَ غــرَ مَ
ــا ــةُ مِنَّ ــي العُرُوبَ ــا تَرْتَِ ــرَ مَ دغ غيَر مَــا يَرْتَضِيــهُ عِيسَــى وأحَْ
أٌ مُسْــتَبَاحٌ ــزَّ ــدٍ جَــزُوعٌ مهــددبَيــتُ عِيسَــى مَُ ــى أحَْ وحَِ
حْـــ ــن للصَّ ــل للفُرَات ــنَ النيِ يَتَلبَّــدْفمِ مُبَيَّــتٌ  شٌَّ  ــــرَاءِ 
طــربٌ والشــآمُ تُرغــي وتزبــد!أفعيــدٌ والعُــرْبُ يُدْمِــي حَشــاها
والموَْ الموَْتِ  رَقْصَةَ  الشامُ  تَدتَرْقُصُ  ؛ فَيَْ تُ جبــانٌ؛ يرى الكَمِــيَّ
تعالى؛ حَقٍّ  فِلَسطِيَن، صوتُ  ــدمن  ــا وأقع ــوبَ فِيهَ ــامَ القُلُ فأقَ
م؛ فهُوَ يَشْهَدإنْ نَسَي الغَربُ مَا فِلَسطِيُن؟ فَليَسْـ ُ ـأَلْ بنو الغربِ رََّب
ــىَ يَتَوَخَّ خَلْقَــهُ  الُله  ا خَيَْ مَقْصِدطَالَــعَ  خَيَْ أرْضٍ؛ يَقْضِ بَِ
ــنى ــه أس ــوريا لعيني ــدَتْ سُ مــا بَــرتْ كفُه، وأســمى، وأمجدفبَ
ـــرُ فلســطيَن- يبْتَنـِـي فيــه معبدفاشــتَهَى قلبَهــا- ومــا قَلْبُهَــا غَيْـ
رُوحٍ بدَِفْقَــةِ  ذاتُــهُ  ــدوسَــخَتْ  وإذا.. مريــمٌ وطفــلٌ مُوسَّ
ــواها ــادًا س ــادي، ولا ب ــا ب ــدي ــا روحُ الإلــه تجسَّ ــنْ مَلَاهَ مِ

ــوا  ــا، أفيق ــون فيه ــا الطَامِعُ َ حِلْمُنَا واعْتسَِافُكم، جَاوَزَا الَحدأيُّ
ــا الُمــرُوءَاتِ لا تَنْـــ يَنْفَدقَــدْ ألفِْتُــم مِنَّ الُمرُوءَاتِ  صَبُْ  لَكِنْ  ـفَدُ؛ 
جَلَاءً عنها  بالأمسِ  جَلَوتُم  ــدإنْ  ــا؛ فِ غَــدٍ جَــاءٌ مُؤَبَّ ًـ عارض
وليؤازرْ اسْتَطعْتُمُو  مَا  الغدفَاحْشِدُوا  فموعِدُنَا  يشا؛  مِنْ  بَغْيَكم 
عيسى ةِ  بأُمَّ اسِتَذْرَى  عِيسَىَ  ــدإنَّ  ــا لَُحَمَّ ــامُ ي ــادَى الإس وتنَ

)))  القصيدة من الخفيف ، ماجد الحكواتي، المرجع  السابق، ص 44-40.
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ْ يحـــ لا  بيِِّــنَ  النَّ أذكُــرُ  إنْ  ـــسَبْ ســميعٌ أني لدِِينيِ أحشدأنَــا 
يــن أعْظَــمُ مــن أن ــنَ فِ كَلَامِي مَسْــنَداحترامِــي للدِّ ي أجعلَ الدِّ
ــرِي ــاعَ؛ فَغَ فَ ــوزَ الدِّ ــو إنْ أع فَــاعِ أكفا وأرشــدهُ عنــه يــومَ الدِّ
ــا للحَــقِّ نغضــبُ للعَلْـــ ـــياءِ نَبْنِــي، عَــىَ المظََــالِ نشــتدغَــرَ أنَّ
ــدٌ ــا؛ فَمَجْ ــومٌ إذا نَفَرْنَ ــنُ قَ جُومَ وسُــؤدد)1(نح نافــرٌ طَــاولَ النُّ
صَْ اجِِنَــا  جََ عَــىَ  بَنَيْنَــا  ــدقَــدْ  ــونَ وينه ــا، أبَ الُله أنْ يَُ ًـ ح

يْـ جَالِ، أن تدفعَ الضَّ ـمَ، وأن تقرعَ الُخطُوبَ وتَصْمُدمِنْ سَجَايَا الرِّ
جال، بعثُ الدراري)2( فرقد)3(من سَجَايَا الرِّ وغَيَّب  كوكبُ  خَبَا  مَا 
ديا فِلَسْطِيُن، أنتِ عِرْضُ بني العُرْ ــا عرضٌ لنَا أن يُدَّ بِ، وحَاشَ
ــا ــيَادةَ فِيهَ ــي السِّ ــوذَا)4( يَبْغِ د؟!أيَُ وهُــو فِ غَيِهَــا ذَليِــلٌ مُشََّ
ــا ــمُ منّ ــنَ أنت ، أي ِّ ــرَّ ــلَ ال د؟رُسُ كِــرُْ قَلْــبٍ بالمكرمــات تَفَــرَّ
ــقُّ - ــحِ حَ ـًـا- وللفَتْ ــرٌ فَاتِـ وأعهدعَم وصَافِ  مِنُهُ  تَقْوَىَ  عَفَّ 
كَيما يصلَ ويَسْجُديومَ عَــنْ دَعِوة الكَنيِسَــةِ، قد أعْـ ـرَضَ حتى 
إليهَــا انسِــاَلٍ  بَعْــدَ  ــوذَا  دويَُ ــرَّ ــيفٍ مُ ــا بسَِ ــا؛ جَاءَنَ ًـ لَاجِئ
يفَ؛ إنَّا سِ السَّ يفِ، نَكِّ ــدشاهرَ السَّ خَــرُْ مَــنْ هَــزَّ فِ الَأنَــامِ مُهنَّ
دإنْ نَسَــيْتُمُ عَــزْمَ العُرُوبَــةِ؟ فالــرَْ الُمخَلَّ الَحدِيثِ  فِيهِ  سفيٌر  موك 
ــيّ؟ ــا فِ الدواه ــيْتُمُ بلاءَنَ دأو نَسَ ــدَّ ــرٍَ؛ يَتَجَ ــومَ خَي ــاذِرُوا يَ حَ

)1( المجد العظيم.
ر. ى، وهو اسم منسوب إلى دُرّ، قال تعالى: ﴿ ۆ  ۈ   ۈ   ﴾، أي مُضِء كالدُّ : جمع الدُرِّ )2( الدَرَاريُّ

تَدَى به. )3( النَّجمُ الذي يُْ
)4( يقصد اليهود أتباع يهوذا الاسخريوطي، وهو أحد أصحاب المسيح ، وكانَ قَد ضلَّ ونافق، وهو 
الذي أخبرت الأناجيل عنه، أنه قد وشى على عيسى  ليُشد القابضين عليه؛ إذ كانوا لا يعرفونه وقد 

ة. كان أحد تلاميذه الُمختارين في زَعمِهم، وذلك القول، يوافَق إنجيل برنابا مُوافَقةً تامَّ
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دَهْــرًا اءَ  أعِــزَّ عِشْــتُمُو  ــدبينَنَــا  ــمُ مَرقَ ــى عَلَيكُ ــوَانَا أبَ وسِ
يْـ د)1(يَا ابنَ غُريونَ، صَحَّ قولُ أبِ الطَّ ــنْ أكرمتَــه؛ فتَمرَّ ـــيبِ، عَمَّ

جَــارِ، بَــذْلًا ونُبْــاً إنْ يَــكُ المـَـالُ غاليــًـا؛ فــإلى حدحــراتِ التُّ
ــو ــوا يُرَاعُ ــلٍ، وليسُ ــمُ فِ بَاط دهُ ــردَّ ــا ي ــقِّ بعضُن ــنَا، وفِ الَح ـ
ــًـا دليــسَ مِنَّــا وإنْ يَكُــنْ عَرَبيَّ يتهــوَّ لمتجــرٍ  مَــنْ  دَمُــهُ، 
ــًـا وأبعدليــسَ مِنَّــا وإنْ يَكُــنْ عَرَبيَّ اليهودِ  خوفَ  جفانَا  من 

مُكِ يزهو ويومُ خِصْمَكِ يَسْوَديــا فِلَســطِيُن، لا تُراعــي غــدًا يَوْ
ة عِيسَى ــدإنَّ عِيسَــى اســتذرى بأمَّ ــا لَُحَمَّ وتَنــادَى الإســامُ: ي

(((

اللَئيمَ؛  أَنتَ أَكرَمتَ  مَلَكتَهُ، وَإنِ  أَنتَ أَكرَمتَ الكَريمَ؛  إذِا  يِّب المتنبي:  ))) يشير إلى قول الشاعر أبو الطَّ
دا. تََرَّ
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حُسني غُراب
)1899 - 1950م(

ولد حُسني رشيد جرجيس غُراب))) في بلدة كفتون )الكورة-شمالي لبنان(، وفيها 
ى تعليمه الأولي في مدارس قريته والقرى المجاورة، وحصل على شهادة إتمام  توفي. تلقَّ
الدروس في المدرسة الإنجيلية الوطنية. أنهى دروسه الإعدادية في مدرسة طرابلس 
نهاية  حتى  فيها  وظلَّ  حمص  مدرسة  في  معلمً  دخل  1915م؛  عام  وفي  الأمريكية، 
الحرب العالمية الأولى، وتخرج على يديه كثير من الطلاب، ثم انتسب لخدمة الدولة 
فعين كاتباً في دائرة تقدير أملاك الدولة. ثم عمل موظفًا في إدارة أملاك الدولة إلى 
أن هاجر إلى البرازيل عام 1920م، حيث عمل في التجارة، وانضم هناك إلى العصبة 
ي  الأندلسية منذ تأسيسها عام 1933م. وكان واحدًا من شعرائها البارزين، وظل يغذِّ
مجلتها بشعره الوجداني والوطني والاجتماعي حتى رحيله، وكان متحمسًا للعروبة 
وقضاياها، وبخاصة قضية فلسطين، كما كانت مشاركاته في المناسبات القومية ذات 

تأثير قوي من الناحيتين: الفنية والشخصية.

منحه محفل الشرق البرازيلي وسام )روي بربوزا(؛ ومنحته الحكومة السورية وسام 
الاستحقاق من الدرجة الأولى، وأطلقت بلدية حمص اسمه على أحد شوارع المدينة. 

السياسة  ميوله  الصحيحة، وكانت  الوطنية  إلى  رمزًا  حُسني رشيد،  الشاعر  كان 
الأحداث  وراقب  الاشتراكية.  العربية  الوحدة  بمبدأ  يدين  المثالية،  بأهدافها  قويمة 
السياسية والصراع الجبار بين بني وطنه وبين المستعمرين فما قصر ولا توانى بواجبه. 

انعكست شيمه وعلو همته في أطواره وتصرفاته، فطغت على نفسه القيم الإنسانية.

المعارف،  دار  )القاهرة:  المهجر،  أدب  الناعوري:  وعيسى  السابق؛  المرجع  صيدح،  جورج  انظر:   (((
1977م(.
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دٌ صلى الله عليه وسلم))) مُحَمَّ
(((((((((((((((

ــدْ ــد)3(شُــعْلَةُ الحــق)2( لَْ تَــزَلْ يــا مُمَّ ــا تَتَوقَّ ــتَ نارَه مْ ــذ أَضَْ مُنْ
ــإذا رُمْـــ ــا فَ ــرَ الَأرْضَ نُورُه ــتَ دَليلً فَعُدْ إلى الَأرْضِ وَاشْهَدْغَمَ
ــاسُ في ضَــالٍ وغَيْـــ دْجِئْــتَ والنَّ ــيٍ وسَيْفُ الُدَى)4( في يَدَيْكَ مُهنَّ
وا، ــرَّ ــلَّ فَخَ ــةٌ فَسُ دْودَوَتْ صَيْح ــجَّ ــنَ وسُ ــقِ، راكِع ــيَةَ الَح خَشْ
ــاسُ غَــرُْ مــا كُنْت تَشْــهَدْفــإذا الَأرْضُ غَــرُْ ما كُنْــتَ تَلْقَى وإذا النَّ
وشَــيَّدْوكــا جِئْتَ جــاءَ مِنْ قَبْلُ عيسَــى بَنَيْــتَ  مِثْلَــا  وبنَــى 
وشَــيَّدْوكــا كُنْــتَ جاءَ مِــنْ قَبْلُ عيسَــى بَنَيْــتَ  مِثْلَــا  وبنَــى 
دْوكــا كُنْــتَ كانَ عيَســى عــى البا ــرَّ مَُ سَــيْفًا  ابعِيــهِ  والتَّ طِــلِ 
وسَــعْيًا جِهــاداً  تُما  تَشــابَْ وسُــؤْدُدْقَــدْ  عَــاءً  وتَســاوَيْتُما 
ــدْلَْ يَرَ الكَوْنُ فادِيًا، مِثْلَ: عِيسَـى)5( لا، ولا ضَــمَّ هادِيًــا كَمُحَمَّ
ذُراهُ في  أَنْتُــا  المجَْــدُ  فَرْقَــدْ)6(فَلَــكُ  يُــاوِرُ   ٌ نَــرِّ فَرْقــدٌ 
ـــ مَْ أَرَى  إنِّي  الُمرْسَــليَن  دَ  دْسَــيِّ يَتَجَــدَّ شَــبابُهُ  قُرَيْــشٍ  ــــدَ 
دْوأَرى الُأمَــةَّ التــي أَنْجبَــتْ فَخـــ ــــرَ قُرَيْــشٍ وصَحْبَــه تَتَمَــرَّ

دار  أحمد قمحية، )حمص:  به حسان  وعُني  له وضبطه  قدّم  غُراب،  المهجري حُسني  الشاعر  ديوان   (((
الإرشاد للنشر، 2020م(، ص 79-87.

))) القصيدة من بحر الخفيف ، وقد  وَردَت كلمَة )المجَْد( بَدلًا من )الحق( في الديوان )أناشيد الحياة، 
حُسْني غُراب، ص 28(.

))) القصيدة ألقاها الشاعرُ في مَدْحِ النبي محمد، عليه الصلاة والسلامة.
))) ورد: ومن الهدي بدلًا من »وسيف الهدى« في كتاب: أعلام الأدب والفنّ، أدْهم آل جندي، الجزء 

الأول، ص113.
))) ورد في المرجع السابق: ما رَأَى الكوْنُ قَبْلَ عيسَى نبيَّا؛ ولعل المعنى الأول أقوم وأصح.

تَدَى به. ))) النجم الذي يُْ
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مَتْ قَيْدَها وَثارَتْ؛ فَسـارَتْ ــدْحَطَّ مَ ــدِ تُْ ــارِجٍ المجَْ ــوَةً في مَع خُطْ
ــًــا عَربيَِّ مُهَنَّـــداً  مِــرْوَدْوَانْتَضَتـــهُ  الفِرَنْجَــةِ  عامِــلُ  ظَنَّــهُ 
ــو ــرَ مَصْقُ ــا غ ــلْ بَ ــاهُ، وهَ ــزُّ الطِــىَ طَليقًــا ومُغْمَدْا؟فَبَ لٍ)1( يََ

ــوْمٍ)2( ــنُ بَي ــلين، نَح دَ الُمرْسَ ــيِّ ــدْسَ مُلَّ مــانِ  الزَّ عــى  عَبْقــريٍّ 
أَعْــا الَجزيــرة  أَربُــعِ  في  ــدْإنَّ  ــكَ تُعقَ ــالُ قَوْمِ ــمْ آم ــاً عَلَيْهِ م
ــآمِ عُصْبــةُ خَــرٍْ ــمْ في الشَّ هْرِ تَشْــتَدْوَلَُ ــا اشْــتَدَّ حــادِثُ الدَّ كُلَّ
ــعْيِ حَتَّى فَتَأيَّـــدْعُصْبــةٌ لَْ تَنَــمْ عَــنِ السَّ هـــا  حَقَّ اللــــه  أَيَّـــدَ 
ــهَدْوعْــدًا يُكشَــفُ الغِطــاءُ فيُطْــوَى ــنُ مَشْ ــعُ، ويُعْلَ ــهدٌ رائ مَشْ

((((((

))) في الديوان الأصلي: فبلاه لدى الخطوب فألقاء، ص 29.
))) في الديوان الأصلي: سيد المرسلين أبشر بيوم، ص 29.
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حُلَّيْتَ بِالِإيْمَانِ)))

غــراء آيــة  مــن  لي  فيــك  ــاء!  كــم  ــت كل س ــركَ تح ــارَتْ بذِِكْ س
ــى ــفَتَيْ فَت ــى شَ ــا ع ــق أجْراه الأهــواءالح ميــت  العقيــدة  حــيّ 
خافــقُ لوائــي  فــإذا  ــاءِأنشــدتها  ــوب كل فض ــن يـجـ في الخافق
ــتّ ــي فأشرق ــم النب ــا باس بالـحـــمد والإطــراءِتوجته وختمتهــا 
ظَــراءِورميــت مــن ذكــر اســمه فيهــا إلى النًّ عــى  بــه  أتيِْــهُ  شرفٍ 
أمَلْتُــهُ؛ مــا  أضعــاف  فَمَشَــيِّتُ أشــحبُ مَطْــرِفَ الُخيَــاءِفأنالنــي 
فجُزْتُمْ ابقيَن؛  السَّ خلْفَ  ــيوعدَوْتُ  ــان لوائ ــاحِ البي ــزْتُ في س وَركَ
ــنْ يَ مِ ــم التفــتُ؛ فلــم أجــد إلاَّ الشــعَراءِث مَوْكــب  في  ــدمِ  مُتَقَّ
ــدّ مَّ ــهِ مَُ ــي إليَ ــنْ يُوحِ ــذْرُ مَ ــا عُ الجــوزاءم مَفَــرقٍ  يُقَبـِـل  لم  إنْ 

كَ يــا ابــنَ عَبْــدِ الله، كَــمْ حراء!لله دَرُّ أسَـبغْتَ مِنْ فَضْلٍ عىل الصَّ
فَتْ ولا ــاءِلَــوْلاكَ مــا عُرِفَــتْ ولا شَْ ــمها بثن ــىَ اس ــاءُ عَ ن ــفِعَ الثَّ شُ
ــا ــل جيده ــان عاط ــت بالإي ي وغَمَــرْت حالــكَ ليلهــا بضيــاءِحَلَّ
ــرْاءورفعــت للإســام فيهــا دوْلَــةً ــى الغَ ــا ع ــطَتْ جَناحَيْه بَسَ
والــذل مكتــوب عــى الأعــداءالنــر مكتــوب عــى أعلامهــا

دونهــا فدافــع  أبابكــر؛  العَلْيَــاءهــزت  إلى  عُمَــرٌ  بهــا  ومَشَــى 
أحكامهــا عــى  نزلــوا  فتيــة  ــاءفي  ــو الم ــا طف ــى الدني ــوا ع وطف
تدافعًــا الجهــاد  إلى  الدأمــاءيتدافعــون  في  الأمــواج  كتدافــع 
حملتهــم كــم  عاينــت  لــو  في نصرهــا مــن فــادح الأعبــاء!الله 

))) القصيدة من الخفيف ، انظر: ديوان الشاعر المهجري حسني غراب، المرجع السابق، ص 31-30.



157
صَارَىَ رَسُولُ البَرايَا صلى الله عليه وسلم فِي أشْعَارِ النَّ

ــا ــاء م ــع الأبن ــع أضي ــومَ ضي الآبــاءوالي وَرِثُــوهُ مــن شرف مــن 
ــاءِ؟وثـووا عىل ضيم، فهل مـن صيحة ــت الأحي ــث مي ــدوي فتبع ت
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وس حَلِيم دَمُّ
)1888-1957م( 

وس)))، الأديب والكاتب والشاعر اللبناني، الكبير  ولد حَلِيم إبراهيم جرجس دَمُّ
لواء  ورفع  العربية،  بالنهضة  نادى  الذي  الأول،  الرعيل  من  ويعد  زحلة.  مدينة  في 
اقًا عاليًا، وأدى رسالة الشعر الوطنية على أكمل وجه؛ فذاع صيته وطبقت  الضاد خفَّ
النوادي الأدبية تذكر مواقفه الرائعة وجولاته في دنيا  شهرته العالم العربي وما تزال 

الشعر والنثر وهو أحد مؤسسي الرابطة الأدبية في دمشق عام 1921م.

بعد تخرجه من الكلية الشرقية هاجر عام 1905 إلى البرازيل وهو في السابعة عشرة 
من عمره وعمل في التجارة مع أخوته في مدينة كورومبا عاصمة ولاية ماتا گروسو. 
ودرس اللغة البرتغالية وأتقنها وترجم بعض القصائد إلى العربية ونشرها في صحف 

المهجر وأسس جمعية أدبية في )كورومبا(.

زاوج في شعره بين هدفين: توكيد ذاته الفنية بتوظيف أساليب الشعراء المعاصرين 
له، والتجاوب مع بشائر التجديد ومظاهر التحديث التي تستهل بين الحين والآخر. 
الأغراض  المنثور، وكتب في  والشعر  والملحمة،  القصيدة، والموشحة،  وهكذا كتب 
التقليدية: من الرثاء إلى الغزل، ومن شعر الوطنية إلى وصف الحياة الاجتماعية، ثم 

تأتي معطيات الحضارة المادية الجديدة، في سياق معاكس ليقظة الروح.

))) انظر: أنس داود، التجديد في شعر المهجر، )القاهرة: دار الكاتب العربي، 1967م(؛ رضوان وديع 
اللبنانية، )بيروت: مؤسسة  العربية من الجامعة  اللغة  أبو فيصل، حليم دموس: حياته وآثاره، رسالة في 
الفكر،  دار  المهجر الجنوبي، )دمشق:  القومي في  العربي  الشعر  للطباعة، 1979م(؛ عزيزة مريدن،  ريف 
1973م(؛ محمد عبدالغني حسن،  أشعار وشعراء من المهجر، )القاهرة: دار الهلال، 1973م(؛ لويس 
يوسف منصوراتي، النزعة التحررية في أدب المهجر الجنوبي، أطروحة ماجستير، ) بيروت: جامعة القديس 
يوسف، 1979م(؛ يوسف أسعد داغر، مصادر الدراسة الأدبية، ) صيدا: مطبعة دير المخلص، 1950م(.
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بعد عودته من البرازيل درّس العربية في الكلية العلمانية )بيروت(، ثم توظّف في 
ة الحديد في دمشق، ثم عاد إلى إصدار جريدته »الأيام« من جديد. إدارة سكَّ

ب نفسه بـ )حسان( ؛ تيمنًا باسم شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أقيم له مهرجان  لقَّ
تكريمي في زحلة عام 1966م تكلم فيه كبار شعراء ومثقفي لبنان.
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أنُْشُودَةُ القُرْآن)))
1- الفاتحة

العَالَـِـنْ رَبِّ  باِســمِ  الَأمِــنْأنَــا  وحِ  الــرُّ وبنَِفْحَــةِ 
ــنيْن مبُـــنّْأتلُــو عَــىَ سَــمْع السِّ قُـــرآنٍ  آيـــاتِ 

2- أمُّ الكتاب
الكِتَــابْ( )أمِّ  إلَى  الُمسْــتَطَابْفَانْظُــرْ  الكِتَــابِ  وإلَِى 
العــذابُ لا  العُذُوبَــةُ  للمتَّقــنْفِيــهِ  )الُهــدَى(  وبـِـهِ 

3- سورة البقرة
ــمْ، ــرٌ عظي ــمْ أج ــنْ لَُ ــا مَ ــمْي ــهِ الكَرِي ــىَ اللـ ــوا إلِـ تُوبُ
رَحِـيــــمْ ابٌ  تــــوَّ واللـــهُ خَيـــرُ الـحَـــاكميْنفَاللـــهُ 

4- سورة آل عمران
ــري ــرانَ(، انظ ــتِ )عِم ــا بنِْ الأطهــرِيَ )المســيح(  وجــهَ 
ــكُرِي ــكِ؛ فاشْ ــنْ رُوحِ رَبِّ ــاكِرِينْمِ الشَّ يَـجـــزِي  فــالُله 

5- سورة النساء
)باِلنِّسَــاءْ( أوصَـــىَ  جَــزَاءْاللـــهُ  لَـهُـــمُ  والعَادِلُــونَ 
أسَــــاءْ؛ زوجٌ  إذا  الـخَـــاسِينْلَكِـــنْ  عَــذَابُ  فَلَــهُ 

))) من الشعر الحر ، انظر: فارس يواكيم، المرجع السابق، ص 62 ــ 79.
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6- سورة المائدة
)المائـــدَة( آيَ  فلَكَـــمْ بهـــا مـــن فائـــدَةأقـــرأْتَ 
شـاهــــدَة  عليهــــا  ا  والله خيـــــرُ الشـاهــــدينْأبـــدَّ

7- سورة الأنعام
ــنْ ــام( عِ ــىَ َ)الأنع ت عَ ــرَّ للِنَـاظِــــرينمَ فِـتْـــنَةٌ  هِــيَ 
ــلَيْن ــا مُرسَـ ــا بَعَثْـنَــ يــــن ومُنـذِريــــنْولـهَــ ِ كَمُـبَـشِّ

8- سورة الأعراف
ـــبُّقَلْبـِــي إلَِى القُـــرْآنِ يَصبُـــو ـــرافِ( صَ ـــورِة )الأع وبسُِ
ـــعبُ ـــعبٌ وش ـــا شَ ـــمْ بَِ يمـــي كَـــاَ تَْـــيِ الســـنيْنفلك

9- سورة الأنفال
سُِّ )الأنفــــال(  ونـثــْـرُوبسِـــورَة  نـظـــمٌ  وبوحيـــها 

ــحْرُ ــرٌ وسِـ ــها خَـمَــ المبــنْوبآبـِـ ــحرُ  السِّ هــو  هــذا 

10- سورة التوبة
ليهتــدي يعيــشُ؛  مَــن  ــبِّدِيــا  ــةَ( المتـعـ ــبْ )تـوبــــ تُ
ــالدِِينْوإذا قَضَـــيتَ؛ ففـــي غَـــدٍ ــاةَ الـخَـ ــا حـيـ َـ تـحي

11- سورة يونس
أُعلِنَـــا قَـــدْ  مَـــا  ــا؟أأتـــاك  ــسَ( ههن ــومِ )يُون ــنْ قَ عَ
آمـــنَ ـــكَ  رَبُّ شَـــاءَ  أجمعــنْلَـــوْ  البســيطة  أهــلُ 
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12- سورة هود
) ــودَّ ــثْ )هُ ــاكَ حدي ــاَّ أت ثمــودُهَ أو  نــوحٍ  وحديــثُ 
ــدُودْ ــبَ الُج ــا ذَهَ ــوا ك المحـسنـــنْذَهَبُ يَـجـــزي  والله 

13- سورة يوسف
المصحَــفِ؟أقــرأتَ سُــورةَ )يوســفِ(؛ جَــالُ  فيهــا 
ــي ِّ الَخفِ ــرِّ ــدَى ال ــا صَ عَــنْ صَالِِــن ومُصلِحــنْوبه

14- سورة الرعد
السمـــاءْو)الرعُــدُ( فِ القُــرآنِ جَــاءْ قِ  خــاَّ تسبيـــحُ 
الأتْقِـيَــــاءْ جِـنـــانُ  ــرينْوبــهِ  ــى الكافـ ــارُ عُقـبـ والن

15- سورة إبراهيم
قــدْ )إبراهيــم(  الولَــدْآيــاتُ  )بإســحَق(  كملــتْ 

وَعَــدْ  وقــد  الإلــهُ  الَأمِـــنْفَــوَفَّ  البَـلَـــدِ  يَّـــةَ  ذرِّ

16- سورة الحِجْر
ــمْ ــن آي الحكي ــرُ( م عـظيـــمْو)الِحجْ قـــرآنٍ  وبيـــانُ 
عليــمْ رَبٍّ  مِــنْ  كْــر  عـابـديـــنوالذَّ لقــومٍ  يأتـــي 

17- سورة النحل
ـــرُ فــــي وُكُنـاتِــــاو)النَّحَـــلُ( فــــي جنَّـاتِــــا والطَّ
آيـاتِـــا صَــدىَ  المهتديــنْفاسمـــعْ  ســبيلَ  واسْــلُك 
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18- سورة الإسراء
ا( وسَــلْ والُأوَلْأنصِــتْ إلى )الإسَْ الأواخِـــرَ  عَنْهَــــا 
ــلْ ــرَى المثَ ــرَتْ مَْ ــمٌ جَ الـمـــعيْنحِكَ الـــاَءُ  ـــا  َ وكـأنَّ

19- سورة الكهف
قِيــمْ و)الكهــف( والســدَّ العظيمْ؟أَذَكَــرتَ أصحــابَ الرَّ
الثمــنْ؟واللــوحَ مَــعَ مُوسَــى الكليــمْ الكَنْــزِ  وروائــعَ 

20- سورة مريم
)مَرْيَــم( لســورةِ  الأعـظَـــمِوانظــرْ  )المسَِيْـــح(  أمِّ 
ـــمِ يتـكـلَّ لَـــمْ  في المهَــدِ بيـــن السامعـــنْفَسِـــوَاهُ 

21- سورة طه
ــا؟هَــاَّ أَتَــاكَ حَدِيــثُ )طــه( ــربيُّ تاه ــمه الع ــنْ باس مَ
بَاهــى هــارونُ  باليمــنْوبسِــحْرْه  لموســى  ــا  ًـ وعص

22- سورة الأنبياء
البَـاسِـلـــونْ ينســلونْو)الأنبـيـــاءُ(  حَــدْبٍ  كُلِّ  مِــنْ 
المصلِحــونْ الُهــدَاةُ  للصـالـحـيـــنْوهُــمُ  وهـدايـــةٌ 

23- سورة الحج
العَتيــقْ للبيــتِ   ) ــحيقو)الحــجُّ ــد الس ــب البل ــن جان م
عَميــقْ فــجٍّ  مــن  فـيـــن وساجـديـــنيأتــون  كمطـوِّ
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24- سورة المؤمنين
ــلِحونْ ــون( الـمـفـ يُشـركــــونْو)المؤمن لا  وبربِّــــهم 
الســنيْنوعــن المعــاصي مُعرِضــونْ عــدد  وخلودُهــم 

25- سورة النور 
للبشَـــرْ )نُـــوْرٌ(  وانتشـــرْاللـــهُ  أشـــرقَ  وسِــنَاهُ 
؛ شَـــرٍّ كُلِّ  عَــنْ  يِّبــنفتباعــدُوا  الطَّ يَـجْـــزِي  فاللـــهُ 

26- سورة الفرقان 
جَليــلْ؛ )بفُرْقَــانٍ(  ــبيلأعظِــمْ  ــلَّ الس ــذي ض ــدي ال يه
الخليــلْ نْيَــا  الدُّ فِ  ــذُوه  حــنْتَْ كُلِّ  في  ودليلَهــم 

27- سورة الشعراء
نــادِ ــعَرَاءِ(  )الشُّ وادِوبســورة  بـكـــــل  للهـائمـيـــن 
التنـــادي يَـــومِ  إلَِى  سَـــلْوَىَ الغـــواةِ التابعـــنْفَهُـــمُ 

28- سورة النمل
ــارُ ــهِ سَ ــنْ وادِي ــلُ( مِ طــارْ)والنم احُ  ــدَّ الصَّ والُهدْهُــدُ 
سُلَيمَـــانَ اســتطارْ اليـقـــنْوإلِـــىَ  بـالنـبـــإ  وأتــاه 

29- سورة القَصَص
العجَبْ )القَصَصِ(  ــرَبْوبسُِـورَةِ  ــى إذِْ هَ ــثُ مُوْسَ وحدي
ــبْ ــنْ خَطَ ــحُ مَ ــوهُ أفصَ وعَصَــاهُ سِــحرُ الشــاهدينْوأخ
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30- سورة العنكبوت
المثَـــلْو)العَنْكَبُــوتُ( ومَــا غَــزَلْ بَ  ضُِ ولِثِْلِكُـــم 
قَــرَُ الأجــلْ أوْ  طَــالَ  م مُعْجِزيــنْإنْ  فِ الأرضِ لَســتُ

31- سورة الروم 
هِ نَـــرِْ ـــى  مَْ شُـــكرِهِو)الـــرُومُ(  آيـــةُ  والريـــحُ 
أمْـــرِهِ ـــرَى  مَْ يـــي الدفـــنْوالفُلْـــكُ  وَسَـــحَابُهُ مُْ

32- سورة لقمان
حكمتَـــهْ يتلـــو  رحمتَـــهْ)لٌقْـــاَنُ(  يَـــرْوِي  وفَتَـــاهُ 
نَْقمتَـــهْ شَـــىَ  يَْ الُمخلِصـــنْوالمـَــوْجُ  يَرْعَـــى  والُله 

33- سورة السجدة 
ـــجْدَةِ(؛ )السَّ آيَ  ةِ؟أقـــرأت  العـــزَّ لـِــرَبِّ  فَاسْـــجُدْ 
ةٍ سِـــتَّ فِ  نَـــى  الدُّ والنـــاسَ مـــن مـــاءٍ مَهـــنْخَلَـــقَ 

34- سورة الأحزاب 
ــرٌ؛ ــزَابِ( ذِكْ ــوْرَةِ )الأحْ لُـــوهُ فِ الأحيـــاءِ طُهْـــرُوبسُِ يَْ
وأجْـــرٌ مَغْفِـــرَةُ  القانتـــنْفَلَهُـــنَّ  جـــزاءُ  ـــمْ  ولَُ

35- سورة سبأ
مُنْسَـــجِمْواذكُـــرْ بقَِلـــبٍ مُضْطَـــرِمْ )سَـــبَأَ( ودمـــعَ 
عَـــرِمْ؛ ســـيلٌ  بهـــا  ودِيـــنْأودى  دُنْيــَــا  لـــتْ  فتبدَّ
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36- سورة الملائك )فاطر(
ــكا( ــتَ، )ملائ ــرْ، فُدي أَرائــكاوانظ الســاءَ  تخــذوا 
هنـالكــــا هَاتفــنْومـجـنَّـحِــــنَ  لرَِبِّــك  سَــجَدُوا 

37- سورة ياسين
حِيم)ياســن( والذكــرُ الحكيــمْ الـــرَّ مَــوْلَاكَ  تَنْـــزِيلُ 
عِـــيمْ النَّ بجَِـــنَّاتِ  والأنْـبـِيَـــاءِ الـمـرسَلـيـــنْفـاَهْنَـــأْ 

ات  38- سورة الصافَّ
ا ــفَّ اتِ( صـــ افَّ ــىوبسُِوْرَةِ )الصَّ فَّ الُمصَّ العسَــلُ  هــي  آيٌ 
ــا القُــرْآنُ وَصْفــا ــوِي بَِ ــرْفِ عِــنْيَْ اتِ الطَّ عَــنْ قَــاصَِ

39- سورة ص
)بصَِــادْ( سُــلَيمانًا  الِجيَــادْواَذْكُــرْ  مِــنَ  افِنَــات  والصَّ
الُمــرَادْ؛ دُونَ  بـِـهِ  الهالكــنْوقَفَــتْ  سبيـــل  فمشــتْ 

40- سورة الزُّمرَ
ــرْ( مَ فِـــي جـنَّـــةٍ لبنــي البــرَْواســمعْ صــدى آي )الزُّ
ـدِيــــنْطِبْتُــمْ بهــا؛ فامشــوا زُمَــرْ مُـخَـلَّ مُتَقَـابـِليـــن 

41- سورة غافر 
)غَافــرِ( بسُِــوْرَةِ  نَـغَـمَـــــاتِ رَبٍّ قَــــــادِرواهْتـِـف 
ــرينواصْـبـِــرْ لـِوَعْـــدِ الغَـــافرِ ــد الكـافـ ــذارِ كـيـ وح
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لت 42- سورة فُصِّ
لَــتْ( )فُصِّ هُنَالـِـكَ  سُلسِــلتْسُــوَرٌ  ربِّــك  وبوحــي 
أُكمِلَــتْ، ـــا  ولـمَّ طائعــنْهبطَــتْ  أتـيـنـــا  قـالـــوا: 

43- سورة الشورى 
ربَّـهُـــمْ أطـاعـــوا  بينَهُــمْفـهـــمُ  )شــورى(  والأمــرُ 
ــمْ ــهَيمِنُ ذَنْبَه ــا الـمـ ِـريـــن وشـاكـريـــنفَمَـحَـ مُسْتَغْف

44- سورة سورة الزخُرف 
الأشَرفِ الكتــاب  خْــرُفِ(سُــوَرُ  )الزُّ بــآي  تزهــو 
ــفِ، ــدَت في الُمصْحَ ــذا غَ للآخريــنْول )الهــدى(  مِثــل 

45- سورة الدخان 
ــانْإنْ شــئتَ فارتقــبِ )الدُخَانْ( ــنَ العن ــامَ مِ ــى الأن يَغْشَ
وآمنيـــنْهــي آيــةٌ لبـنـــي الـــزمانْ مُـؤْمِـنـــن  مِــنْ 

46- سورة الجاثية
)الـجـاثـيَـــــهْ( آيُ  جــــاثيهْللــــه  لـِرَبِّــــكَ  أُمَــــمٌ 
ِيَـــهْ حَـامـ نَـــارٌ  ــرميْنوهُـنَـــاكَ  ــومٍ مـجـ ــودي بـقـ تُـ

47- سورة الأحقاف
ـــرٌ ـــافِ( ذِكْ ـــوْرَةِ )الَأحْقَ ــرُّوبسُِ ــا يـ ــادَ ومـ ــقيق عـ لشـ
وا ــرُّ ــروا ومـ ــذَر الُألى كفـ عجـــاً مـــرورَ الجاهلـــنْنـ
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د 48- سورة محمَّ
ــدْ ــاتُ أحم ــلْ: آي ث، وق ــدِّ ــدْ(حَ مَّ ــى )مَُ ــاكَ ع ــتْ هن نزلَ
ــدْ ــا وتُنشَ نْيَ ــى الدُّ ــرْوَى عَ الـِحِــــنْتُ للمـتَّـقـيـــن الصَّ

49- سورة الفتح 
الُمبـِـنْ )الفَتْــحِ(  مُـهْـتَـــدِينْوبسُِــوْرَةِ  لـِقَـــومٍ  نـــورٌ 
ــنْفَإلِـــىَ جِنــان الـخَـــالدِينْ ــا آمنــــيـ وَلْيـدخُـلُـوهَـ

50- سورة الحُجُرات
مُـسْـتَـبـِـدُّوبسُِـوْرَةِ )الُحجُـراتِ( رُشْـدُ؛ يَــا  إذنْ  فـاعْـدِلْ 
الـمـقْـسْـطـيـنْأصْلِـحْ وأقسِـطْ، أيـن تغـدو؛ رَبُّ  فـاللـهُ 

51- سورة القاف
ــيدْ ــرْآنٌ مَـجـ ــافُ( قُـ النَّضيــدْو)القَ رُّ  الــدُّ هَــيَ  آيُ 
بالنَشِــيدْ؛ لرَبِّــك  ــنْفَاهتـِـفْ  ــه للـخـائـفـيـ ُـ فجِـنــانـ

اريات  52- سورة الذَّ
اريـــاتُ( الحامـــاتْ اسيـــاتْو)الذَّ والـجـاريـــاتُ الرَّ
ـمــــاتْ ــميْنآيٌ هـنــــاك مُقـسَّ وحكايــةُ العِجْــلِ السَّ

ور  53- سورة الطُّ
المنَيِــعْ والبيــتُ  ــورُ(  ــقفُ الرفيــعْو)الطُّ ــفْر والسَّ والسِّ
الـجَـمِيـــعْ؛ يُـرتِّـلُـــها  خَـاشِعـــنْآيٌ  فَـليُـنـــشِدوها 
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54- سورة النجم 
ـــوى ـــه إذا ه ـــم( فيــ ـــوَىَ؟و)النَّجـ ـــن هَ ـــقُ ع ـــاكَ ينط وفَتَ
ـــوى ـــا غ ـــطُّ وم ـــلَّ قَ ـــا ضَ ــطيْنمَ ــزِي القاسـ ــهُ يَـ واللــ

55- سورة القمر
ـــرْ( ـــق )القمَ ـــرَأْتَ: )وانش ـــا مِـــنْ مُزْدَجَـــرْ؟أقَ فلَكَـــم بَِ
ــكَرْ ــنْ شَـ ــمُ مَـ ــالُله يَرْحَـ ومشَـــىَ ســـبيلَ القانتـــنْفـ

56- سورة الرحمن
ــمْ ــنٍ( رَحِيـ ـ ــفْ )لرَِحَْ تَيـــمْواهْتـِ نْيَـــا  الدُّ بسَِـــنَائهِ 
ميـــمْ الُمهْتَدِيـــنْفَهُـــوَ الـــذِي يُيـــي الرَّ ـــدَ  مَْ ويَزِيـــدُ 

57- سورة الواقعة
ـــةْ(، ـــثَ )الوَاقِعَ ـــرْ حَدِي هـــي لا مَـحَــــالةَ واقعـــهْواذك
مَـواقِــــعَهْ أمَّ  ـــنْوالـنَّـجــــمُ  ـــلِ اليَمِ ـــنْ أَه ـــتَ مِ إنْ كُنْ

58- سورة الحديد
شَـــدِيدسَـــبِّح بآيـــات )الَحدِيـــدِ( بَـــأسٌ  فبذِكْرهَـــا 
ــفِيد ــعٌ للمُـسْـتَــ للقَـادِريــــــنوَمَـنَــافِـــ ومَنَـاعَـــــةٌ 

59- سورة المجادلة 
اسْـــتَمِعْ )الُمجَادَلَـــةِ(؛  قَنعِْآيُ  لِـَــنْ  البَـــاغُ؛  فَهِـــي 
سَـــمِعْ أنْ  يَـــرْضَ؛  مُصلحيْنوالُله  قَـــوْمٍ،  دَعَـــواتِ 
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60- سورة الحَشْر
( مــن سُــوَر الكِتَابْ ُ الِحسَــابْو)الَحــرْ يَــومِ  إلَِى  ذِكْــرَى 
والعقــابْ؛ إلََِــكَ  ــزِي الفَاسِــقِيْنفاذكــرْ  فلَسَــوفَ يَْ

61- سورة المُمتَحَنة
ــرْ تذكَّ )مُتَحــنٍ(  ــرْوبـِـآيِ  تنكَّ إذا  العــدوِّ  لــؤمَ 
ــرْ؛ مُذَكَّ أو  لُأنثــى  الُمقْسِــطيْنأقسِــطْ  ــوَىَ  يَْ فــالُله 

62- سورة الصف 
( نفــحٌ طَــاب عَرْفا ــفُّ ــاو)الصَّ فصفَّ صفّــا  لمقاتــلٍ 
فَــى المؤمنــنْفَتْــحٌ قَرِيــبٌ ليــسَ يَْ لديــه  بــرِّْ 

63- سورة الجُمعة 
)الُجمعـــهْ( بيِـــومِ  عَـــهْأمَـــمٌ  ـــاة مُمَّ وإلِــــىَ الصَّ
واللــــهُ خَيــــرُ الرَازِقِـــنْفـــدع التجـــارَ وسِْ معَـــهْ

64- سورة المنافقين
كَفَــرُوا وهُـــمْ لا يَفقَـــهونْو)منـافـقـــون( ويكـــذبونْ
الفاســقونْ الُجنــاةُ  ــنْوهــمُ  ـالـِحِـ ى الصَّ ــوَ والله يَـهْـ

65- سورة التغابن
والمســرْ )التغابــن(  للِِقـــاءِ مــــولاك الـخـــبيْريــومُ 
ــرْ ــسَ المص ــا بئ ــدُوا وي ــاحِدينْجَحَ ــنَ الـجَـ للجَاهِـلِيــ
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66- سورة الطلاق
ـــاقْ(؛ ـــتْ آيُ )الط الفِـــراقْوإذَا انْجَلَ تَبَارِيـــحَ  فَاذْكُـــرْ 
بالوفِـــاقْ يَأْمُـــرُ  الُمفْتَيـــنْفـــالُله  كَيـــدِ  وبـِــرَدِّ 

67- سورة التحريم
نــورٌ )التَّحْرِيــم(  ــعيُروبسُِــوْرَةِ  السَّ بئِْــسَ  وجهنَّــمٌ 
كَفُــورُ يَــا  إلََِــكَ  القَانتِــنْفَاذْكُــرْ  طَرِيــقَ  واسْــلُكْ 

68- سورة المُلك
هُــو ســورةُ الملــك الخبــرو)الُملْـــكُ( للـــهِ القَـدِيـــرِ
ــعِيِر ــابِ السَّ ــحْقُا لَأصْحَ الـهَـالـكـيـــنْسَ الُمجْـرِمِـــن 

69- سورة القلم 
و)القلَــمْ( رْ  سَــطِّ وبفضْــلِ رَبِّــكَ ذِي الكَــرَمْوالنــون 
كْــمِ فتــىً ظَلَــمْ الِـِـنْفَاصْــرِْ لُِ الظَّ ي  ــزِ يَْ والُله 

ة 70- سورة الحاقَّ
المـتــواليَِـــهْ ــةُ(  عاتيَِــهْو)الـحَــاقَّ بريــحٍ  صَـرَعَـــتْ 
للخَـــاطِئيِْنأَعْجَــــازَ نَـخْـــلٍ خاوِيَــهْ؛ عِبــــرَةٌ  هِـــيَ 

71ـ سورة المعارج
ــارجْ ــك ذي المع ــل ربِّ )المعــارجْ(وبفض بآيــاتِ  ســبِّجْ 
الـذاكـريـــنْفيهــا الـمنـــاهجُ والمباهــجْ للشـاكـريـــن 
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72ـ سورة نوح 
وشَـــعْبهِِ )بنُِوْحَ(  وبـحُــــــبِّهِواهْتـِــفْ  وبـعَـطْــــــفِه 
وبـِــــرَبِّهِ بـِـــهِ  والمـَــالِ أَجْــــمَعِ والبنـــنْكَـفَــــرُوا 

73 ـ سورة الجنْ
ــوَرْ ( مِــنْ إحِْدَى السُّ صُــوَرْو)الِجــنُّ تَتَلُــو  بهــا  صُــوَرٌ 
اعْتَـبَـــرْ لِـَـنْ  عِــرةٌ  مِــنْ حَاضِـــرين وغَابرِِيــنْهِــيَ 

ل  74 ـ سورة المُزَّمِّ
لُ( مِّ )الـمُــــزَّ ـهَـــــا  أيُّ تُـرتِّــــلُيَــا  ــــاَم  الظَّ طـــيَّ 
تَـتَـبـتَّـــلُ بـِــهَـــــــا  يــنْآيٌ  الَخيِّ سَـيـــرَ  وتسـيـــرُ 

ثِّر 75 ـ سورة المُدَّ
ثِّـــرُ(، )الـمُـدَّ ـهَــــا  أَيُّ تنــذِرُيَــا  فـالـحـــوادثُ  قُــمْ؛ 
أكـــبَـــرُ ـــــكَ  رَبُّ اليَمِــنْواللـــهُ  بأِصْحَــابِ  جــذِلٌ 

76- سورة القيامة
)القِيَامَــهْ( يَــوْمِ  إلَِى  دُعَامَــهْوانْظُــرْ  قْــوَى  التَّ لَهــا  آيًــا 
ــنْوبَهــا الفَتَــىَ يلقــى أمامَــهْ ــي الجن ي ــنْ يُْ ــاتِ مَ عَظَ

77- سورة الإنسان 
ــرى ــان( ذك ــوْرَةِ )الإنس اوبسُِ طُــرَّ الأبــــرار  لجمـاعـــةِ 
هْــرِ صَبْا؛ كْــمِ الدَّ وا لُِ ــنْصَــرَُ دِي ــاك مُلَّ ــدَوا هـنــ فـغَـ
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78- سورة المُرسَلات 
ــا ــاك عَرْف ــاتُ( هن ــاو)الُمرسَ ــاك عصَف ــات هن فالعاصف
ــا فصَفَّ ــا  صَفًّ بنَِــا  تْ  مكــنْمَــرَّ قَــدَرٍ  إلَِى  وجَــرَتْ 

79- سورة النبإ
بــإِ( العظيــمْ البَهِيــمْوَاَسْــألْ عــن )النَّ اللَيــلُ  ولبَـاسُـــكَ 
هُــــوَ آيــــةُ للِعــالَـمِـــنْوَشَابُ قَوْمِــكَ مِــنْ حَِيــمْ

80- سورة النازعات
الســابـقـاتْو)النـــازعاتُ( النـاشطـــاتْ والسـابحــاتُ 
آيـــاتُ قـــرآنٍ ثـــمـــــيْنوالراجــفـاتُ الواجــفــاتْ

81- سورة عبسَ 
ابــن آدم إذ تــولَّ ووَلَّ)عَبَــسَ(  الَأعْـــمَىَ  جَــــاءَهُ  أنْ 

ذكـــرى لقَِـــومٍ غَــافِـــليْنآيٌ مِـــــنَ القُـــرْآنِ تُـــتــلَ

رتْ  82- سورة كُوِّ
وَاسِـــي سُــــيِّــرتْ؛ رَتْ(وإذَا الرَّ ــرْ لسُوْرَةِ )كُوِّ فـانــظـــ
رَتْ واخشــعْ لذِِي العَــرْشِ المكَِيْنواذكـــرْ بـِـحَـــارًا سُـجِّ

83- سورة الانفطار
ــاَءْ ــقــاةَ لَــفِـــي هَــنَــاءْو)الانفطــارُ( صَــدَى السَّ إنَّ التُّ
ــن لَــفِــي شَقَاءْ ـــرٍ أو غــائـبـيـنْوالفَـاجِـريـ مِـــنْ حُضَّ
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فين 84- سورة المُطفِّ
ـفـيْن( وا بـِنَـــا مُتَــغَـــامِـزينْوَيـــلٌ لَــهُـــم )كمُطَفِّ مَـــرُّ
متـنـافــسِــيـنبـالكيــلِ كَـانُــوا كـاذبـيــنْ وبـِوَزِنـهــم 

تْ )الانشقاق( 85- سورة انشقَّ
ـــتِ(؛ مَــــاءُ )انشَقَّ ــتِوإذَا السَّ ــاكَ وحـقَّ أذِنَـــتْ هـنَــ
ــتِ ــا ألـقَــ للتـــائــهـــيْنوالأرضُ مِنْــهَــ ـــــارةً  كــفَّ

86- سورة البروج
وجْ( )الــرُُ ذاتُ  نـيـــا تَـــمُوجْوسَــاَؤهُم  وبنورِهَــا الدُّ
هُــوْجْ كَالنَّــارِ  أودَتْ بـِقَــــومٍ هَـالـِكِـــنْورِيَاحُـــهَا 

87- سورة الطارق
)الطـــــارقِ( لآيِ  كشـعــاع نَــجْـــمٍ شــــارقِوانظــرْ 
دَافِـــــــقِ مَـــاءٍ  ائـِـبَ والـوتـيــنْوكـذَوِبِ  يَـرْوِي التََ

88- سورة الأعلى 
ــوْلَ ــبَّح خَــرَ مَ ــىَ وس ذكَــرَ اســمه )الأعــى( فصــىَّنَاجِ
وأولى ى  سَــوَّ الــذي  للـمُـــفـلِــحيْنفَهُــوَ  جـنَّــاتـِـه 

89- سورة الغاشية
ِـيَهْواقْــرَأْ حَدِيْــثَ )الغَاشــيَهْ( بقـلـــوبِ قــومٍ خــاشــ
وأمَـــامَ رَبِّــــكَ خـاشعيــنْيُصْــلَـوْنَ نَـــارًا حــامـيَـــهْ
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90- سورة الفجر 
ـــادْ ـــر( الرش ـــوْرَةِ )الفج مِـــنْ عَهْـــدِ عَـــادٍ فِ البـِــادْوبسُِ
العـمــــادْ بـهَــــا ذاتُ  الغابريـــنْإرَمٌ  رَمـــزُ  وثمـــودُ 

91- سورة البلد
ــدْ( ــذا )البَلَـ ــمتُ فِ هَـ ـــا وَلَـــدْأقسـ وبـوالـــدٍ وبــمَـــ
حتَّـــى تمـنَّـــــع في العريـــنْ؟أتُـــــــراهُ لَـــــمْ يَـــــــرَهُ أحَـــدْ

92- سورة الشمس 
القمَرْ يَتْلُوهَا  )الشمسُ(  ـــحَرْو  السَّ يَـلُــوهُ  والليــلُ 
ذَكَرْ مَـنْ  عُقبــىَ  والشـــرُّ عُــقـــبىَ الغَافِـليْنوالخيــرُ 

93- سورة الليل 
هَارْ ـــوْرَةِ )الليـــــل( النَّ ارْوبسُِـــ ــلَـــــــىَ كَـــلألاءِ النُّضَّ يُْ
ـــتنارْ؛ ـــه اس ـــنْ في ـــعْدَ مَ ـــا سَ حَــتَّـــىَ رَأىَ وجـــهَ اليقيْنيَ

94- سورة الضحى
ـــرِ ـحَـى(؛ فتـــذكَّ واخشــعْ لـربِّـــك واشــكرِآيَ )الضُّ
ا اليَـــتَـامَـــى؛ فَـانْــــصُِ ائـِلِيْنأمَّ واجبُــرْ قُــلُـــوْبَ السَّ

95- سورة العلق 
ـــقْ(اقِْرَأ وسَبِّـــــحْ مَـــــنْ خَـلَـــــقْ ـــنْ )عَلَ ـــن آدمَ مِ ـــقَ اب خل
ـــدَقْ ـــنْ صَ ـــةَ مَ ـــرْ كَرام واذكــرْ هَــوَانَ الكَـــاذِبيــنْفاذك
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96- سورة القَدْر 
)قَــــدْرِهِ( للَِيـلــةِ  فجرِهِواخشـعْ  لمطَْــلَـــعِ  واهــتـِـفْ 
وح مَـســــرحُ أمــــرِهِ الآمــــرَيــنْفـالـرَّ خَيْـــرُ  واللــهُ 

97- سورة البيِّنة 
يِّــنَهْ بــيِّـــنَــــــهْنـِـعْـــمَ النـفُـــوسُ الـدَّ هـــي  ــةٍ  بأدَلَّ
مُـلِــصـيْنفــإذا أتَـــتْـهـــم )بيِّــنَـــهْ(؛ فَلْيَـــعْـــبُــدُوه 

98- سورة الزلزال
ــا( )زلــزالَُ زُلْــزِلَـــتْ  أثقــالَــاإنْ  أُخـــرِجَــــتْ  أو 
قَـمِــيْنفـاللــهُ قَــدْ أوْحَــــىَ لَهـــا بـِالنَــجْــوَىَ  واللـهُ 

99- سورة العاديات 
ضَبْحا هناك  )العاديات(  قَدْحاو  هـنـــاك  فالمـوريات 
صُبحًا النَّــقْعَ  أثَـــرْن  التــابـعــيْنوبهِ  بيــن  وأغـــرنَ 

100- سورة القارعة 
واقعَـهْوهنــاك آي )القَــارِعَــــــهْ( القِـيَـامَـــةُ  حَـيْــثُ 
ســاطــعَـــهْ فيهــا  ذكــرى لقــــومٍ هـالـكــيْنوالنــار 

101- سورة التكاثرُ 
تمُ تِْ )التـكَـاثُـــر(  ـــوَىَ  زُرْتُمبَِ المـَقَـــابـِــر  حَــتَّـــىَ 
بنِْــتُــــــمُ إنْ  اليـقيْنستَـرونـهـــا  عَـيْــنَ  وتــرَونَـهَـــا 
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102- سورة العصر 
المــؤمـنـيْن آيُ  )العصــر(  العـامـلــــيــنْو  والعالَـِـيـن 
اليقيْن؛ وجهُ  انجلى  الصابرينفإذا  بنَــهْــج  فُــزْتــمْ 

103- سورة همز
ـــك أخـلـــدَهْ دَهْ)هَـمْـزٌ( وربُّ جـمـع الثــــراء وعـــــدَّ
مُـــــوقَدَهْ ـــت  ثـمَّ للهـامــزيــن الـلامـزيــــنْوالنَّــار 

104- سورة الفيل
طَيـــرًا أبــابــيــلَ اعتـــلَتْو )الفيـل( آيٌ أرســلـــــتْ
يــلٍ تـلَـــتْ عصـفًـــا يطيــرُ الـراكبـيــنْبحـــجـارِ سِجِّ

105- سورة قريش 
خَاءْ الرَّ آيـــاتُ  الشتاءْ)لقـرَيــشَ(  زَمَنَ  أو  يْفِ  الصَّ في 
ـــمَءْ؛ آمنــيْنفَلْــيـعـبــدُوا ربَّ السَّ يـــأتــــوا  فلدَيــــه 

106- سورة الماعون 
هْ عِبَْ )الماَعُون(  للسائليـن بغـيـــرِ خُـــبْــرَهْوبسُِوْرَةِ 
أمرَهْ المسكين  على  المستـكيْنمَلَكُوا  تـِـيمِ  َـ اليـ وعَلَـــىَ 

107- سورة الكوثر 
)الكـوثر(؛ مَاءَ  وانْـحَــرأُعْطِـــيـــتَ  لـربِّـــكَ  فـاهتـِفْ 
فَانْـــبُــذْ حَــدِيـثَ الشانئيْنحَسَــدَتْــك عَــيُن الأبــــتِر؛
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108- سورة الكافرين
المتعبِّـــدونْ ـهــــا  أيُّ )الكافـــرونْ(يـــا  العـابــــدون 
تعبـــدونْ مـــا  أعبُـــدَنْ  ديـِــنُلا  لســـوايَ  مثلـــا  لي 

109- سورة نصر
وفتْحٌ؛  ) )نَـــرٌْ جاءكم  واإن  وضَحُّ لِوَْلاكُـــم  تُوبُـــوا 
وسَـــمْحٌ ابٌ  تـــوَّ مُسْتَــــغْفِرينْفـــالُله  جِئْـتُـــــمُ  إنْ 

110- سورة لهب
)لَهـــبْ( لأبي  يـــدٌ  كَسَـــبْتبَّـــتْ  مَا  عَنْـــهُ  يُغـــنِ  لَْ 
هَبْ البنـــنْفَلْيُصْـــلَ مِـــنْ ذات اللَّ أمِّ  زَوْجِـــهِ  مَـــعَ 

111- سورة الإخلاص  
مَدْقُلْ باِســـمِ مِـــوْلاكَ الأحَدْ: )أَخْلَصْـــتُ( للــــهِ الصَّ
وَلَدْ لَـــهُ  لَيـــسَ  قـــطُّ  الحزيـــنْهُوَ  تَعزِيَـــةُ  وهَـــوَاهُ 

112- سورة الفلق
)الفلَـــقْ( آي  في  ذتُ  مـــن شرِّ مـــا المـــولى خلَقْعـــوَّ
ليـــاً وشــــرِّ الحاســـدينْومـــن الذي دخلَ الغسَـــقْ

113- سورة الناس 
الكتابْ خاتمـــةُ  )الناس(  فَصْـــلُ الخطـــابْو  وبآيهـــا 
لعيْنفَلْيَحْـمِــــنا ربُّ الحســـابْ وســـواسٍ  شرِّ  مـــن 
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114- الخاتمة 
ـــامْ الأنـــامْيَـــا سَـــامعًا لحنَ السَّ برحمتـِــك  ـــلْ  ظلِّ
الِختَـــامْ: فِ  دَ  نُـــرِّ العالَـِــنْحَتَّـــى  لـِــربِّ  ـــدًا  حَْ
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نَشِيْدُ المَلْحَمَةِ)))
((((((

دٍ؛ مَّ رِ باِسْــمِ مَُ ــعْ ــدِ تَغَنِّي عَرُوْسَ الشِّ ــرِةِ أَحَْ ــا بسِِ نْيَ ــي الدُّ ــزي بَنِ وَهُ
ــادِ الُجــدُودِ وَأَيْقِظِــي هُجْــدِتَغَنِّــي بأَِمَْ أَجْفَــانَ  الِإلَْــامِ  بقِِيْثَــارَةِ 
دِيتَغَنِّــي بــآي الذِكْــرِ وَالفَتْــحِ والُهدَى وَرَدِّ الَخالدِِيــن  بعَِهْــدِ  تَغَنِّــي 
ــدِتَغَنِّـي بمَِجْدِ العُـرْبِ؛ فَالعُربُ أمّةٌ؛ ــعُ مَقْعَ ــاءِ أَرْفَ ــا فِ ذُرَىَ العَلْيَ لَه
هْرِ تُصْغِي لشَـاعِرٍ؛ ــدِتَغَنِّـي؛ فَأُذُنُ الدَّ مُقَلٍّ غَــرَ  الِإنْشَــادِ  فِ  كَانَ  إذَِا 
ــةٌ جََّ للِعُرُوبــةِ  حُقُــوقٌ  فَيَــا قَلَمِي أَسْــعِفْ وَيَا شِــعْرُ أَسْــعَدِعَــيََّ 
وَحَسْبيِ يُرَاعِي وَهُوَ مَا مَلَكْتْ يَدِيوَحَسْــبيِ بَيَــانِ وَهُــو وَقْــفٌ لُأمَتيِ
وَغنَّـى بأَِمْسِ العُـرْبِ واليَومِ والغَدِوَمَــنْ هَــامَ باِلَأوْطَانِ؛ هَــامَ بذِِكْرِهَا

فَدْفَدِ)2(عَرَضْتُ صُفُوفَ المجَْدِ فيها؛ فَأقْبَلَتْ كُلَّ  طَوَتْ  أَبْطَالٍ،  مواكبُ 
ــودَ كَسَــيّدِفَكَــرََّ مَــنْ يَأبَــى الَحيَــاةَ بذِِلَــةٍ، ــوَىَ الُخلُ ــنْ يََ ــلَ مَ وهلَّ
ــةٌ، ــةٌ يَعْرُبيَِّ ــي نَفْحَ ــتْ برُِوْحِ ـانَ مِنْ قَبْـلِ مَوْلدِيوهبَّ ا غَسَّ عَرِفْـتُ بَِ
حَمَتْ تْ جِيُـوشُ الفَاتِيَن وحَْ نيَــا، تَــرُوحُ وتَغْتَدِيوَمَرَّ جِيَــادٌ عَــىََ الدُّ
فَيْلَــقٍ إثْــرَ  فَيْلَــقٌ  أرْضٍ  كُلِّ  ــدِ)3(وفِ  ــوَ فَرْقَ ــدٌ تلِْ ؛ فَرْق ــقٍ وفِ كُلِّ أُفْ
ــوّهِ ــارِح ج ــشٍ فِ مَسَ ــرُْ قُرَيْ سُــؤدَدِونِ لَأشَرفِ  جَنَاحِيــهِ  يَمُــدّ 
مُــرَوّع ــقْ فِ الآفَــاقِ غــر  ــدِفَحَلِّ ــومِ مَصْعْ جُ ــرِ النُّ ــرْفٍ إلَى وَكْ بطَِ
ــدةٍ ــوَ أرضٍ بَعي ــرْدًا نَحْ ــرْ فَ ــدِوهَاجِ ــرُ لأبْعَ ــشٌ يَسِ ــه جَيْ ــنْ عَزمِ ومِ

))) )القصيدة  من بحر الطويل ، رقم )10( من ديوانه: )رباعيات وتأملات(، جزء1. ولها عنوان فرعي، 
باسم:)الشاعر وربّة الشعر(. انظر: فارس يواكيم، المرجع السابق، ص 79 - 81؛ ماجد الحكواتي، المرجع 

السابق، ص 69-66.
))) الأرضُ الواسعة المستويةُ لا شيءَ بها، جمعها فدافد.

تَدَى به. ))) النجم الذي يُْ
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ــرّةٍ: ــهِ ح ــنَْ جَنْبَي ــسٍ بَ ــول لنَِفْ ــدِيق ــا بمَِرْصَ ــبٌ والمنََايَ ــبيِْلُكِ صَعْ سَ
ي لدَِعْوَةٍ؛ ــرِْ ؛ فسِ ــدِيصَحِبْتُكِ للِّجــىّ تَ ــزُّ مُْ ــي ويَعْتَ ــا قَوْمِ ــهُ بَِ يَتيِ
بيّ لَا مُبَاليا؛ بيِّ، أينَ مَرْقَدي؟سَأُقْصِيكِ عَنْ مَهْدِ الصَّ إذَا غِبتُ عَنْ مَهْدِ الصَّ
اهَلتِ مَقْصِديفَلا كُنتُ مِنْكِ اليومَ؛إنِْ عُدْتُ خائبَا ولا كُنْتِ مني إنِْ تَِ

باِلُهدَى لَالةَ  الضَّ جَيْشَ  رَمَىَ  جُلْمَدِ)1(صراعٌ  فَوقَ  كَوْكَبٌ،  يَتَهَاوَىَ  كَمَ 
ويَا بَسْــمَةَ الأحْــاَمِ فِ ثَغْــرِهِ النَدِيفَيَــا لَــذَةَ الَآلامِ فِ غَمْــرَةِ الُمنَــىَ
حَىَ مْسِ فِ الضُّ ــدِويَا ليَِتيِم وَهُوَ كَالشَّ الُمتَوَقِّ لِإيمَنـِـهِ  فِ  ــمْسِ  وكَالشَّ
ــةٍ أُمَّ أَعْبَــاءَ  دُنْيَــاهُ  مِــنْ  ــلَ  مَّ دِتََ مُسْــهَّ وَجَفْــنٍ  جَبَّــارٍ  بمُِهْجَــةِ 

مْسَـةٍ؛ بَِ وحُ الأميُن)2(  الـرُّ ــدِوفَاجَـأَهُ  لَّ مَُ وَحــيٍ  آيَــاتِ  دَهَــا  فَرَدَّ
حْرَاءِ مِــنْ قَلْبِ مَكَةَ؛ وأَنْجُــدِأَذانٌ مِــنَ الصَّ وِهَــادِ  فِ  صَــدَاهُ  يَــرُنُّ 
ــَّى كِتَابُــهُ دِفَلَسْــتَ تَــرَى أنَّــىَ تََ ــهِ وَسُــجَّ ــم لَدَي ــعٍ مِنْهُ ســوى رُكَّ
دِ(وأقسَـمَ لَوْ يَدْرِي الـوَرَىَ كُنَّه دِينهِِمُ قُــوا مَــا بَــنَ )عِيسَــى وَأَحَْ لَـَـا فَرَّ
ــعٍ ــلَ مَدْفَ ـًـا قَنَابِ ــوْا يَومـ ــدِوَلَا أطْلَقُ ــدَّ مُهَنَّ ــرْبِ حَ ــوا لَلحَ ولا صَقَلُ
نَا)3( أُمَّ الَأرْضُ  دَامَتْ  ـدِفَأَنْتَ أخي؛مَا  وحِ قَبْلَ التّجَسُّ وَأَنْتَ أخـي؛ بالرُّ
ــذٌ؛ ــانُ إلاَّ نَوَافِ ــا الَأدْيَ ــرُكَ مَ الُمتَعَبِّــدِلَعَمْ مُقْلَــةُ  مِنْهَــا  الَله  تَــرَى 
ــةٍ؛ ــدْلٍ وَرَحَْ ــاَحٍ وَعَ ــمُ إصِْ ــدِتَعَالي ــا سِــاحا لُِفْسِ ــوا مِنَهَ عَلُ ــاَ تَْ فَ
دِي!)4(ولَوْ شَـاءَ رَبُّ الكَونِ تَوْحِيدَ خَلْقِهِ؛ عُوبِ: تَوَحَّ لقال لَِاتيِك الشُّ

خْرُ. لْمُدُ: الصَّ )1( الُْ
)2( مستوحى من  قوله تعالى: ﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ﴾ ]الشعراء: 193-192[.

)3( تصوير شعري للحديث النبوي الشريف: »كلكم لآدم وآدم من تراب«.
)4( مستوحى من قوله تعالى: ﴿ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ﴾ ]هود: 118[.
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عِبَـــادِهِ؛ جَِيـــعَ  أَوْصََ  دِولَكِنَّـــهُ  بعَِيــشٍ عَــىَ صَخْــرِ الِإخَــاءِ مُوَطَّ

دِهِمُ ا العُرْبُ؛ أَسْعَدِنَظَمْــتُ لقَِوْمِي مِــنْ رَوَائِــعِ مَْ أَنَاشِيدَ إنْ يَسْـعَدْ بَِ
ــديولِ هَــدَفٌ سَــامٍ إذَا مَــا بَلَغْتُــهُ؛ ــد حسّ ــا يفنّ ــالِ مَ ــتُ أُبَ فَلَسْ
ــا ــعْرَ هَاتفًِ دِثلاثــن عامًــا أُنْشِــدً الشِّ ــدَّ مَُ برَِمْــزٍ  أَو  قَدِيْــمٍ  بلَِحْــنٍ 
اعِي؛ فَأَرْهَفَتْ خَاطِرِي دِإلََِ أَنْ دَعَا الدَّ أَتَــرَدَّ وَلَْ  أُحْجِــمْ  لَْ  يْــتُ؛  وَلَبَّ
أرشد«)1(»وهــل أنا إلا مــن غزيــة إن عوتْ« غزية  ترشد  وإن  غويت 
ــا مَلاحًِ الَخافِقَــن  فِ  هَا  مَعْبَدِ)3(سَــأَنْشُُ ونَغَمَةِ  انَ)2(  حَسَّ نَسْجِ  عَلَى 
ــامِ لِوَْطِــنٍ ــانَ السَّ ــدِوأَنْشُــدُ أَلَْ كَالُموَحِّ بـِـهِ  أَقْنُــومِ  ــثُ  مُثَلَّ
ــةٍ ــبِّ فِ كُلِّ بَيْعَ ــذُوُرَ الُح ــي بِ وألْقِــي بـِـذُوُرَ الُحبِّ فِ كُلِّ مَسْــجدِوأُلْقِ
ــدِفألمــسُ فِ القُرْآنِ عِيْسَــى ابــنَ مَريمّ مَّ مَُ رَوْحَ  الِإنْجِيــلِ  فِ  وأَلْـَـحُ 
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((( مَوْلِدٌ نَبَوِيٌّ
(((

ــدِ ــدِ أَحَْ ــن: مَوْلِ ــنُّ إلَِى العِيْدَي ومِيْــاَدِ عِيسَــىَ وهُــوَ طِفــلٌ بمِذودِأَحُ
ــاَ مِــنْ مَوْسِــمَيْ تَلَاقَيَــا ــد)2(فَيَــا لَُ ــرَ فرق ــدٍ إثْ ــنْ فَرْقَ ــاَ مِ ــا لَُ وَيَ
تـِـي يْــتُ أنْ أحْيَــا؛ لتَِظْفُــرَ أُمَّ تَــدِيتََنَّ ــا الكــونُ يَْ بدَِعْــوَةِ تَوْحِيــدٍ بَِ
عَالَيَِّــةً( )وَحْــدَةً  أَتََنَّــىَ  ــدِ!وَكَــمْ  مَّ ــدِ مَُ ــى أَوْ بعِِيْ ــاَدِ عِيْسَ بمِِيْ

))) القصيدة من بحر الطويل ،  انظر: ماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص 72.
تَدَى به. ))) النجم الذي يُْ
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حقيقة الإسلام)))

ومَرَامــيأنــا كيفَ سِتُ أرى )العُروبــةَ( قِبْلَتيِ مُنْيَتـِـي  العُروبــةِ؛  وبَنـِـي 
هِدَايـــةٍ بشـــرِ  قُـــرآن  ــامِإخـــوانُ  ــولِ سـ ــلٍ، رسـ ــاقُ إنجيـ ورِفَـ
وعَشِـــيَةً بُكْـــرَةً  إليهـــم  بَــا )أقلامــي(أهفُـــو  ولَُهــم وَقَفْــتُ مِــنَ الصِّ
ــا بـ ــن الصَّ ــعْرًا أرقَّ مـ ــمُ شِـ ــيغَنَيْتُهُـ ــمُ أنْغَامِ ــي( بِِ ــتُ )مَلْحَمَتِ وجَعل

ــــــــةٍ أُمَّ )وحــدةَ(  الُله  أراد  ــوَامِوإذا  النُّ لا  الأيقَِــاظِ  مــن  كانــت 
ةً مِومَشَــتْ إلى أســمَى المرََاتـِـبِ حُــرَّ ــاَّ الظُّ رِبْقَـــــةِ  مِــنْ  صَــتْ  لَّ وتََ
دَتْ وتـــوَحَّ أدْيَـانُـهَـــا  أهـدَافُهَـــا فـــي مَوقِــفِ الإقْــدَامِوتَعَانَقَــتْ 
ــدَى ــرَمِ الُه ــنْ حَ ــقِّ مِ ــتْ للحَ عَ وحِ والإلَْــامِوتطلَّ وهَفَــتْ لـِـسِـــرِّ الــرُّ

رَوْحيَّــةٌ؛ )رِسَــاَلَةٌ(  عــيَّ  أحلامــيعَطِفَــتْ  بجَِمَلَِــا   قَــتْ  فَتَحَقَّ
ــدًا(؛ مَّ ةِ قَــدْ عَرِفْــتُ )مَُ وتَلَــوتُ )قُــرآنَ الُهــدَى( الـــمُتَسَامِيبالداهشــيَّ
لـــاَّ عَرِفْــتُ )حَقِيقَــةَ الإســامِ(؛وعَرِفْــتُ )نصرانيَّتــي( و )مَســيحَهَا(؛
ــوَرَى ــي كُلَّ شٍَّ فِ ال ــتُ خَلْفِ ــيفَطَرَحْ ــيحِ( أمَامِ ــلَ المسَ ــتُ )إنجي وجَعَل

))) القصيدة من الكامل
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يق))) دِّ إلِىَ روُْحِ أبَِي بكَْرٍ الصِّ

يــقِ، أَنْــتَ أَرَيْتَنِــي دِّ ــقِيَــا جَامِــعَ الصِّ ي دِّ ــعَ الصِّ ــا جَامِ ــدَىَ يَ ــسَ الُه قَبَ
وَرَفِيْــقِوَلَقَــدْ دَخَلْــتُ إلََِ رِحَابكَِ خَاشِــعًا مُؤْمِــنٍ  أَوَلِ  لِحيَــاةِ 
ــدٌ مَّ مَُ لَبَــات  )أبوبكــر(؛  فِ الغَــارِ مُنْفَــرِدًا غَــدَاةِ الضِيــقِلَــوْلَا 
ــوْقِفَهُــو الــذِي تَــرَكَ العِيَــالَ وَرَاءَهُ ــادِ خَفُ ــبٍ للجِهَ ــىَ بقَِلْ وَمَشَ
ــدٌ؛ ــرُكَ خَالِ ــقُ، ذِكْ ي دِّ ــا الصِّ َ ــا أَيُّ ــييَ ــتُ طَرِيقِ ــدْ عَرِفْ ــدَ؛ قَ ــا بأَِحَْ وَأنَ
نَبَوِيَّــةٍ؛ هِجْــرَةٍ  فِ  ــقِرَاَفَقْتَــهُ  ــرَْ صَدِيْ ــاتِ خَ ــرَاكَ فِ الَأزَمَ فَ
نْيَــا  بمُِقْلَــةِ زَاهِــدٍ ــوُقِنَزَلُــوُا إلََِ الدُّ ــبٍ مَشْ ــرَىَ بقَِلْ ــنُّ للُأخْ ونَحْ
وْقِقَــدْ كُنْــتُ فِ دُنْيَــايَ مِثْلًــكً حًائرًِا؛ ــةٍ وَشُُ ــمْسَ هِدَايَ ــتُ شَ فَلَمَحْ
ــيومَشَتْ خُطَايَّ إلََِ الَحقِيْقَةِ وَارْتَوَتْ ــدَىَ بعُِرُوْقِ ــارَ دَمُ الُه ــيِ وَسَ نَفْ
ــةٍ ــقَ بلُِجَ ــاكَ الغَرِيْ ــتُ ذَيَّ ــدْ كُنْ شَــهِيْقِقَ وَبَــنَْ  اسِْــتغَِاثَاتٍ  بَــنَْ 
ــهِ، ــوْلِ وَرُوْحِ سُ ــقِ الرَّ ي ــإذَِا بصِِدِّ ــقِفَ ــوْتِ غَرِي ــانِ لصُِ ــي بتِحِْنَ تُصْغَ
وَبـِــزَوْرَقٍ؛ بسَِـــاعِدٍ  إلِيَّ  يْقِ(!وَدَنَـــا  دِّ فَنَجَــا الغَرِيْــقُ بـِـزَوْرَقِ )الصِّ

))) القصيدة من بحر الكامل ، انظر: ماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص70.
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حَــنَّا الطبَّاع
)1919-1976م( 

الابتدائية  دراسته  تلقى  لبنان.  شمالي  بلدة)دوما(  في  الطباع)))  رشيد  حنا  ولد 
والإعدادية فيها، والثانوية والكلية الإنجيلية الوطنية بحمص، وبعد أن نال شهادة 
الدراسة الثانوية، حالت الظ روف المادية دون متابعة دراسته الجامعية؛ فانخرط في 
ميدان العمل؛ وعمل في شركة نفط العراق في مدينة بانياس على الساحل السوري، 

وظل في هذا العمل حتى وفاته.

الجهوري  بصوته  الإلقاء  موهبة  أوتي  النظم،  من  متمكنًا  كلاسيكيًا  شاعرًا  كان 
الذي يشد إليه آذان المستمعين ويدعوهم إلى التصفيق مرارًا؛ حتى تلتهب أكفّهم، فهو 
شاعر منبريّ، طويل النفس وميال إلى نظم المطولات الثرية بألفاظها الغنية وقوافيها 
التي لا تشكو قلقًا أو ضعفًا وفي هذا دليل على التمرس وتمكن الصناعة، كما أنه نابع 
أوالاضطراب،  القلقلة  تعاني قوافيه  أن  القصيدة دون  )الفنية( لموضوع  من الحماسة 
وهذا دليل على موهبته الشعرية الأصيلة، وتمرسه وانقياد القوافي إليه دون كبير عناء، 

أو إجهاد فكر، أو تصنع. 

كان الطبّاع عضوًا في منتدى عكاظ الذي أسسه الصحفي الأديب سري ياسين 
بَّاع  ا الطَّ في مدينة جبلة، كما كان عضوًا في اتحاد الكتاب العرب بدمشق. وقد نشر حنَّ

قصيدتين طويلتين، بعنوان: )عيد العلم( و )الجرح الكبير(. 

))) انظر: سليمان سليم البواب، موسوعة أعلام سورية في القرن العشرين، )دمشق: دار المنارة، 2000م(؛ 
ا الطَبّاع،  ومحمود ياسين، شعراء معاصرون من سورية، )حلب: مطبعة الضاد، 1969م(؛ عيسى فتوح، حنَّ
الشاعر المنسي، مقال منشور في صحيفة النور السورية،ع )787(، الصادر في 20أغسطس 2018م؛معجم 
https:/ /www.almoajam.org/lists/ التالي:  الرابط الإلكتروني  السابق، متاح على  البابطين،المرجع 

 inner/2269
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وتضمن كتاب )شعراء من سورية( قصيدتين للمترجم له: )ابنة الشمس( أهداها 
ومجلة  )الضاد(  مجلة  في  منشورة  قصائد  وله  تليفونية(.  و)مكالمة  الكبرى،  ابنته  إلى 
)الثقافة( وغيرهما، وكان قد أعدّ ديوانًا للطبع أسماه )المر الحلو(، ولكن المرض أعجله 

عن نشره.
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مَوْلِدُ النَّبِيِّ العَرَبِيّ)))

ــد ــلَّ محمَ ــذْ أط ــلُ مُ ــر الجه دذُع ــدَّ ــام مُبَ ــدي والظ ــنَا اله بسَ
لظهــور النبــي... والله وَحَــدوحتــى رأسَــه النخيلُ خشــوعُاً
والظليــمُ اليتيــم.. هــب وزغردورمـالُ الصحـراء ماجت ضياءً
يــا قريــشُ، فالعــودُ للحــق أحمدللرســول الكريــم أحمــدً عــودي

ت،تجلّــتْ.. بمعجــزٍ.. ومــزردلــزم الظلــمُ جحــرَه، فالرســالا
ــداً ــداوة عِقْ مــن جُــانٍ.. ومــن بيــانٍ منضــدوجــرتْ ألســنُ الب
ــدوتــد الــواد.. فالــورى زعردات ــي محم ــى النب ــاة.. ع وص

جاهــي.. وســال تبًرا وعســجدجــفَّ ســيلُ الدمــاءِ حــول نزاع
ــزرج وأوس لأبي ــت خ ــدخضع ــلمُ مؤك ــاد س ــات.. فس بين
أدردومشـى الذئب والخـراف بحب الذئــب  وأمانٍ..كأنــا 
أي نــرٍ.. وأي مُلــكٍ توطــد!!والحفــاة العــراة للفتــح ســاروا
تــرددزلزلوا الأرض تحت أقدام كسرى أقبلــت  والبطاريــق 
كيف يغري في السماح حد المهنَّد!!هل رأيت الإيامن.. أيمان قومي
وأشهدِ الحق يا أخي!! قلتُ أشهدقلتُ: إني..؛ فقال: قلها صُاحًا

))) القصيدة من الخفيف 
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خليل مطران
)1871-1949م(

ولد خليل عبده يوسف مطران))) في بعلبك بلبنان، الملقبة بمدينة الشمس، الواقعة 
زحلة  بعد  دراسته  الطفل  خليل  تابع  اللبنانية.  البقاع  منطقة  من  الشمالي  القسم  في 
بمعهد البطريركية في بيروت حتى عام 1887م، الذي أتقن خلاله على يد الأخوين: 
إبراهيم وخليل اليازجي، أصول اللغة العربية. كما الفرنسية. بدأ ينشر قصائده الأولى 
في جريدة )لسان الحال(، التي كان قد أسسها خليل سركيس في عام 1884م. سافر 

في صيف عام 1890م إلى باريس.

وصل خليل مطران إلى الإسكندرية وصادف وصوله إليها وفاة مؤسس جريدة 
)الأهرام(، اللبناني الأصل، سليم تقلا؛ فألقى قصيدة في رثائه. وفور انتهاء مراسيم 
الدفن والتأبين للراحل أقبل بشارة، شقيق سليم تقلا، على مطران معانقًا إياه، شاكرًا 
رئاسة  ثم  الجريدة،  تحرير  أسرة  إلى  الانضمام  عليه  مقترحًا  التأبين،  في  مشاركته  له 
تحريرها لمدة عام. أنشأ مجلة خاصة به هي مجلة )المجلة المصرية(، قم أصدر في العام 
باسم  الخازن،  يوسف  اللبناني  الصحافي  صديقه  مع  بالاشتراك  يومية  جريدة  ذاته 
أركان  أحد  العالية.كان  كلفتها  بسبب  طويلً،  تعش  لم  لكنها  المصرية(.  )الجوائب 
النهضة الشعرية )مع شوقي وحافظ( التي أتمت حركة البعث والإحياء التي بدأت 

بالبارودي، وكان دور مطران في تأصيل المفاهيم الجديدة مؤثرًا.

))) انظر: نيس المقدسي: أعلام الجيل الأول من شعراء العربية في القرن العشرين )بيروت: 1972م(؛  
جمال الدين الرمادي: شاعر الأقطار العربية )القاهرة: دار المعارف، د. ت(؛ محمد عبداللطيف السحرتي، 
الدراسات  معهد  )القاهرة:  مطران،  مندور،  محمد  1954م(؛  )القاهرة:  الشاعر،  الرجل  مطران،  خليل 

العربية العالية، 1954م(.
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كان خليل مطران صاحب حس وطني، مشاركًا في بعض الحركات الوطنية، التي 
أسهمت في تحرير الوطن العربي،. صدر له ديوان شعر مطبوع في أربعة أجزاء عام 
1908م، عمل مطران على ترجمة مسرحيات شكسبير وغيرها من الأعمال الأجنبية، 
الأدبية  لجهوده  ونظرًا  بمصر.  القومي  بالمسرح  النهوض  في  فعال  دور  له  كان  كما 
المميزة، قامت الحكومة المصرية بعقد مهرجان لتكريمه حضره جمع كبير من الأدباء 

والمفكرين ومن بينهم الأديب الكبير طه حسين.

)شاعر  بـ  بَ  ولُقِّ الثالث(،  المجيدي  )الوسام  حلمي  عباس  الخديوي  منحه 
القُطْرَين(، مرفقًا بأمر خديويّ بإقامة حفل تكريمي له في الجامعة المصرية.
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نَةِ الهِجْرِيَّةِ))) رأَسُ السَّ
(((((((((

ــوا طَالِــعَ الْعيدِ وا الْبَشــرَِ بتَِحْقِيــقِ الْوََاعِيــدِهَــلَّ الهِــالُ؛ فحيُّ حَـــيُّ
مـزُ، تَسْـتَجْلِ الْعُقولُ بهِِ ا الرَّ َ ــدُودِيَـا أَيُّ ــرَْ مَْ ــىً غَ ــةِ اللهِ مَعنْ لِِكْمَ
ــا؛ ــوَ رَائعُِنَ ــذا وَهْ ــنَكَ هَ حُسْــنٌ لبِكِْــرٍ مِــنَ الَأقْــاًرِ مَوْلُــودِكَأَنَّ حُسْ
ِ فِ الَخلْــقِ آيَــاتٌ وَأَعْجَبُهَــا؛ دِيــدِلِّ تَْ كُلِّ  فِ  رَوْعَتهَِــا  دِيــدُ  تَْ

ــنَْ أَحْــرَارٍ مَنَاجِيــدِ)2(فِتْيَانَ مِصْــرَ، وَمَا أَدْعُو بدَِعْوَتكُِم سِــوَى مُِيْبِ
ةِ مِنْ عِلْـمٍ وَمِنْ أَدَبٍ حُــودِسِـوَى الَأهِلَّ لِــنَ لفَِضْــلٍ غَــرِْ مَْ مُؤَمَّ
)3( شِــعَارُ الُْقْتَدِيــنَ بــِـهِ، ــودِالُْسْتَسِـــرُّ ــهُ مَقْصُ ــزىً مِنْ ــنَ بمَِغْ الْعَامِلِ
ــا ئُنَ ــا؛ يُنَبِّ نْيَ ــدَأِ الدُّ ــنْ مَبْ ــازَالَ مِ هُــودِمَ وَمَْ بمَِسْــعَاةٍ  مَ  التَّــاَ أَنَّ 
ــودِفَإنِْ تَسِــروا إلَِ الْغَابَاتِ)4( سِــرَتَهُ ــمْ بمَِنْشُ ــدْ فُزْتُ لِ؛ فَقَ ــاَ إلَِ الْكَ
بتَِأْييِــدِيَـا عِيْدُ، جِئْتَ عَىَل وَعْـدٍ تُعِيدُ لَنَا الُأولَ  حَوَدِثـِـكَ  أَولَ 
قْرِيبِ بَيْنَهُمَ ــدِبَلْ كُنْتَ)عِيدَينْ( فِ التَّ ــافِ كُلَّ تَبْعِي ــفٌ يُنَ ــنىً لَطِي ْـ مَع
لتَِعْبيــدِرُدِدْتَ يَوْمًــا؛ يُــرَُّ الــُـمؤمِنُونَ بهِِ يَوْمًــا  بَادِئًــا  تَكُــنْ  وَلَْ 

))) القصيدة من بحر البسيط ، خليل مطران،  قصيدة رأس السنة الهجرية، أنشدها في أول احتفال بالهجرة 
النبوية وقد جعل يومها عيدًا رسميًا. انظر: خليل مطران، ديوان الخليل، الجزء الأول.)بيروت: دار مارون 

عبود،1975م( ص303-298.
))) المناجيد: الشُجعان السبَّاقون إلى النجدة.

: الـمُستَتر؛ أي القمر الذي لم يُبد في مطلعه إلا أقله. ))) الـمُسْتَسِّ
))) في الأصل: )الغابات(؛ وأظن الصحيح، )الغايات(.
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ــبٍ ــاَ نَصَ ــىَ بِ ِ لَا تُنْه ــالةُ اللَّ يُشْــقِي الَأمِــنَ وتَغْرِيـِـبٍ وَتَنْكِيــدِرِسَ
ــتْ عَــىَ جَبَلٍ؛ ِ لَــوْ حَلَّ لَانْدَكَّ مِنْهَا وَأَضْحَى بَطْنَ أُخْدُودِ)1(رِسَــالةُ اللَّ
هَــا بَحْــرٌ؛ لَشَــبَّ لَظَــىً لَّ مَّ جُلْمُودِ)2(وَلَــوْ تََ كُلُّ  فِيهِ  الَ  وَانَْ وَجَفَّ 
ا فِــيُّ بَِ وَتَسْــهِيدِفَلَيْــسَ بدِْعَــًـا إذَِا نَــاءَ الصَّ مِنْهَــا  أَلٍَ  فِ  وَبَــاتَ 
لَ عَنْ أَهْلٍ وَعَنْ وَطَنٍ حُّ َ وَفِ جَوَانحِِــهِ أَحْــزَانٌ وَتَسْــهِيدِيَنْوِي التَّ
ــهُ ــوْلَا أَنْ تَدَرَاكَ ــثُ لَ ــكَادُ يَمْكُ ــودِيَ ــه مَوْعُ ــرٍ مِنْ ــهِ لَأم ــرُ الِإلَ أَمْ

خَطَلَا)3( إيِذَِائهِِ  فِ  القَوْمُ  غَلَا  يــدِفَإذَِا  تَشِْ كُلَّ  تَابعِيـِـهِ  دُوا  وَشََّ
ــهِ ــا)4( لِجِْرَتِ ــنَ إزِْمَاعً ــا الُموَالِ نَادِيدِدَعَ هْطِ)5( الصَّ فَلَمْ يُِبْهُ سِوَى الرَّ
يقُ يَصْحَبُهُ دِّ ى هُوَ الْبَدْءُ والصِّ ّـ زْنَ فِ تَيْهَاءَ)6( صَيْخُودِ)7(مّض يُغَامِرُ الَْ
ــةِ فِ ــطْرَ الْدَِينَِ ــهُ شَ ــا وَجْهَ يً لَيْــلٍ أَغَــرَّ عَــىَ الَأدْهَــارِ مَشْــهُودِمُوَلِّ
ى ــذَ الْغَــارَ الَأمِــنَ حَِ َ ــودِحَتَّــى إذَِا اتَّ هُ ــوْمَ مَْ ــاهُ)8( نَ ــنَْ صَفْ ــامَ بَ وَنَ
ــدِلٌ ــارِ مُنْسَ ــابِ الْغَ ــاهُ وَشٌي ببَِ دِيـِـدِحََ دوهُ شََّ تَْ مِــنَ الٌأولَ هَــدَّ
ــهَرٍ ــقُ فِ سَ ي دِّ ــدَةِ وَالصِّ ــا لَلْعَقِي مَنْجُودِ)9(يَ غَيَْ  وَيَبْكِي  أَفْعَى  تُؤْذيهِِ 
ــا ــتْ وَزَلْزَلََ ــدَةَ إنِْ صَحَّ مُفنيِ الْقُرَى فَهْيَ حِصْنٌ غَيُْ مَهْدُودِإنَِّ الْعَقِي

)1( الأخدود: الشق في الأرض.
)2( الجلمود: الصخر.

)3( الخطل: فساد العقل.
)4( الإزماع: الإقرار، أو إظهار العزم والثبات على ذلك.

هْط: الجماعة من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة، أو ما دون العشرة. والجمع: أرْهُطٌ، وأرْهاط. والصناديد:  )5( الرَّ
الأبطال الأقوياء.

)6( تيهاء: أرض يتيه فيها السالك.
)7( صيخود: شديدة الحر.

ل المتعقبين الباحثين عنه صلى الله عليه وسلم. )8( الصفا: الحجارة. وفي ذلك إشارةٌ إلى ما نسجه العنكبوت ببابه؛ فضلَّ
)9( منجود: مكروب مغموم.
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حَابُ الَّذينَِ اسْتَــأْخَروا؛ فَتَلَوْا ا الصِّ سَارِينَ فِ كُلِّ مَسْىً غَيِْ مَرْصُودِأَمَّ
ى إذَِا افْتَخَروا الْطََارِيــد)1(مَا جُنْدُ قَيْصََ أَوْ كِسَْ اءِ  الَأعِــزَّ كَهَــؤُلَاءِ 
جَـى، والنَّــجْمُ شَاهِدُهُم مْ فِ الدُّ ُـ فَرْسَــانُ رُؤيَــا لشَِــأْنٍ غَــرِ مَعْهُــودِكَأَنَّ
بْــحِ كَاشــفُهُمْ ــمْ وَضِيَــاءُ الصُّ ُ تْ فِ منهْجَــةِ الْبيِدِكَأَنَّ آمَــالُ خَــرٍْ سََ
تُهُمْ تْ أَسِــنَّ الْقُودِ)3(فِ حَيْطَــةِ اللهِ مَــا شَــعَّ ةِ)2(  الْهَْرِيَّ عَلَ  لَالِ  الظِّ فَوْقَ 
دٌ( مَا عَانَى بِـِــجْرَتهِِ ـــمَّ مُــودِعَانَــى )مَُ مَْ لِـَــأْربٍ فِ سَبـِــيلِ اللهِ 
ــمَهَا؛ شَّ ــم حَرْبٍ تََ ْـ ـِـيدِوَكَمْ غَزَاةٍ وَكَ ــكِيٍن وَتَأْيـ ــودَ بتَِمْـ ــى يَعُـ حَتَّ
يَــاةُ جِهَــادٌ، وَالِْهَــادُ عَــىَ فُودِيكَــذَا الَْ ا  بَِ فَادَى  وَمَنْ  يَاةِ،  الَْ قَدْرِ 
ــدأَدْنَى الْكِفَاحِ؛ كِفَاحُ المرَْءِ عَنْ سَفَهٍ دِيِ ــنِ تَْ ــرٍ رَهْ ــاظِ بعُِمْ للِاحْتفَِ
ا كُلًّ رِعْدِيدِ)4(ليَِغْنَــمَ الْعَيْــشَ طَلْقًــا كُلُّ مُقْتَحِــمٍ ًـ وَليَِبْغِ فِ الَأرْضِ شِقَّ
ــودِوَمَــنْ عَدَا الَأجَــلَ المحَْتُــومَ مَطْلَبُهُ ــرِْ مَلْحُ ــرٍ غَ ــاءَ بذِكْ ــدَا الْفَنَ عَ
ئُكُــم؛ لَكِــنَّ صَوْتَِ فِيكُــمْ صَــوْتَ تَرْدِيدِلَقَــدْ عَلِمْتُــمْ، وَمَــا مِثْــي يُنَبِّ
ــادِي لَأمَتْهِ ــدِمَــا أَثْمَــرَتْ هِجْــرةُ الَْ ــا لتَِخْلِي تَْ ــاتٍ أَعَدَّ ــنَ صَالَِ مِ
عِهَا لُأمَتْهِ نْيَا بأَِجَْ ا عَـلَ الدُّ دَتَْ طِــوَالَ مَا خَلُقــتْ)5( فِيهَا بتَِسْــوِيدِوَسِـوَّ
ــدُهُ كِ أَشْــيَاعٌ تُوَطِّ ْ حٍ بَــادٍ كُلَّ تَوْطِيــدِبَــدَا وَللِــرِّ َ فِ كُلِّ مَــرْ
ــونَ لَا يَرْضَــوْنَ خَالقَِهُــمْ اهِلِيُّ ــودِوَالَْ ــكْلِ مَعْبُ ــمْ فِ شَ ــدٍ لَُ إلِاَّ كَعَبْ
ــمْ ــنْ صِنَاعَتهِِ ــمْ مِ ــونَ عَلَيهِِ لامِيدِ)6(مُؤَلُه الَْ بَعْضَ  أَوْ  المعََادِنِ  بَعْضَ 

)1( المطاريد: فرسان الطراد والحرب.
)2( المهرية: الإبل السريعة.

)3( القود: الإبل الطويلة الأعناق.
)4( رعديد: جبان، و مفرد رعاديد )جبناء(.

)5( خلقت: جدرت واستحقت.
)6( الجلاميد، جمع جلمود، وهي الصخور.
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جِحىً غُرٌّ  يٍْ  الضَّ أُبَاةٌ  ــد)2(مُسْتَنَكْبِونَ  ــدَانٌ)1( كَالَأمَاليِ ــشٍ لِ ــلُ بَطْ ثقَِ
فِهِــمْ أْيُ مِنْهُــمُ فِ تَفَرُّ وَتَبْدِيــدلَا يَنْــزِلُ الــرَّ تَشْــتيِتٍ  مَنَــازِلَ  إلِاَّ 
ــمْ ــنْ أَوَابدِِهِ ــاءٌ مِ ــمُّ دٌعَ عَبَابيِدِ)4(وَلَا يَضُ عُفْرٍ)3(  فِ  صِيْحَ  كَمَ  إلِاَّ 
لـِـذِي لـِـواءٍ عَــىَ الَأهْــوَاءِ مَعْقُــودِولَا يُطِقُــونَ حُكْــاً غَيَْ مَــا عَقَدُوا
هْــلِ عَــنْ ثقَِةٍ ــدبـِـأَيِّ حلْــمٍ مُبيِــدِ الَْ ي ــادةِ الصَّ ــذِلِّ الْقَ ــزْمِ مُ وَأَيِّ عَ
تَــهُ الَأمَاجِيدِ)6(أَعَــادَ ذَاكَ الْفَتَــى الُأمــيُّ أُمَّ  )5( الْغُرِّ مِنَ  جَِيعًِا  شَمْلً 
ــبٍ ــانِ فِ عَجَ ــةُ الْفُرْقَ ــكَ تَاليَِ ــدِلتِلْ ــى بتَِأْيي ــقِّ إذِْ يُبْغَ ــةُ الَْ ــلْ آيَ بَ
رِهِمْ َـ ــدِصَعْبَانِ رَاضَهُـمَ: تَوْحِيدُ مَعْش اكٍ بتَِوْحِي ــدَ إشَِْ ــمْ بَعْ وَأَخْذُهُ
ا لدَِعْوَتـِـهِ وَالُهــودِوَزَادَ فِ الَأرْضِ تَْهِيــدً للِْمَسِــيحِيِّيَن  بعَِهْــدِهِ 
ــورَى يُتـِـمُّ بـِـهِ كْــمَ باِلشُّ عَنْ جُودِوَبَدْئـِـهِ الُْ وَ  عَدْلٍ  عَنْ  الُله  مَا شاءَهُ 
ــدَهُ ــاعُ أَيَّ ــقُّ وَالإجَْ ــوَ الَْ ــذَا هُ بتَِفْنيِــدِ)7(هَ أَوْلى  يُفنِّــدُهُ  فَمَــنْ 
؛ دِيْنُكُمُ (، إنَِّ الِْدَّ دُودِ)8(أَيْ مُسِلِمِي)مِصَْ وَبئِْسَ مَا قِيلَ: شَعْبٌ غَيُْ مَْ
قَاعُــسُ وَالَأعْــوَامُ عَاجِلَةٌ لَيْــسَ إذَا وَلَّ بمَِــرْدودِطَــالَ التَّ وَالْعَــامُ 
ــدي الْيـِـاَدَ فَــاَ ــوا إلَِ عَمَــلٍ يُْ تـِـي سُــودِي!هُبُّ يُفِيدُهَــا قَائـِـلٌ: يَــا أُمَّ
كُمُ وَإنِْ رَأَى الْعَــدْلَ قَوْمٌ غَــرَْ مَوْدُودِسَــعْيًا وَحَزْمًا، فَــودُّ الْعَــدْلِ وُدُّ

)1( لدان: جمع لدن، وهو اللبن.
)2( الأماليد: جمع أملود، وهو الغصن اللين.

)3( العفر: جمع أعفر، وهو الظبي.
)4( عبابيد: متفرقة.

)5( الغر: كريمو الأفعال.
)6( الأماجيد: الأماثل.

)7( التفنيد: التخطئة والتكذيب.
)8( مجدود: محظوظ.
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ــوا، إنَِّ ظَمْأَتَكُــمْ ــوْرُودِلَا تَتْعَبُــوا، لَا تََلُّ ــوَامِ مَ ــنَ الَأقْ ــرٍ مِ إلَِ غَدِي
مُــوا كُلَّ عِلْــمٍ وَانْبُغُــوا وَخُذُوا ــدِيدِتَعَلَّ ــذَ تَشْ ــهٍ أَخْ ــقٍ نَبيِ ــكُلِّ خُلِ بِ
وا الْعُقولَ مِنَ التَّصْفِيدِ)1( تَنْطَلِقُوا بتَِصْفِيــدِفُكُّ أَقْدَامًــا  تُبَالُــونَ  وَمَــا 
ؤَادُ؛ فإنِْ تُدْرِكْ سَلَامَتَهَا ُـ رُ الْفـ ْـ تْ بمِفْؤُودِ)2(مِـص قُ لَيْسَ وَقَدْ صَحَّ ْ فَالشَّ
عَمَلٍ بلَِا  نْيَا  الدُّ مِنَ  نصِْفُ  قُ  ْ سِوَى المتََاعِ بمَِ يُضْنيِ وَمَا يُودي)3(الشَّ
مٍ قِ مِنْ هَِ ْ سِــوَى الْتفَِاتٍ إلَِ المـَـاضِ وَتَعْدِيدِوَالْغَربُ يَرْقَى وَمَا باِلشَّ
ضَارةُ مِنْ جِسْمٍ أشَلَّ بهِِ شَــطْرٌ يُعَــدُّ وَشَــطْرٌ غَــرُْ مَعْــدُودِتَشْكُو الَْ

جَلَلٌ   وَاجِبٌ  عَلَيْكُمْ   ، مِصَْ ــدٍ قَدِيــمِ الْعَهْــدِ مَفْقُــودِأَبْنَاءَ  لبَِعْــثِ مَْ
بكم المقََامِ  مَرْفُوعَ  قُ  ْ الشَّ جِعِ  ولْتَــزْهُ مِصُْ بكُِــمْ، مَرْفُوعَــةَ الِْيدِفَلْيَْ
هْــرَ إذِْ يَــأْتِ وَأَرْبُعُنَــا ــلَ الدَّ بتَِمْجِيدِ!مَــا أَجَْ كْرَى  وَالذَّ الفِعْلِ  حَقيقَِةُ 
ـرْقُ وَالغَـرْبُ مُعْوَانَانِ قَدْ خَلَصَا مِــنْ حَاسِــدٍ كَائـِـدٍ كَيْــدًا لِحَْسُــودِوَالشَّ
انِ فِ عِلْــم وَفِ عَمَــلٍ انِ مِــنْ كُلِّ تَقْييِــدٍ وَتَعْييِــدِصِنْــوَانِ بَــرَّ حُــرَّ
َ بَعْضُهُمَ ــرْ طِيءُ فِيه الَْ بتَِسْــدِيدِلَا فِعْــلَ يُْ الثَّــاني  تَدَارَكَــهُ  إلِاَّ 
اسْــتِبَاقِهمَ فِ  إلاَّ  خُصُومَــةَ  مَوْجُــودِوَلَا  كُلَّ  بنَِفْــعٍ  يَعُــمُّ  لِـَـا 
لََا الَأنَامُ  يَرْجُو  تيِ  الَّ مَرُ  الثِّ مِنْ رَوْضِكُمْ كُلِّ نَام؛ نَاضِِ الْعُودِهَذِي 
ا ًـ )4( مَع ق بَلْ للِْخَافِقَيِْ ْ ـقِّ مَريـدِ)5(لِصَْ وَالشَّ وِّ الَْ دَعْ زَعْـمَ كُلِّ عَـدُّ
ــعُودِجُــوزُوا عَــىَ بَــرَكَاتِ اللهِ عَامَكُــمُ ــوسٌ بمَِسْ لَ مَنْحُ ــدَّ ــدْ تَبَ فَقَ

)1( التصفيد: التفييد.
)2( المفؤود: المصاب بفؤاده/ بقلبه.

)3( يودي: يهلك.
)4( الخافقان: الشرق والغرب.

)5( مريد: خبيث شرير.
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فُــوسِ، فَمَ يُنْفَى بحُِسْنَى)1( وَلَا يُوهَى)2( بتَِهْدِيدِرَجَاؤُكُــمْ أَبَــدًا مِلءُ النُّ
ــاَمِ لوَِقْــتٍ غَــرِْ مَْــدُودِبَدا الْفَــاحُ، وَفِ هَذَا الِْــاَلِ لَكُمْ ى التَّ بُــرَْ
مَء مَا ــودِغَدًا نَرَى البَدْرَ فِ طِرْسِ)3( السَّ جَى)5( السُّ تِ)4( الدُّ ورِ زَلاَّ بخَِاتَــمِ النُّ

(((((((((((((((

))) الحسنى: المعاملة الطيبة.
))) يوهي: يضعف.

))) الطِرس: الصفحة من الكتاب التي محي ما كتب عليها ليكتب عليها غيره.
))) زلات: سقطات وعثرات.

جى: الظلام الدامس. ))) الدُّ
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((( عِظَةُ العِيْدِ الهِجْرِيِّ
((((((

مُ الـــمُتَبَسِّ الـِـعُ  الطَّ ذَا  ـــهَ أَيُّ مُأَلَا  ــمُتَوَسَّ ــوُرُكَ الـ ورُ ن ــدىً وَسُُ هُ
ــذِي بَــدَا مُسَــامٌ عَــىَ ذَاكَ الْوَليِــدِ الَّ ــافِ مُشِــرًا يُسَــلِّ حِــمِ الَْ ــنَ الرَّ مِ
جَى الدُّ مِنَ  قِيقِ  الشَّ ذَاكَ  عَلَ  ــمُسَلامٌ  ــثُ يُكَلِّ ءُ حَيْ ــرُْ ــا)2( وَالْ يُكْلِمُهَ
ــمُسَــامٌ عَــىَ ذَاكَ الْلَِالِ مِــنَ امْرِيءٍ ــرُّ لَا يَتَكَلِّ ــوى، وَالُح ــع الَْ ي صَِ
ــا ــقٍّ  كِلَاهَُ ــمٌ.. بحَِـ مُسَــامٌ وَتَكْرِي ــرَّ ــنْ تُكَـ ــهُ مَ ــنْ أَحْبَبْتَ فُ مَ وَأَشَْ
ــزُهُ ــتَ رَمْ ــا أَنْ ــارًا لَِ ــكَ إكِْبَ ــعلوِيِّ لَــوْ كَانَ يَفْهَمُهَوِيْتُ ُـ مِنَ المأَْرَبِ الـ
ـــرْقَ يَنمْــو وَيَرْتَقِي بـِـأَنْ يَتَصَــافَ عِسَــوِيٌّ وَمُسْــلِمُوَعِلْــاً بـِـأَنَّ الشَّ
مٌ؛ ــوَّ ــي كَاشِــحُونَ وَلُ ــالَ مِنِّ ــإنِْ نَ مُ)3(فَ فَفِــي كُلِّ حُــبٍّ كَاشِــحُونَ وَلُــوَّ
ــنٍ جَــاءَ باِلَخــرِْ طَاهِــرًا ـــرِّ عِنْــدِي مُتْهَــمُأَرَى كُلَّ دِيْ َ الشَّ وَلَا شَء غَــرْ
ــزٍ؛ يُّ ــمُ؟وَإنْ يَــرَ مِثْــيِ رَأَيَــهُ عَــنْ تََ ــنْ مُتَعلَّ ــا وَمَ ــالٌِ فِين ــنْ عَ فَمَ
ــهُ ــفَ حُكْمَ ــيِ أَنْ أُخَالِ ــى لَِ عقْ مُأَبَ وَلــوْ فُــزْتُ مِــنْ قَــوْمٍ بِــاَ لَا يُقَــوَّ
ــامُ دُونَهُ بَ الَْ َ ــقُّ حَتَّى تُــرَ تُفَصّمُهُوَ الَْ جَهْلٍ  أَسْبَابِ  فِ  طْبُ  الَْ فَمَ 

ــاسَ مِثْلُهُ ــقَّ مَــا إنِْ يَنْفَــعُ النَّ ورَ يَنْقِمُقُــلِ الَْ وَلَــوْ بَعْدَ حِــنٍ وَاتْــرُكِ الــزُّ
قَّ إنِْ يُعْجِبْ؛ فَذَاكَ وَإنِْ يَسُوءْ ــمُقُلِ الَْ شَّ ــدْ تَُ ــذَاكَ وَلَايَصْــدُدْكَ مَــا قَ فَ

))) القصيدة من بحر الطويل ، خليل مطران، قصيدة عظة العيد الهجري، أُنْشِدها في حفل لمختلف طبقات 
ة في مصر عام 1912. انظر: خليل مطران، ديوان الخليل.)بيروت: دار مارون عبود،1975م( الجزء  الأمَّ

الثالث، ص29-25 .
))) يكْلُمُها: يجرحها.

))) الكاشح: مَنْ يطوي ضلوعه على بعض.
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غيْهِ لَأقْوَالِ  مصْدِي)1(  ُـ ال مَا  ــمُفَتَاللهِ  ــوَدٍ يُمْحِ ــنْ جَ ــدِي مِ ــهَ عِنْ بأَِنْبَ
ــرِهِ اغُ دُونَ ضَمِ وَّ ــرَّ ــا ال ــاللهِ مَ فَ مِــنْ رِعْدِيــدِ هَيْجَــاءَ يُْزمُوتَ بِــأَشَْ

ــرَى بشِْـــرًا بعَِامِــكَ مُقْبلًِ ُـ مُمُنيَِر السّ ــرَّ ــوُوُ الُمتَ ــرًا صِنْ ــابَ ذِكْ ولَا طَ
يًــا مُتَجَنِّ الَأذَى  بأَِنْــوَاعِ  ــمُدَهَانَــا  مُتَظَلِّ صَــارِخٌ  إلَِا  يَــكُ  فَلَــمْ 

ــةٍ بلُِجَّ تُ  ْ بَــرُ وَلَّ  وَقَــدْ  مُكَأَنِّ  مُتَــرََّ شَــامِخٌ  فِيهَــا  يُغَيَّــبُ 
ــبٍ ــتَ بطَِيِّ ــدًا، لَا مُدِحْ ــتُ بَعِي طْبِ تَنْجُمُفّفُلْ ةٍ عَنْ بَارِحِ الَْ سِوَى عِبَْ
ــدٌ ــأَننَِا يَ ــامِ فِ شَ ــا للِْعَ ــىَ أَنَّ مَ مُعَ الُمتَقَــدَّ ذَنْبُنَــا  إلِاَّ  نْــبُ  الذَّ وَمَــا 
ــمُشَــهِدْتُمْ رَزَايَا )مِصْـــرَ( فِ بَدْءِ أَمْرِهِ تَ ــوَ يُْ ــرْسِ إذهُ ــةَ دَارِ الْفُ وَنَكْبَ
ــةٍ ــنْ كَرِيَه ــهِ مِ ــلَّ فِ أَثْنَائِ ــا حَ ــؤْلُِوَمَ ــث وَتُ ى تَرُوع ــرَْ ــا الْكُ بدَِوْلَتنَِ
ا جُــمُلَدُنْ هَجَمَ )الْقُرْصَانُ( يَغْزُونَ غَرْبََ ــلُ فِ الْبَــدْوِ تَْ هَّ كَــاَ كَانَــتِ الُْ
ــمْ ضَــارَةِ حَرْبَُ لَــِـتَلْطِمُيَسُــومونَنَا باِسْــمِ الَْ جَنَــوهُ  مَِّــا  ــا  َ إنَِّ أَلَا 
ــبٍ اطِ ــا لَِ ــاءَتْ عَرُوسً ــا سَ َ دَمُأَلَا إنَِّ وَحِنَّاؤهَــا  ــًـا  كَفَّ بَسَــطَتْ  إذَا 
جَــةٌ ــعِ بَْ نْ ــةِ الصُّ ــنْ دِقَّ ــا مِ حْرُفِهَ ــمُلَِ ــاَلُ الُمتَمِّ ــكْلِ الَْ وَفِيهَــا مِــنَ الشَّ
وَمَــا نَقَطَــتْ مِنْهَــا الْبَنَــادِقُ مُعْجَــمُوَمَــا نَفَشَــتْ مِنْهَــا الْبَــوَارقُ مُهْمَــلٌ
ــا مِــنْ آيَــةٍ ذَاتِ رَوْعَةٍ؛ ــمُفَاعْجِــبْ بَِ ــيِ وَتَعْظُ روث ــاتِ الُْ ــرُ آيَ تُصَغِّ
ــا؛ ــةٍ وَبعَِزْمِهَ ــنْ ذِلَّ ــا مِ ــمُفَاعْجِــبْ بَِ ــبُ الُمتَجَهَّ ــذَا الْغَيْهَ ــعُ هَ سَيُقْشَ

فَاعِ وَنَنْعَمُ؟!وَلَكــنْ أنَبْقَى آخِــرَ الَّدهْــرِ عِيْلَةً؟)2( يْشِ يشقَى فِ الدِّ عَلَ الَْ
ةُ الَأجْنَــادِ تَكْفُــلُ قَوْمَهَــا مُوَهــلْ قُــوَّ نُــوَّ وَالقَــوْمُ  الايَّــامِ  آخِــرِ  إلَِ 
( و)فَارِسٌ( رْتُمْ، )فَمِـصُْ َـ ــمُإذَِا مَا تَبَصّ مُقَسَّ شَــقَاءٌ  وَدَوْلَةُ)عُثْــاَنٍ(؛ 

)1( الُمصدي: المجيب بالصدى.
)2( العيلة: مَنْ يُعَالون؛ أي يقام بشؤونهم.
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ــمٍ تَ ــةِ مُْ ــرْسَِّ الِْلَافَ ــوَى أَنَّ كُ ــعوبُ فَهُــمْ هُــمُسِ ــا الشُّ ــهِ، أَمَّ بأِبْطَالِ
اعِ إلَِ الَّذي ــمُعَذِيرِي)1( مِنْ سَبْقِ الْيََ أَتَكَلَّ وَلَا  نَفْــي  بـِـهِ  أُدَاجِــي 
ــمُدَعُــونِ مِــنْ ذِكْــرَى أُمُــورٍ تَسُــوءُنَا اتِ مُفْعَ ــرََّ ــدٍ باِلمَ ــوْمُ عِي وَذَا يَ
ــا ــرٍْ طَوَالعًِ ــالَ خَ ــمْ آمَ ــمُأَرَى بَيْنَكُ ــلُ مُظْلِ يْ ــقِ وَاللَّ ــلُّ وَرَاءَ الُأفْ تَُ
ــوْا ــلِ وَارْتَقَ ــوا باِلفَضَائِ لٌّ ــمُرِجَــالً تََ بأَِنْفُسِــهِمْ عَــنْ كُلِّ خُلْــقٍ يُذَمَّ
ــى هَــى نََ وَإنِْ يَطْلُبُــوا الْغَايات فَالعَــزْمُ؛ يَعْزِمُشَــبَابًا إذَِا عَفٌــوا؛ فَــإنَِّ النُّ
ُعَدَوْا فِ هَــوَى الَأوْطَــانِ أبْعَدَ غَايَةٍ التَّــألُّ الْعَاشِــقِيَن  إلَِيْهَــا  يَسُــوقُ 
هُــمْ ــذِي لَْ يَسَُّ ــا الَّ ــانُ مُرْغَمُوَلَكِــنْ لَقُــوا مِنَّ ــارُ خَزْيَ يَّ لَقُوا الْقَــاعَ وَالطَّ
تَرْحَمُلَقُوا كَيْفَ أَغْنَتْنَا الشَجَاعَةُ فِ الوَغَى لَيْسَ  الَّتي  مِّ  الصُّ العُدَدِ  مِنَ 
غَى فَاهُــمُ باِللُّ ــمُلَقُــوا حِــنَ أَعيَانَــا التَّ جِ ــفَ تُتَْ ــامِ كَيْ ــا فِ الَْ مَقَابضَِنَ
وا مِنَ البَأْسِ مُفْضِيًا ــوالَقُوا فَوْقَ مَا ظَنُّ ُ ــا تَوَهَّ ــىَ مَ ــو عَ ــةٍ تَرْبُ إلَِ رَحَْ
نْــدَلٌ مَُ الَأبُِّ  حَيْــثُ  مُفَمَغْفِــرِةٌ  بَــانُ مُسَــلِّ وَمَقْــدِرَةٌ حَيْــثُ الَْ
ــرَةً عَــاَّ أَسَــاءُوا وَأَجْرَمُــواوَعَطْفُ عَلَ جَرْحَى عَدَدْنَا جِرَاحِهُمْ مُكَفِّ
فَنَحْلَــمُهُــمُ أَحْرَجُونَــا فَاقْتَضَوْنَــا هَلَاكَهُــمْ نُضَــامُ  كُنَّــا  نَــا  أَنَّ عَــىَ 
ــا ــنْ عِقَابنَِ ــمْ مِ ــا لَُ ــجِنَا مَ مُوَإنِْ يُشْ ــرُّ كَ تِ ذَاكَ التَّ ــاَّ ــىَ العِ ــا عَ فَفِين
ــا ــنْ عُيُوبنَِ ــزَلْ مِ فــإنِْ يَغْفِروُهَــا ذَلـِـكَ الْفَضْــلُ مِنْهُمُسَــاَحَةُ نَفْــسٍ لَْ تَ
ــمْ ُ وْنَــا؛ فإنَِّ ــى الُله أَبْطَــالً حََ صُومَاتِ تُفْحِمُحََ أَتَوْا مُعْجِزَاتٍ فِ الُْ
ــأْرِ مَــا خَــطَّ مُفْــرَِ ــوْ بجَِمِيــلِ الثَّ مِيسَــمُمََ للِْعَــارِ  يْــهِ  كَفَّ وَفِ  عَلَيْنَــا 
ــةٍ ــنِ باِيَ ـْـرِ الُمبِ ــنَ النَّصـ ــاءُوا مِ بِْ تُرْسَــمُوَجَ هْرِ باِلتَّ عَــىَ صَفَحَــاتِ الدَّ
ةٍ عَــرَبــــيَّ رَنَّانَـــــةٍ  ــــقَةٍ  مُرَنِّــمُمُنَمَّ مِنْهَــا وَتَــالٍ  لََــا كَاتـِـبٌ 
يَسْأَمُإذَِا طُوِلعَِــتْ لَْ تَسْــأَمِ الْعَيُْ حُسْــنَهَا هَيْهَاتَ  مْعُ  فَالسَّ أُنْشِدَتْ  وَإنِْ 
وا ُ ــرَّ ــاَ يُعَ ــقِّ مَهْ ــاءُ الَْ ــمْ أَوْليَِ مُوافَهُ ــدقِ مَهْــاَ يُؤثَّ وَهُــمْ خُلفَــاءُ الصِّ

)1( عذيري: أي مَنْ يعذرني.
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طَوِيَّــةً الَخالصِِــنَ  هَــؤلاءِ  مُإلَِ  ــدَّ ــصٍ أَتَقَ ــحٍ خَالِ ــرَ( بنُِصْ ْـ )لِصِ
خُبِْنَــا نَتَائـِـجَ  عَنَّــا  خُــذُا  مُــوابَنـِـيَّ  لتَِكْتَسشــبُوا مَــا فَاتَنَــا فَتُتَمِّ
ــا َ ــواعَليْكُــمْ بأَِشْــتَاتِ الْعُلُــومِ فَإنَِّ مُ ــاَ تَتَبََّ تْ فَ ــقَّ ــإنِْ شَ ــاةٌ فَ نَجَ
دَى عْيفِِ سِوَى الرَّ وْا فَمَ حَظُّ الضَّ مُتَقَوَّ وَخَــرِْ الْقُــوَى للِمَــرءِ خُلْــقٌ مُقَــوَّ
وَمَــنْ كَانَ لَا يُرْجَــى فَــاَ هُــوَ مِنْكُمُأَعِينُوا أَخَاكُم لَا عَلَ غَيِْ قَادِرِ طَائلٍِ
بِْ فَالْفَوْزُ وَعْدُهُ ــواتَوَاصَوْا بحُِسْنِ الصَّ ــرَامُ فَتَنْدَمُ ــا لَا يُ ــوا مَ وَلَا تَبْتَغُ
دَعْــوَةٍ إجَِابَــةِ  فِ  وا  تَسْــتَفِزُّ فَحَيْــثُ أَجَبْتُــمْ أَقدِمُــوا ثُــمَّ أَقدِمُوالَا 
ــا ــعِ جَانبًِ فْ ــدِ النَّ ــوْلٍ فَاقِ ــالَ الْفِعْــلِ؛ ذَلـِـكَ أَحْــزَمُذَرُوا كُلَّ قَ وا مََ وَمُــدُّ
مٍ ــرَّ مَُ فِ  ةً  لَــذَّ ا  ــوْ تَتَوَخَّ لَا  مُوَ  ــعثوبِ الُمحَــرَّ فَــرَُّ مُييِـِـدٍ للِشُّ
ــمْ ــي لَكُ ــاَ نَبْتَغِ ــمْ كَ ــا تَكَامَلْتُ مُفإمَِّ ــدُّ قَ ــتْ وَذَاكَ التَّ ــى تََّ ــكَ الُمنَ فَتلِْ
بأَِهْلِهَــا مِصــْـرُ  تَعْتَــزُّ  وَتَكْرَمُ..!وَيومَئـِـذٍ  وَتَعْلُو  شَاءَتْ  مَا  وَتَسْعَدُ 
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دٍ.. رسالةُ الله!))) رسالةُ مُحَمَّ
((((((((((((((((((

ــدرســالةُ الله لا تنهــى بــا نَصَــبِ ــب وتنكي ــن وتغري ــقى الأم يش
ــتْ عــى جبــلٍ؛ ك مِنها وأضحى بطـن أخدودِرســالةُ اللهِ لــو حَلَّ لَنْـدَ
ــىً ــبَّ لظ ــرٌ لشَ ــا بح له ــو تحمَّ ــودِول ــه كلُّ جلم ــالَ في ــفَّ وانه وج
ــا ــي به ــاء الصف ــا إذا ن ــس بدعً وتســهيدِ)2(فلي منهــا  ألمٍ  في  وبــات 
ل عن أهـل وعن وطن  وفي جَوَانحِــهِ أحــزانُ مكبــودِ)3(ينـوي الترحُّ
أمــرُ الإلــه لأمــرٍ منــه موعــودِيــكادُ يمكــثُ لــولا أن تدَاركُــه

تشريــدفإذا غــا القــومُ في إيذائــهِ خَطَلً)4( كلَّ  تابعيــه  دوا  وشرَّ
ــه؛ ــا)5( لهجرت ــن إزماعً ــا الموال الصناديدِ)6(دع هطِ  الرَّ سوى  يُِبْهِ  فلم 
يــقُ يصحبهُ دِّ يغامــرُ الحــزنَ في تَيْهَــاء صيخــودِ)7(مــى هو البــدءُ والصِّ
يًــا وَجهَــهُ شــطرَ المدينــة في ــهودِمُوَلِّ ــارِ مش ــى الأده ــرٍّ ع ــلٍ أغَ لَي
ــى ــذَ الغــارَ الأمــنَ حَِ َ ونــام بــن صفــاء نــومَ مجهــودِحتــى إذا اتَّ

))) خليل مطران. رسالة محمد..؛ رسالة الله )قصيدة(، منشورة في مجلة الهلال ع )10( أكتوبر 1972م،  
ص21-20.

))) التسهيد: السهر؛ بسبب الأرق.
))) الُمصَابٌ بدَِاءِ الكَبدِِ.

م بكلام كثير فاسد. ))) خَطِلَ في كلامهِ: تكلَّ
ه، وكان قطعةً..  ))) يقال: أَزْمَعْت على الأمر: عَزَمْتُ عليه. وَأَزْمَع النَبْتُ إزماعًا: إذا لم يَسْتَوِ العُشْبُ كلُّ

قًا، وكان بعضُه أفضلَ من بعض..! قِطْعةً متفرِّ
هْط: الجماعة من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة  أو ما دون العشرة. الصناديد: جمع الصنديد: القويُّ الشجاع. ))) الرَّ
))) التيهاء: الأرض الشاسعة التي يتيه فيها الإنسان، وهي هنا بمعنى المفََازَة التي لا علامةَ فيها يُتدى بها! 

والصَيْخُود: صَخْرٌ أَمْلَسُ لا تعمل فيه المعاول!
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ــدلٍ ــارِ منس ــابِ الغَ ــاهُ وشيٌّ بب تهديــدِحَم شرَّ  دُوه  هــدَّ الُلَ  مِــنَ 
ــهَرٍ ــقُ في سَ ي دِّ ــدةِ والصِّ ــا لَلعَقِي تؤذيــه أفعــى ويبكي غــر منجودِ)1(ي
ــتْ وزلزلََــا مفني القرى؛ فهي حصنٌ غير مهدودِإنَّ العقيــدةَ إنْ صَحَّ
حابُ الذين استأخروا فتلوا ىَ غير مرصودِأما الصِّ ســارين في كلِّ مَــرَْ
المطاريــدِما جند قيصر أو كسرى إذا افتخروا الأعــزاء  كهــؤلاء 
جىَ)2( والنجم شاهدهم ــودِكأنهم في الدُّ ــا لشــأنٍ غــرِ مَعْهُ فرســانُ رؤي
ــفَهُم ــحِ كَاش ب ــاءُ الصُّ ــم وضي آمــالُ خَــرٍ سرت في مُهْجَــةِ البيدِ)3(كأنَّ
ــنَّتهم ت أَسِ ــعَّ ــا شَ ــة الله م فوق الظــال عــى المهرية القــودِ)4(في حيط
ــهِ ــى بهجرت ــا عان ــدٌ مَ مَّ ــى مَُ محمــودِعان الله  ســبيل  في  لمــأرب 
ــمَهَا وتأييــدِوكــم غــزاة وكــم حــربٍّ تجشَّ بتمكــنٍ  يعــودَ  حتــى 
ــاةُ جهــادٌ، والجهــادُ عــىَ قَـدْرِ الحيـاةِ، ومن فادَى بهـا فُودِي!كــذا الحي

((((((((((((

))) المنجود: المكروب.
جَى«. نا في الدُّ يل وظلمتُه. ويوصف به على لفظه فيقال: »سِْ ))) سوادُ اللَّ

حراء. وح/النَّفْس. البيد: الصَّ ))) الُمهْجَة: الرُّ
))) المهرية: إبل منسوبة إلى قبيلة مهرة. القود: الطوال.
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رشيد أيوب
)1871-1941م(

الشاعر رشيد نصر الله أيوب)))، شاعرٌ لبناني، من أدباء وشعراء المهجَر بأمريكا في 
النصف الأول من القرن العشرين.

لِ في مدرسة القرية ولم يُكملْه؛  ى تعليمه الأوَّ ولد في »بسكنتا« بجبل لبنان، وتلقَّ
إلى  انتقل  ثم  فيها ثلاث سنوات،  وأقام  باريس،  إلى  بلدته عام 1889م  حيث غادر 
بدايات حركة  أشهُرًا، ومع  قريته، فمكث  إلى  بعد ذلك  مانشستر نحو ذلك. وعاد 
)نيو  مدينة  في  واستقرَّ  هناك،  إلى  رحاله  شدَّ  أمريكا  إلى  وسوريا  لبنان  من  الهجرة 
أورلينز( الأمريكية، حيث عمل بالتجارة وأصاب قسطًا من النجاح، لكنه نزح إلى 
ز طاقته الإبداعية ويحتفي بنتاجاته؛ حيث التقى هناك  نيويورك بحثًا عن مُناخ أدبيٍّ يحفِّ
عددًا من خيرة أدباء المهجر، وأسس معهم عام 1920م )الرابطة القلمية(، التي رأسها 
ت في عضويتها كًّل من: ميخائيل نعيمة، وليم كاتسفليس،  جبران خليل جبران وضمَّ
إيليا أبي ماضي، نسيب عريضة، عبد المسيح حداد، ندرة حداد، وديع باحوط، إلياس 

عطا الله، ورشيد أيوب.

ب  ب  لُقِّ كما  الدرويش(،  )أغاني  ديوانه  إلى  نسبةً  )الدرويش(  يُدعى  أيوب  كان 
د من شكوى الدهر في قصائده. ويتسم شعره في مُمله  )الشاعر الشاكي( لكثرة ما تردَّ
ق شعوريٍّ تبرز فيه دواخله الحزينة  بفنيَّة عالية، ونزعة حكائية، وسلاسة لفظية مع تدفُّ
وعشقه للطبيعة، وكذلك معاناته في الغربة وحنينه الدائم إلى الوطن، وسخطه على 

عه إلى العدل والسلام. توفى في الولايات المتحدة الأمريكية. الظلم والحرب، وتطلُّ

))) انظر: إحسان عباس ومحمد يوسف نجم،  الشعر العربي في المهجر )أمريكا الشمالية(، )بيروت: دار 
صادر، 1967م(؛ ويوسف أسعد داغر، مصادر الدراسة الأدبية، )بيروت: الجامعة اللبنانية، 1983م(؛و 

محمد عبدالغني حسن، الشعر العربي في المهجر، )القاهرة: مكتبة الخانجي،1955م.
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م للشعر العربي كوكبةً من القصائد الشجيَّة في دواوين ثلاثة؛ هي: )الأيوبيات(،  قدَّ
و)أغاني الدرويش(، و)هي الدنيا(.
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دُمُوْعٌ بِعَينىّ لم تجَمُدِ)))

ــدِ ــىّ لم تَـجـمُـ ــوعٌ بـِـعَــيــنـ ــدِدمــ ــيَ لَ تَــخـمـ ــارٌ بــقــلبــ وَنــ
ةٍ؟ ويَـــا نَـــارُ؛ هـــل أنـــتِ مــن موقِدِ؟فَـيَـــا دمـــعُ؛ هـــل أنـتَ مـــن لَُّ
ــدِأُصَـــيِّ لُِـوسَـــىَ وأَعْـبُـــدُ عِـــيسَى ــىَ أَحْـمَـ ــامَ عَـ ـ ــلُو السَّ ْـ وأتـ
ــات؛ ــىَ الحادث ـًـا عَ ــتُ مُعِينـ أهــتَــــدِطَـلَبـ ولَْ  ـــانُ  َـ م الزَّ فَــمَــــرَّ 
ــىَ بفِِكْــرِي القَرِيــضُ؛ ـلَيـهِ يَـدِيإذَا مَــا تََشَّ َـ قَــرَضْــتُ وصَــدْرِي ع
بُ طَـرفـــي بـِرَحْـــبِ الفَـضَاءِ ــرْقَدِيأقَـــلِّ ـًـا إلَِى مَـ ــي حَـزِيـنْـ وأَمْـضِـ
غـديأَقُـــولُ وأمْـسِـــيَ خَـــانَ العُـهُـــودَ لَعَـلَّ  سِـي  ْـ أَم َـ كـ ويــومــي 
ــرَِر؛ ــكُ؛ لا تَغْ ــرُ؛ إنْ أَشْ ــا دَهْ الُمجْتَــدِيفَـيَـ مَوْقِــفِ  فِ  أنَــا  فـمَـــا 

https:// الإلكتروني،  الشعري  ديواني  موقع  على  ومتاحة  منشورة  وهي  المتقارب،  من  القصيدة    (((
diwany.org، بالعنوان نفسه. 
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هْرُ))) الدَّ

شَــىَ القَنَــا والقواضِبَا هرُ لَا يَْ هــرُ مِنْــكَ الموََاهِبَــاهُوَ الدَّ ــابُ الدَّ ولَكِــنْ يََ
ــاً ــكَ غافِ ــرُورًا بنفسِ ــكُ مَغ ــا تَ ــافَ ــدَّ العَوَاقِبَ ــم وَحِ ــا؛ فَاعلَ حَقِيقَتَه
مَطَامِــع؛ُ طَيّشــتَه  مّمــنْ  تَــكُ  فَيَأبــىَ بــأن يَقضِ لــدَى الَحــقِّ واجِبَاولا 
ــدًا؛ اهِ ــن أرَاهُ مَُ ــا مَ ــري ي ــى أثَ الرّغائبَِــاعَ مَــانِ  الزَّ هَــذَا  فِ  ليَِبلُــغَ 
ــذِي ــا الّ ــنْ أنَ ــانِ ولَكِ ــا بالشَّ ــاَ أنَ عَىَل مِنْبَِ الإخِلَاصِ، مـا زالَ خاطِبَافَ
؛ تصبــحُ صَاعِدًا ــافَمِــن دَرَكاتِ الــذلِّ ــو مَراتبِ ــزِّ تَعل ــاتِ العِ ــى دَرَج عَ
عَتنــي وَاللّيــالي حَــوَادِثٌ فكانَــتْ مَوَاثيِــقُ اللَيَــالي كَوَاذبَــافَقَــد جََ
دْقِ ناكبافَنَكّبــتُ عَــنْ صِــدقِ الزّمــانِ؛ لأنّني رَأيتُ زَمَانِ عَنْ هَـوَىَ الصِّ
ــي ــمةٌ لا تُخونن ــي هَش ــد صَحِبَتن ــاوقَ البَِ ــوبُ مََ ــبَت فيَّ الُخط ــو أنشَ وَلَ
أبيِّــةٍ؛ نَفــسٍ  غَــرُ  لِ  يَكُــنْ  لَْ  المطَالبَِــاإذَِا  تُلَبِّــي  أن  إلِّا  الُله  أبَــىَ 
لِدمَــةِ خَلــقِ اللهِ والعَــدلِ راغِبَــافَحَســبي افتخــارًا أن أجــوُدَ ببَِذلهــا؛
ــدَا ــنْ غَ ــبْقِ إلِّا لمَ ــاتُ السَّ ــاَ قَصَبَ هْــرِ حَاسِــبَافَ هْــرِ للدَّ بمَِيْــدَانِ هَــذَا الدَّ
ــا وقالبَــاومَــا المـَـرءُ ِإلّا مَــن تَــرَاهُ مُدافِعًــا عَــنِ الوَطَــنِ المحَبــوب قَلبً
ســتُصبحُِ مَغلُوبــًـا وإنْ كنــتَ غَالبَِا!فَقُــل للّــذي يَبغــي اهتضَِــامَ حُقوقِنَا:
ــق؛ ــمَةُ خَالِ ــسُ نسِْ فْ ــيَ إلِّا النَّ ــاَ هِ المصََائبَِــافَ تَســتَلِذّ  أن  لَهــا  فَحاشــا 
ا؛ ا الأرضُ جانبَاوَكُــن فَطِنــًـا يَــا مَــن مَلَكَــتَ عِنَانََ حَت؛ مــادَت بَِ إذِا جََ
ــةً؛ ــم أذِلَّ ــنْ تَرَاهُ ــي مَ ــوا بقَوم ــافَلَيس ــوا المصَاعِبَ ــنْ أذَلُّ ولَكِــنَّ قَومــي مَ
عَزِيمَــةٍ؛ كُلُّ  فِيــهِ  قَلْــبٍ  كُلُّ  كَتائبَِـــالَنَــا  للدّفـــاعِ  مِنهَـــا  ـــرّدُ  تََ
ــزَل ــا ولَْ نَ ــو الَأعْــرَابِ كُنَّ ــافَنَحْــنُ بَنُ ــوقُ الأجَانبَِ ــولى نَفُ ــا المَ نَ ــا خَصَّ ب

https://،القصيدة من بحر الطويل ، وهي  منشورة ومتاحة على موقع ديواني الشعري الإلكتروني (((
diwany.org، بعنوان:)هُوَ الدهرُ لا يخشى القَنا والقواضِبَا(.
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دٍ ــا؟!فَمَــن يا تــرى أعَــىَ الــوَرَى كَمُحَمَّ ــمى مَنَاقِبَ ــدًا وأس ــم مَ وأرفَعهُ
وكانوا لرْصحِ العَدلِ مِنـهُ جَوَانبَِا؟!وَمَــن مِثــلُ مَــنْ قَــادُوا الِخلَافــةَ بعده
خُوا الـ ـــبلِادَ وأبدَوا في الُحــرُوبِ عَجَائبَِا؟!ألَسنَا الُألَ سَــادوا العِبادَ ودَوَّ
ــقِ ــم كلُّ لَاحِ ــن إدِرَاكِه ــرَّ ع غَــداةَ امتَطــوا ظِهــرَ العُــى والمنَاكِبَــاوقَ
ــةٍ ــدْنَا بِمَّ ــدْنَا وسُ ــةٍ؛ شِ ــمْ دَوْلَ ــافَكَ قَــاقِ مضارِبَ أحَــدَّ مِــنَ البيِــضِ الرِّ
ــاوَكُنّــا قَدِيــاً مِثْلَــاَ اليَــومَ قومُنَــا ــو المنَاصِبَ ــتِ الْأقــوَامُ؛ نَعَلُ إذِا صُفِّ
إلِى اليَومِ عن شَـعبٍ يفوق الأعاربَا؟فــا رَوَتِ الأيــامُ مِــنْ عَهــدِ آدمٍ
مَعاهِــدًا للعُلُــومِ  بَنَينَــا  وشِــدْنَا لأهــلِ الأرضِ فِيهَــا مكاتبَِــاكَــذاكَ 
كــا أخَــذتْ عَنّــا قديــاً مَذاهِبَــاوقد أخــذَتْ عَنّا الشــعوبُ مَعارِفــًـا
ــةً ــوا بَلاغَ ــرِ فَاقُ ــنُ الُألى فِ النّث وأبْــدُوا لَــدى نَظــمِ القَريــضِ غَرَائبَِاونح
فَكُنّــا بُحُــورًا باِلنّــدى وَســحائبَِاوسـارَت بنَِا الأمثَالُ مِنْ فَرْطِ جُودِنَا؛
المآربَــاكــذا قَــد وَرَدنَــا فِ الأصُــولِ وعِنْدَنَا تَنَــالُ  أبيِِّــاتٌ  نُفُــوسٌ 
ــاَ والكواكِبَــابموطِننَِــا لَــولا الّــذي جَــلَّ عَرْشُــهُ؛ لَفَاخَــرَتِ الأرضُ السَّ
دِ؛ ذَوَائبَِــاجَنـىَ شَفًا مِنْ فَضْلِ عِيْسَـىَ وأَحَْ الثّرَيَّــا  هَــامِ  عَــىَ  ــرُّ  يَُ
حِكمَــةٍ وَمَهبـِـطُ  أنــوَارٍ  نَجَائبَِــامَطَالـِـعُ  تَظَــلّ  إلَِهــامٍ  وَآيــاتُ 
لَ بُقعَــةٍ ايَــا عَجَائبَِافَيَــا وَطَنــي، لَا زلــتَ أوَّ مِــنَ الَأرْضِ، أبــدَت للبََ
تَــهُ؛ نْيَــا حِجــىً ومَوَاهبَــاطَوَيــتَ مِــنَ الآثَــارِ مَــا لَــو نَشَْ لضَاقَــتْ بـِـهِ الدُّ
ــم ــطّ مَزَارُهُ ــومَ شَ ــبَنّ الق سَ ــاَ تَْ ــافَ ــحَ حاجِبَ ــرَ أصب نّ البَح ــبَ ولا تْحسَ
ــاجَذبَـتَ قُلُوبَ النَّاسِ؛ حتـى رَأيتهُم ــبكَ جَاذبَ ــا؛ فَحَس ــونَ أفوَاجً جّ يَُ
ــا ــد عهدته ــا قَ ــدٍ بَينَنَ ــةِ عَه ــابُ التّجارِبَــاوَحُرمَ وَعِــزّةِ نَفــسٍ لا تََ
ــالأنــتَ مَنيــعٌ وَســطَ مَــنْ قــد عَرَفتهم ــكَ النّوَائبَِ ــالأروَاحِ من ــدّونَ ب يَصُ
ةً ــنَّ ــوسَ أسِ ــوا النُفُ ــد صَاغُ ــاَةٌ لَقَ ــاكُ ــا وقَوَاضِبَ ومــن عَزمِهــم سَــلّوا قنً
ــكِ يَــا حرّيــة قَــد عَشِــقتُها ــاوَحقِّ ارِبَ ــا مَُ ــري في هوَاه ــتُ عم وأنفَق
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قِ إجِــالًا؛ فَحَلّــوا المغَارِبَاوَسرِّ جَـــالٍ فِيـــك هـــامَ بحبّـــه بنو الــرَّْ
عَذابٌ لقد أمسَـىَ عَلَ النَّاسِ وَاصِبَاوحُسْــنُ انعِطَــافٍ منك يعــذُبُ دونهُ
ــاوَوَصــفُ سَــنَاءٍ، لاحَ مِنــكِ حَسِــبتهُ ــيطَةِ ثاقِبَ ــهِ البس ــى وَج ــهابًا عَ ش
ــؤلها ــةُ سُ ــا وغاي نيَ ــىَ الدُّ ــتِ مُن مُنَاسِــبَالأن رَأتــهُ  وأفضَــلُ شيء قــد 
ــةٌ ــت عدال ــمٌ وأن ــى ظل ــا يُتَش ــاف ــو الغَيَاهِبَ ــورُ يمح ــمٌ فالنّ ولا ظُلَ
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رشيد سليم الخوري)القروي(
)1887 - 1984م(

من  البارزين،  المهجر  شعراء  أحد  )القروي()))  بـ  ب  الُملَقَّ الخوري  سليم  رشيد 
لبنان. ولد قرية البربارة. هاجر إلى البرازيل، وظل يتنقل من مدينة إلى مدينة، ليستقر 
به المقام في مدينة )صنبول( التي ازدانت ببعض نجوم الأدب العربي، وصدرت منها 
صحف وتأسست جمعيات وأندية، وكانت الحفلات الأدبية، والخيرية والوطنية تقوم 
ينطلق  ومنها  مقامًا،  فاتخذها  ضالته،  القروي  يجد  المدينة  هذه  في  وساق،  قدم  على 
قصائده  وانطلقت  صيته،  فذاع  وأمته،  وطنه  نحو  واجبه  ليؤدي  المجاهد؛  صوته 
الكرامة. كان  نيل الحرية وصون  أبناء جلدته على الاستماتة في سبيل  ض  الثائرة تحرِّ
شعر القروي حربًا على الطائفية والصهيونية، وأسهم بجهود كبيرة في سبيل القضية 
الفلسطينية، فكان يجمع التبرعات للثوار من أماكن مختلفة، وقد رصد تحوّلات هذه 

القضية، وكان مؤمنًا بانتصار العرب منذ أن أطلّ وعد بلفور في عام 1917م.

شخصية  على  دالة   - وغرابتها  طرافتها،  على   - )القروي(  الشاعر  وصية  كانت 
مزدوجة؛ إذ من خلال هذه الوصية يتضح لنا بأن الشاعر لم يكن مسيحيًا خالصًا أو 
مسلمً خالصًا، ذاك لأنه خلط ما بين ولائه للديانة المسيحية، والديانة الإسلامية، ولا 
بأس أن نسرد جانبًا من تلك الوصية )الطريفة( التي أوردها الكاتب مستعينًا بما كتبه 

المرجع  وأدباؤنا،  أدبنا  صيدح.  جورج  1971م؛  الحديث،  العربي  الشعر  تاريخ  قبش،  أحمد  انظر:   (((
القرن العشرين، بيروت: دار رشاد  الثاني من  النصف  لبنان في  الدين، شعراء  السابق؛ حسن جعفر نور 
لبنان،  المهجر. ج1، رشاد برس، بيروت،  الدين، موسوعة شعراء  نور  برس، 2013م(؛ حسن، جعفر 
2012م(؛ حسن محمّد نور الدين، الشعرية وقانون الشعر، بيروت: دار العلوم العربية، 2001م(؛ رشيد 
المرجع  الناعوري،  الشرقية، 1961م(؛ عيسى  القروي، مطابع شركة الإعلانات  ديوان  سليم الخوري. 
السابق، محمد عبد المنعم خفاجة، قصة الأدب المهجري، )القاهرة: دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر 

والتوزيع، 1986م(.
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الشاعر؛ فقد طلب الشاعر في وصيته أن يصلي على جثمانه شيخ وكاهن، والاقتصار 
أن ينصب على قبره شاهد خشبي  المسيحية.. كما طلب  الفاتحة والصلاة  على تلاوة 
متين في رأسه صليب وهلال متعانقان رمزًا للديانتين الإسلامية والمسيحية! وبرغم 
أن )القروي( مسيحي الديانة وينتمي إلى عقيدة )الأرثوذوكسية(؛ إلا أنه قد اتخذ من 

دين العروبة )الإسلام( سبيلً له في الحياة. 

له طبعت عام 1916م؛  أول مجموعة شعرية  )الرشيديات(،  الشعرية:  آثاره  من 
عام  و)الزمازم(  1933م؛  عام  والأعاصير،  1916م؛  عام  طبع  و )القرويات(؛ 

1962م؛ و )اللاميات(؛ و )ديوان القروي( عام 1952م.
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ونَحْنُ أعُْطِيْنَا القَلَمَ)))
((((((

نَّـــا الُأمَـــمْنحنُ الُألَ سُـدنا الشعوبَ وَنحـــنُ مَدَّ
اللســـانَ الُله  ــمْأَعطَاهُـــم  ــا القلـ ــنُ أُعْطِيْنَـ وَنَحـ
ــانَ لَْ ــارَ زمَ يَــكُ ظِــلُّ سَــابحِةٍ بيَِــمْخُضْنَــا البحَِ
شَــطٌ يَبْــق  لِْ  إذَِا  قَــدَمْحَتَّــى  لَنَــا  تَطــأهُ  لَْ 
الُمتْعَبـِـن عُيــونُ  تَنَــمْنَامَــتْ  لَْ  عَــنٍ  وَأيُّ 
مَسْحــُـورَةً تَسْــتَقبلُ العَهْــدَ الَأهَــمْوَاسْــتَيقَظَتْ 
ــنْ ــاضَ مِ ةِ؛ فَ ــوَّ ــورُ النُبُ الكَــرَمْن وَ  الُمــروْةِ  مَهْــدِ 
ــاءِ ــوجُ الضْي ــه مَ ــى بِ ــمْيَطْغَ ــىَ القِمَ ــاحِ عَ ــنَ البطَِ مِ
قَــتْ تلِْــكَ الَجحَافِــلُ كَالِخضَــمِّ عَــىَ الِخضــمْوَتَدَفَّ
عُــرْبٌ تَكــرُّ عَــى عَجَــمْ؟هَـــذَا قَـضَـــاءُ اللـــهِ أَمْ
ةً؛ فَذِكْــرُ َ فَـــمْزَحَفَــتْ مُكَــرِّ يَمـــأُ كُلَّ  اللــــهِ 
الَأرضِ خَافـقَـــةُ العلَــمْوَإذَِا العُروبــةُ فِ أَقَــاصي
عَـــمْمَرْحَى غَطَارِيفَ)1( العُروبةِ أَبْـنَـــــاءُ  إنَِّــــنَا 
ــارَ ــمنَا الفَخَ ــدْ تَقَاسَ كَـــاَ تقَـاسَمــــنَا الَألَــــمْوَلَقَ
ــا ــنْ شَقِنَ ــدى مِ ــع الُه بِــطُ في الظُلْــمطَلَ وَالغَــربُ يَْ
وبابـــنْ عبـــد اللهِ تـــم!بــدرًا )بقدمــوسٍ()2( أَهَــلَّ

ب  بـ )الشاعر القروي( من خطاب ألقاه  ))) القصيدة من بحر الكامل  للشاعر رشيد سليم الخوري، الملَقَّ
في عيد المولد النبوي بـ)صنبول(، في أكتوبر1940م. ديوان الشاعر القروي، رشيد سليم الخوري. المجلد 

الثاني )بيروت: دار المسيرة، 1978م(، ص574.
))) جمع غِطْريف، وهوالسيِّد الكريم الشريف السخِيّ.

))) تعني الجيش العظيم؛ والملك الضخم أو السيد مطلقًا. وربما يقصد هنا بلدة القدموس السورية التابعة 
لمحافظة طرطوس، وتقع في السلسلة الجبلية الساحلية على الطريق الواصل بين بانياس ومصياف؛
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عِيْدُ الفِطْرِ)))
((((((

وَصَمْتًــا إلِى أنْ يَصــدَحَ الَحقُّ يَا فميصِيَامًــا إلَِ أنْ يُفطِــرَ الســيفُ بالدمِ
اعــةٍ؟! ــمِ؟!أُفِطــرٌ وأَحْــرَارُ الِحمَــى فِ مََ ــادِ بمَِأْتَ ــالُ الِجهَ ــدٌ وَأَبْطَ وَعِي
ــةٍ مِلَّ كُلِّ  عَــىَ  مْهَــا  قَدِّ وَمِنْ أَجْلِهَـا أَفْطِرْ وَمِنْ أجْلِهَا صُمِ!بــادُكَ 
ــمِ مِفَــاَ مــسَّ هَــذا الصــوم أكبــادَ ظُلَّ ــوَّ ــرُ أرواحَ نُ ــذَا الفِطِ ــزَّ هَ ولا هَ
عَ دَولــةً )2( فجــوَّ فَهل ضار علجًا صومُ مليون مسلمِ؟!لقــد صــامَ هنــديٌّ
ــدِ ــه صَــوم عَام ــنْ أَوطَان ــمَ عَ فَجشّـم أَوطَان العِدى صـوم مُرْغَمِتَشَّ
بــادَه الظَالِــنَ  بـِـاَدَ  تَضيــقُ بجيــش العاطلــنَ العرمرمِوَخَــىَّ 
يَضُــجُّ بأَِشْــبَاحِ الشِــقَاءِ الُمخَيــمِوأَلقَـى عَلَ )مَنشَسَرٍت()3( ظَلَّ رَهبةٍ
ــت ــدِ؛ فعُطِل ــآلاتِ الحدي ــاب ب ــمِأَهَ الُمتَنَعَّ جَنَّــةَ  كانــتْ  مَصَانـِـعُ 
ــةٍ خَ ــاءِ بصَِْ ــبَ الرخ ــلَّ دَوَالي ــمِوَشَ ــاءِ الُمحَتَّ ــب القض أدارت دوالي
ــمِكَسَاها نسيجَ العنكبوتِ وَكَمْ كستْ ــيب المنَمنَ ــا بالقَشِ ــومَ البراي جس
مُهَـــا أسرارُ نَفـــسٍ عَجيبـــةٍ مِتُدَّ الُمتَهَــدَّ الهيــكلِ  بــذاك  تجــولُ 
تَصَاغَرتْ لَديه  عانٍ  مشنْ  لَكَ  جَبَابُــر أَبــدانٍ وَعقــلٍ وَ دِرْهَــمِفَيَا 
ــمِ!!وَراحَــت مُلــوكُ المــالِ تشــكو ببَِابهِ ــالم الُمتَظَلِّ ــا لَلظَ ــرِ: يَ ــنَ الفق مِ

ــاعرٍ ــمَ ش ــدَ تكري ــذَا العِي مُ هَ ــرِّ ـــمِأكْ يَتيِـــهُ بآيَـــاتِ النبـــي الُمعَظَّ
ــةٍ؛ أُمَّ عِيــد  إلَِ  رةِ الأعْنَــاقِ مِــنْ رقِّ أعجَمِــيوَلَكِنَّنــي أصبــو  مُــرَّ

))) القصيدة من البحر الطويل  للشاعر القروي، رشيد سليم الخوري، قصيدة عيد الفطر، ألقاها في حفلة 
عيد الفطر التي أحيتها الجمعية الخيرية الإسلامية في اسطنبول عام 1933م. ديوان الشاعر القروي، رشيد 

سليم الخوري. المجلد الأول، )بيروت: دار المسيرة، 1978م(، ص461-460.
))) يقصد به غاندي في كفاحه ضد الإنجليز.

))) معقل الغزل والنسيج في بريطانيا.
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صَارَىَ رَسُولُ البَرايَا صلى الله عليه وسلم فِي أشْعَارِ النَّ

ــمِ(إلَِ عَلــمٍ مِــنْ نَســيج عيســى وَأحمدَ ــت )مَري ــه أُخ ــة( فِ ظِلِّ و)آمن
قت هــذي المذاهبُ شَــملنا ــابٍ ومنَســمِفَقــد مَزَّ ــن ن ــا ب متن وقــد حَطَّ
ــمِ!!ســامٌ عَــىَ كُفــرٍ يُوَحِــدُ بَينَنــا ــدهُ بجهن ــهلً بع ــاً وس وأه
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عيد الأضحى)))

للعيســويّهْ أو  للإســام  مَزيّــهْليــس  للديــن  العيــد  بهــذا  مَــا 
ــويّهْنحن والإسالمُ فِ الأضحى سواءٌ ــا بالس ــمنا الضحاي ــد تقاس ق
أخاهــا تُرثــي  نيَّتُكــم(  مثلــا تبكــي أخاهــا )الخازنيَّــهْ()محمَــد 
يَلتَئـِـم قَليــاً  المعَنــى  العربيّــهْعَـدَلـــوا  لــواء  تحــت  شَــملُنَا 
ومنــىً عَرَفــاتٍ  أضاحــي  ــهْمَــا  ــد غَنيّ ــام بالمج ــا الش ــل ضحاي ب
ــم ــي غن ــى بكب ــن ضحَّ ــس م ــهْلَي ــس بشريّ ــى بنف ــنْ ضَحَّ ــلَ مَ مث
فتــىً مــن  زَكاةً  ى  أَدَّ مَــنْ  الزكيّــهْأَيــنَ  بالــروح  للأمــة  جَــاد 
مثـــلٍ أعـــى  )بالعظمـــة(  النفــسُ الأبيّــهْإنَِّ  تنشُــدة  للفــدى 
جـنَّــــةً يبغـــي  الغــــوطة  عَ  المشَرفيّــهْودَّ ظــال  تحــت  غَيرهــا 
ــردى ــا للـ ــارَ طروبًـ ــى النـ ــهْوالتقـ ــدم لقيّ ــى العُ ــي ع ــربَ اللاق ط
ــهْنكّـــسَ الجـــاني عليـــه ســـيفَهُ ــرِ الرزيّ ــرع الح ا في مَصـ ــرًِ مُكَ
نَــمْ الضائـِـعَ  دَنَــا  مَْ مُعيــدًا  ــهْيــا  ــال الأبديّ ــي ظ ــا فِـ مٌسْتَِيـحًـ
فَتـــىً اللــــهِ عَـــىَ كُلِّ  ضحيّـــهْرَحمـــةُ  للعُـــرب  راح  عَـــربيٍّ 
الوطَنيّــهْوَليَعُـــد فِينَـــا وَفِــــي أَعقَابنَِـــا بـــدين  إيِمَـــانٍ  عِيــدُ 

))) القصيدة من بحر الرمل ، حيدر توفيق بيضون، الشاعر القروي، رشيد سليم الخوري، من سلسلة 
أعلام الأدباء والشعراء، )بيروت/ دار الكتب العلمية، 1413هـ/1993م(، ج56، ص 65.
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عِيْدُ البَريَّةِ)))
(((

ــوي بَ ــدِ النَّ ــدُ الموَلِ ــةِ عِي ــدُ البَيَّ فِ المشَِرقَــنْ لَــهُ والمغَْرِبَــن دَويعِي
شَــمس الهدَِايــة مِــنْ قُرآنـِـهِ العُلويعِيــدُ النَبــي بن عَبْــدِاللهِ مِــنْ طَلَعَت
ن عَــمَّ الكَــوْنَ مِــنْ بَدَويبَــدا مِنْ القَفر نــورًا للــورى وَهُدَىً يَــا للتَمَدٌّ
تُفلَل مَضَاربه لَْ  ــومَ يَقْطُــرُ ذُلً سَــيفُك الدَمَــوييَا صَاحبَ السيفِ  اليَ
تـِـهِ صَــارتْ بــادُكَ مَيْدَانًــا لـِـكُلِّ قَوييَــا فَاتــح الَأرضِ مَيدَانًــا لقُِوَّ
ــسٍ ــداد وَأَندل ــدُ بغْ ــذا عَه ــا حَبَّ وَذَوي)2(يَ أَفْدِي عوَده  برِوحيَ  عَهْدٌ 
فَليَتلُ مَا فِ توَارِيخِ الشــعوبِ روُيمَــنْ كَانَ في رَيبَــةٍ مِــنْ ضَخــم دَولَتهِ
فَليَتلُ مَا فِ توَارِيخِ الشــعوبِ روُيمَــنْ كَانَ في رَيبَــةٍ مِــنْ ضَخــم دَولَتهِ
ــم رُكُ ــيحيِّ يُذَكِّ ــذَا مَسِ ــوم هَ ــا قَ نَا الُأخوييَ لَا يُنهِضُ الــرقَ إلاَّ حبُّ
ــةً ــولَ اللهِ تَكرم ــم رسُ ــإنِْ ذَكَرتُ ــرويفَ ــاعرِ القُ ــاَمَ الش ــوه س غُ فَبَلِّ

))) القصيدة من البحر البسيط ،  ألقاها الشاعر القروي، رشيد سليم الخوري في حفلة عيد الفطر المبارك 
التي أحيتها الجمعية الخيرية الإسلامية في اسطنبول عام 1933م. انظر: المرجع السابق، ص461-460.

))) أهلي.
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رأَيٌّْ بِجَامِعِكُم)))
(((

ــثِيــا مســلمون نصيحةً مــن مُلصٍ ــكل حدي ــم ب ــو محامدك يَتل
ــم ــرأي نَبيكِ ــم ك ــي بجَِامِعِكُ ــثِرأي ــم وَحدي ــه لَكُ ــة من ــم آي كَ
إذَِا إلَِا  لُِســـلمٍ  خَـــرَْ  ألَحقتثمــوهُ عَلَامــةَ التأنيــثِ)2( لَا 

))) من بحر الكامل ،  ديوان الشاعر القروي، رشيد سليم الخوري. المجلد الأول )بيروت: دار المسيرة، 
1978م(، ص402-401.

))) أي بَنَيتم معه جامعة علمية.
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النَّاخِلَةُ)))

ــم؛ ه ــن أُحبُّ ــأَ، الذي ــئُ المَ ــنْ يُنب بالعُــدْوَانِ؟!مَ الُحــبَّ  فيكافئــون 
َ دِيــنِ العُرُوبَــةِ واقــفٌ وَلسَِــانِإنِّ عَــىَ ا  سُــبُحاتَِ عَــىَ  قَلْبـِـي 
ــا فُرْقَــانِإنْجِيــيْ، الُحــبُّ المقيــمُ لَأهْلِهَــا وْدُ عَــنْ حُرُماتَِ والــذَّ
ــورَتِ ــيحَ بثَِ ــدَ والمسَِ ــتُ أحم وَحَنَــانِأرْضَيْ وتَسَــامُِي  اسَــتيِ،  وَحََ
دِيــنُ العُرُوبَــةِ وَاحِــدٌ لا اثِْنَـــانِيَــا مُسْــلِمونَ ويَــا نَصَــارَىَ، دِيْنُكُمُ
ــقُكُم ــقِكُمُ وَدِمَشْ ــم كَدِمْش وتُكُ كَعُــاَنِبَيُْ وَرِيَاضُكُــمُ  كَرِيَاضِكُــمُ 
ــنٍ إلََِ ــنْ يَمَ ــكَ مِ دُونَ الُملْ ــتَجدِّ بغـــدانِ.سَ إلى  شــامٍ  إلَى  مِــرَْ 

       

))) من بحر الكامل ، ديوان الشاعر القروي، رشيد سليم الخوري، المرجع السابق.
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اعِرِ)بوُْقُ العُروُْبةَِ())) عَوْدَةُ الشَّ

سَــبُهَا أضْغَــاثَ أحْــاَمٍ امِ؟!حَتَّــام تَْ سَبِّحْ لرَِبِّكَ وانْحَرْ؛ أنْتَ فِ الشَّ
أنْ العُرُوبَـةِ  بُـوقَ  يَـا  الُله  يَـأْذَنْ  ــامِلَْ  ــنَْ أَعْجَ ــا بَ ــاةَ غَرِيبً ــيِ الَحيَ تَقْ
مِنْ أقربَ  الأمْصَارِ  أبْعَدِ  فِ  وأعْمَمِــيوكُنْتُ  وأخْــوَالِ  إليَّ  أهْــيِ 
يِر يَا وَلَدِي؛ ى والسَّ َ امِيأضْنَاكَ طُولُ السَّ فَاطْرَحْ رِدَاءَك وامْسَحْ جُرْحَكَ الدَّ
ــي؛ ــاتِ وفَاكِهَتِ ــونِ وَجَنَّ ــذِي عُيُ امِيهَ الظَّ قَلْبَكَ  دْ  وبَرِّ يَدَيكَ  فاملأ 
فِ كَالشُعَاعِةِ  واسْبَحْ  بقَِلْبيِ  وأَحَلَامِيوارْتَعْ  أهْدَابِ  بَين  ونَمْ  عَينيِ 
عَنْ عُمْقِ فَلْسَفَتي عَنْ عَدْلِ أحْكَامِيسَلْ عَهْدَ شامي، وبَغْدَادِي وأنْدَلُسِ
تَ أقْدَامى قُ إلاَّ تَْ ْ ومَا ازْهَوهَرَ الغَرْبُ إلاَّ تَّت أعْلَامِيمَا اخْضَوْضََ الشَّ
مَعْي الَحلالُ  والسِحْرُ  البُطولةُ  وآرَامِتَْشي  آسَــادٍ  مَلْعَــبُ  فَــالَأرضُ 
مَْلَكــةٍ كُلِّ  فِ  لِ  العُرُوبَــةُ  ، ولي قُــرْآنُ إنِْعَــامِأنَــا  إنْجِيــلُ حُــبٍّ
مسِ طُغْرَائي ومَا بَرُحَتْ ــدْرِ أخْتَامِــينَقَشْتُ فِ الشَّ مَوسُــومَةً فِ جَبِــن البَ
شِيَمِي مِنْ  هْرِ  الدَّ نَكَباتُ  تْ  َ غَيَّ بِ آطَامِــيمَا  ْ وَإنِْ طَــوَتْ فِ ثَنَايَــا الــرُّ
فأنَا مَى؛  والدُّ الُموَامِي  عَهْدَ  يَبْكِ  مْــتُ أصْنَامِــيمَنْ  وَالَحمْــدُ للهِ، قــد حَطَّ
، وإسْــاَمِيشَغَلتُ نَفْسِ بحُِبِّ الُمصْطَفَى، وغَدَتْ ــىََ ــيِ الأعْ ــي مَثَ عُرُوبَتِ
ــامِقُــلْ لــأُلَ سَــخِروا وازدروا أدَبِ ونَظَّ ــعُوبٍِّ  وشُّ خَائــنٍ  مِــنْ 
ــامِ أعْــرَاضٍ، لَــه قَلَــمٌ ــامِوَكُلِّ هَشَّ ــرْضٌ لَِشَّ ــه عِ ــسَ ل ــدٌ، ولَيْ وَغْ
بحُِــزْنِ- ورٍ  مَــرُْ بِ،  بآِلَامِــيوشَــامِتٍ  مُلْتَــذٍّ  بدَِائـِـي،  مُشْــتَفٍ 
ــه؛ ــوا علي ــا، تقض ــه: عَربً ــوا ل ــرْآنٍ وســامقُولُ ــوا بقُِ ــلَمْ، فثَنِّ فــإن يَسْ

القروي، رشيد سليم الخوري. ج56 من سلسلة  الشاعر  ،  حيدر توفيق بيضون،  البسيط  ))) من بحر 
أعلام الأدباء والشعراء، )بيروت: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، 1993م(.



221

رفيق رزق سلوم  
)1891- 1916م(

كان  شاعر،  أديب  حقوقي  سلوم)))،  رزق  موسى  بن  رفيق  السوري  الشاعر 
ى تعليم المرحلة  واحدًا من أحرار العرب في العهد التركي، وُلدَِ في مدينة حمص، وتلقَّ
الابتدائية في المدرسة الأرثوذكسية )الروسية(، لبس الثوب الرهباني في دير )البلمند( 
ا فيها، غيَر أن حبه للعروبة  ًـ س في لبنان، ونالَ درجة الكهنوتية؛ ليعود إلى حمص مدرِّ
والعلم دفعاه للسفر من جديد إلى بيروت لدراسة الحقوق في الجامعة الأمريكية، ثم 
بدأ يكتب في الصحف والمجلات،  ليتابع دراسة الحقوق وهناك  انتقلَ إلى الأستانة 
ذات الصبغة السياسية والفكرية آنذاك. برزت ثمرة أفكاره وتوجهاته في كتابه )حياة 
الاقتصاد  علم  في  الأولى  العربية  الكتب  من  يعدّ  والذي  الاقتصاد(  علم  في  البلاد 
تْ بدايةً في روايته )أمراض العهد الجديد( التي  السياسي. أما حياته الأدبية فقد تجلَّ
أفكاره  نها  ضمَّ وقد  ربيعًا،  عشر  سبعة  عمره  وكان  1909م  عام  بيروت  في  طُبعَِتْ 

الفلسفية والنقدية والاجتماعية في قالب قصصي.

أثار حفيظة العثمانيين آنذاك، وتابع بعدها رفيق رزق سلوم خوض غمار الشعر 
رافعًا لواء قوميته العربية. وعندما استعرت نيران الحرب العالمية الأولى وخاضتها 
حكم  لتوسيع  فرصة  والترقي  الاتحاد  جماعة  فانتهزها   1915 عام  العثمانية  الدولة 
للعرب،  بكرهه  المعروف  السفاح،  باشا  جمال  وكان  العربية  البلاد  في  الإرهاب 

الحادي عشر، ص 113،  وسليمان سليم  المجلد  المجلد:  العربية، أعلام ومشاهير  الموسوعة  انظر:   (((
القادرة  القرن العشرين، ج2 )دار الحضارة، بيروت 2000(؛ وعبد  البواب، موسوعة أعلام سورية في 
زيتون،  ونظير  1985م(؛  الفكر،  دار  )دمشق:  العشرين  القرن  في  السوريين  المؤلفين  معجم  عياش، 
الهاشمية،  المطبعة  )دمشق:  والعقيدة  الفكر  مهرجان  كتاب  في  مقال  وسلوم،  الزهراوي  الشهيدان، 

1963م(.
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أحد الاتحاديين الذين وقع عليهم الاختيار ليكون واليًا على الشام وقائدًا للقوات 
العثمانية في البلاد العربية؛ فألف الديوان العرفي في »عالية« وحاكم بواسطته عددًا 
الشاعر  هؤلاء  بين  من  وكان  بإعدامهم  وقضى  شكلية،  محاكمة  العرب  القادة  من 
رفيق رزق سلوم الذي وُشي به للسلطات التركية، فألقي القبض عليه في دمشق في 
27 سبتمبر عام 1915 وسيق إلى )عاليه( ليلقى حتفه في ساحة البرج ببيروت مع 

مجموعة من زملائه.
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لاَ تقَْنَطُوا ياَ عَرَبُ)))
(((

مْسِ فِ الكَونِ يَظْهر ــمْسَ أرمــدُ يَنْكُرهُوَ الَحقُّ مثلُ الشَّ وليَــسَ يَضِــرُ الشَّ
وكُلِّ امْــرِىءٍ قَــدْ قَــامَ للحــقِّ يَنــرُسَــاَمٌ عَــىَ الحــقِّ الُمبـِـنِ وآلـِـهِ
لَامٌ على كُونفوشيسوس)2( وصَحْبهِ هَــرسَّ وبُــوذَا ومُوسَــى ثــم عِيسَــىَ الُمطَّ
ــدٍ مَّ ــنِ مَُ ــادِي الأمِ ــاَمٌ عــى الَه هَــرسَّ وكُلِّ رَسُــولٍ جَــاءَ للِحَــقِّ يَْ
ــم ــهُ ظُهُورُهُ ــعْبٍ كَانَ مِنْ ــا لشَ وطُوبَــى لعَِــرٍ فِيه نَــادَوا وأنْــذَرُواهنيئً
أحُــبُّ جَِيــعَ الُمرْسَــلِيَن وأشْــكُرلَئـِـنْ كُنــتُ مِنْ أتّبَــاعِ عِيسَــى؛ فَإنَّنيِ
ــىَ ــنْ أَتَ ــيِ مَ ــيْمَ ذاكَ القُرَي واولَاسِ ــرَُ ــيطَةِ أبْ ــهِ أهــلُ البَسِ ــدَى بِ يُْ
نِ؛ سُـبْحَان مُبْدِع حَْ حَبَــاكَ مِــنْ الأنْعَــامِ مَــا لَيـِـس يِْصُفيَـا مُصْطَفَىَ الرَّ
ــهُ مُّ ــاعرٌ لا يَُ ــومَ شَ ــي الي ــكَ مِنِ ــرُوالَ ــكَ أنْكَ ــوَامٍ؛ لفَضْلِ ــبُ أقْ تَعَصُ
ــةً ــىَ مَكَان ــه عِيسَ ــرُوحِ إل ــتَ لِ وَقَــدْ جَــاءَ عِيْسَــىَ قَبْــلَ ذَلِــكَ يُبَشّرَفَعْ
وَقُلْــتَ لَُم للِحــقِ والفَضْلِ بَــادَرُوادَعَــوْتَ جَِيــعَ الَخلْــقِ دَعْــوَةَ مُصْلِحٍ
يَاسَاتِ فِ الوَرَى ضْتَ أركانَ الرِّ وَقُلــتَ لَُــم: إنَّ الإلــهَ الُمسَــيْطِروَقَوَّ
حُكُومًةٍ أساسَ  وُرَىَ،  باِلشُّ نْتَ  ــروَمَكَّ ــاوَاةِ مَظْهَ ــدْلُ ورُوُحُ الُمسَ ــا العَ لََ
ــةً ــي بُرْهَ ــوتَ بالبَغْ اغُ ــزَ الطَّ ــروجَاهَ ه ــتْ تَْ ــا زِل ــرِ الله؛ِ مَ ــتَ بأمْ وأنْ
واورُحْتَ إلى الأنصَارِ، أصْحَابِ يَثْرِبِ وَفِ هَدْيكَِ؛ الأنصارُ نَـادَوا وبَشُّ
وَثَــرْوَةً نَعِيــاً  هَــذَا  في  تبَــغُ  سِـوَىَ وَجْهِ مُوْلَاكَ، الـذي هُوَ أكبَولم 
م أرْضُ الَجزِيرةِ؛ فَانْتَضُوا رُواوضَاقَتْ بُِ ــمَّ ــفِ وشَ ي ِ ــحِ الشَّ ــمَ للِفَتْ عَزَائَ
ى وَجَــاؤُوا شَــامَنَا ــم كِــرَْ ودَاسُـوا عَلَى العَاصِ وخَالـدٍ يَنْصُفَــدَانَ لَُ

))) القصيدة من البحر الطويل ، عن جريدة الحضارة عدد 53 تاريخ 6 أبريل 1911م
الاجتماعي  السلوك  عن  الصينية  التقاليد  كل  يتضمن  مذهب  إقامة  في  يفلح  صيني  فيلسوف  أول   (((
والأخلاقي. ففلسفته قائمة على القيم الأخلاقية الشخصية وعلى أن تكون هناك حكومة تخدم الشعب؛ 

تطبيقًا لمثل أخلاقي أعلى.
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رُواوأضْحَوا وَشَمْسُ العِلمِ فيهِمِ، مُنيِرةٌ وا حُصُونَ الَجهْلِ والعَقْلِ حَرَّ ودَكُّ
ــرفَغَنَى بفَِضْلِ العُـرْبِ شرقٌ ومغربٌ ــرِ مُقْمِ هْ ــةِ الدَّ ــعَدَهُم في جَبْهَ وسَ
كِم وتَعْــرُولا تَقْنَطُـوا يَا عَربُ مِنْ فَضْلِ رَبُّ تَُــرُ  حَــالَاتٌ  هــرِ  فاللدَّ
قَ الدُسْتُورُ مِنْ بَعدِ مَا مَضَ فِــرفَقَد أشَْ الُمنَّ الزمــانُ  ذَاكَ  عَنَــا  جَْ عَــىَ 
ــةِ الله؛ِ إنّنَــا ــرولا تَيْأَسُــوا مِــنْ رَحَْ ــيدُ وَجَعْفَ شِ ــا الرَّ ــزَاةُ الُألى مِنَّ الغُ
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رياض المعلوف
)1912- 2002م(

في  دراسته  تلقى  بلبنان.  زحلة  مدينة  في  المعلوف)))  إسكندر  عيسى  رياض  ولد 
الكلية الشرقية بزحلة، ثم في مدرسة الآباء اليسوعين في غزير، وكان من أساتذته فيها 
البرازيل،  إسكندر وفوزي وشفيقإلى  إخوته  أبو شبكة. وحين سافر  إلياس  الشاعر 
اللحاق بهم في تشرين الأول عام  إلى  الشباب  يبق في زحلة سواه، دفعه طموح  ولم 
1939م، ولكن عن طريق باريس ونيويورك لمشاهدة معرضها، وقد طالت سياحته 
الوطن. فاضطر  العودة إلى  الثانية، فقطعت عليه سبيل  العالمية  أدركته الحرب  حتى 
للسفر إلى البرازيل، حيث أقام بين أخوته الثلاثة ريثما ينجلي شبح الحرب. ظل رياض 
ما يقارب ست سنوات في البرازيل، وانتخب عضواً في المجمع العلمي البرازيلي، وفي 
البرازيلي، ونشر هناك بعض مؤلفاته  إقليدس دياكونيا  الدولي، ومجمع  التعلم  نادي 
بالفرنسية والعربية، وزينها بعدد من اللوحات التي رسمها بريشته. عاد إلى لبنان عام 

1944م واستقر في زحلة حيث توفى.

اشتهر هذا الشاعر بما أنتجته قريحته في الأدب العربي، فقرض شعره أدباء الغرب 
وأشادوا بنبوغه وبجده الأدبي. ومن بديع وصفه الغزلي ـ وقد استمد وحيه من سحر 

العيون والجمال ومفاتن الطبيع.

))) انظر: ديوان خيالات، )سان باولو، 1945م(؛ فارس بواكيم، المرجع السابق، ص 108-109؛خالد 
الملامح  نبهان:  متري  2006(؛  الثقافة،  وزارة  )دمشق:  والمهاجرون،  المهاجرة  البرادعي،   الدين  محيي 
الريفية في أدب رياض المعلوف وشعره - محاضرة ألقيت في الجامعة اللبنانية - البقاع 7 من مايو 1993، 
حارس  المعلوف،  رياض  الغائب  رحل:  أبو  أنطوان  1994م؛  الأخضر  الكوخ  منشورات  في  وطبعت 
أشواك  نعمان:  ؛ جهاد  أبريل 2004م  من  اللبنانية 24  النهار  الشعري، صحيفة  وإرثها  المعلوفية  المكتبة 
وبراعم جريدة الأنوار البيروتية 28 من يوليو 1982م؛ صفاء خلوصي: رياض معلوف شاعر بحق - مجلة 

العربي الكويتية- ديسمبر 1981م.
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ألف في اللغة العربية ملحمة شعرية عنوانها: )الأوتار المتقطعة(؛ خيالات، وهي 
الغياب(؛  )زورق  1945م؛  سنة  البرازيل  باولو  سان  في  أخرجه  عربي  شعر  ديوان 
وهو  )غيوم(،  )التلاوين(؛  بالفرنسية:  وألف  شعري،  ديوان  في  ليليت(  )ملحمة 
كتاب شعري عصري.؛ )حبات رمال والفراشات البيضاء(، وقصائد شتى في كتاب 

واحد؛ )مسامير العاج(؛ )شعراء المرأة والخمرة عند العرب(.

ده رئيس الجمهورية اللبنانية إلياس الهراوي وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط  قلَّ
في 13 نيسان
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وَحّدِ الَله)))
(((

ـــدْ وحَّ فالمـــؤذنُ  الَله؛  ـــدِ  ــدْوحِّ ــدِ أنش ــيَّ في العي ــرُ النب ويَذْكُ
ــى ــتَ وعيس ــامِ أن ــولَ الأن وخيُر مَنْ يَصْطفَى ويُرجى ويُقْصَدْيارس
ــدْوكفي في العرب فخرهم بانتساب مَّ مَُ النبــيُّ  هــو   ، لنبــيٍّ
قُنَــا بَاسِــمٌ، بعِيــدَك زَهْــوًا عيَّــدْشَْ بعِِيــدَكَ  ــهُ،  كُلُّ قُنَــا  شَْ
ــاةٍ لصَّ ــعٌ  رُكَّ تَ؛  سِْ قُ مَعْبَــدْأيْنَــاَ  ْ وَدُعــاَءٍ، كأنَّــاَ الــرَّ
ــو ــمِّ تَعْلُ ــآذِن الشُّ ــك الم ــا لتل ــحَابِ فيهــا تَْجُــدْيَ نَاطِحَــاتُ السَّ
دْكَــمْ سَــمِعْنَا فيهــا الَحناجــرَ تَتْلــو جُــوُّ نُ  المــؤذِّ ــا  بَِ صَلَــوَاتٍ 
بابتهَـــالٍ مَنْشُـــودةٍ  دْكَلِـــاَتٍ  ــرَّ ــلِ غُ ــلِ البَلابِ ــوتٍ، مث وبصَِ
ــونِ ــراسُ ياللَِحُ ــا الأج تُــرَدّدْجَاوبتْهَ ثُــمَّ  الُأفْــق  فِ  تَتَعَــالَى 
ــدْيَــا نَبــيَ الأعــرَابِ لا ليــسَ فــرقٌ ــنَْ دِيــن المسَِــيحِ أو دِيــن أحََ بَ
كِتَــابٍ وبَــنَ  إنجِيلِنــا  دْ؟بَــنَ  ــا القُلُــوبُ تُوَحِّ كَــمْ صَــاَةٍ بَِ

يَانــةُ، حــبٌّ تحــددْخَــرُ مَــا أوصَــتْ الدِّ لا  ورَأْفَــةٌ  وَسَــامٌ 
ــنٍ ــوانُ دِي ــاةِ، إخ ــا في الصَّ نَ وخِــاَفِ مَــا بَينَنــا لا يُوجَــدْكُلُّ
غَــاتِ جَِـيــــعًا عْـتْـــنَا أمُّ اللُّ ــدْجََ نتوَحَّ نَــا  كُلُّ نَحْــنُ  حَوْلََــا؛ 
ــا المـَـرء يَغْنَــى غــةُ ثَــرْوةٍ؛ بَِ ــزَوَدْلُّ ــولُ تُ ــه العُقُ ــزٌ بِ ــي كَنْ وَهِ
بلَِفْظٍ عَ  ـــاَّ السُّ لِـــبُ  تَْ غـــةُ  ــدْلُّ ــنِ يُنْشَ ــارِ كاللح ــرَبِ النجَِ عَ
يَــومٌ وبُــورِكَ  مَكَــةُ  يــن فَرْقَدْ)2(بُورِكــتْ  أَنْــتَ فيــه وِلـِـدْتَ للِدِّ
ِـــهِ قُرْآنَــكَ الكَريــمَ؛ فشــعرٌ ـــــهُ وَدُرٌ مُنَــــضَدْإي رَائـِـــعٌ كُـلُّ

))) القصيدة من بحر الخفيف ، ديوان خيالات، )سان باولو، 1945م(؛ فارس بواكيم، المرجع السابق، 
ص 109-108.

تَدَى به. ))) النجم الذي يُْ
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بَلِيـــغٌ وقَـــولٌ  ـــهُ،  كُلُّ يَتَجَدّدْعِـــرٌَ  عُمْـــرُهُ؛  طَـــالَ  ـــاَ  كُلَّ

ــيٍّ ــم بنَِبِ ــرْبُ فَخْرَهُ ــى العُ ــدْوكَفَ مَّ بـِـيُّ مَُ ..، هُــوَ النَّ عَبْقَــرِيٍّ
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ياَ نَبِيَّ الأعْرَابِ)))

للَِأنَـامِيَـا نبـِيَّ الأعْـرَابِ وَالإسْاَلمِ، جَـةٌ  بَْ اليَـومَ؛  عِيـدُكَ 
ضِيَــاءً أطــلَّ  ــةَ  مَكَّ الِإنْعَـامِيَــومُ  غَمْـرةَ  قَ،  ْ الرشَّ غَمَـرَ 
كَالُحسَـامِهُـــوَ يَـــومٌ مُجِـــلٌ عَـــرَبيٌّ قًـا  مُشِْ أَقْبَلـتَ  فِيـه 
أَنْـتَ أهـلٌ للِمَدِيـحِ والِإكْـرامِأَنْـتَ يَا صَاحِبَ الرِسَـالَةِ، فَخْرٌ
شِـعْرًا البَلِيغَـةَ  الِحكْمَـةَ  للأفْهَامِتَنْثُـرُ  يَطِيـــبُ  ـــا؛  ًـ عَرَبيِّـ
تَعَـالَى يَدَيـكَ  فِ  يـنِ  الدِّ رَىَ، وَهُـوَ قِبْلـةُ الأعْلَامِعَلَـمُ  فِ الـذُّ
عِظَـاتٌ يـفِ  الشَِ قُرْآنـِكَ  الأنْغَـامِكُلُّ  مَـعَ  تْجوِيدُهَـا  طَـابَ 
نَفَحَـاتٌ؛ كَلامِهَـا  فِــي  تَسْـحَرُ العَقْلَ مِـنْ بَدِيع الكَلًامِسِـورٌ 
الإسْاَلمِوهِـي سِـلْكٌ مِـنَ اللآلِ نسـيقٌ عـةِ  شِْ آيَـاتُ  فِيـه 

ـادِ، كَـمْ أُفَاخِـرُ تيِْهــًا الُمسْـتَهَامِلُغَـةَ الضَّ كَالعَاشِـقِ  وَاهَـا،  بَِ
غَـاتِ عِنْدِي جَِيعًا نظَِامِـيهِيَ أغْنَى اللُّ ومِنْهَـا  مِنْهَـا،  فَبَيَـانِ 
لَسـتُ عَـنْ فَضْلِهَـا أَنَـا مُتَعَـامِفَضُلُهَا غَامِري، وَخَالبُِ فِكْرِي
كَيَانِ بَنَيـــتُ  أنَـــا  والِإلَْـامِفَعَلَيهـــا  الشِـعْرِ  فِ  وَمَـكَانِ 
وَرِثْتُهُ عَـنْ جِدُودِي الَأعْــاَمِفَقَرِييض،  ةِ  خِــرَْ ــانِ  غَسَّ آَلِ 
ا العُـربِ عِـزًّ أنْبَـلِ  مِـنْ  الكِـرامِأمـراءٍ  ودِ  باِلِجـدُ الفَخْـرُ  ولَِ 
فُ قَوْمٍ ــدًا عَــىََ الَأيَــامِفَجِدُودِي العِظَـامِ، أشَْ أفْعَمُــونِ مَْ

ايَــا، سـامِيَارَســولَ اللهِ وفَخــرَ البََ دِينَـكَ  مثـلَ  دِينـي،  إنَّ 

فارس  الشريف.  النبوي  المولد  بمناسبة  الخريف(  )غمائم  ديوانه:  من   ، الخفيف  بحر  من  القصيدة   (((
بواكيم، المرجع السابق، ص 109-108.
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وذِمَــامِبَــنَ دِينــي وبَــنَ دِينـِـكَ ودٌّ أخُــوَةِ  وَصَدَاقــاتُ 
ا ــرًّ يَا نَبيَِ الإسْاَلمِ، أنْتَ العِصَامِيأمَــلٌ أنْــتَ للأعَــارِبِ طَّ
ــامِقُـدْتَ شَـعبًا إلى تُقَـىً وصَاَلحٍ ــالِ العِظَ جَ ــزةُ الرِّ ــذِه مَيْ هَ
بَلِيغًـا عَنْـكَ  لَامَ  الـكَ تُ  ـذّ َ إنَّ شِـعْرَيَ مِنْ وَحْيَكَ الُمتَسَامِيفَاتَّ
إلَِْامِـيوإذَا مَـا أجَـدْتُ فِيـكَ قَصِيدِي فِ  إلَِيـكَ  فَضْيِل  عَـادَ 
فِيكَ أنْشَـدْتُهُ؛ فَطَـابَ كَلَامِي..جِئْتُ مِنْ بَيعَِةِ المسَِيحِ، وشِعْري
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زكي قنصل
)1916 - 1994م( 

زكي ميخائيل قنصل)))، شاعر مهجري وكاتب مسرحي، ولد في الأرجنتين، وهو 
ثالث إخوته الثمانية )أخوه الشاعر إلياس قنصل(. وانتقل مع أسرته بعد ست سنوات 
إلى يبرود بسوريا- مسقط رأس أبويه وهناك تلقى دروسه الابتدائية، ثم اضطر إلى 
ترك تلك المدرسة عام 1925م ليساعد في العمل لكسب القوت الضروري للعائلة، 
التي كانت في تزايد مستمر. ثم هاجر عام 1929م وهو في الثالثة عشرة من عمره إلى 
البرازيل مع والده، ثم انتقل معه في السنة نفسها إلى بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين. 

درس العربية والإسبانية حتى أتقنهما وأصبح قادرًا على نظم الشعر فيهما؛ انضم 
عام 1935م إلى أسرة تحرير)الجريدة السورية اللبنانية(. ثم سرعان ما ترك عمله في 
الجريدة عام 1939م؛ بسبب خلافه الفكري مع صاحبها وأسس مع شقيقه إلياس 
في  ينجح  لم  لكنه  آيرس،  بوينس  العاصمة  ضواحي  إحدى  في  صغيًرا  تجاريًا  محلًا 
التجارة لأن اهتمامه كان منصبًا على الشعر والأدب، فعمل أخيًرا موظفًا في السفارة 

السورية بالأرجنتين حتى نهاية حياته.

اح في المهجر الجنوبي، غنّى  كان زكي قنصل بلبل العروبة والوطنية والقومية الصدَّ
أمجاد الأمة العربية، وتغنّى بمفاخرها وعبّعن مشاعره نحوها بصدق وإيمان وعفوية 

تمده شاعرية خصبة وقدرة فائقة على تطويع اللغة واللعب بالقوافي.

))) انظر: عيسى فتوح، وجوه مضيئة في الأدب العربي الحديث )دمشق: دار كيوان، 2003م(؛ جورج 
صيدح، المرجع السابق؛ وعيسى الناعوري، المرجع السابق، والموسوعة العربية، المرجع السابق. 
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المهجر  في  النثرية  والمسرحيات  الدواوين  من  عددًا  قنصل  زكي  الشاعر  أصدر 
وجوع(؛  و)عطش  ونار(؛  و)نور  و)سعاد(؛  )شظايا(؛  دواوينه  فمن  والوطن، 
و)ألوان وألحان( و)هواجس(؛ و)في متاهات الطريق(؛ و)سداسية الوطن المحتل( 

و)أشواك( ومن مسرحياته النثرية )الثورة السورية( و)تحت سماء الأندلس(.

حاز جائزة ابن زيدون للشعر في إسبانيا عام 1989م؛ وجائزة جبران خليل جبران 
العالمية عام 1991م التي منحته إياها رابطة إحياء التراث العربي في أستراليا.
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عُرْسَ الضِيَاءِ)))
(((

ةَ الأعْيَــادِ؛ ــوَادِ)2(عُــرْسَ الضِيَــاءِ، وغُــرَّ ــدَاكَ صَ ــوبَ إلَى نِ إنَِّ القُلُ
عْيدِ، حَوَاضٌِ ـتْ لِقَْدِمِكَ السَّ بـِـوَادِهَشَّ هَلِلْــتَ  لـــاَّ  لــتْ  وتهلَّ

عَرَبيَِــةٌ، ملكَــتْ عَــيََّ قِيَــادِيإنِِّــى لَتَبُطنــي برَِكْبـِـكَ نَزْعَــةٌ
ــؤَادِيرَمَضــانُ هَبْنـِـي مــن أرِيــكَ نَفْحَةً ــاءِ فُ جَ ــي بالرَّ ــاءً، تُِي نَدْيَ
ــرَتي ــاَءِ، بَصِ ــوَار السَّ ــل بأنْ ــابِ الفَضِيلةِ زَادِيكَحَّ واغْمِسْ بأِطْيَ
ــمَعُ في آذَانكَِ- أشَرقَتْ الميـــادِلأكَادُ أسْ تَرْتيِلَـــةَ   - نَغَماتُـــهُ 
ــاعِرٌ ــيََّ أنِّ شَ ــبُ عَ ــنْ يَعِي ــا مَ وَبـِـاَدييَ لعَِشِــرَتي  مُتَعَصِــبٌ 
ــي ــقٍ بأضَالعِ ــي فِ خَافِ ــا حِيلَتِ وَرَشَــادِمَ لنَِصِيحَــةٍ  يَرْعَــوي  لَا 
غَاضِبًــا عَنـِـي  رَ  فَــازْوَّ نَهْتُــهُ  ــاَدِنَْ ــىَ الَج ــى ع ــه، فَطَغَ وجَلَدتُ
ــنٌ ــه دَاءٌ مُزْمِ ــةِ في ــبُّ العُرُوبَ ادِحُ العُــوَّ إلى  عَــدْواهُ  تَْتَــدُ 
ا اللَاحِـي، نَصحتُكَ لا تَُتْ َ برَِمَــادِيَا أيُّ نَافــخٌ  فإنَِّــكَ  كَيــدًا؛ 
ــوَادِ؟عَبَثًــا تحــاولُ أن تهــزَّ عَقِيــدَتي ــخِ الأطْ ــزُّ رَوَاس ــنْ ذَا يَُ مُ
وَخَشَــعتُ للِقُــرآنِ، ديــنِ جِهَــادِآمَنْــتُ بالِإنْجِيــل، ثــورةَ مُصْلــحٍ
لـــاَّ حَــدا باســم الأمــن الَهــادِيخَلَـعَ الظَلامُ عَن الأنَامِ، وشَـاحُهُ
لِوَلدِهِ الفَضِيلةُ والنَّدَى ــادِضَحِكَتْ  ــرِ والإلَْ ــا الكُفْ ــتْ مَطَايَ وكَبَ
ــرُبِ ــرةُ يَعْ ــهُ جَزِي ــار مَوْطِنَ ــادِواخْتَ ــواءُ الضَّ ــتَعْلَ لِ ــزَّ واس فَاعتَ
ــدَى ــعُ الُه ــا، يَنَابيِ ــرَتْ مِنْهَ ومَعَاهِــد التَهذِيــبِ والِإرْشَــادِوتَفَجَّ
ــةٍ ــاءَ غَنيِمَ ــا؛ رَجَ نيَِ ــح الدُّ لنَِفَــادِلَْ يَفْتَ جَـــمِيعَهُ  الـحُـــطَام  إنَِّ 

))) من بحر الكامل ، زكي قنصل، ديوان نور ونار، )الأرجنتين: بوانس آيرس، 1972م(؛ وزكي قنصل، 
وفارس  ص60؛  1995م(،  خوجة،  المقصود  عبد  إثنينية  كتاب  )جدة:  ج1  الكاملة،  الشعرية  الأعمال 

بواكيم، المرجع السابق، ص 116-117.
))) صوادٍ: اشتدت بها العطش.
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ــقِّ التــي ــرَُ دَعــوَةَ الَح الفَادِيلَكــنْ ليَِنْ المسَِيح  شَفةِ  عَلَ  وُلدَِتْ 
ــابُ مَهَابَةً ــتْ؛ إذَا تُلِ الكِتَ بـِـيُّ الَهــاديفَاصْمُ واخْشَــعْ؛ إذَا ذُكِــرَ النَّ
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أشَْبَاهُ الرِّجَالِ)))
(((

ــدِمُ ــفُ كــف تْه ــفٌّ تشــيد وأل والشعبُ في الحالين أطرش أبكمُكَ
ــلِمً ــه( مُسْتس ــي وراء )رُعاتِ مَنْ قــال: إن الليثَ لا يَستســلمُ؟يم
ضا ضا بل قُلْ: يُساق إلى الرِّ ، والــوَرَى، مــا يَكتُــمُيُبْدي الرِّ والُله يعلــمُ
ــرَتْ ــرَه لتطايَ ــكُ أم ــو كانَ يمل مُل الُمتَقَـــدِّ وتأخـــرَ  أصنامُـــه، 
تافــهٍ قِــزْمٍ  كلُّ  تَفَرْعَــنَ  ــمُولَـَـا  ــلٌ مظل ــق لي ــاءَ الح ــا ضِي ومََ
ــوايــا والغِــنَ بدَمْعِــه لا تَرأفــوا ــه لا تَرْحم ــنَ بجُرْح ــا عابث ي
ــؤونهِ ــامُ شُ ــم زم ــا دامَ في يدِكُ ــمُ؟م ــيداً يتحكَّ ــبُ س ــذَا يَحاس مَنْ
يظلــمُ؟أو ليــسَ في عِلْمِ السياســةِ عِندَكم لا  ــةٍ  لعِِلَّ العَفيــفَ  أن 
ربَّــا ولكــنْ  يومكــمُ،  مُاليــومُ  ضَحــكَ الزمــانُ غــدًا لمــنْ يتظلَّ
إذلالــهِ في  الأعــداءَ  ــمُشــاركتُمُ  ــالأولى أنت ــاركوكم، ف ــل ش ب
أحلامَــه بنيوبكِــم  ــمْتُمُ  ــمُهشَّ ــن لا يَل ــا لم ــحَ الدني ــا أقبَ م
ــزَلْ ــنْ لم يَ ــراء لك ــمُ الِإث ــدمُحاربتُ ــرُ الُمعْ ــه الفق ــكو مصائبَ يش
هـــاتِ صفوفَـــه ــمُ؟مزّقتُـــمُ بالترَّ تَتقَسَّ الفــاحُ لأمــةٍ  أيــنَ 
مَأتــمُكانــتْ لــه في كل يــومٍ فَرْحــةٌ يــوم  وكلَّ  فجعلتمــوه 
مُكان اسمُه شعبًا؛ فصار »بفَضْلكم« حِزْبًــا؛ يُــراق عــى جوانبــه الــدَّ
فِعَالكم قبيح  مِنْ  مَرْيمَ  ابنُ  الخاتَمُ)2( برئ  ثَراهُ  في  عنكم  وأشاحَ 
ــمُتتزاحمــونَ على الكــراسي وهْي في ــرَمٌ لا مَغْنَ ــةِ مَغْ ــرِ الفضيل نَظَ
مُبئــسَ الزعامــةُ إن تَكُــنْ أهدافُهــا حُبَّ الظهـورِ، وبئسَ مَـنْ يتزعَّ

ونار،  نور  ديوان  قنصل،  زكي  1968م  عام  لسوريا،  العاثرة  زيارته  بعد  كتبها  الكامل،  بحر  من   (((
ص  السابق،  المرجع  الكاملة،  الشعرية  الأعمال  قنصل،  وزكي  1972م(؛  آيرس،  بوانس  )الأرجنتين: 

   .102-103
))) الخاتم: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين.
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حَصَدَنْ شــبولَ الــدار نــارٌ لَْذَمُ؟ألكَِــي تغوصوا في مجالــس لَْوِكم
يــوك تدافَعَتْ ــارتْ مَرْيمُ؟ألكَِــيْ تَتيهــوا كالدُّ ــةٌ وس للموتِ فاطِم
ــمُقالوا: الغريبُ؛ فقلتُ: أوفَ منكمُ ــادِ وأَرحَ ــقُ بالعب ــدًا وأرفَ عه
ــا ــةٌ، لكن ــبِ مُصيب ــوْرُ الغري الأعظَمُجَ البلاءُ  هو  القريبِ  جوْرُ 
ــوَات ضمــرِه ــدابُ عــى مَ خَــرٌْ مــن اســتقلالكِم إنْ تَعْلَمواالانت
ــه ــام عيوبُ ــم في الظ ــتْ تَلَثَّ تَتلثَّــمُكان النــورِ لا  وعيوبُكــم في 
ــمُضاعَتْ كراماتُ الوَرَى في سُوقكم ــذي لا يُثْلَ ــرْض ال ــم العِ وتَثَلَّ
ــدي قرًبا ثَوَى فيـه »العَميدُ الأغْشَـمُ«يــا رحمــةَ اللهِ العزيــزِ تَغَمَّ

جٍ ــرِّ ــادَ كلُّ مه ــان فس م ــزُلَ الزَّ يفِ، واعتزلَ الأصيل الأكْرَمُهَ بالسَّ
مــوا؟أيـنَ الذين على النضَـال تَرَعْرَعُوا ــلِ تعمَّ ــقِ النبي ــة الُخلُ وبهالَ
مكانــوا أرَقَّ مــن الَحــاَم فــإن دَعَــا الُحوَّ النُّسور  فهُمُ  الِحمَى  داعي 
ــا خَطَــرتْ تفتــحَ للمفاخِــرِ بُرْعُــمُلم يَبْــقَ منهــم غــرُ ذِكْــرى، كلَّ
ــا ه ــون بظلِّ ــرُ المؤمن ــرى يس ــعَ الحجِيــجَ الموســمُذك صَفّــاً كــا جََ
ســيزولُ أشــباهُ الرجالِ وتَسْــلَمُ! يــا مَنْبتَِ الأبطــالِ لم يَمُــتِ الرجا
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بوُلِ))) عُصْبَةُ الشِّ

دِ تْ يميَن المعتديخَسئ الذئابُ وطاشَ سَهْمُ الشُّ سَـلِمتْ يدٌ شـلَّ
اللــــهُ كادَ المســـتبيحَ بأكيَـــدِقالوا استُبيحَ الغِيل، قُلْتُ: تفاءلوا
اح عِصابةٌ سـوداءُ تشـمخُ بالجبيِن الأسـودِجَرُؤَتْ على الحق الصَُ
لـؤمَ الطّوِيـةِ وانحطـاطَ المحَْتَـدِجمعت إلى ما التـاثَ مِنْ أخلاقها
انتـزَى كام  الحيـاة  أبنـاءُ  صَـدْرُ الِخضَـمِّ المشرئـِبِ الُمزْبـِدِفاهتـزَّ 
ه سِرْتُ هُتِّـكَ  الحـق  نـداءَ  ـوا  شُمُّ الأنوف، فيا مروءةُ زَغْرِدي! لبُّ
أيدي الكـرام ببَدْرَة من عَسْـجدِلم يبخلـوا بالنفسِ حني تباخَلَتْ
لكنهـم وَقَاحـةً  اليهـودُ  دكَرُبَ  المتهــوِّ وقاحــةِ  إزاءَ  هانــوا 
فًـا شـبولَ المجـد، إنَّ زئيَركم في النفس أحلَ من هَديل الُمنْشِـدشََ
مَذاهـبٌ الحيـاة  في  قرّقتْنـا  المقَْصِـدِقـد  سَـواءُ  فُنـا  يؤلِّ لكـن 
هَامَتـي للرجولـةِ  لأحنـي  مَـدِإني  السَّ بالـولاء  كفـي  وأمـدُّ 
لتْ تْ بكـم عَيُْ المسـيحِ وهلَّ ـدِقرَّ مَّ مَُ النبـيّ  روحُ  لدفاعكـم 

))) القصيدة من البحر الكامل ، وقد  أهدى هذه القصيدة إلى الجمعيـة السوريـة الثقافية؛ تحية إعجاب 
الشعرية  الأعمال  قنصل،  زكي  1954م؛  عام  والإسلام،  العرب  حرمة  عن  الدفاع  في  الجريئة  لوقفتها 

الكاملة، المرجع السابق، ص63.  
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مَسْجِدُ قُرْطُبَةِ)))

ــدًا حْ جَدِي ــرَْ ــفِ لَْ تَ ــمِ الأل ــيدابرَِغ ــا نَشِ نْيَ ــمِ الدُّ ــىَ فَ ــدُورُ عَ تَ
تُفَــارِقْ لَْ  الُمزَخْــرِفِ  يَــدَّ  ــلَ مِنْــكَ جيــداكَأنَّ  جِــدَارِكَ، أو تَعطَّ
، مَضَ، استقبلت عصًرا سَــعِيداإذا عُصٌْ تَــالا  مُْ العَــنِ  قَرِيــرَ 
عْــتَ إلَ طَريفِ المجَــدِ- يَزهُو أُمَيَّــة- المجَــدَ التَلِيــداجََ بذِِكْــرِ 
ــاقٍ ــتَ بَ ــاك وأنْ ــنْ بَنَ ــوَلَّ مَ ــداتَ ــى أنْ تَبيِ ــمْسِ تأبَ ــاءَ الشَّ بَقَ
ــنْ ــامِ، لَكِ ــةُ الِإسْ ــتْ دَولَ ــرَ الَحمِيــداوَدَالَ ــهِ الذِكْ حَفَظْــتَ لدين
ــو فُ ــدَانِ، ويَْ ــكَ ال ــوفُ ببَِابِ بَعِيــدايَطُ يَــا  يَْ مَــنْ  ريَّــاكَ  إلََِ 
ــطَّ دَرْبِ؛ ــا شَ ــكَ مه ــنُ إلي يــدا؟أَحِ ِ ــقُ الُحلْــمَ الشَّ فَكَيــفَ أُحَقِّ
ــى العظــم، مَهْــاَ يَكُنْ حَظِي مِـنَ الفُصْحَى زهيداأَنَــا العــرَبُِّ حتَّ
ــزُّ رُوحِــي أَسْــتَزِيدا؟أَذَانُــكَ لَا يَــزَالُ يَُ ألاَّ  تُريــدُ  فَكَيــفَ 
مَدِيــداتَعَايَــشَ في جِــوَارِكَ دِينُ عِيسَــى زَمَنًــا  ــدٍ،  مَّ مَُ وَدِيــنُ 
ــه ــامَ طَ ــتَبَاحَ مَقَ ــرُ اسْ ي ــاَ الدِّ ــيدَافَ ــرِ شِ ي ــكاَنُ الدِّ ــذَا مَ ولا هَ
ــداأقُــولُ لِـَـنْ يُبَاهِينــي بُحصــنٍ ــهُ طَرِي ــد تُفَارِقُ ــنٍ..، قَ حَصِ
ــو ــتَ تَدْعُ ــاَةِ، وأنْ ــا للِصَّ عَبيِــدابَنيْنَ أو  مَتَاعًــا  لتجمعلنــا 
ــو ــتَ تَدعُ ــاَم، وأنْ ــا بالِسَّ إلِى حَــرْبٍ.. وتُْطُرُنَــا وَعِيــداوقُلن
ــرٌ ــو وَكْ ــكَ؛ فَهُ ــدًا لُحصنَ يَضُــمّ الوَيــلَ والِحقْــد، الشــديداألَا بُعْ
ــداإذَِا خَلَــتْ الَجوَانــحِ مِنَ شُــعورٍ؛ ــادًا أو حَدِي ــارتْ جََ ــد صَ فَقَ

))) القصيدة من بحر الوافر، زكي قنصل، قصيدة مسجد قرطبة، مجلة الثقافة، ع )3(، الأول من مارس 
1986م.  
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ــداشَــقِقَ الَجامِــع الُأمَــوي، إنَِّــا ــكَ عِي ــومٍ مِنْ ــنَجعَل كُلَّ ي سَ
تُ أنْسَـى- رني- وقَدْ أوشَـكَ شُــمُوخُ، قِبَابـِـك العَهــدَ المجِيــدايُذَكِّ
ــودٌ ــا بُنُ ــومِ لَنَ جُ ــىََ النُّ ــانَ عَ ــدازَمَ ــا حَدِي ــدَىً، وأحْيَانً ــوجُ نَ تَُ
وا ــدارَعَــاكَ بَنُــو العُمُومَةِ؛ فاسْــتَحَقُّ ــبِّ الأكي ــرِ، والُح هْ ــاءَ الدَّ ثَنَ
إلََِ حَسَــنَاتِم، فَضــاَ جَدِيــدالَئنِْ سَـهَرُوا عَلَيـكَ؛ لقد أضَافُوا
ت ــةَ؛ فَاسْــتَمَرَّ وا القَرَابَ ــرُّ ــدْ بَ عَــىََ الأجْيَــالِ، لَْ تَضعَــفُ وئيِداوقَ
ــا ــرِ تَاجً ه ــنِ الدَّ ــتَبْقَىَ فِ جَبِ نيِــا نَشِــيداسَ ، وفِ فَــمِ الدُّ يَشُــعُّ
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سَاباَ زرُيَْق
)1888 - 1974م( 

ى دروسه في مدارس  ولد الشاعر سابا  قيصر ميخائيل زريق)))، في طرابلس. تلقَّ
الروسية(  )المدرسة  الأرثوذكسية:  الوطنية  بالمدرسة  التحق  ثم  الابتدائية؛  طرابلس 
عام 1895م، وحصّل منها الشهادة العليا. درس العربية بفروعها ومبادئ الفرنسية 
والإنكليزية والروسية، فضلًا عن الهندسة ومسك الدفاتر والتاريخ والعلوم الدينية.

بالشعر  يلهج  فكان  عمره،  من  عشرة  الرابعة  في  وهو  الشعرية  موهبته  تكشّفت 
لهج الَحمام بهديله، ويلقي بما يوحي به ملاك شعره على مسامع المطارنة في طرابلس، 
الذين شجعوه على متابعة النظم .وما إن ناهز السابعةَعشرةَ حتى راح يلقي قصائده 
وفي  والبيَِع،  المساجد  منابر  وعلى  الرسمية،  وغير  الكبرى  الرسمية  الاحتفالات  في 
السلطان  سقوط  بعد  شاعرنا،  مجالات  أوسع  من  وكان  والسياسة.  الأدب  أندية 
بعبير الحرية،  فيه قصائد تنضح  ألقى  فقد  العثماني الاتحادي«،  »النادي  عبد الحميد، 

وبالتغنّي بالقومية العربية.

)الوجدان(.  وجريدة  و)الأجيال(  )المباحث(  مجلتَي  في  آنذاك  قصائده  نُشرت 
وقد رافق نشأة الشاعر في ذلك العهد وجودُ ثلاثِ صحف؛ علمً أنّه أسهم في تحرير 
المغربي، وكذلك في  القادر  الشيخ عبد  المرحوم  العلامة  )البرهان( لصاحبها سماحة 

تحرير )الأجيال( إلى جانب الكاتب توفيق اليازجي.

))) انظر: نعمة خليل الديب: أطروحة دكتوراه بعنوان: )شاعر الفيحاء سابا زريق(، )بيروت:  جامعة 
القديس يوسف، 1986م(؛ وجريدة الأفكار، سابا زريق زريق: من شاعر الفيحاء إلى أديب الشمال، ع 

)1406(، السنة 36، الصادرة في 1971/1/20م.
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أنه لم يمكث فيها  المتحدة عام 1903م، غير  الولايات  الشاعر طرابلس إلى  ترك 
الآنفة  الصحف  أجمعت  عودته  وعقب  لبنان.  إلى  بعدها  عاد  أشهر،  ثمانية  سوى 
أواخر  واكبت  سنوات،  ثلاث  إلا  هي  وما  البلدة(.  )أديب  لقب  منحه  على  الذكر 
العهد العثماني، حتى منحتهتلك الصحف لقب )شاعر الفيحاء(. لعب شاعرنا دورًا 
واتجاهاتهم،  سياساتهم  تعدّد  على  المدينة،  برجالات  صلاته  اتساع  بحكم  ا  اجتماعيًّ
واستطاع أن يكون رسول سلام بين مختلف الشخصيات والنـزعات. ترجم روايتين 
من الانكليزية الى العربية: )الشبه الهائل( - و)عصابة سيمونسن(: وهما من تأليف 

وليم لي كي، طُبعتا قبل الحرب العالمية الأولى، في طرابلس.
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((( مَوْلِدُ النَّبِيِّ الهَاشِمِيِّ

ــبِ الــآلاءِ الَأجْــوَاءِفــاضَ نُــورٌ مُذَهَّ في  كالعُبَــابِ  ــا  ًـ رابي
ا ــاءوعَلــتْ صَيْحَــةُ الملائــك أسَْ ــاتِ الغِنَ ــادَى مسلس ــا تََ ًـ ب
الَــا مــرحُ  بينهــا  نـِـئ يفتــض غمْــرَةَ الَأضْــوَاءولجبريــلَ 

ْ البُشـــ بَسْــمَةُ  سِــيمَئهِ  ثَنَايَــا  جَاءفِ  ــــرَىَ، وفِ سَبْحِهِ خُفُوقُ الرَّ
ــا بً ــكِ سِْ ــةُ الملََائِ ــدَتْ فَرْحَ العَلْيَــاءوع مَسَــارِح  فِ  مُوغــاً 
ىَ سَــائلًِا، فقيل: شُــعاعُ الـ ــرَاءفَانْــرََ هْ ــرِبَ الزَّ ــدَى ليَِثْ ــحَقِّ يُ ـ
ــألاءوقَــدٍ ازّدانَ بالُهــدَى بَيْــتُ عَبْدِ الـ ــاصَ فِ ال ــا وغَ ــلهِ فِيهَ ـ
مُطــاً الوَليـِـدِ  فِ  الَحــقُّ  ــيْمَءفــإذَا  ــعَاعُ القُــدْسِِّ فِ السَّ والشُّ
وَاءوإذَا الفَجْــرُ عَنْ سِــنَى الُهدَى تفتَـ الــرِّ عَبْقَــرِيَّ  اليِــهِ  مََ ــــرْ 
عَــنٌ ــوَةِ  بُّ للنُّ المهَْــدِ  ــنَاءوعَــىَ  ــنَى والسِّ ــدَ بالسِّ ــقُ المهََ تَرْشُ
القَلْـــ ــةَ  حَانيَِ ــتُورَ  السُّ ــىَ  دَاءتَتَخَطَّ ــــبِ عَــىََ طَاهِــرِ الَهوَىَ والــرِّ

جُــوْمَ إلَِ أُفْـــ ــاَءيَثْــرِبُ، اسِْــتَنْزِلِ النُّ ـــقكِ؛ يَزْهُــو باِلفَخْــرِ والُخيَ
بَــاقِ طَغَــىَ العِطْـ ــهُ عَــىَ الَأرْجَــاءفَلَــكِ أَرْوَعُ الطِّ ــــرُ طُهُــوْرًا مِنْ
ى جَبيِنَــكِ، بَل أيَّ الَأنْبيَِــاء؟أيُّ وَحــيٍّ نَــدَّ فِ  أنْبَــتَ   ، نَبـِـيٍّ يُ 

؛ فَاسْــتَبْشََ اليَقِــنُ؛ وطَابَــتْ ــمْحَاءهَــلَّ السَّ الَخلَائـِـقِ  نَفَحَــاتُ 
ــدُو ــقِّ يَبْ ــلُ( إلََِ الَح ــا )يَذِي ــرَاءوَرَنَ حْ ــبُ الصَّ ــتْ جَوَانِ أَبَ واشَّ
ضِيَــاءٍ أَيُّ  كْبَــانُ:  الرُّ البَيْــدَاءوَتَنَــادَىَ  عَــىَ  أَوْفََ  عُلُــوْيٍّ 
ــسَ الغَيْــبُ في مَسَــامِعِ حَادِيْـــ مْسِــهِ فِ الِحدَاءهََ ــــهُم؛ فَطَــارُوا بَِ
ـــ اللَّ يَرْفَعُــه  ــيُّ  الأمِّ ــــهُ سَــاَءً مَــا فَوْقَهَــا مِــنْ سَــاَءاليَتيِــمُ 

))) القصيدة من بحر الخفيف ، ماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص 73 - 75.
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ــوْرَ طِفْــلُ يَثْرِبَ؛ فَانْشَـــ ــرَ النُّ ــاءفَجَّ ــةِ العَمْيَ ــابُ الغُوَايَ ــقَّ حِجَ ـ
اطًــا صَِ للِخَافِقِــنَ  عَــةَ العَــدْلِ وَالُهــدَىَ والمضَِــاءوَجَلاهَــا  شِْ

نُدِِي أَتَيْنَاكَ  قَدْ  الوَحْيَ،  ــاضِ الِإخَــاءكَوْكَبَ  ــنْ رِيَ ــاهُ مِ ــا جَنَيْنَ مَ
ــًـا هْــرُ الُمطِــلُّ أَرِيَْ باِلنَّــاَءطَــابَ فِيهَــا الزَّ قُضْبَانُــهُ  واسْــتَطَالتْ 
تَبَاشِــيْـ كَشَــفَتْهُ  يْــلُ  اللَّ ــاءذَلــكَ  ــنَى وَضَّ ــالي السَّ ــاحٍ عَ رُ صَبَ
ــتَجْـ ورِ؛ نُسَ ــا فِ غَمْرَةِ النُّ ــوَاءفَانْطَلَقْنَ ــنِ الَأهْ ــىَ فِ تَضَامُ ــيِ العُ ـ
ــا مّدٌ( بسَّ ى )مَُ ــذْرَاءزَفَّ هَــذِي البُــرَْ ــمَ العْ ــنْ مَرْي ضََ لابِ ــرِّ مَ ال
ــي كتابيْـــ ــتْ مَرَامِ ف ــهُ ألَّ لَ ــلْ  بالجفــاءقُ دُوا  تَفَــرَّ أُنَاســًـا  ـــنا 
ــعُوبِ فِ الِإنْشَاءفَتَوَاصــوا بحِِكْمَةٍ العَقْلِ واســتَهْـ ـــدُوا بَِدِي الشُّ
تَعاهــدْ يَــومَ  الَهادِيَــان  نَــا عَــىََ العَيْــشَ فِ ظِــاَلِ الوَلَاءفَــرحَ 
ــا يَنْظُرَان مِــنْ سِــدْرَةِ الُخلْـ ــاءهَــا هَُ ــنْ ضِيَ ــةٍ مِ ــا فِ هَالَ ــدِ إلَِيْنَ ــ
هْـــ الدَّ لَعِــبَ  إذَِا  مِنْهُــاَ  ـــرُ، وجَاشَــتْ غَــوَارِبُ الَأهْوَاءوَيلَنَــا 
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لِيَسْتَقِلُّوا بِالنفُوسِ)))

هْلِهَــا يَــارُ الآمِنَــاتُ لَِ مُواخَلَــتِ الدِّ ــمُ وتَسَــلَّ ــتْ مَقَالدُهَــا لَُ وَعَنَ
ــم ةٍ عَزْمِهِ ــدَّ ــا بحِِ نْيَ ــرُوا الدُّ كُمُوافَلْيُبْهِ شِيدَ وَيَْ سْلُوا العَقْلَ الرَّ وليُْ
ــاَ أَرَىَ ــوسِ فَ فُ وا باِلنُّ ــتَقلُّ ــموَليَِسْ فْــسِ لَا يَتَحَطَّ شَعْـــبًا أسِــرَ النَّ
ــم بِّ ــاَءِ لرَِّ مَءِ؛ فَأْجْرَمُواوَليَِتركُــوا أَمــرَ السَّ كَمْ غَاضَبُوا كُتْبَ السَّ
ــاعةٍ ــةَ سَ ــا قَطِيْع نْيَ ــدِلُ الدُّ ــا صِلَــةُ الِإخَــاءِ وَتُفصَملَا تَعْ تُفْــرِي بَِ
وا ُ وا الكُنُوزَ؛ ليَِشْرتَ ــموا:قُلْ لَلُألََ نَشَُ جَــالِ بمَِلِــم ويُشِّ شرفَ الرِّ
وْعِ دِينـــا رْهَــمُ الوَطَنيِ يَوْمَ الرُّ رٌ وَدِيْنَـــارُ الَأعَاجَـــم دِرْهَـــمالدِّ
ــا هَ ــلِمَين أَمُدَّ ــدي للمُسْ ــذِي يَ ــمهَ باِسْــمِ النَّصَــارَىَ هَازِجَــًـا أَتَرَنَّ
؛ إنِْ هُــمُ أَخْلَصُوا ــمُواالُمخْلَصِــن الودَّ ــمِيَن عَلََ الوَفَا؛ إنِْ أَقْسَ الُمقْسِ
ــاَ ــومُ عَلِيهُ ــولٌ لا يَقُ ــان، حَ مرُكْنَ مُتهَــدِّ عَــاَ  وِإنِْ  مُتَسَــاندِِينَ 
ــدُ واحــدٌ مدِينِــي وَدينُــكَ يَــا مُوحِّ طَــهَ سَــبيِلك أمْ مَسِــيحيّ السّــلَّ
عِ حُبَّــكَ مُسْــلِمأنَــا عِيْسَــوْيٌّ مَــا تَشَــاءُ عَقِيْــدَتِ؛ نـِـي فِ شَْ لَكِنَّ

))) القصيدة من بحر الكامل ، ماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص76.
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سعيد جريس العيسى
)1917 - 1991م(

ولد سعيد جريس عبد الله إلياس العيسى)))، في قرية الجمّسين بضواحي يافا في 
مدينة  في  والثانوي  يافا،  في  الابتدائي  تعليمه  ى  وتلقَّ الأولى.  العالمية  الحرب  أعقاب 
رام الله. التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت، ودرس فيها الآداب العربية، واللغة 
الإنجليزية، والتاريخ الإسلامي. عمل بعد تخرّجه محاضًرا في الأدب واللغة في كلية 
بيرزيت، وكلية غزّة، وكليّة النهضة في القدس. كما عمل أستاذًا للأدب العربي في كلية 

بيرزيت، وكلية غزة.

التحق بالإذاعة سنة 1945م ليشرف على إعداد البرامج الثقافية والأدبية، وظلَّ 
ينتقل بعد ذلك من إذاعة إلى أخـرى، فعمـل في محطّة الشرق الأدنى في قبرص، وفي 
إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وفي B.B.C الإذاعة البريطانية القسم العربي.

بلدان  على  فضلًا  المختلفة،  العربيّة  البلاد  في  وإذاعية  إعلامية  مهمات  سافرفي 
واللقاءات  المهرجانات،  من  عدد  في  وشارك  الشمالية،  وأمريكا  وكندا،  أوروبا 
بداية  إليه في  للثقافة والفنون، وقد دعي  الأدبية، والشعرية، منها مهرجان جرش 
عام 1983م، وأسهم في عددٍ من المؤتمرات والندوات الأدبية في مصر، والعراق، 

ولبنان، والمغرب.

الأصيل،  همسات  مقدّمة  بسّام،  وأحمد  )1990م(؛  نفحات«،  ديوان   مقدّمة  زعيتر،  أكرم  انظر:   (((
)عمّن: دار الكرمل، 1989م(؛ وإحسان عباس، مقدمة ديوان أشواق البلد البعيد،)عمّن: مطابع المؤسّسة 
الرابع،)القاهرة:  الجزء  العربي،  الشعر  تاريخ  الكفراوي،  العزيز  وعبد  الأردنية،1991م(؛  الصحفية 
في  والأدب  الفكر  أعلام  من  العودات،  ويعقوب  1988م(؛  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  مصر  نهضة  ار 

فلسطين،)عمّن: وكالة التوزيع الأردنية، 1987م. 
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كتب سعيد العيسى في تاريخ الأدب، ونقده، وفي التراث، ومراجعات الكتب، 
التي  لندن(  )هنا  مجلّة  أهّمها:  من  مجلّات  وفي  مختلفة،  صحف  في  ذلك  معظم  ونشر 
ونثرًا.  شعرًا  الانجليزي  الأدب  روائع  وترجم  المذكورة،  الإذاعة  عن  تصدر  كانت 

وقد حالت ظروفه غير المستقرّة دون جمع شتات آثِاره كلّها في كتب مطبوعة. 

البلد  و)أشواق  و)نفحات(؛  الأصيل(؛  )همسات  شعرية:  دواوين  ثلاث  ترك 
البعيد(، الذي صدر فعلًا بعد وفاته بوقت قصير.
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مِنْ وَحِيْ الِإسْرَاءِ)))
(((

يهِ؟ ــهِ؟هَلْ بَعْـدُ في اللَوْحِ مِنْ مَعْنَـى يُؤَدِّ ــدُ يُوحي ــك آيٌ بَع ــد ربّ ــل عن ه
ثانيــةً للقــرآنِ  الكــونُ  ــهفينصــتُ  ــاهُ يُملي ــن عَلْيَ ــط م ــلُ يهب جبري
سُلِ الأطهارِ )أحمدهم( هتُهم فـــي الــورَى عَنْ كُلِّ تشــبيهقُلْ: خَاتَمُ الرُّ نَزَّ
ــدهُ ــي أيّ ــنْ بَالوَحْ ــكَ مَ ــبحانَ ربّ يهديــهس بالحــقِّ  يَعْصِمُــهُ،  باِلُخلْــقِ 
ــهصُلــبُ العَقِيــدةِ لا يثنيــه عــن هدفٍ ــمُ يثني ــه الظل هــولٌ، ولا مــن ذوي
حتــى تقــرَّ عــى أمــرٍ مســـاعيهلا تســتقرُّ عـــى حــالٍ جـــوانحهُ
ــهعقيــدةٌ جــذوةُ الإيــان تُضرمهــا ــاص تُذكي ــعلة الإخ ــدأٌ ش ومب
ده ــهِ، ومَــاضٍ مِــنْ مواضِيــهِسَــيفٌ مِــنَ الَحــقِّ في البيــداء جــرَّ كَــفُّ الِإلَ
ــهمـــا زلتُ ألمح منه فـــي الـحجاز سنًا يغشــى الحجــازَ ويــري في بوادي
ت عــى عجلٍ ــه؟ســلوا القــرونَ وقد لُفَّ ــخِ يُيي هــل غــرُ )أحمــدَ( للتاري
فرقــدُه والإســامُ  اللـــيلُ  حاميــهكأنــهُ  والقــرآنُ  الغِيــلُ  كأنــه 
بأحمــدهِ ى  أسَْ إذ  رَبِّــكَ  ــهسُــبْحَانَ  ــدى لَيَاليِِ ــجِدِ الّلِ في إح ــنْ مَسْ مِ
ــا هَ ــوَالًا ويَنْشُُ ــرَةَ تِْ ــوِي الَجزِيْ نَوَاحِيـِـهيَطْ جَهْــمٍ  مُقْفِــرٍ  مَهَمَــهٍ  فِ 
ــفًا ــتُ)2( معتس ــهِ الِخرّي ــارُ فِ لَيْلَ التيــهيََ غَمْــرَةِ  فِ  ضَــارِبٌ  كأنــه 
ــفُّ بــهِ ــغَ )الأقــى( تَُ ــىَ إذَِا بَلَ يحميــهحَتَّ والرحمــنُ  اللهِ،  ملائــكُ 
ةَ شـطرَ )البَيْتِ( واندفعتْ ــهلَوَىَ الَأعِنَّ ــا وتطوي ــفِ يطويه ــوْجُ العَوَاصِ هَ
ــدًا، نــورُ ربِّ العــرشِ يُصبـــيهعلى )البُاق( إلى السـبع الطباقِ رقى مُصعِّ
رُتَـــبٍ في  اللهِ  أنبيـــاءُ  يُيّيــهوصحبُـــهُ  كلٌّ  المصطفــى  إلى  خفّــوا 

))) القصيدة من بحر البسيط، فارس بواكيم، المرجع السابق، ص 121 - 123.
مر حاذق ماهر  مر خريت وَهُوَ خريت هَذَا الَْ ليِل الحاذق باِلدّلَلَةِ وَيُقَال هُوَ فِ هَذَا الَْ ))) الخريت: هو الدَّ

فِيهِ، الجمع: خراريت.
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وْحُ الَأمِــنُ بــه يُغشّــيهوحَــفَّ جِبِْيــلُ والــرُّ ربــوبيٌّ  فيــضٌ  وانهــلَّ 
يُدنيـــه اللهِ  رحمـــوت  إلى  والخوفُ مـن رهبوتِ العرشِ يُقصيهتـــوقٌ 
ــهصــوتٌ مـــن المــأِ الأعــى يهيــبُ به ــا يلبّي ــنَ مصعوقً ــلْ!« فأذع »أقب
ــدْرَةِ الميَْمُــونِ مغرسُــها؛ ــهدَنَــا مِــنْ السِّ ــابِ باري ــن أعت ــن م ــكان قوس ف
ــهرنـــا إلى مـلكـــوتِ اللهِ فـانـبـهـرتْ ــواهُ في فِي ــتْ نج ــاه، وانحبس عين
أذنٌ عــى الدهــرِ: ماضيــه وآتيــهرأى الذي ما رأت عيٌن، ولا سمعتْ
ــهوآبَ، والليــلُ مــا آبــت كواكبُــه ــابت نواحي ــا ش ــرِ م ــدُ بالفج وبع
ــهلتلــك مــن مبــدعِ الأكــوانِ معجــزةٌ ــاء يُؤتي ــن ش ــكَ ذا، م ــلُ ربّ وفض
ــيهأقســمتُ بــالله أوحــى بالكتــاب هدًى ــتْ رواس ــركُ واندكّ ــزِعَ ال فزُعْ
ــزةٍ ــى كلُّ معج ــرونُ وتبق ــى الق في كل معنًــى كريــمٍ مــن معانيِــهتفن
ــهأقســمتُ لــولاه بي لم تســتقمْ كلمــي ــعري قوافي ــتْ ش كلّا، ولا أسلس
قــد ســمتُهُ الكشــفَ عمّ كنــتُ أُخفيهولا اســتوى لي لســانٌ في فمــي ذَرِبٌ
فكيــف يُفــي إذن »مــا الُله مُبديــه«؟وهـل يماري امرؤٌ في الصبحِ منصدعًا
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عَالمَُ البِيْدِ)))
(((((((((

ــدِ، ــالَ البي ــا رِمَ ــونَ ي ــي الكَ ــدِأَيْقِظِ ــنْ جدي ــدِهِ مِ ــهِ فِ مَهْ واحْضُنيِ
ــة اللهِ فِ الَخلْـــ ــنْ نعِْمَ ــي مِ التَوْحِيــدوأفي رِسَــالَةَ  ىَ  وأدَّ ــــقِ، 
ـًـا ــد)2( تيِْهـ ــةَ المجَْ ــزّي ذؤاب ــم هُ واختيــالًا عــى الــورى والوجــودث
هْـ ــودمنكِ شــعَّ الضيــاءُ في حلكــة الدَّ ــالي السُّ ــرِ، وفي دُهمــة)3( اللي ــ
ــلهِ يقظــانُ، ناشــطٌ مــن هُجــودفــإذا الكــونُ نفحــةٌ مــن جــالِ الـ ـ
قصيــدٌ ءُ  ــاَ والسَّ الأرضُ  ــدوإذا  ــتُ القصي ــمُ بي ــازُ الكري والِحجَ

ا)4( ــرًّ ــروءات، ط ــد والم ــالَم البي الممــدودع ظلــك  أفيــاء  تحــت 
وضيءٍ فجــرٍ  وأيّ  عَهْــدٍ،  للحضــارات خلــف دنيــا البيــد؟!أيُّ 
هَــى، فيك حَــارَتْ رشــيدعــالَم البيــدِ والنُّ غــرَ  الرشــيدُ  وتــولّ 
ــرْا ــكَ ح اب ــنَّ فِ سََ ــنُ الظ ن، ويُــرسي عــر الــرؤى مــن بعيديُمْعِ
ــاَ جَــالَ خَاطِــري فِ نَــوَاحٍ منــكَ أكــرتُ معجــزاتِ الجــدودكُلَّ
رْ تُســـخَّ لم  أمّـــةٍ  ــودعبقريـــاتُ  ــأسٍ وج ــر ب ــت لغ ــذ كان من
ــوثٍ ــرادٍ وغ ــن ط ــولاتِ م العهــودوالبط واحــرام  والمــروءاتِ 
ــودي؟أيــن منهــا العــروشُ وهــي تَاوى ــي تُ ــةٍ وه ــالاتُ أمّ وض
بالَحـــ هَــرُ  يَْ المبــن  ــــقِّ وبالوَعْــدِ تَــارةً والوعيــدوالكتــابُ 
يْـــ اللَّ رَعْشَــةِ  القُلُــوبَ في  ــزُّ  ــدويَُ ــاتٍ عَنْيِ ــكُلِّ عَ ــوِي بِ ــلِ، ويََ ـ

))) القصيدة من بحر الخفيف ، فارس بواكيم، المرجع السابق، ص 123 - 124.
ؤابةُ من السيف: عِلَاقَةُ قائمِهِ والجمع: ذوائب ذؤابةُ الفتاة: ضفيرة  ؤابةُ مِن كل شيء: أعلاه؛ فالذُّ ))) الذُّ
مُنسدِلة من وسط رأسها إلى ظهرها؛ وذؤابةُ الفرس: شعرٌ في أعلى ناصيته؛ ذؤابةُ الأسد: شعر قفاه؛ ذؤابة 

تُه وأوْجُهُ. ه، موضع الوخْز منه؛ ذؤابةُ المجَْد: قمَّ السيف: سِنُّ
وَادُ. ةُ: شديد السَّ هَْ ))) الدُّ

صَ عَدَدُهُ من صُنُوفِ الَخلْقِ. ةِ الأرضِ، وما لا يُْ ))) طَرا: ما كانَ من غيِر جِبلَِّ
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ــو ــا أرضُ، تدع ــاءُ ي ــاءُ السَّ فأصيخــي وحــاذري أن تميــديالسَّ

تترامـــى بي  الخيـــالِ  حول تلـك البطَِاحِ خلـف الحدودوَثَبـــاتُ 
فيهــا ألمــح  القــرونَ  توبــةَ الدهــر بعــد طــول الجحــودوطويــتُ 
ــلُ بالبشِْـــ ــانُ يَرفُ ــاد الزم ــم ع مَــانَ فِ يَــوْمِ عيــدث ـــرِ، كأن الزَّ
ــاحُ، في كُلِّ أرضٍ ــا بط ــري ي مِنْــكَ عــرسُ ورجعــةٌ مــن نشــيدفاب
يتيمــًـا عرفــتِ  الــذي  يــدالوليــد  ِ ومشَــىَ فيــكِ حَائـِـرًا كَالشَّ
ولَ منـــك  لفتـــةً  رامَ  ـــاَ  الصــدودكُلَّ مُــرِّ  بغــر  دْ  يُــزوَّ لم 
والخلــودقد بنـى صرحَكِ الوطيـد وأضفى فوقــه  المجَْــدِ  بُــردةَ 
هْـــ ــرةِ الدَّ ــد مَفخ ــمى للولي ــــرِ، وتيهــي عــى الــورى بالوليدفابس
نَبـِـيٌّ بناهــا  قــد  أنــتِ  ــةٌ  ــا وهــام الصَيــدأمَّ ــوْقَ عَــرْشِ القِنَ فَ

ــونِ ــودِ وِكُ ــرِْي إلَِ الُخلُ ــال: سِ ــودق ــنِ الَحسُ ــذىً بعَِ ــائيِ قَ إنْ تَشَ
منكــودوانفحــي الكــونَ بالهــدى أو ذَرِيـِـه عَاثـِـرٍ  عَمَيَــات  فِ 
ضــالٍ مــن  حمــأةٍ  في  ــىَ  وعــوديتلظَّ مــن  كــواذبٌ  ســعَرتْا 

ــانِ، ــاطَ الَأمَ ــا مَنَ ــدِ، يَ ــالَم البي ــدع ــالِ المجي ــنَ النِّضَ ــا مِ ــتَ دُنْيَ أن
ــهيدكلُّ شــرٍ مضمــخٌ)1( فيــكَ بالعِطْـــ ــع ش ــن نجي ــب م ــرِ وبالطي ـ
ــه ــد رعتْ ــي ق ــنُ الت ــرّتِ الأع ــدق ــكلّ حفي ــىَ ب ــدُوْدِ العُ ــنْ جُ مِ
خَــةُ ابــنِ قريشٍ وهــي اليــومَ زأرةُ ابــنِ ســعودهــي بالأمــس صَْ
ــزَّ عِطفَيْـــ ــا ه ــدُ كل ــم المج وتليــديبس بطــارفٍ  مُــدِلًا  ـــهِ 
نشــوى تحــت ظــل مــن خافقــات البنــودوالأمــانيُّ حيثــا ســار 
أتيــتَ جمــاه إذا  معقــل العُــرْب أم عريــن الأســودلســتَ تــدري 

يبِ. يبِ: أَكْثَرَتْ تَلْطِيخَهُ باِلطِّ خَتْ جِسْمَهَا باِلطِّ خ؛ ضَمَّ خَ: مُلَطَّ )1( مضَمَّ
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فِي مَوْلِدِ الرَّسُوْلِ العَرَبِي)))
(((

داأتتــك القــوافي الغــرُّ في يــوم أحمــدا تَــادي.. وكانــت قبلــه منــكَ شَُّ
لموكبٍ تُوافي  هل  شعري،  ليت  إذا لم توافِ اليومَ في موكب الهدى؟ألا 
داوأرســلتُها شــعرًا عــى الدهــر كلــا ــدَّ ــه تَ ــر في ــدُ الده ــادمَ عه تَق
ّـَـانَ أُنشــداتعطّــره الذكــرى إذا مــا تلوتُــه ويُكــره الــراوون أيـ
ــدازحمــتُ بــه في حلبــة الشــعر فارسًــا ــضِ إذا ع ــانَ القري ــِّر فرس يُغ
لــه في ابن عبــد اللهِ عذريــةَ الصدىوعارضتُ من )صنّاجة العُربِ( مدحةً
ــرُونَ، وذكــرُه ــا لا يَ ــرَىَ مَ ــيٌّ يَ أغــار لعمــري في البــاد وأنجــدا«»نب

ــرةً ــهِ م ــةً التي ــي زّل ــرتُ لنف بشعري.. وباسم المصطفى قد تأيَّداغف
ــد ــرى محم ــي بذك ــا: تيه ــول له ألم يصطــفِ الرحمــنُ قِدْمًــا محمــدا؟أق
كِ قد بداأســائل عنــه الغيــبَ حتــى وجدتُــه ســنا رحمــةٍ في غيهب الــرِّ
مــن الله صــادقٌ وَحْــيٌ  إذا سار شــأوًا؛ ســار بالوحي أبعدايؤيِّــدُهُ 
ــاً ــاد منه ــى وللض ــزل للفصح ــورداتن ــرع الله م ــا ي ــق في م وللخل
تقــىً آياتُــه خشــعوا  تُليــتْ  وخرّوا لهـا من روعة الذكر سُـجداإذا 
ــداجرى ديمة وطفاءَ)1( في أرض مكةٍ ــمِ فرق ــا الُجهْ ــى أفاقه ولاح ع
ــداضعيفٌ على الأدنيْ، سَلْطُ على العِدى ــم وكان المهنَّ ــدى فيه ــكان الن ف
ــه ــاس دأبَ ــدودَ الله في الن ــم ح ومــا ضــاره ما عابــثُ القومِ أفســدايقي
د والردىرســالةُ حــق مــا ونــى دون حقّهــا ومــن دونها الهــولُ المســدَّ

))) القصيدة من بحر الطويل ، ماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص 215 - 217.
ةِ  الْعِدَّ منَ  بلغَ  مَا  الليْلِ وأكثرُهُ  ثلثُ  أو  هَارِ  النَّ ثلثُ  هُ  أقلُّ بَرْقٌ  رَعْدٌ ولا  فِيهِ  الَذي ليس  المطرُ  يمَةُ:  الدِّ  (((

هُ بهِِ غيُرهُ. وَطْفَاءُ: أَيْ مُستْرخِيَة الجوانبِ؛ لكَِثْرَةِ مَائهَِا. وَالَجمْعُ )دِيَمٌ( ثمَ يشبَّ
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دادياجيُر من جهل النفوسِ، وقد أبتْ تَتبـــدَّ أن  الله  رســـول  بغـــر 
ــوى ــمها اله ــى تَقسَّ ــةٍ هلْك فــا لُمــةٌ يــومَ التنادي ولا سَــدىوفي أمّ
ــدامُوزعــةِ الأهــواء شــتى قلوبُــا ــوثُ أن تتوحَّ ــا المبع ــاب به أه

تــكاد إلى الجــوزاء أن تبســطَ اليــدافكانت كطَوْدٍ في ثرى الدهرِ راسـخٍ
وأعلـتْ مـن الأخلاق ركنًا مشـيّداأفاضــت عــى الدنيــا المراحــمَ جّمــةً
ويُمعــن فكــرُ الدهــر فيهــا إلى مدىيشــق على الغيــب الســحيق مَرامُها
وفي مسمع الأكوان من رعدها صدىففــي مقلــة الأفــاك من برقها ســنًا

فيــا ليت شــعري أيُّ شــأنٍ لها غدا؟نظــرتُ إليهــا اليــومَ واهيــةَ العــرى
ــا ــا حُاتَ ــولَ الله منه ــداركْ رس ونكَــسْ لهــا في أرضها رايــةَ العدىت
ةً ــرَّ ــد الســمح عِ وفي الســرة المثــى لعــل لهــا هــدىلعــل لهــا في المول
مَولدا!فيــا خــرَ مولــودٍ، ويــا خــرَ مولدٍ؛ وبُوركت  مولودًا،  تباركتَ 
ــدٍ ــدُ محم ــدُ، عي ــا ذا العي ــك ي ــا إلا بلبــلُ فيــكَ قــد شــداأحيّي ومــا أن
وإن شئتَ من )غسّانها( طبتُ مَتدافإن شئتَ من )حسَانها( جدتُ مِقولًا
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رِيْفُ))) المَوْلِدُ الشَّ

للِْهُــدَى  فِيــهِ  ـــدَامَوْلـِـدُ  ـــورُ أحَِْ ـــدَا نُ ـــدْ بَ قَ
ــورًا؛ ــوْنَ حُبُ ــأََ اَلْكَ وْرايَمْ ــا سُُ نْيَـ ــمُ الدُّ يُفعـ
ــرَا ــهُ الغَبِ وا مِنْ ــقُّ الَأكْـــوَانوَانْشَ فِ  فَـــاحَ 
ـــايَــا رَسُــولَ الَخــرِِ فِينَــا، ـــدَ الدفينَ ـــثَ المجَْ ابع
ــانِوأثـِـرْ فيـنَـــا الَحنيِنَــا ــوَىَ الأوطَــ ِـهَــ ل
ــرَ العِيْــدُ الِجبَاهَــا للأمـــنِ الُحـــرِّ طـــهَعَفَّ
ــا ــونِّ تَاهَ ــم الك ــنِباليتي ـ حَْ ــى الرَّ ـ ــي حَِ فِــ
ــاتِ ــدُ الذكري ــتَ عي ـــاةِأن ـــرْبِ الُأبَ ـــي العُ لبن
آتٍ فِيْــكَ  يَــوْمٍ  ــاتِكُلُّ  ةُ الأزمــــ ــزَّ عِـــ
للِْهُــدَى فِيــهِ  ـــدَامَوْلـِـدُ  ـــورُ أحَِْ ـــدَا نُ ـــدْ بَ قَ

))) القصيدة من بحر الرمل ، ماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص 218 - 219.
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هْرِ وَالهُدَىَ))) مَوْلِدُ الطُّ
(((

يصبــغُ أبيــاتَ القريــض بــه الــدمُ؟أفــــي كــــلِّ عيـــدٍ للبريـــة مأتـــمُ
وقد كنتُ في النَّجْوَى بك الشعرَ أنظمُأأنظم في الشكوى بك الشعرَ يائِسًا؟
فهل كانَ في الذكرى لَن زلَّ مُعْصِمُ؟حنَانَيْكَ )2( هذا مولدُ الطهر والُهدَى؛
ــوا ع ـًـا توزِّ ــقِّ قَومـ ــا للِحَ ــيُّ دَعَ ــمنب ــل مظل ــن الجه ــلُ م ــو لي فلفهم
ــا ــةَ هَادِيً ــاءِ مَكَ ــامَ فِ بَطْحَ ــدْ قَ ــمُلقْ ــنْ اللهِ مِنه ــوا عَ ــنْ ضَلُّ إلََِ الِلِ مِ
ــروةُ ــق ع ــن والح ــم في الدي تُفصَمتؤلَفه هرِ  الدَّ مَدَى  لَيْسَتْ  موثَقةٌ، 
ــرِمسَــامٌ عَــىََ خَــرِ النبيّــن مَــا دَعَــا؛ مُصــلٍّ ومَــا لَبَّــىَ بمكّــةَ مُْ

))) القصيدة من البحر الطويل ،ماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص  220.
نُّن، أي كلما كنت في رحمة وخير،  ))) التَّحَنُّن: الرحمة والخير؛ فمعنى قول القائل: )حنانيك(: تحننًا بَعْدَ تََ

فلا تقطعن ذلك، وليكن موصولًا بآخر من رحمتك.
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مِنْ وَحْي العِيْد)))
((((((

ــادِ ــرمُ الأعي ــدُكَ أك ــانُ، عي ســيّانَ حاضُرنــا بــه والبــاديرمض
ءِ تَصَافَحَا؛ ــاَ دُ فِ السَّ فَتَصَافَحَــتْ فِ الَأرْضِ بيِْــضُ أيَادعِيْسَــى وَأحَْ
ــدَادوالقَلــبُ مَــا بَــنَْ الَجوَانـِـحِ عَامِــدُ ــةِ الأجْ ــظِ كَرَامَ ــدًا بحِِفْ عَهْ
ــرَى ــىَ تَ ــي؛ حَتَّ ــأَلاَّ يَنْثَنِ ــدًا بِ وتنــادي:عَهْ رَأيَــا  العَدَالَــةَ  فيــه 
ــدى ــوة واله ــوةِ والأخ مسرى النبيّ ومهد عيسـى الفاديأرضُ النب
ــا ــةُ: نَجْدُهُ ــهُ العُرُوْبَ سُ ــدٌ تُقدِّ وحِجَازُهَــا وعِرَاقُهَــا والــواديبَلَ

رَوْعَــةٌ قَلــبٍ  كُلِّ  فِ  لَــهُ  بفــؤاديعِيْــدٌ  رَوْعَــةٌ  كَذَلـِـكَ  وَلَــهُ 
ــادأنــا إنْ فَرِحْتُ لَهُ فَلَسْــتُ بمُِسْفٍ ــة الَأعْيَ ــنُ)2( بفَِرْحَ ــا الضَنِ وأَنَ
ــادِلَكِــنْ رأيــتُ العِيْــدَ عَــادَ بمَِجْدِه؛ِ ــاعِرِ الَأمَْ ــةَ شَ ــتُ فَرْحَ فَفَرِحْ
إنِْشَــادِيأنْشَــدْتُ فَيــهِ مَــا يَطِيــبُ وَلَْ يَكًــنْ هِ  غَــرِْ فِ  لِ  ليَِطِيــبُ 
ــةٍ ــر بقي ــب غ ــه القل ــتُ من ليســت وإن حاولتُ طــوع قياديأَخْلَيْ
وبــاديتبنت على النْوب الجسام وقد أبتْ لمعــري  الحنــن  إلا 

ــده ــيِّ بعبي ــب الخ ــة القل وعــى الوجــوه البــرُ طلــق بــادوا فرح
ــائرًا ــوب بش ــه القل ــدق ل ــد ت في الخافقــن... وكل قلــب صــادعي
ــيع ــاد مش ــنْ كُلِّ أَرْوَغ في الج وصــل الجهــاد عــى المــدى بجهادمِ
ـا ًـ الآســادصَىَلَ وصَامَ عَـنْ الَخنَا)3( مُترفع عفــة  هــي  عفــةٍ  في 

))) القصيدة من البحر الكامل ، ماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص 221 - 223.
نيُِن: الشديدُ البخل، أَو البخيلُ بالشيءِ النفيس، أو الحريص عليه! ))) الضَّ

))) الفُحْشُ في الحديث.
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كــرِ الَحكيـِـمِ فَنَــاءَهُ اهُ إلِْــفَ ضَنَــى وإلِــفَ شِــهَادوكأَنَّ فِ الذِّ فَــرََ
ــتْ رُوُحُــه ــه وَعَفَّ وَسَــمَتْ بِمَِتـِـهِ عَــنْ الَأحْقَــادخَلُصَــتْ طَوِيتُ
لَيْلَــهُ طَــاوٍ  اللهِ  كِتَــابِ  غــادوعَــىََ  أو  رَائـِـحُ  هُــو  وَبذِِكْــرِهِ 
ــةٌ ــمِ بَقِيَ ــلَفِ الكَرِيْ ــنَ السَّ ــهِ مِ ــادفِيْ هِــيَ نَغَمَــةُ الَأجْــدَادِ فِ الَأحْفَ

ــوذٌ ــدَ مُع لِي ــدَ التَّ ــنَ المجَْ ــوَادإرِْثٌ مِ ــوَرَىَ بسَِ ــنٍْ فِ ال ــنْ كُلِّ عَ مِ
ــادتَرْعَــاهُ حبَــاتُ القُلُــوبُ أَمِينَــةٌ الضَّ عُيُــونُ  أبــدًا  وطَــهُ  وتَُ
ــامِ، فِ البَلِــدِ الَحــرَامِ تَلِيــدُهُ بَغْــدَادفِ الشَّ أوْ  مِــرَْ  فِ  وطَرِيفُــهُ 
ــمُ ــوبِ تََائ ــنَ القُلُ ــه مِ ــتْ عَلَيِ ــنَ الأكبــادرَفَّ ــه رُقــىً مِ ــدَتْ عَلَيِ وَبَ
ـــمأمولَ؛ فالأخــافُ خَــرُْ عِــاَدفابنوا من الَخلَـف القَوِيمِ عِمَدَه الـ
ــورِ.. تَبْعَــثُ دَارِسَ الأمجادهي يقظةٌ، هي صيحـةٌ، هي نفخةٌ فِ الصُّ
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ابِْتَهَالٌ)))

الـحَـفا تَـحْمِــــدُ  سَعَيــــتَ 
فـــا والصَّ الـحَــــطِيم  بَيَــــنَ 
فـــــا مُـهَــــــــرْوِلًا مُــطَـــوِّ
مَـــعَ الَأمِيـــــنِ الُمصْـطَــــفَى

اهُ كْبَ سَـــاعَةً فِ حَِ أوقـــف الرَّ
سَنَاه مِنْ  خَاشِـــعًا  كْنَ  الرُّ والْثَمْ 
ثَرَاه فِ  والُهـــدَىَ  الوحي  مَهبطُِ 
سَماه والعظاتِ  الرشـــد  مَطلَعُ 

عَرَفَـــاتِ ذُرَىَ  فِ  للــــهِ  واَدْعُ 
الَحيَاة عِبْءَ  فِيـــهِ  عَنْكَ  واطّرٍحْ 
وآت مَـــاضٍ  كُلِّ  مِـــن  لْ  وتحلَّ
الكائنات عَلََ  سَمَتْ  رُوْحٌ  أنتَ 

عْ هنـــا لربِّكَ وانحرْ َّ صَلِّ واضَّ
ر هَّ مْعَ فِ الَأدِيمِ الُمطَّ واسْـــفَحْ الدَّ
أَكبَ ـــكَ  وَرَبُّ إلاَّ  كَبـِــرٌ  مَـــا 

فِ عُـــاَه... مَهْمَ طَغَـــىَ وَتَبَّ
حَيّا باِسْـــمِكَ  أَعُـــوذُ  إنِِّ  رَبِّ 

))) من الشعر الحر، فارس بواكيم، المرجع السابق، ص 126 - 127.
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أنْتَ سَـــوَيْتَنيِ وَمَا كُنْتُ شَـــيْئا
فَـــإذَِا مَا طَـــوَانِ المـَــوتُ طيّا
وْحَ فيّا لَيْـــسَ إلَِاكَ بَاعثُ الـــرُّ

ونُسُـــكَا صَلاةً  مِنيِ  وَاَقْبَلْ  رَبِّ 
مِنْكَا والهدَِايَـــةُ  نْـــبُ  الذَّ مِنيِ 
لَدُنْكا مِنْ  شَـــفَاعَةً  لِ  هَبْ  رَبِّ 
أنَـــا يَـــا رَبِّ لَا غِنَـــىَ لِ عَنْكا

يْـــكَ أَثْقَلَ الـــوِزْرُ قَلْبيِ ربِّ لَبَّ
يْـــكَ يَـــا عَلِيـــمُ بذَِنْبيِ ربِّ لَبَّ
مُلَب سَـــاعٍ  حَابِ  الرِّ فِ  أَنَـــذَا 

رَبِّ يْـــكَ،  لَبَّ رَبِّ  يْـــكَ  لَبَّ ربِّ 

يَـــا سَـاعِيًــــــا مُـلَـبِّـيـــــــا
حَـــالَ فِــــي )مِنَى( حُـــطِّ الرِّ
بَـــدَا نَــــا  السَّ أُفُقِــــهَا  مِـــنْ 
الشـــذضذَا ضَاعَ  أَرْضِهَا  مِـــنْ 
مــواكــــــــبُ مَـوَاكــــــبٌ 
مَـوُصُـوُلَــــةٌ عَلَــــىَ المـَــدَى
بـِهَــــا مــــا  والسَّ فـــالَأرْضُ 
تَـلاقِيــــا الـهُــــدَىَ  عَلَــــى 
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شبلي الملاط
)1876 - 1961م(

البارعين  والعرب  اللبنانيين  الشعراء  أحد  ملاط)))،  منصور  يواكيم  شبلي  يعد 
في قرض الشعر. ولد في بعبدا سنة 1876م وتلقى مبادئ اللغة العربية على أستاذه 
العلامة بطرس البستاني في مدرسة مار عبدا، ثم دخل مدرسة الحكمة المارونيـة فـي 
بيـروت. عُهد إليه بالتدريس في مدرسة غزير، ثم في مدرسة الروم الأرثوذكس في 
بيروت. وتولى تدريس الخطابة والبيان في مدرسة المطران يوسف الدبس وأقام فيها 
الحكمة  ينبوع  تزال  ولا  العلوم  فيها  تلقى  التي  الحكمة  مدرسة  وفي  سنوات،  بضع 

والثقافة والشعر والأدب في لبنان.

التصوير،  وقدرة  الانفعالات،  واحتشاد  المعاني  غزارة  على  لتدل  قصائده  تطول 
وتراكيب،  صور،  ضفافه  عن  تفيض  المقفى  الموزون  وهذا  القوافي.  واستجلاب 
مثَّل: لبنان في مناسبات قومية، في القدس والقاهرة وبغداد، مثل: مهرجان شوقي، 
المتجاوبين مع  الملك غازي في بغداد. كان يعد من  ومهرجان خليل مطران، ومأتم 
الحكم العثماني للبنان، ثم مع الفرنسيين - فيما بعد - وقد كتب رسالة مطولة يكشف 

ملابسات الأحداث ويبرئ ساحة نفسه.

))) انظر: شبلي الملاط،  ديوان الملاط، )بيروت: المطبعة الأدبية، 1925م(؛ لويس شيخو: تاريخ الآداب 
العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين، )بيروت: دار المشرق، 1991م(؛  يوسف 
أسعد داغر، مصادر الدراسة الأدبية، )بيروت: الجامعة اللبنانية، 1983م(؛ إبراهيم الخوري، ذكرى شاعر 
مقال  الملاط،  نسيم نصر: شبلي  و  )مج 21( - 1955م؛  )ع 1(،  الأديب،  منشور في مجلة  مقال  الأرز، 

منشور في مجلة الأديب، )ع 4(، مج)30 (، عام 1956م. 
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ب بشاعر الأرز بعد تمثيله لبنان في مهرجان مبايعة  كان يحمل وسامًا عثمانيًا، كما لُقِّ
الأرز(،  )شاعر  وديوان  الملاط؛  ديوان  له  القاهرة.  في  العربي،  الشعر  بإمارة  شوقي 
بالإضافة إلى أعمال أخرى، مثل: أوبريتات شعرية مثلت على مسرح )زهرة سوريا(؛ 
وترجم عن الفرنسية مسرحيات: )شرف العواطف(؛ و)الفرد الكبير ملك إنجلترا(؛ 
و)الكونت دي استلا(؛ و)الذخيرة(؛ و)جان دارك(؛ و)هرناني(؛ و)المرأة الإسبانية(، 

وقد مثلت هذه المسرحيات غير مرة على مسرح لبنان الكبير، كما نشرت مطبوعة.
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((( عِيْدُ المَوْلِدِ النَّبَوِيِّ

ا تَدِي؟لمَــنْ البلَِادُ؟ أليــسَ مِــنْ أصْحَابَِ أنتــم ونحــن؟ فــاَ لَنَــا لَا نَْ
نَــا ىَ مَتَــىَ لا نَسْــتَفِيقُ؟! وكُلُّ ــتَ جَــوِ أوحــدحـــتَّ نَحيَــا ونُدْفَــنُ تَْ
فْرِيقُ يَلْعَــبُ دَوْرَهُ ىَ مَتَــىَ التَّ ــدحـــتَّ ــامِعِيَن لُمفْسِ ــي سَ ــا ونُصْغِ فِينَ
دًا ــنْ بَــثَّ المفََاسِــدَ سَــيِّ الـِـحُ الأعْــاَلِ مَغْلُــوْلَ اليــدويَظَــلُّ مَ والصَّ
ــةً، وبمســجدويَبيِْــتُ مَــنْ تَدْعُــو البـِـاَدَ أَئمَِّ ببَـــيْعَةٍ  مُتَشَــاغِلِين 
ــدواللهِ مَــا قَــالَ المسَِــيحُ: تَبَاغَضُــوا مَّ ــابُ مَُ ــونَ وَلَا كِتَ ــى نَكُ حَتَّ
لَــتْ دلَكِنْــاَ أَيـِـدِي الَجهَالَــةِ بَدَّ مُبَــدِّ شََّ  القُطِــرِ  هَــذَا  أَبْنَــاءَ 
ــدِيفَتَسَـاهَلُوا عِنْدَ الُأمُـورِ وأَعْرِضُوا مَّ ــنْ يَقُــولُ بعِِيْسَــوِي ومَُ عَمَّ
اءُ الذِي بَ؛ إنَّـه الدَّ مَدِيوَدَعُـوا التَّعَصُّ ْ يَقْيِض عَلَيْكُم باِلَهـوَانِ السَّ
ــفِ ــذِي العَوَاطِ ــىَ هَ ــوا عَ وَلْيَكُنْ كُلُّ مِنَ الَأعْيَادِ عِيْدَ الموَْلـِدواَبْقُ

))) القصيدة من بحر الكامل ، جاء في تصدير هذه القصيدة في »ديوان الملاط« 1925: »بمناسبة عيد 
العمري  الجامع  أمام   1924 سنة  والمسيحيين  المسلمين  من  كبير  جمهور  اجتمع  الشريف،  النبوي  المولد 
هذا  صاحب  تكلموا  الذين  عداد  في  وكان  والوئام.  الحب  عواطف  أخلص  وتبادلوا  بيروت،  في  الكبير 
الديوان«، انظر: شبلي الملاط، ديوان الملاط، عنيت بجمعه إدارة جريدة الوطن، )بيروت: طبع في المطبعة 
الأدبية، 1925م(؛ فارس بواكيم، المرجع السابق، ص 138 - 139؛ وماجد الحكواتي، المرجع السابق، 

ص 36-35.
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لوَلاَ تجََلُّدُ شَارْل مَارْتِل)))
(((

ــقٍ)2( ــاَتِ بجُلّ ــا كَالفَاجِع ــا نَابَنَ خَطْبٌ عىل الأضلاع والأصْلابمَ
فُــوسُ وَرَاَعَنَــا ــا النُّ بمِصَــابهَلَعَــتْ لَــهُ مِنَّ انُنَــا  جَيََ يُبْتَــىَ  أَنْ 
ــدٍ مَّ ــلِ فَضْــلِ مَُ ــاب؟مَــنْ للزمــان بمِِثْ الَخطَّ كَعَدَالَــةِ  وَعَدَالَــةٍ 
ــةِ يَعْــرُبِ؛ سُــولُ عِــاَد أُمَّ وَالَأصْحَــابِرَفَــعَ الرَّ بـِـالآلِ  هَــا  وَأَعَزَّ

))) القصيدة من بحر الكامل، وشارل مارتل Charles Martel، هو قائد قوات الفرنجة )الفرنسيين( 
)بواتييه  أو  الشهداء  بلاط  معركة  في  الغافقي  الرحمن  عبد  بقيادة  المسلم  الأندلسي  الجيش  هزم  الذي 
Poitiers( في أوائل شهر رمضان سنة 114هـ الموافق 10 أكتوبر عام 732م بالقرب من مدينة تور على 
نهر اللوار وعلى مسافة 340 كم إلى الجنوب الغربي من باريس(، وتسميها المصادر الغربية معركة بواتييه 
Bataille de Poitiers.. وأَوقفت هذه الهزيمة تقدم المسلمين نحو فرنسا وأعاقت الجيش الإسلامي 
شبه  على  بالسيطرة  المسلمون  واكتفى  أوروبا.  باقي  إلى  ثم  ومن  البرانس،  جبال  وراء  فيما  الامتداد  عن 
ض لها الجيش الإسلامي في تلك المعركة،  الجزيرة الإيبيرية، متأثرين بأثر تلك الهزيمة الشديدة التي تعرَّ
ل ذلك بخروجها من العصور الوسطى واللحاق  ولو دخل الإسلام فرنسا وباقي ممالك أوروبا ربما عجَّ
بركب الحضارة الإسلامية كما كان الحال في بلاد الأندلس وقتها. ولولا هذه المعركة لدخل الإسلام أوروبا 

بالكامل في غضون سنوات قليلة! 
ألقى شبلي الملاط، هذه القصيدة في مبايعة أحمد شوقي أميًرا للشعراء عام 1927م، يبدو واضحًا التزام 
الشاعر بالقضايا القومية العربية، وفهمه التام لدور الإسلام. كانت الثورة السورية ضد المحتل الفرنسي 
قد اندلعت قبل عامين، انظر: فارس بواكيم، المرجع السابق، ص 143 - 144؛ ماجد الحكواتي، المرجع 

السابق، ص 34-33.
))) يحيط الغموض بمصطلح )جُلّق(، وهل هو اسم من أسماء دمشق؟ وهذه المشكلة نصادفها في المعاجم 
العربية التي تطلق على الشيء الواحد عشرات الاسماء، وفي رأيي ان ذلك تعبير عن قلة المعرفة، أو الجهل 
قُ( بكسرتين وتشديد اللام وقاف؛ كذا  أحيانًا، يقول ياقوت الحموي، صاحب معجم البلدان عنها: )جِلِّ
وهو  حلَقه:  إذا  رأسه  قَ  جَلَّ من  هو  قال:  عرّبها  ومن  أعجمية،  لفظة  وهي  والجوهري،  الأزهري  ضبطه 
بقرية من قرى دمشق، وقيل  جِلِّق موضع  الغوطة كلها، وقيل بل هي دمشق نفسها، وقيل  اسم لكورة 
صورة امرأة يجري الماء من فيها في قرية من قرى دمشق. وهو على الأرجح، وكان مكانًا لتحشيد القوات، 
انظر: شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي، معجم البلدان، )بيروت: دار صادر، 

1993م(.
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قِ فَــوقَ أَبَاطِــحٍ وَهِضَابغَشَــتْ الفُتُــوحُ وصَفّقَــت راياتها ْ فِ الــرَّ
ــابوتَغَلْغَلَــتْ فِ الغَــرْبِ طَائِــرَةٌ عَلََ ــارِحِ وعُقَ ــرٍ جَ ــافِ صَقْ أَكْتَ
دُ )شرل مرتــل(؛ خيمتْ لُّ وقِبَــابلــولا تََ ادِق  بـِـرَُ قَلْبـِـهِ  فِ 
شَــوْقِي، يَقُولُ سَــوَاحرًا وسَــوَابِوَغَدَتْ بِــادُ الغَــرْبِ أَنْدَلُســًـا بهِ
ــا ــارِحِهَا وَمَ ــرَة فِ مَسَ يــفِ مِنْ رَيٍّ وَمِــنْ إخِْصَابحَــيِّ الَجزِيِ فِ الرِّ
ــةً يَّ ةً مِصِْ ــرَْ ــكَ، نَ ــمَعْ، فَدَيتُ بوَاسْ خَــاَّ مَنْطِــقٍ  فِ  ـــةً  ّـَ عَرَبيِ
دُوا ــوَّ ــا جَ ــرْآنَ قومً ــدَ القُ مِنْــهُ بـِـآيٍ فِ النّفُــوسِ عِــذَابوَاسْتَنْشِ
غَـاتِ مُدِلّة ــابوَاسْـمَعْ بهِِ فُصْحَىَ اللُّ ــرِ الَأحْسَ ــن بَجَوْهَ قَ فِ المشَِّ
ا وَعِتَــابأخذت قُرَيشُ بجَِزْلَِـا، وَبَكَتْ بَِ ــةٍ  رِقَّ ِفي  غِرْنَاطَــةٌ 
ــاَ ــلَمْ بِ ــاَمِ لَْ تَسْ ــدُ الِإسْ ــوْلا يَ وَالآدَابلَ الَأخْــاَقِ  مِــنَ  فِيهَــا 
الَأسْــبَابولو ارِْعَـوَىَ مَنْ صَدَّ عَنْهَـا زَاهِدًا بعَِنَاكِــبَ  مُتَعَلِــاً 
خَطَــآءَه العِيَــاءِ  عنــد  صَــوَابِلأريتُــهُ  البَيَــانِ  عِنْــدَ  وأريتُــه 
الَأنْسَــابِمَنْ لَْ يَصُنْ لُغَةَ الُجدُودِ؛ فَلَيسَِ مِنْ فِ  تُنْمِيــهُ  قَوْمِيَّــةٍ 



266

نَشِيْدُ العُرْب)))

الُجدُوْدْهيَــا شَــبَابَ العُــرْبِ؛ دَ  مَْ واَسْتَعْرِضُوا 
ــرِبَ ــدَىَ فِ يَثْ ــذُ اهِْتَ بـِالُمصْطَـــفَىَ الَأنْصَــارْمُنْ
بـِـيِّ النَّ رُوُحُ  ِـــي عَالَـــمِ الَأنْـــوَارْورَفْرَفَــتْ  ف

ــانْ م الِإيْــمَـــ ــدَّ ةَ الَأصْنَــامْوهَــ ِـــي مَـــكَّ ف
بـِصَـــارِمِ الِإسْـــــاَمْوَقَـامَـــتْ الَأوْطَــــانْ
قُ، اذهــبِوقِيْـل: يَا غَـرْبُ، اخِْتَبيِ وَأنْــتَ يَــا شَْ

اقَ البُنُودْ في الأرض خَفَّ

ــرِمُـغِـيْـــرَةٌ عُـقـبـانُــــهُ مَّ فَــوقَ الِجيَــادِ الضُّ
ــارَةٍ ــا فــِـي غَ هَـ ــا رَدَّ ٌيـِوَانـــهِمَـ وَلَا  كِسْـــرَى 
ـًـا ــدَتْ مُقَـوْقَـسـ ــرَِوَلَا عَ ــنْ قَيْ ــتْ عَ وَلَا انْثَنَ
ــرُبِْ ــيْفٌ يَعْ ــالَ سَ ــبِوِصَ سَــيْفٌ أغَـــرُّ النَّسَّ

ــبَ بابــن الوَليـِـد مُلَقَّ

عَمِلُــوا مَــا  دُوا اليَــومَ العَمَــلْتَذَكّــرُوا  وَجَــدِّ
دَمِهِــم مِــنْ  دَمٌ  يَشْــتَهلْلَــوْلَا  صَدْرِكُــم  فِ 
ــام وَلَا   ــدِسْ مَــا هَبَّــتِ الشَّ ــتُ المقَْ اسِْتَأْسَــدَ بَيْ
ى فِـــي حَلَــبٍ عَرَبـِــي وَلَا دَوَّ قُـطْـــرٍ  وَكُلُّ   

نَادِيدِ الأسودْ صَوتُ الصَّ

))) من الشعر الحر، فارس بواكيم، المرجع السابق، ص 144 - 145؛ وماجد الحكواتي، المرجع السابق، 
ص 37 - 39.
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مَمْلبنــانُ، يَا جَــارَ الأسُــودِ  اعِي الذِّ احِبَ الرَّ والصَّ
قِ العَلَــمْأشْــهَى الُمنَّــى يَــومَ يَعُــودْ فِــهِ إلََِ الــرَّْ
المحَِــنْ  عَنْــهُ  المحَِــنْ وَتَنْجَــيِ  عَتْــهُ  روَّ لا 
الوَطَــنُلبنــانُ، إنْ عَــزَّ وَطَــنْ ذَاَكَ  قُ  فالــرَّْ
مَعَنَــا فُصْحَــىَ العُربْ ــمَمْتَْ الشَّ رُوْحُ  مَعَنَــا  تَْ
الَأدَبْ خُ  صَْ مَعُنَــا  الكَــرَمْيَْ طَبْــعٌ  مَعُنَــا  يَْ
وأبِ أمٍّ  يَعْــرُبِأبْـنَـــــــــاءُ  مِــنْ  تَنَاسَــلُوا 

ــودْ ــذاَ الوُجُ ــوا هَ وَزَيّنُ
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شبلي شميِّل
)1850 - 1917م(

قرية  في  ولد  العربية.  النهضة  طلائع  أحد  لبناني،  شاعر  شميّل)))،  إبراهيم  شبلي 
ثم  قريته  مدارس  في  الابتدائي  تعليمه  تلقى  القاهرة.  في  وتوفي  )لبنان(،  شيما  كفر 
دخل المدرسة اليسوعية في عينطورة، ثم المدرسة البطريركية في بيروت. أتقن اللغتين 
على  وعرج  عامين،  مدة  أوربا  إلى  سافر  العربية.  جانب  إلى  والإنجليزية  الفرنسية 
ليستقر في مصر )1879م(  بعدها  ثم عاد  الطب،  امتحانا نهائيًا في  ليؤدي  إستانبول 
على  حصل  والصحافة.  الطب  ممارسًا  والقاهرة،  وطنطا،  الإسكندرية،  بين  متنقلًا 
شديد  كان  )1885م(،  ومطبعتها  المقتطف  مجلة  1882مأسس  عام  المصرية  الجنسية 
من  العربي  العالم  إلى  داروين  نظريات  أدخل  من  أول  كان  والتجريب.  بالعلم  الثقة 
اسمها  أسبوعية  صحيفة  موسى  وسلامة  هو  المقتطف.أصدر  في  كتاباته  خلال 
)المستقبل(، عام 1914م لكنها أغلقت بعد ستة عشر عددًا. رغم كونه مسيحيًا، ومن 
أعلام الإلحاد؛ إلا أنه يقول عن القرآن: »إن في القرآن أحوالًا اجتماعية عامة، وفيها 
من المرونة ما يجعلها صالحة للأخذ بها في كل مكان وزمان، حتى في أمر النساء، فإنه 
كلفهن بأن يكنّ محجوبات عن الرّيب والفواحش، وأوجب على الرجل أن يتزوج 
للدنيا  العمل  أبواب  البشر  أمام  فتح  القرآن  وأن  العدل،  إمكان  عدم  عند  واحدة 
الأبواب،  تلك  الأديان  من  غيره  أوصد  أن  بعد  والجسد  الروح  ولترقية  والآخرة، 

فقصر وظيفة البشرية على الزهد والتخلي عن هذا العالم الفاني«))).

))) انظر: أدهم آل جندي،  أعلام الأدب والفن ، )دمشق: مطبعة مجلة صوت سورية، 1954م(؛ و ألبرت 
الريحاني، الريحاني ومعاصروه، )بيروت: دار الريحاني للطباعة والنشر، د.ت(؛ خيرالدين الزركلي،  الأعلام، 

)بيروت: دار العلم للملايين، 1969م(؛ مي زيادة: الصحائف، )القاهرة: المطبعة السلفية،1924م(.
))) محب الدين الخطيب، الحديقة، )القاهرة: المطبعة  السلفية،1929م( ص 802.
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له قصائد نشرت في مصادر دراسته، وأخرى نشرت في عدد من الدوريات، منها: 
)المقتطف( و)الأديب(، وله مراسلات شعرية متبادلة مع مي زيادة؛ بالإضافة إلى عدد 
من المؤلفات المتنوعة الموضوعات، منها:)شرح بختر على مذهب داروين(؛ و)رسالة 
و)رسالة  والأتراك(؛  العرب  وعلاجه(؛و)رسالة  منه  والوقاية  الأصفر  الهواء  في 
الكتب  من  وغيرها  سينا(؛  ابن  أرجوزة  و)شرح  وآمال(  و)شكوى  المعاطس(؛ 
و)تدبير  لأبقراط(؛  والبلدان  والمياه  و)الأهوية  داروين(؛  )مذهب  مثل:  المترجمة، 

الصحة(؛ و)الصحة العامة(. له عدد من المقالات باللغتين العربية والفرنسية.
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الحَقُّ أوَْلىََ أنَْ يقَُال)))

ــهِ ــدى قرآن ــدٍ في سُ مَّ ــن مَُ ــاتِدَعْ مِ ــة الغاي ــاهُ للُِحْمَ ــدْ نَحَ ــا قَ مَ
ــهِ؛ ــرتُ بدِِينِ ــدْ كَفَ هَــلْ أَكفُــرَنَّ بمُِحْكَــمِ الآيَــاتِ؟!إنِِّ وإنِْ أَكُ قَ
ــاتِأَوْ مَا حَوَتْ فِ نَاصِعِ الَألْفَاظِ مِنْ ــوى وعِظَ ــمٍ رَوادِعَ للِه حِكَ
ــا؛ ــوا بَِ ــم عَقلُ ــو أَنّ ــعٍ لَ ــاداتِوَشَائ ــرَانَ باِلعَ ــدوا العُمْ ــا قيَّ مَ
وَإنِّــه وَالَحكيــمُ  الُمدِيــرُ  رَبُّ الفَصَاحَـةِ مُصْطَفَى الكلماتِنعِْــمَ 
ها ــرِْ فِ الغَارَاتِرَجُلُ الِحجا؛ رَجلُ السياسَةِ والدَّ بَطــلٌ حَليــفُ النَّ
هَىَ ــاتِببِلَاغَــةِ القُــرْآنِ، قَد خلَــب النُّ ــىَ الَهام ــىَ عَ ــيفِهِ أَنْحَ وَبسِ
ــقٍ أو آتِ؟!مــن دونــهِ الَأبطــالُ فِ كُلِّ الوَرَى ــابقٍ أو لَاحِ ــن سَ مِ

))) القصيدة من بحر الكامل ، فارس بواكيم، المرجع السابق، ص136 ؛ ماجد الحكواتي، المرجع السابق، 
ص 9 - 10.
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صالح بطرس
)1894 - 1934م(

درمان  أم  مدينة  في  ولد  السودانيين،  النصارى  الشعراء  أحد  بطرس)))،  صالح 
بأم  الابتدائي  تعليمه  تلقى  ومصر.  السودان  في  وعاش  توفي،  وفيها  )السودان( 
درمان، ثم التحق بكلية غردون )الخرطوم( حيث أتم تعليمه بالقسم الأدبي، ثم قسم 

المعلمين. عمل موظفًا بمصلحة البريد والبرق.

اشترك في جمعية اللواء الأبيض، وأسهم في ثورة 1924م، وله فيها شعر. كان- 
في  وظهر  الإسلامية،  الدينية  المناسبات  في  الشعر  يقرض  المسيحي-  الشاعر  وهو 
شعره تأثره بالقرآن الذي قرأه في الكتّاب. وكان يخفي اسمه حتى كشف عنه بعض 

الدارسين لحياته وشعره!

كبير،  حد  إلى  وبالمتنبي  ما،  حد  إلى  بالبحتري  وتأثر  العربي،  الشعر  قراءة  في  توسع 
البنا وعبدالرحمن شوقي  الشيخ  البارودي، وكان من جيل  آثر نهج محمود سامي  وقد 
موضوعات  تنوعت  حسيب.  علي  وحسيب  والبوشي  صالح  محمد  وأحمد  والكردي 
قصائده، ما بين الغزل والوصف والرثاء، وأكثرها تنبعث عن مناسبة حاضرة، في عبارته 
عذوبة، وفي قوافيه جمال وتلقائية محببة، وقصائده متوسطة الطول أو أقرب إلى القصر.  

في  قصائد  له  ونُشرت  الربيع(،  و)زهر  السودان(؛  )شعراء  كتابي:  في  قصائد  له 
صحف: الحضارة، ملتقى النيلين، الرائد، وذلك أواخر العشرينيات.

وسعد  1964م(؛  الحياة،  مكتبة  )بيروت:  السوداني،  المجتمع  من  ملامح  نجيلة،   حسن  انظر:   (((
الربيع، )الخرطوم:  السودان،)القاهرة: مطبعة رمسيس، 1924م(؛ سليمان كشة، زهر  ميخائيل: شعراء 
آفروقراف،   مطبعة  )الخرطوم:  السودان،  في  والأنساب  القبائل  موسوعة  قاسم،  الشريف  عون  .ت(؛  د 
1996م(؛ محجوب عمر باشري، رواد الفكر السوداني، )بيروت: دار الجيل، 1991م(؛ ومعجم البابطين، 

https://www.almoajam.org/lists/inner/3156 :المرجع السابق، متاح على الرابط الإلكتروني
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ذكرى الهجرة النبوية)))

رايَا مَنْ رَأَى طَوْقَ اَلْلَِلِ وَقَدْ بَدَا؛ ــهَّ ــرَ مُشَ ـًـا أَغَ ــا عَامـ ــدِي لَنَ يَْ
ــا ــةِ نُورِهَ جَ ــهِ وَبَْ ــرِمْ بطَِلْعَتِ ــرَاأَكْ تْنَــا أَنْ سَــتُحْمَدُ مَْ إذْ بَشَّ
يًــا مُتَجَلِّ غَــدَا  ـا  لََـّ هْتُهُ  مِنْــرَاشَــبَّ أَ  تَبَــوَّ مَلِكــًـا  أُفُقِــهِ  فِ 
ا َ جُــومُ، كَأَنَّ فُ بـِـهِ اَلنُّ طَابَةِ أَسْــطُراوَغَــدَتْ تَُ حَفْلٌ لتَسَــمَعُ فِ اَلَْ
دا دِّ ىيَمْــيِ عَــىَ هَــامِ اَلْقُــرُونِ مَُ َ ـبِيبَةِ لَ يَكِلُّ مِنْ اَلسُّ عَصَْ اَلشَّ
يَالَ لشَِـاعِرٍ؛ بُ اَلَْ ةِ طَائـِـراأَنْتَ اَلَّـذِي تَُ حَتَّــى يُــرَى فَــوْقَ اَلْجََــرَّ
جَى اوَلَنْتَ أُنْس مُساهرٍ أَحْيَا اَلدُّ ــرُّ وَلَنْــتَ مُرْشِــدٌ مِــنْ يَيِــمِ تََ
ــا ــاتِ إلَِنَِ نَ ــدَى بَيِّ ــتَ إحِْ مَــنْ ذَا يَــرَاكَ وَلَ يُسَــبِّحُ مِنْ بَرا؟وَلَنْ
ا ــودِ؛ فُحُزَتََ ارَ اَلْوُجُ ــرَىأَدْرَكْتَ أَسَْ ــا لَ نَ ــهِ مَ ــنْ آيَاتِ ــتَ مِ وَرَأَيْ
لَ؛ نَا عَـنْ اَلْقَوْمِ اَلُْ بُِ ــرا؟هَـلْ أَنْتَ مُْ تَذَكُّ نَسْــتَفِيدَ  أَنْ  نَــا  فَلَعَلَّ
وعِ هَا أَنَا نَافِثٌ بَعْضَ دِيثِ؛ فَهَامِـسٌ ذِكْرَى اَلْوَرَىأَلْقَوْا إلََِّ اَلرُّ اَلَْ
ــمٍ تُنَاجِــي رِفْعَتـِـي لِّ هَِ لُــوا بَــلْ أَكْثَــرَاكَانُــوا أَوَّ قَــدْ أَدْرَكُــوا مَــا أَمَّ
نَ اَلْفَضِيلَةِ وَاضِحًا ــراهُمْ أَنَْجُوا سَنَّ ــاً غَــدا مُتَفَجِّ ــمْ أَنْبُعُــوا عِلْ هُ
ــذَةً ــكَارِمِ أخْ ــاقِ اَلَْ ــذُوا بأَِعْنَ راأَخَ هِمْ فَــوْق الذُّ عُــوا مِــنْ عِزِّ وَتَرَبَّ
ــرَى ــةِ أَوْ يُ نيِئَ ــنْ اَلدَّ ــونَ عَ عُ فَّ رايَتََ أَنُْ عَلَ الأباطحِ  فُوسِ  اَلنُّ سَيْلُ 
عَةَ مَوْرِدٍ يْــمَ شِْ الَ يَرْتَضُــونَ اَلضَّ ــاشََ انَ مَعَ ــوَ بِِّ وَلَ اَلَْ ــأْنِ اَلَْ شَ
قِيَامِهِمْ عِنْدَ  يَّاتِ  اَلنِّ أَخْلَصُوا  وَقُعُودِهِــمْ؛ لَْ يَسْــتَضِيفُوا مُنْكَــراقَدْ 
ا رَفِيعًا سَــمْكُهُ واَ لَكُــمْ عِــزًّ اشَــادُّ ــرََ ــاً أَكْ ــدًا أثي ــمْ مَْ ــوْا لَكُ وَبَنَ
هَــا مَانَــةَ حَقَّ وْا اَلَْ ــراذَهَبُــوا وَقَــدْ أَدَّ ــمْ مُتَعَطِّ ــمْ ذِكْرُهُ ــاَ إلَِيْكُ وَنَ

الحكواتي،  وماجد  145؛   -  144 ص  السابق،  المرجع  بواكيم،  فارس   ، الكامل  بحر  من  القصيدة   (((
المرجع السابق، ص39-37.
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ولَئكَِ اَلْتنَي؛ اُنْظُرْ هَلْ تَرَى؟يَا لَيْتَ شِـعْرِي مَا صَنَعْتُمْ بَعْدَهُمْ لُِ
نَــا بَعْدهُــمْ فِ هَجْعَــةٍ َ ــرَىإنَّــا غَبَّ ــا وَالثَّ رَيَّ ــنَْ اَلثُّ ــا بَ انَ مَ ــتَّ شَ
يِْنَــا؛ ــرايَــا عَــامُ إنَِــا آمُلُــوكَ لَِ ــكَ مُوَفَّ ــظَّ فِي ــلُ اَلَْ ــاً يُنيِ أَمَ
فَعَالَنَــا ادِ  ــدَ للِسَّ ي  يَْــدِ  ُ ــدَراوَاَللَّ ــدٍ أَقْ ــوْنِ عَبْ ــهُ بعَِ كَانَ اَلِْلَ
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صلاح لبكي
)1906-1955م(

ولد صلاح نعوم لبكي)))، في سان باولو )البرازيل( وتوفي في بيت مري )لبنان(. 
على  تتلمذ  وقد  و)المناظر(.  )الرقيب(  جريدة  صاحب  المهجر  أدباء  من  والده  كان 
دروسًا  وتلقى  بعبدات،  في  الكبوشيين  الآباء  بمدرسة  فالتحق  لبنان  إلى  عاد  يديه. 
خاصة في اللغة الفرنسية، ثم درس في مدرسة )الحكمة(، ثم مدرسة عينطورة، حيث 

نال الشهادة الثانوية، ثم في معهد الحقوق الفرنسي عام 1930م.

اشتغل مدرسًا في معهد الحكمة خلال دراسته الجامعية، ثم توظف عام 1928م، 
المحاماة،  مهنة  ومارس  مكاتبهم.  في  وعمل  لبنان،  في  السياسيين  بكبار  اتصل  كما 
المعرض،  البشير، الحديث، الشراع،  فتألق نجمه في عدة صحف منها:  والصحافة، 
المكشوف، نداء الوطن. كان عضوًا في الكتلة الوطنية، وفي الجمعية الخيرية البعبدانية 
إلى  انتمى  1955م(.   -1952( القلم  أهل  جمعية  رئيس  كان  كما  أخرى،  وجمعيات 

الحزب القومي السوري، وانتخب نائبًا لزعيم الحزب، وسجن مرتين.

الثاني  الربع  )اللبناني خاصة( في  العربي  الشعر  التجديد في  يعد أحد رواد حركة 
من القرن العشرين - نظم الموزون المقفى، وإن أتاح لنفسه قدرًا من التنويع في أنساق 

القافية، أما التجديد ففي أسلوب القصيدة والتوسع في صور المجاز والرمز.

))) انظر: أمية حمدان، الرمزية والرومنطيقية في الشعر اللبناني، )بغداد: دار الرشيد للنشر، 1981م(؛ وإيليا 
سليم حاوي، صلاح لبكي شاعر الروح والبوح ، )بيروت: دار الكتاب اللبناني، د. ت(؛ درويش الجندي: 
الرمز والرمزية في الأدب العربي، )القاهرة: مكتبة نهضة مصر، 1958م(؛ مارون عبود، مجددون ومجترون، 
)بيروت: دار العلم للملايين، 1948م(؛ ومحمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، )القاهرة: 
https://www.poetsgate.com/ :دار المعارف، 1977م(؛ بوابة الشعراء، على الرابط الإلكتروني التالي

Poet.aspx?id=4158
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صدر له عدد من الدواوين: )أرجوحة القمر(؛ و)مواعيد(؛ و)سأم(؛ و)غرباء(؛ 
تتضمنها  ولم  عصره  صحف  نشرتها  قصائد  وله  الكاملة(  )الأعمال  ثم  و)حنين(؛ 
دواوينه، حاز وسام الأكاديمي الفرنسي، ومنح درجة الدكتوراه الفخرية من معهد 

كاليفورنيا الدولي، كما نال وسام الأرز من رتبة ضابط.



279

د صلى الله عليه وسلم ))) مُحَمَّ
((((((

دُ، مَّ ــامِ مَُ َـ ن ــدُأَرْسِــلْ سَلَمَكَ فِ اَلَْ ــزَّ اَلُْرْشِ ــمُ وَعَ ــتْ مَآثمُِهُ عَظُمَ
ــكَ لَْ تَكُنْ نُــورَ اَلُْدَى ــدُعَــادُوا كَأَنَّ ــكَ مُوعَ ــنْ لَ ــنَ وَلَْ يَِ ِ للِْعَالَ
ــةِ رُوحُهُمُ اهِلِيَّ وَيُعَرْبـِـدُوَغَــدَوَا وَرُوحُ اَلَْ يَزْدَهِــي  أَرْضٍ  كُلِّ  فِ 
ــمْ ــلِ زَمَانِِ ــضُ جَهْ ــةُ بَعْ اهِلِيَّ ــدُاَلَْ ــهِ اَلُْتَوَطِّ ــرْ بَعْــضُ خَلاقَ وَالْكِفُ
يِّ وَأنْــهَ ــاصِِ ــدُجَحَــدُوا جَــاَلَ اَلنَّ حَ ــي لَ تَْ تِ ِ، اَلَّ ــمَ اَللَّ ــنْ أَنُعَ مِ
ــى أُرْجِفْوَا لُــوا فِ اَلْغَــيِّ حَتَّ فِ مَــا وَعَــدَتَ بـِـهِ وَفِ مَــا تَقْصِــدُوَتَوَغَّ
يـرِ منائرًا ِ بُـوا مِـنْ اَلْعَقْلِ اَلضَّ ــدُنَصَّ ــتْثَابْ وَيُعَب ــا يسَّ ــوهُ رَبًّ وَجَعَلُ
ةٍ رِدَّ هَيَــاكِلُ  نْفُسِــهِمْ  لَِ ــقَاءِ وَتُــورِدُفَهْــمُ  هَوْجَــاءِ، تُصْــدِرُ للِشَّ
تُ مَا حَسَبُوا وعُزِى مَا بَغَوْا ــدُ؟فَاَللاَّ صُ ــكَ تَْ ــنَ فَأْسُ ؛ أَيْ ُ ــرَ ُ أَكْ اَللَّ
ـــهُ دَ حِسُّ ُ مِـــنْ لَيْـــلِ تَفَـــرُّ مَــانُ بـِـهِ وَرَدَّ اَلْفَرْقَــدُ)2(اَللَّ وَقَــفَ اَلزَّ
ــا ــاَءُ كَأنَّ سَِّ وُجُودِهَ ــتْ اَلسَّ ددِنْ تَلِيهِ وَتَرَصُّ ــتْ تَْ رْضِ، هََّ فِ اَلَْ
ــا ــمْ بَِ لَ ــوَاءُ لَْ يُْ ضْ ــادَتْ اَلَْ أَصْفَــى وَهَــامَ فَــاَ يُشَــامْ اَلْثْمِدُوَتَنَ
شْــيَاءُ اَلَْ ــا  بَِ دُوَتَسَــاءَلَتْ عَــاَّ  هَا اَلُْتَجَمِّ وَانْتَبَهَتْ وأمرعَ)3( حِسُّ
بُورُ؛ فَلَيْسَ غَيُْ حَشَاشَة ى اَلُْ مَــدُوَسََ تَرْجُــو وَتَغْــرَقُ فِ اَلْبَهَــاءِ وَتَْ
وَاغْتدِْتْ بيِعَةِ  اَلطَّ نَوَامِيسُ  ــا، تَقُــومُ وَتَقْعُــدُغُلَبتْ  طَــوْعَ اَلْهَِيــبِ بَِ
هَــذَا اَلْخََاضُ بِــهِ وَهَــذَا اَلْوَْلدُِ؟!مَــاذَا؟ أَمِــنْ عَجَــبٍ؟ وَهَــذَا لَيْلُهُ
ابِ تَسُــومُهُ َ فْــلُ كَــفٌّ فِ اَلتُّ ــدَوَالطِّ ٌ فِ اَلْــواءْ تُصَعِّ خَسْــفًا وَعَــنَّ

))) القصيدة من بحر الكامل ، و انظر:  صلاح لبكي، المجموعة الشعرية، ديوان غرباء،  الطبعة الأولى، 
)بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،١٤٠٢هـ / ١٩٨١م(، ص٢٤٠- ٢٤٥.

تَدَى به. ))) النجم الذي يُْ
))) يُمرع، إمراعًا، فهو مُْرِع، أمرعَ المكانُ: مرِع؛ أخصب وأعشب، كثُر فيه الكلُأ والعشبُ. أمرعَ القومُ: 

أصابوا كلًأ.
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ــدِ وَيَزْدَهِي ــفُ باِلْوَليِ تِ ــدُوَالْكَوْنُ يَْ وَيَطِيــبُ أَعْرَاقًــا بـِـهِ وَيُمَجِّ
ــةٍ بَّ ــرُْ مََ ــتَ غَ ــا أَنْ ــاً مَ ــا مُرْسَ تَنْفَــدُيَ لَ  لِحََبَّــةِ  وَعِبَــارَةٍ 
ــهُ ــوْلٍ، قَوْلُ ــابُ وَكُلُّ قَ ــذَا اَلْكِتَ اَلُْفْــرَدُهَ اَلْبَيَــانُ  وَهَــذَاكْ  فِيــهِ 
آيَــهُ وَيَتْلُــو  فَظُــهُ  يَْ كَانَ  دُمَــنْ  ــوِّ لَــوْلَكَ أَوْ يَشْــدُو بـِـهِ وَيَُ
ــدُأَنَــا إنَِّ غَلْوَتُ تَشَــاوْفَا بِــكَ فَاتَئْدْ ــا مُلْحِ ــانِ وَلَ أَنَ ــتَ دَيَّ ــا أَنْ مَ
هَتْ ــدِأَدْرَكْــتَ جَوْهَرَ وَحْــدَةٍ؛ فَتَنَزَّ ــا اَلُْتَوَقِّ هَ قَ سَْ ــتْ وَأَشَْ وَصَفَ
ــقٍ ــاسِ مِنْحَــةَ خَالِ ــا فِ اَلنَّ ــدُوَبْثَثْتَهَ لَّ وَتَُ وتَعَزُهُــمُ  دِيهـِـمْ  تَْ
ةٍ أُمَّ قَبَائلُِ  اجِْتَمَعَتْ  اسِْمِهَا  وَتَعْقِدُوَعَلَ  عَلَيْكَ  هَا  خَنَاصِِ عَقَدَتْ 
ــا يَضِــجُّ وَيُرْعِدُكَانَتْ وَهَلْ كَانَتْ؟ وَجِئْتَ فَأَصْبَحَتَ مَــانِ بَِ سَــمِعَ اَلزَّ
ــهُ ــدَاءَكَ كُلَّ ــمِعَتْ نِ ــا سَ َ ــوْ أَنَّ مَــدُوَلَ ْ وَالسَّ إزَِالَــه  لَسْــتَعَرْبَتْ 
ــةٍ يَّ ــل بَرِّ ــى كُلِّ أَهْ تَ حَتَّ ــدَّ يَــدُوَحَ قْــوَى  وَباِلتَّ إخِْــوَانٌ   ِ بـِـاَللَّ
ــدٌ ــهٌ وَاحِ ــانُ كُنْ ــدْتَ فَالِْنْسَ ا أشْــهَدْوَحَّ وَأَنَــا وَكَــوْنِِّ عِيسَــوِيًّ
يعَةٍ شَِ بَعْدً  لَيْسَ  حَتَّى  عَتَ  وَالْـَـوْرِدُوَشََّ مَعِينَهَــا  وَأَنْــتَ  إلَِّ 
ــا سِــعَةُ اَلْدََى رْضِ يُرَحبُ مَا يَضِيقُ وَيَبْعُدُوَأَقَمْــتَ دَوْلَتَهُــمْ لََ فِ اَلَْ
ــاَءُ نظَِامَهَا دُهِــيَ دَوْلَــةُ حَبَــكِ اَلسَّ ــيِّ نْ اَلسَّ ــا وَلَِ عِيــفُ بَِ أَمِــنَ اَلضَّ
ــتَكْبِ ــاسُ لَ مُسْ ــا اَلنَّ عٌ لَدَيَْ مُــونَ وَأَعْبُــدُشَْ عَــاتٍ وَلَ مُتَحَكِّ
ــبُّ يُسْــتَقْضِ اَلْعَلَئـِـقِ بَيْنَهُمْ ــدُوَالُْ ــامِ مُهَنَّ سَ ــافِ اَلُْ ــارِمٌ صَ لَ صَ
يَّــمٌ مَُ وَالْبَــاَءُ  لنُِذَكُــرُ  قــىَ يَصُــولُ وَيُوعِدُإنَِّــا  فِ جِــرَةِ اَلَْ
ابَ سُــمُومُهُ؛ َ قْــدُ تَعْتَــوِرُ اَلتُّ دُوَالِْ مِّ وَيَُ فِيهِ  اَلِْصْبِ  عِرْقُ  فَيَجِفُّ 
اهِبـِـنَ تَــوَدُّ رْضُ نَْــبُ اَلنَّ ــا وَيَنْسَــاهَا غَــدُوَالَْ لَــوْ عَــدَمٍ يُلِــمُّ بَِ
هُ فُــوسِ أَكُفُّ ــدُوَالْـَـوْتُ تَعْصِــفُ باِلنُّ مُ ــالِ وَتَْ جَ ــالُ اَلرِّ ــذِلُّ آمَ وَتُ
وعُهُم جُُ وَتلِْكَ  لََفِي!  وَمَا  حْيَــاءِ لََّــا يُلْحِــدُوالََفِي  مَوْتَــى مِــنْ اَلَْ
يُوفِ وَمِنْ نَجَوْا دُوانَثَرُوا عَلَ حَدِّ اَلسُّ ــقَاءِ وَشَُّ ــابِ اَلشَّ ــوا بأَِنْيَ شُ نََ
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خُونَ اَلْكَــوْنَ وَهُــوَ مَظَالٌِ ــدُيَسْــتَصِْ ــلٌ مُوصَ ــةٌ وَعَقْ جَ ــدٌ مُضََّ وَيَ
سَى انِ فِ اَلْبَلْوَى؛ هُنَاكَ وَفِ اَلَْ دْ يُنْجِدُسِيَّ لَ اسِْمُ اَلْسَِيحِ وَلَ اسِْمُ أَحَْ
ا أَبَابيِــلَ، انِْتَصَفَ ، كَادَ أَجْــلُ شَــأْنكَِ يَفْقِــدُيَا مُرْسِــاً طَــرًْ للِْخَــرِْ
اَلَْطَلَتْ تُعْمِي مَنْ تُصِيبُ وَتَقْعُدُأَيْــنَ اَلِْجَــارَةُ تلِْــكَ؟ إنَّ سُــيُولََا
اَلْعُلَ؛ ورُ  اَلنُّ دْهُ  يَُ لَْ  فَمَنْ  ــدْ!أَرْسلَ؛  لْمَ ــهِ اَلَْ ــرًا عَلَيْ ــفَاهُ مُنْهَمِ أَشْ
ــدُ مَّ نَــامِ مَُ ــدُأَرْسَــلَ سَــاَمُكَ فِ اَلَْ ــزَّ اَلُْرْشِ ــمُ وَعَ ــتْ مَآثمِِهُ عَظُمَ
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عبد الله يوركي حلاق
)1911 - 1996م(

ولد عبد الله يوركي)))، في مدينة حلب، وبدأ دراسته في المدرسة الكبرى للروم 
الكاثوليك بها؛ لينتقل بعدها إلى القاهرة ليتحصل هناك على إجازة من كلية الصحافة 
عضوًا  كان  كما  الكلمة.  جريدة  وخصوصًا  مختلفة  صحف  في  العمل  تولى  المصرية. 
إدارة  مجلس  أعضاء  وأحد  العرب؛  الكتاب  واتحاد  سورية  في  الصحفيين  اتحاد  في 
الحزب الوطني بحلب أيام الانتداب الفرنسي، وأثناء الوحدة بين سوريا ومصر كان 
ويمتدح  بالإسلام  يباهي  عمره  أمضى  القاهرة.  في  الاتحادي  الأمة  بمجلس  عضواً 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم معتزًا بانتمائه للعرب ما زالت مجلة الضاد التي تصدر في مدينة حلب 
في  أسسها  1931م  عام  ففي  والثقافية،  السياسية  للأحداث  ذاكرة  تشكل  السورية 
وبلاد  العربي  الوطن  في  والأدباء  للشعراء  منبر  إلى  تحولت  تأسيسها  ومنذ  حلب، 
دون  الصدور  في  مستمرة  اليوم  حتى  تأسيسها  منذ  المجلة  هذه  زالت  وما  المهجر، 
انقطاع. أصدر عبد الله يوركي حلاق، كتبًا عدة وأربعة دواوين شعرية وترك أكثر من 
عشرين ديوانًا مخطوطًا تتولى الجهات الثقافية الرسمية في سورية الآن إصدارها تباعا. 
يبرز في حياته ما عرف عنه من تدينه كمسيحي من جهة، ومن جهة أخرى اعتزازه 
ثقافية أو  بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان لا يترك مناسبة  الكبير  الشديد بالإسلام وإعجابه 
لقاء إعلاميا يُرى معه إلا ويتحدث بإسهاب عن الإسلام دينًا إنسانيًا ساميًا، هدى 
البشرية إلى النور والحب والعدل والسلام، وعن القرآن الكريم كمعجزة إلهية، وغير 

ذلك مما يعكس افتخاره كعربي في أمة نزل القرآن الكريم بلغتها.

))) انظر: كامل سلمان الجبوري، المرجع السابق؛ المجلد الرابع، ص121؛ إميل يعقوب، معجم الشعراء 
منذ بدء عصر النهضة. المجلد الثاني، )بيروت: دار صادر، 2004م(، 732.
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مارس كتابة مختلف الأنواع الأدبية؛ فجمع بين الأدب والصحافة وفنون المقالة 
والرواية والقصّة والشعر العربي الأصيل. وكان مجلّيًا في كلّ ما كتب من شعر ونثر 
وترك بصمات واضحة على الحركة الأدبية والوطنية والقومية والاجتماعية والإنسانية. 
منها:  العربية،  المكتبة  بها  أثرى  كتابًا  عشر  سبعة  المطبوعة  مؤلفاته  حصيلة  وكانت 
ومجموعة  يتكلّم(؛  )ميت  وتمثيلية:  العـرب(؛  وفـاء  أو  الحيرة  ملك  )المنـذر  رواية 
)في  ورواية:  )الزفرات(؛  ومعرّب:  مقتبس  وبعضها  موضوع  بعضها  أدبية  روايات 
ى الحرم(؛ وديوان: )خيوط الغمام(؛ ومجموعة قصصية، بعنوان: )قصص الميلاد(؛   حَِ

وكتاب تعليمي مدرسي، بعنوان: )وضوح الإملاء(.
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حْرَاءَِ))) قَبَسٌ مِنَ الصَّ
(((

حْراء شعْشَـعَ نورُهُ فَجَــاَ ظَــامَ الَجهْــلِ عَــنْ دُنْيَانــاقَبـسٌ من الصَّ
ــر الألوانَــاوَمَشـىَ وفي أرْدَانهِ)2(، عبَقُ الُهدَىَ وأَرِيْــجُ فَضْــلٍ عَطَّ
يْعَةَ مِنْ غَيَاهِبَ رَمسِهَا ــح الأذهانــابعثَ الشَِ فَرَعَــىَ الُحقَــوْقَ وفَتَّ
سِــفرُهُ ــمُ  يُعلِّ ــيٍّ  لُأمِّ ــامَرْحَــىَ  ــةً وَبَيَان ــرُبَ، حِكْمَ ــاءَ  يَعْ نُبغَ
ىَ اذِبُــهُ الفَخَــارَ وقَــدْ حََ ــا؟مَــنْ ذَا يَُ فَ العُرْبَان ــرََّ ــاتِ وَم غَ أُمَّ اللُّ
يَمِيْنَــهِ نَسْــجُ  والمجَْــدُ  ــدٌ  مَّ الأديانــاأمَُ تَعْلِيمِــكَ  فِ  تَ  ــدْ مُِّ
ِّ حِيَْ وَطِئْتَهُ وَزَرَعْــتَ فِ قَلْــبِ العَتِــيِّ حَنَانــاوَسَـحِقْتَ رأسَ الشَّ
يَّـــةٍ أُمِّ فِ  ذِكْـــرَ اللهِ  تَ  الإيمانـــاوَنَـــرَْ وَنَفَحْتَهَـــا  وَثَنيَِّـــةٍ 
تْ بـِـهِ ؛ فَاعْتَــزَّ ــا باِلــرِِّ ــاناوَأَمرتََ ــا الِإحْسَ هَ ــابَقَتْ فِ نَشِْ وَتَسَ
دَتْ ن بُعِثْتَ وجُرِّ أَسْــيَافُ صَحْبـِـكَ تَفْتَــحُ البُلدَانــابُعثَ الِجهَادُ لَـدُ
ا( ــدً مَّ )مَُ أُجِــلُّ  حِيُّ  مَسِــيْ عُنوانــاإنَِِّ  العُــى  سِــفْرِ  في  وَأرَاهُ 
فيعَ لذكرِ مَنْ أْسَ الرَّ ــاوَ أُطَاطِـئ الرَّ ــمَ القرآن ــثَ وَعَلَّ ــاغَ الحدي ص
لَأنَّــهُ ســولِ؛  بالرَّ أُبَاهــي  بَ الوجداناإنِّ  صَقَلَ النفوسَ وهـذَّ
ــم الأوثَانــاولأنَّــهُ دَاسَ الَجهَالــةَ وَانْتَــىََ سَــيْفَ الِجهَــادِ؛ فَحَطَّ

ــى ــةَ وابْتَنَ ــظَ العُروب ــهُ حَفِ ّـَ ــدًا رَافَــق الأزمانــاولَأن للِعُــرْبِ مَْ
دٍ مَّ ــاصَــانَ الفخــارَ البكــرَ ذِكْــرُ مَُ ــمهِ الآذان ــنَّفَ باسِ ــا؛ فَشَ وهفَ
فَعَنَــىَ أســودَ المجَْــدِ حِــن عَنَانــاوَالُخلــدُ صافحنــا وشَــادَ بذِِكْرِنَا؛
ز الفُصْحَىَ ومُطْلِعَ شِمْسِهَا، ــبَ الاشــجاناأمُعزِّ ــدٌ يُذْهِ ــراكَ عي ذِكْ

))) القصيدة من بحر الكامل لعبدالله يوركي حلاق، المجلة العربية، ع)326(، ربيع الأول 1425هـ/ 
مايو2004م، ص 115.

، مدخل اليد ومخرجها من الثوب، يُقال: قميص واسع الأردان. وقد وصف  ))) مفردها: رُدْن، وهو الكُمُّ
الأعشى محبوبته، بقوله: والعنبُر المسكُ من أردانها شَمِل. ويُقال: فلانٌ طيّبُ الأردان: شريفٌ طاهر.
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ــا؛ مَــعُ حُلُوْنَ ــا وتَْ إخِْــوَانَ صِــدْقٍ عَانَقُــوْا الِإخْوَانــاذِكْــرَاك تجعمُنَ
ــاإنَِّــا حَلَفْنَــا أنْ نَصُــوْنَ إخَِاءَنَــا ــسَّ هَوَان ــنْ يَمَ ــزٍّ لَ ــيَاجِ عِ بسِِ
يْنَــا فِ ظِــاَلِ عُرُوُبَــةٍ وأمانَــافَلَقَــدْ رُبِّ ةً  عِــزَّ قُ  تُــرِْ عَرْبَــاءَ 
ــعَىَ إلََِ ــوةٌ نَسْ ــحءنُ إلاَّ إخُِ ــا نَ انــامَ حَِ وصَــوْنِ  تنَِــا  أُمَّ إسِْــعَادِ 
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عزيز التوم منصور
)1920 ــ 1992م(

التوم منصور)))، في مدينة أم درمان، وتوفي في أبوظبي. تلقى  ولد الشاعر عزيز 
تعليمه الابتدائي وحفظ القرآن الكريم في خلاوي مدينة الأبيض، ثم التحق بكلية 
غردون التذكارية وتخرج فيها عام 1941م. ودرس الأدب العربي في عصوره المختلفة. 
التحق بالسلك الكتابي بمدينة الأبيض )1941م(، وعمل مديرًا لمكتب وزير الإعلام 

والثقافة بعد عام 1969م ثم مديرًا لإدارة مصلحة الثقافة السودانية.

في  طالبًا  زال  ما  وهو  الشعر  نظم  وقد  والإنجليزية.  العربية  اللغتين  التوم  أجاد 
بدان  التفعيلة. صاغ قصائد عن  العمودية وقصيدة  القصيدة  الثانوية. كتب  المرحلة 
عربية، مثل: لبنان وفلسطين وسوريا. تنوع شعره بين الغزل والقصائد لاقومية. كان 

شديد الاعتزاز بالحضارة العربية والإسلامية.

جمعت تجربته بين القصائد الوطنية والقومية والغزل والإخوانيات والمساجلات 
انتمائه للمسيحية منطلقًا من  العربية والإسلامية رغم  الشعرية والاعتزاز بالحضارة 
نظم  البشرية،  خلاص  فيه  السلام  عليهما  وعيسى  محمد  حبَّ  وأن  التسامح  عقيدة 
القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة، اتسم أسلوبه بالقوة، ولغته بدقة الانتقاء، محافظًا 
القصائد  من  أبدع  فيما  البديعية  والمحسنات  الموحدة  والقافية  الخليلي  العروض  على 

))) انظر:الهيئة المصرية العامة للكتاب، ديوان النيل: قصائد مختارة من الشعر المصري والسوداني، )القاهرة: 
)دبي:  السوداني،  الشعر  من  مختارات  حسن،  الرحمن  وفتح  1980م(؛  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة 
التوم منصور، )الخرطوم:  السوداني عزيز  الشاعر  العصرية، 1990م(؛ وعبدالحميد محمد أحمد:  المطبعة 
https://www. :د. ن، 2010م(؛ ومعجم البابطين، المرجع السابق، متاح على الرابط الإلكتروني التالي

almoajam.org/lists/inner/4635
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عواطفه  قصائده  أثناء  في  وجمع  ودمشق،  ولبنان،  فلسطين،  عن  كتب  العمودية، 
الإنسانية الرفيعة.

له قصائد نشرت في كتاب: )مختارات من الشعر السوداني(، وله مجموع شعري 
مخطوط.
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الهِلَالُ)))

ــدٍ ــنْ كُلِّ قَيْ اَه مِ ــقٌ فِ سَُ مَــانُ بكَِيْــدِمُطْلَ لَْ يَفُــزْ عِنْــدَهُ اَلزَّ
لـِـنَ مِــنْ آدَمِ اَلَْ وَّ ــدِعَــاصََ اَلَْ ــدَ بَعْ ــذِي بَعْ ــوْمِ للَِّ وَلِ للِْيَ
هْرِ حَتَّى ــدٍوَمَشَــى فِ مَوَاكِــبِ اَلدَّ ــدِ بعَِهْ ــرُ كُلَّ عَهْ هْ لَ اَلدَّ ــدَّ بَ
ــو ــاكِلَ فَرْعُ ــارَ فِ هَيَ ــدِوَرَأَى اَلنَّ ــاَلٍ وَمَْ ــوْنُ فِ جَ ن، وَفِرْعَ
خْـــ اَلَْ ــرَأَى  فَ ــهُ؛  زَمَانُ ــوَلَّ  هْرَامَ مِنْ كُلٍّ صَلْدِوَتَ لَفَ تَبَنِّيَ اَلَْ
ــى ــمَ مُوسَ ــنَ كَلَّ َ حِ كَيْــفَ يَدْعُو لَـِـنْ بَــرَاهُ وَيُْدِي؟وَرَأَى اَللَّ
دَ اَلْسَِيحَ رَأَي الرحْـ يِّ ــرْدِوَرَأَى اَلسَّ ــوِلَدَةِ فَ ــزٍ اَلْ ــمةِ فِ مُعْجِ ـ
شَــدِّوَرَأَى اَلُْصْطَفَــى يُبَــرُِّ بَالِْسْـــ ـــامِ فِ خُلُقِــهِ اَلْقَوِيــمِ اَلَْ
؛ أَصُونُهُ لَــكَ عِنْدِييَا نَبِــيُّ اَلِْسْــاَمِ، لَيْــسَ بخَِافٍ لَــكَ حُــبٌّ
ــوا لوَِعْــدٍ ــوكَ قَــدْ أَحِبُّ وَبطَِوْعِيّ أَحْبَبْـتُ مِنْ غَيِْ وَعْدِوَمُِبُّ
ةَ آيَّــا يِأَنْــتَ أَخْلَصْتَنـِـي اَلْـَـوَدَّ ــي؛ فَأَخْلَصَتُ وِدِّ نَتْنِ تٍ، وَأَمَّ
اعَــةَ فِ اَلْقَــوْ مَتْنـِـي اَلْبََ لِ، وَسُلْسِــلَتُ باِلْبَلَغَــةِ وَرْدِيِأَنْــتَ عَلَّ
خْــاَقِ وَالُْثُــلِ العُلْ ـيَــا، تَسَامَى اَلَْوَى فَجْئْتُكَ أُهْدِييَــا نَبـِـيَّ اَلَْ
ائلَِ شِعْرِي؛ ائـِـلَ وَرْدِيجِئْتُ أُهْدِيكُ مِنْ خََ قافيــاتٍ وَمِــنْ خََ
ــدِيخَرَجَتْ حِكْمَةُ اَلْقِدَاحِ بعَِبْدْ اَلْـ ــاقْ لتَِفِ ــى وبَالَنيَِ ــهُ تَأَسَّ لَ
ــو ــمُ إلَِ اَلْكُ هُ اَلْعَظِي ــاً سََّ يحَامِ نِ، وَلَْ يَــدِرْ مَفْتَــدَىً مَــا يُــؤَدِّ
لْــتِ يَــا بنِْــت وَهَــبَ ــدِ؟أَيَّ سٍِّ حََ ــانِ وَمَْ مَ ــىَ اَلزَّ ــزٍّ عَ أَيَّ عِ
ــا ــمِ اَلْعَلَمَ ــىَ اَلْيَتيِ ــتْ عَ ــدِوَتَوَالَ ــاَءَ قَصْ ــهِ إيِ ــتْ إلَِيْ تُ وَأُومَ

))) القصيدة من بحر الخفيف ، وقد نُشرت هذه القصيدة بعنوان: )الهلال( لأول مرة. ويجدها المتلقي 
في كتاب: )مختارات من الشعر السوداني(، بعنوان: )مطلق في سراه(. وفي معجم البابطين لشعراء العربية 
المرجع  يواكيم،  انظر: فارس  بعنوان: )مطلق من كل قيد(.  ت  نُشَِ التناسع عشر والعشرين،  القرنين  في 

السابق، ص 160-159.
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ــاَوَا ــيِّ اَلسَّ بِ ــارَتْ إلَِ اَلنَّ ــتَبدِِوَأَشَ ــرِضٍ مُسْ ــنْ فَ ــرٍ مِ تُ بأَِمْ
ــرَأْ( ــدُ )اقِْ مَّ ــا مَُ (وَإذَِا اَلْوَحْــيُ يَ ــدُ )أَدِّ مَّ يَــا مَُ اَلْوَحْــيُ  وَإذَِا 
ـ ، تَطَاوَلْتُ فِ مَدِيِحكَ جُهْدِييَــا رَسُــولَ اَلِْهَــادِ فِ رَايَــةِ الَِْ ـقِّ
؟ عْتُ قَصْدِي أَيْــنَ مِنْ شَــأُوِكَ اَلْعَظِيــمَ بَيَانٌِّ يَا نَبـِيَّ اَلْبَيَانِ؛ شَـفَّ
ا خْطَلُ، اَلَّذِي عُرِفَ الَنَّ ي اَلَْ يجِدِّ سَ، وَقَــدْ جَــاءَ فِ ثيَِــابِ جَــدِّ
ــوْمٍ ــنَْ قَـ ــي بَـ َ أَنَّنـِ ــدُ اَللَّ ـ ــدِأَحَْ ــزِلَ حَْ ــيحَ مَنْ ــونَ اَلْسَِ يُنْزِلُ
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حَرِيْقُ المَسْجِدِ الأقَصَىَ)))
((((((

تَ أَدْخِنةَِ الحَرِيقِ هِيْبِ وَتَْ يا مسـجدًا فَوْقَ اللَّ
ارُ مِنـْكَ مَشَـاعِلٌ؛ بَاتَـتْ تُنرْيُ لَِ الطَّرِيْق النّـَ
أَنَا مَوْعِدِي هَذَا الدُخَان ووجهتي هذا البريق
فيِْق فيِْقَ؛ فَلَيْسَ يَعُوزُنِ الرَّ أنَا لَسْتُ أَلتَمِسُ الرَّ
سَأَسِرُي فِ كَفَنيِ إلِيَكَ وَبِ إلَِيـكَ هَوَىً وَثيِق
يْح نْيَـا وَفِ نَفْسِ إلَِيْكَ هَـوَىً صَِ يَـا قِبْلَـةَ الدُّ
ِ بَكَيْتُ عَلَيْكَ أَمْسِ كَمَ بَكَيتُ عَلَى الَمسِـيْح إنِِّ
نـًـا بمِثَـارِ رِيْح ـهِيدِ مُكَفَّ وَكَاَم بَكَيتُ عَلََ الشَّ
وَكَاَم بَكَيتُ عَىَلَ فَيْتنِـَام ارِْتَوَتْ بـِدَمِ الجَرِيْح
وَكَمَ بَكَىَ الأطَْلَالَ شَاعرُهَا وَخَاتِهَُ الشحيح)2(
تقِيـه)3( وَنَائِلـةٌ  بـِهِ،  بـِدَارٍ  عُثْمَنًـا  وذَكَـرْتُ 
تَفْتَدِيـه إذِ  فَوْقَـهُ  وَمَالَـتْ  جَدَائِلَهَـا  نَثَـرَتْ 
فِيه قِيلُ وَلاَ مُكَابَرةُ السَّ ـيْفُ الصَّ لَْ تُرْهَبُ السَّ

الشاعر  التوم منصور«، والقصيدة كتبها  السوداني عزيز  القصيدة منشورة في كتاب »الشاعر  ))) هذه 
النيران  والتهمت  أغسطس 1969م،   21 الأقصى في  المسجد  الذي شبّ في  الضخم  الحريق  بنبأ  تأثراً 
السابق،  المرجع  يواكيم،  فارس  انظر:  التاريخي.  الدين  صلاح  منبر  وأبرزها  الشرقي  الجناح  محتويات 

ص162-160. 
))) ربما يقصد قول المتنبي: 

بِ خاتُمهْ! ْ بَليـتُ بـِلـى الأطْـلالِ إنْ لم أقِفْ بها                  وُقوفَ شَحيحٍ ضاعَ في التُّ
يدعو على نفسه بأن يبلى بلى آثار الديار )الأطلال(، إن لم يقف بأطلال الأحبة متوجعًا لها منحنيًا، كما يفعل 

الشحيح إذا فقد خاتمه ووقف يتلمسه في التراب! 
، وقد صمدت معه عندما حوصر وتلقت  نائلة  ))) يشير إلى حادثة الخليفة عثمان بن عفان، وزوجته 
عنه ضربات السيوف قبل أن تصل إليه. وما إن دخل الثائرون منزله حتى أسرعت تنثر شعرها فقال الخليفة 
»خذي خمارك فإن حرمة شعرك أعظم عندي من دخولهم علي«. قطعت أصابع يديها وهي تدافع عن الخليفة.
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وَمَشَـوا إلَِيْـكَ وَأنْتَ عُثْاَمنُ..؛ فَأَيْـنَ بَنوُ أَبيِه
بفِِيـه كُلٌّ  وَإنَِّاَم  ثَائِريـنَ..  قَمِيصَـكَ  وْا  نَرَشُ
وَسَأَلتُ: أَينَ السَاجِدُوْنَ وَلبِْسُهُم زُرَد الحَديد
شَـدِيد بَـأسٌ  لَـهُ  هِنـْديٍّ  بـِكُلِّ  الضَارِبـونَ 
ـهِيد اكِبُـونَ الخيَْـلَ؛ يَلْتَمِسُـونَ مَنزِْلَـةَ الشَّ الرَّ
ونَ الخلُْدَ، مِـنْ نَظَرَاتِم؛ يَثْـبُ الوَعِيد الُمشْرَتُ
وَارِمُ وَالقِنـَا وَابنُ الوَليِد أَيـنَ الضَوَامـرُ وَالصَّ
وسَأَلْتُ: أينَ اللهُ وَالآيَاتُ يَطْمُسُهَا الدُخَان؟
وَالُمعْتَدُونَ، مَشَـوا برِِجْسِهِم عَلَى قُدْسِ الَمكَان
، وَبَيْتُـكَ لاَ يَُـان ، هَـذَا بَيْتُـكَ الأقَْىَصَ لَـُمَّ
هَـوَان إلَِى  نَصِري  أَنْ  عَلَينـَا  تَكْتُـب  لاَ   ، لَـُمَّ
مَان أنْـتَ القَـويُّ وَبَيْتُكَ الأقَْصََ يَـدُورُ بهِ الزَّ
الظَّالني الكَافرِيـنَ  للغُـزَاةِ  قُدْسُـكَ  أَيُتيِـحُ 
وَطِئُـوُا هُنـَاكَ كَأنَّاَم وَطِئُـوُا جِبَـاهِ الُمسْـلِمِين
صَلَبُوا الَمسِـيحَ وَهاهُمُ صَلبَـوُا رَجَاءَ الُمؤْمِنين
لَـُمَّ أَنْ تَغْضِبَ؛ فَإنَِّكَ أَنْتَ أَقْـوَىَ الغَاضِبيِن
العَالَني رَبُّ  أَنْـتَ  فَإنَِّـكَ  ؛  تَـرْضََ أَنْ  لَـُمَّ 
اشِْتيَِاق)1( جَوَانحِِهِ  وَفِ  إلَِيْكَ  ىَ  أَسَْ مَنْ  وَبحَِقِّ 
اق وَبمَِوْضِـعِ المعِْـرَاجِ، يَـا رَبِّ بمُِنطَْلَـقِ الرُبَ
الُمسْـلِمُونَ سَـعَوُا إلَِيْكَ وَفِ قُلُوبِمِ انِْسِـحَاق
سُ العَدَاوَةِ مَا يُطَاق فَاغْضَبْ؛ فإنَِّ عَدُوَهُم شَِ
واللهُ مَـا جَبنِوُا..؛ وَلكِـنْ لَيسَ بَيْنهَُـمُ اتِّفَاق!

(((

))) يختم قصيدته مستغيثًا بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أسرى به إلى المسجد الأقصى وعرج من هناك إلى السماوات 
العلى، ويخبره أن العرب لم يجبنوا، لكنهم مختلفون وليس بينهم اتفاق.
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عطا الله حبيب مغامس 
)1914 - 1954م(

الحادي عشر  يوم  عطية  دير  في  مغامس)))،  حبيب  الله  عطا  الشاعرالسوري  ولد 
إلى  رحل  ثم  الروسية.  القرية  مدرسة  في  درس  1914م.  عام  أول  كانون  شهر  من 
والتحق  إلى مصر )1943م(  ثم  بدمشق،  العليا  المعاهد  أحد  دراسته في  ليتم  دمشق 
بجامعة فؤاد الأول )جامعة القاهرة(، فنال ليسانس الآداب في اللغة العربية من كلية 
الآداب، عام 1946م. بدأ حياته العملية بالتدريس في ثانوية خالد بن الوليد في حمص 
أو التجهيز كما كانت تسمى في تلك الأيام، حتى أصبح مديرًا لها. وعلى الرغم من أن 

هذه الفترة لم تطل سوى ست سنوات، حتى توفاه الله بها. 

حمص،  مدينة  في  التعليمية  للهيئة  نقابية  رابطة  أول  الأساتذة  من  عدد  مع  شكل 
في  أسس  كما  بها.  للكشافة  قائدًا  وكان  عطية«،  »دير  بلدته  في  كشفية  فرقة  وأول 
لبناء مدرسة تجهيز للإناث،  الرابطة الوطنية وجمع تبرعات لها، وسعى  )دير عطية( 

وتأسيس مشروع للكهرباء.

دارت أشعاره موضوعيًا حول الدفاع عن الأمة العربية وقضاياها المصيرية، مثل: 
الأديان،  بين  والتآخي  الطائفية  نبذ  على  والعمل  العربية،  والوحدة  فلسطين،  قضية 
الاجتماعية  وقصائده  والصهيونية،  والاستعمار  الطائفية  ودعاة  الشعوبية  على  والرد 
في الإخوانيات والدعوة لتحرير المرأة ترتبط بهمه الوطني والقومي والدعوة لنهضة 
الأمة العربية، وفي شعره نبرة خطابية واستنهاض لهمم الشباب العربي للمحافظة على 

المرحوم  الشباب والأدب والشعر والتربية والعروبة فتى قلمون  فقيد  انظر: خليل مغامس، ذكرى   (((
الريف السوري، ) دمشق:  عطالله مغامس، )بيروت: مطابع ستاركو، 1972م(؛  أحمد وصفي زكريا،  
محافظة دمشق، 1955م(؛ حسان بدرالدين الكاتب، الموسوعة الموجزة، )دمشق: مطابع ألف باء الأديب، 

1978م(؛ محمد غازي التدمري، من أعلام حمص، )حمص: دار المعارف، 1999م(.	
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العروبة والهوية القومية. كما يكشف شعره عن إلمام بالثقافة العربية ودراية بشعرها 
الشعراء أحمد شوقي في  أمير  بيتًا( مع  وشعرائها، وله معارضة مطولة )بلغت 238 

قصيدته عن أبي الهول، يربطها بقضايا الأمة العربية في عصره.

والأدب  الشباب  فقيد  )ذكرى  بعنوان:  كتاب  في  الأخرى  وأعماله  شعره  جُِعَ 
والشعر والتربية والعروبة فتى قلمون المرحوم عطالله مغامس(، تضمن باب الشعر 
24 قصيدة وثلاثة أناشيد قومية، مجموع أبياتها 1456 بيتًا(، وله قصائد أخرى كثيرة 

نشرتها صحف ومجلات عصره. 
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فَوْقَ الرِّمَالِ)))

اَلْوِهَــادِحَادِيَ اَلْعِيـسْ، فِ خِضَمِّ اَلْبَوَادِي إثِْــرَ  اَلنِّجَــادِ  ــى  تَتَخَطَّ
نٌ شَــادِفِ فَــمِ اَلْكَــوْنِ مِــنْ حَدَائقِــكْ لَْ كُلِّ  إلَِ  بَــا  اَلصِّ لَتْــهُ  حَْ
نَشِــيدًا هُــورِ  اَلدُّ عِ  مَسْــمَ وَالِْنْشَـــادِرَنَّ فِ  نْغَـــامِ  اَلَْ عَبْقَـــرِيَ 
دَتْـــهُ قِـيَــــانُ دَاوُدَ وافْتَــــنْـ ـــنَتْ بـِـهِ الغَانيَِــاتُ مِــنْ قَبــلِ عَادرَدَّ
سَــاحِرُ وَصِبَــاهُ  بَيَانَــهُ  ـــنَادْعَــرَبٌِّ  اَلسِّ مُسْـــتَقِيمِ  اَلْوَقْـــعِ 
ــدُو ــةِ تَبْ ــرْسِ والرِوَايَ الإسْـــنَادِصَــادِقُ الَج ـــةُ  صِحَّ ثَنَايَـــاهُ  فِ 
يلِ، باِلفَجْـ حَىَ، باِلَأصِيلِ، باِللَّ ــادِبالضُّ ئَ ــاحِ، سِْ باِتِّ بَ ــرَبِّ الصَّ ــرِ، بِ ـ
فُــؤَادِيفِ فُــؤَادِي إلَِيْــكَ شَــوْقٌ مُلِــحٌّ عَ  تَصَــدِّ لَ   ُ اَللَّ عَمْــرُكَ 

يْلُ؛ فَاعْقِلْ اَلْعِيسْ وَانْزِلْ وَادِقَدْ سَجَا اَللَّ خَــرِْ  فِ  فَأَنْــتَ  نَتَسَــامَرُ؛ 

ــوةِ وَالْوَحْــــ بُ ــعِ اَلنُّ ــتَ فِ مُرَبَّ ــادِأَنْ مَْ اَلَْ ةِ  الُأبُـــوَّ ِـــيِ ومُغْنَــى 
ــرْ فَــا وَزَمْــزَمَ وَاَلْـَ ــنَْ اَلصَّ ــوَادِيأَنْــتَ بَ ءِ هَ ــاَ ــهُبُ فِ اَلسَّ وَةِ وَالشُّ
ـــفْـ وَادِيوَحَدِيــثُ اَلْسََــاءِ أَشْــهَا إلَِ اَلنَّ فَاهِ اَلصَّ ـسِ مِنْ اَلْعَذْبِ باِلشِّ

ـْـر ــارُ، وَالْـِ ــبَّتِ النَّ ــا، وَشَ قَــادِوَاُفْتُدِيَنَ اتِِّ فِ  أَمْعَنَــا  وَالْبَــدْرُ  يــخُ 
ـاعِـ ا اَلشَّ َ مَالُ، يَا أَيُّ شَــادِقَـالَ: هَذي اَلرِّ ــــرُ مَهْوَى الُهدَى وَسِــفْرِ اَلرَّ
ــا ــي النَّ ــنْ بَنِ ــبٍ مِ ــتْ كُلَّ طَيِّ وَهَــادِأَنْبَتَ صَــاَحِ  إلى  فَــداعٍ  سِ؛ 
مَالُ، يا حاديَ العِيْـ ــرِ الَأجْسَــادِقُلتُ: هَذي اَلرِّ ــتْ بأَِطهَ ــــسِ، تَزَكَّ

ــاَدِ؟أَنْبَتَــتْ أَهْــلَ اَلْكِــرَامَ وَقَوْمِــيًّ ــمْ فِ اَلْبِ ــنَ صِنْوُهُ ــا؛ أَيْ عَرَبً
بِ اَلْـِـدَادِكَتَبُـــوا آيَـــةَ الُخلُـــودِ ببِيـــضٍ بَ اَلــدَمَ، مِثْــلَ شُْ تَــرََّ

))) القصيدة من البحر الخفيف، ماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص 196-183.
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ـــا وَالَْ خُ  أُؤَرِّ أَنَـــا  جْـــدَادِوَمَضَيْنَـــا:  اَلَْ مَآثـِــر  يُغَنِّـــي  دِي 

أَيَّـــا اهِلِيَّـــةِ  اَلَْ فِ  كَرْنَـــا  ــرَادِوَاذَّ ـ ــرَ أَوْ اطِِّ ــا مَضَــتْ فِ تَفَاخَ مً
ــرَابُ أَنْدَى مِنْ اَلْغَيْـ عْ طْوَادِيَوْمَ كَانَ اَلَْ اَلَْ رَاسِخِ  مِنْ  وَأَقْوَى  ــثِ، 
لْمِ هْدِ فِ اَلسِّ خْــرِ يَــوْمَ اَلِْلَادِيَوْمَ كَانُوا أَحْلَ مِنْ اَلشَّ وَأَقْــىَ مِــنَ اَلصَّ
ــارُوا ا أَغَ ــدُوًّ ــوا عَ ــوْمَ أَنْ يَعْدَمُ اَلِْيَــادِيَ عِتَــاقِ  للَّ عَــنَّ  كَيْفَــاَ 
ــعْــ ــكَاظَ يَزْخَــرُ باِلشِّ ــا عُ ــاَدِوَاذّكّرْنَ ــدَى وَالتّ ــأْسِ وَالنَّ ــرِ وَباِلْبَ ــ
مْـــــ اَلَْ دَمِ  اَلَْ قُبَّـــةِ  فِ  يَادِوَزِيَـــادًا  ــوَالِ اَلِْ ــــرَاءِ يَقْــيِ بَــنَْ اَلطِّ

كَرْنَــا الُحــرُوب بَــنَْ بَنـِـي العَــ قْــرَانِ وَالَأنْــدَادِوَاذَّ ــــمِّ وَبَــنَْ اَلَْ
ــودٍ ــبٍ( وَيَُ ــاثٍ( و)حَاطِ ــوِدَادِفِ )بُعَ ــرْ اَلْ ــرَّ فِ غَضِ ـ ــزْرَعُ اَلشَّ تُ
أَعْــدَا ــزْرَجُ  وَالَْ وْسُ  اَلَْ حْقَــادِفَــإذَِا  باِلَْ ــدُورُ  اَلصُّ ىَ  تَنْــزَّ ءً؛ 

تَعْدُو مِذْحَجُ،  )اَلْكِلَبَ(  كَرْنَا  عَــادِيوَاذَّ اَلَْ كَيْــدَ  تَــرِد  وَتَيِــمٌ 
ــوثٍ ــدَ يَغُ ــي لَعَبَ ــرَى مَدْمَعِ بُ المَــوْتَ صَابِــرًا غَــرَْ صَادِفَجَ يَــرَْ
ــعْــ ــبَ اَلشِّ ارَةٌ؛ تَكْتُ ــوَّ ــاَهُ مَ ــــرَ رِثَــاءً لنَِفْــسِ حُــرٍّ جَــوَادِوِدْمَ

ــا مُ حَرْبً ــرِْ ــا البَسُــوسَ تُ كَرْنَ جْــاَدِوَاذَّ اَلَْ وَتَغَلــبَ  بْكُــرْ  بَــنَْ 
كَحِصَــادِ الَهشِــيمِ وَقْــتَ الَحصَــادِيَتَفَـانُــــونً وَالـِـــدَا وَوَلـِيــــدًا
وَعُـــدَيٌّ نَـــدِلٌ  مُْ كِلِيـــبٌ  ثَائـِـرٌ وَابْــنُ مَالـِـك فِ احِْتـِـدَادِإذِْ 

كَلِيــبٍ نَعْــلِ  بشِِســعِ  ــادِوَبُجَــرٌ  ــنُ عَبَّ ــارِثُ بْ ــاجَ حَ ــاءَ؛ فَاهْتَ بَ
الَأغْــاَدِتلِْكَ حَرْبُ اَلِْوَارِ؛ فَالْعَارُ أَنْ يُظَــ فِ  وَالْبَيْــضُ  جَــارٌ  لُْ 
كَرْنَــا حُــرُوب دَاحِــسَ وَالْغَبْــ قَــادِوَاذَّ باِتِّ ــا  نيَِرانَُ شَــبَّتْ  ــــرَاءَ، 
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قَيْـــ جُهَــا  يُوجِّ أُخِْــدَتْ  ــاَ  ــادِكُلَّ نَ ــةٌ باِلزِّ ــورِي حُذَيْفَ ــسٌ وَيُ ــ
ــا ــاَفُ ذَبيَ ــسٌ وَأَحْ ــتْ عَبَ ــلَّ رَادِوَتَفَانَ ــم كُــ نَ وَأَرْدَى كُمَـاتُـهُــ
رْ بِ، وتَلكُــم فِ حَرْبِـِـمْ خَــرْ عَــادِغَيَر بُقْيَـا مِنْ عَادَةِ اَلعُـرْبِ فِ اَلَْ

فْنَــا ليَِــوْمِ ذِي قَــارَ؛ إذِْ بَكْــ امِــي عَــنْ جَارِهَــا وَتُنَــادِيوَانْصََ ــــرٌ تَُ

صْيَــادِيَــا لَشَــيبَانَ، يَالْذُهَــلٍ وَعِجــلٍ اَلَْ وَيَشْــكُرَ  يَالَتَيْــمٍ 
ى بزَِحْفٍ وَعَتَــادِقَــدْ أَتَتْكُــمْ أَعْلَجُ كِــرَْ وَشَــوْكَةٍ  عَدِيــدٍ  فِ 
وْ ــدَّ ــأْسِ وَالْ ــهْبَاءُ باِلْبَ مَتْـــهُ اَلشَّ ــرَادِقَدَّ كَالَْ تُلَمْلِمُــوا  حَتَّــى  ؛  سَِ
ــا ــة اَلَْ ــرُوا ذِمَّ فُ ــدْ أَرَادُوا أَنْ تَْ اَلْبَــادِقَ بسُِبَّـــةِ  وَتَـمْـضُـــوا  رِ، 
وْ عِ جَبَــانٌ أَوْ قَاعِــدٌ عَــنْ جِهَــادِخَسِـئَ اَلْعَجْمُ لَيْسَ فِينَا لَدَى اَلرَّ
ـــةٌ؛ فَجَمْــرَةُ نَــارٍ مَــادِإنَِّ نُكِــنْ قِـلَّ دٌ اَلرَّ أَوْ يَكُونُــوا كُثُــرًا فَــرَُ

رُقَــادِأَسْــكَرَتْنَا مِنْ يَوْمِ ذِي قَــارْ، ذِكْرَى فِـــي  كَأَنَّـنَـــا  فَصَمَتْـــنَا 
ــرَاتٍ ــدَى زَفَ ــىََ صَ ــا عَ ــرَادِوَصَحَوْنَ ــي اطِِّ ــاشَةً فِـ ـ ــى جَـيَّ تَتَعَالَـ
تَنَــادَوْا قَوْمَنَــا لَــوْ  ادِآهِ؛ مَــا ضََّ  ــدَ اَلشِّ اَلنَّــازِلَتِ  فِ  ــادٍ  َ لِتِّ
عَتْهُــمُ عَادِيكَــمُّ حُــرُوبٍ مَــا بَيْنَهُــمْ جَدَّ عَتْ أُنُـوفَ اَلَْ لَـوْ وعَوا جَدَّ

ــارِ وَمَــا أُهـــ ــادِوَذَكَرْنَــا حَــرْبَ اَلْفُجَّ ــةِ وَرَشَ ــنْ حُرْمَ ــا مِ ــدِرَ فِيهَ ـ
اضْ فِ حُرْمَــةِ اَلُْو هُــمُ فِ احِْتشَِــادِحِيِن جَــارِ اَلْــرَُ ــاسُ كُلُّ سُــمِ، وَالنَّ
ٌ وَقُرَيْــش  كِنَانَــةٌ  إزْبَــادِفَتُلَقُــوا:  فِ  وَقِيــسٌ  ذِيَــادٍ  فِ 
ا فُــوفَ فِ إرِْعَادِوَابْــنُ جُدْعَــانَ، لَْ يَعُــدْ حَكَــمَ اَلنَّ س؛ فَخَــاضَ اَلصُّ
ــوْ ــالُ وَانْتَصَــفَ اَلْقَ ــتَمَرَّ اَلْقِتَ مَعَــادِوَاسْ خَــرْ  اَلْوِئَــامُ  فَعَــادَ  مُ؛ 
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زُبَيْــدِ دَعَـــاهُمْ  إذِْ  ؛  ُ اَللَّ ـــهِ وِذْيَـــادِلَـهُـــمْ  يٌّ لدَِفْـــعِ عَـــنْ حَقِّ
ــادِذَاكَ حِلْفُ اَلْفُضُولِ عِنْدَ ابِْنَ جَدْعا ــعِ اَلْفَسَ ــهِ لدَِفْ ــادَوْا فِي نَ، وَتَنَ
عَقَــدُوهُ إذِْ  أَغَــرٌ؛  حِلْفًــا  ــادِيكَانَ  يَ ــهِ اَلَْ ــدُوا عَلَيْ ــا عَقَّ ــمَ مَ نَعِ

ةِ، حَالَ اَلــ اهِلِيَّ ــتْ فِ اَلَْ وَتََــادِتلِْكَ كَانَ نَخْــوَةٍ  افَ  إسَِْ ـــعُرْبِ 
فُــوا فِ اَلْفَخَــارِ؛ حَتَّــى تَفَانَــىَ جَــوَادِأَسَْ كُلُّ  ــارْ  فَّ اَلَْ فِ حُــرُوبِ 
فُـوا فِ اَلْعَطَاءِ؛ حَتَّى يُرَى اَلُْعْـ ــــطِي فَقِــرًا مِــنْ طَــارِفٍ وَتْــاَدِأَسَْ

ــى لتَِقْــيَِ فُــوا فِ اَلِْبَــاءِ؛ حَتَّ ــادِأَسَْ ــا فِ اَعَتَفَ ــهِ نَحْبَهَ ةُ اَلْوَجْ ــرَّ حُ
ــرْضِ؛ حَتَّى ــوا فِ صِيَانَةِ العِ فُ اَلْيِــاَدِأَسَْ ــةَ  غَضَّ البنِْــتَ  وَأَدُوْا 
ارِ؛ فَدُون اَلنَـ ى الِجــوَ فُوا فِ حَِ ــادِأَسَْ دَى وَفَــرْطُ اَلْقَتَ ــهُ اَلــرَّ ــــيْلِ مِنْ
عَدَلُــوهُ؛ فلَــو  دَاؤُهِــمُ،  فٌ  مُنَـــادِسََ عَـــالٍَ  مَيْـــلَ  مُـــوا  قَوَّ
ــدُوا اَلْعَــزَ طْــوَادِفِرْقَــةٌ دَاؤُهِــمْ، فَلَــو وَحَّ اَلَْ شَــوَامِخ  ــوَا  لَدْكَّ مَ، 
ــــ اَللَّ يَــدِ  بَــنَْ  العِبَــادِ  ــدَادِوَأُمُــورُ  ــدْ باِلسَّ ــــهِ مَتَــى مَــا يَشَــأْ؛ يَُ

بْـــ اَلَْ أَبْرَهَــةَ  قُلَيْــسَ  جِيجِ صَوْبَ اَلْفَسَادِوَذَكَرْنَــا  فِ اَلَْ ــشِ لصَِْ
ــدُو ــظُ يَْ بْشَــانِ وَالْغَيْ هُــمُ لَِــدْمِ اَلْعَتيِــقِ فِ الَأجْنَــادِوَمَسِــرُ اَلُْ
يْـ وا، وَالْفِيلُ يَزْحَفُ كَالسَّ ــودَانِ فِ إرِْعَادِيَوْمَ أَسُْ ــــلِ، وَجَيْــشُ اَلسُّ
ــــ للَِّ ــأَرُ  تَْ قُرَيْــشُ  عَادِيوَتَوَلَّــتْ  ــــهِ ، وَتَدْعُــو لِــرَدِّ كَيْــدِ اَلَْ
بِ ذَوْدِ اَلْــ افْ تَرَقُّ عَّ شَــادِأَصْعَدُتْ فِ اَلشَّ هِ عَــنْ كَعْبَــةِ اَلُْدَى وَالرَّ ـــــلَّ
ــــ ــى إذَِا لَْ بْشَــانُ حَتَّ ــادَى اَلُْ ــجُووَا جُحُودًا وَأَوْغَلُوا فِ اَلْعِنَادِوَتََ
يْـ ــرَادِجَــاءَ أَمْــرُ اَلِْلَــهِ؛ فَانْسَــاقَتِ اَلطَّ ــلِ اَلَْ ــجِيلْهَا كَرَجْ ــرُ بَسْ ــ
وْتَادِوَغَــدا الفِيــلُ مُسْــتَكِينًا؛ فَلــمْ يَبْـــ ــــرَحْ وَجُنْــدُ الَأحْبَــاشِ كَالَْ
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تَرْمِــــ ــلُ  أَبَابيِ ــمُ  بُِ ــتَدَارَتْ  ــــيهِمْ، وَكَانَ الِحــاَمُ باِلْرِْصَــادِوَاسْ
ــا اَلْكَافِــرُونَ، لَ عَاصِــمَ  اَلْيَــوْ َ حْفَــادِأَيُّ اَلَْ بلَِعْنَــةِ  فَبُــوءُوا  مَ؛ 
ــوًا ــوًا؛ فَعُضْ ــتَّ عُضْ ــوَلَّ يَنْبُ بْــشِ  ضَارِبًــا فِ اَلْبَــوَادِيوَتَ مُ اَلَْ أَشَْ
ــادِ(نَحــوَ صَنْعَــاءَ، حَيْثُ قَــدْ كَانَ فِيهَا ــىَ مِيعَ دَى عَ ــرَّ ــاءِ اَل ــنْ لقَِ )مِ
فَــذٌّ اهِلِيَّــةِ  اَلَْ فِ  يَــوْمٌ  اَلْفَسَــادِذَاكَ   أَهْــلَ  فِيــهِ   ُ اَللَّ قَاتَــلَ 

ــرْ ــةَ وَالْعُ ــرَامِ مَكَّ ــنْ حَ ــدًا عَ شْــهَادِذَائِ اَلَْ فِ  ــاَءِ  اَلسَّ وَطَــرُْ  بِ 
يَامِنْكِرِيَّــهْ؛ اَلِْلَــهِ،  أَمْــرُ  بُــواَ اَلْبَحْــرَ وَاَسْــكَرُوا باِلْدَِادِذَاكَ  فَاشَْ

ــــ ــا اَلْفِيــلُ؛ لَ تَْ َ مُــودْ، أَيُّ ــــزَعُ مِــنَ البُــزْغِ باِلْعِــيَِّ اَلِْدَادِإيِــهْ مَْ
النَّــا كَفَــرَ  بَيْنَــاَ  آمَنَــتَ  ــادِأَنْــتَ  سُ، وَلَــجَّ اَلِْنْسَــانُ فِ اَلِْلَْ
ــةَ اليُمْـــ ، كَانَ فَاتَِ ــرُْ ــكَ الَخ ــعَادِعَامُ ــضُ باِلِْسْ ــا؛ يَفِي ــنِ مَعِيْنً ــ
ــرَا ــةِ مَْ ــنْ طَبيِعَ ــوْنِ عَ لَ اَلْكَ ــوَّ ــادِحَ سَّ اَلُْ لَوَاعِــجَ  وَأَذْكَــى  هُ؛ 

لَــكْ اَلْعُــرْ ــا اَلُْبْتَغُــونَ أَنْ تَْ َ ببِْيَــادِأَيُّ وَتُبْتَــىََ  وَتَشْــقَى  بُ، 
ــو باِلْرِْصَــادِقَــدْ خَسِــئْتُمُ وَخَــابَ فَأْلُكُمْ اَلسُّ اَلْعُرْبَــان  فَــرَبُّ  ءُ؛ 
ــادِإنَِّ قَوْمًــا مِنْهُــمُ شُــعَيْبُ وَإبِْــرَا ــمُ لِفْتقَِ ِ ــنْ رَبِّ ــلٌ مِ ــمُ، أَهْ هِي
رْ ــذْ دَحَــا اَلَْ ُ شَــعْبَهُ مُ ــىَ اَللَّ ــا قَ كَالْهَِــادِمَ ادَهَــا  مِيَّ ىَ  وَسَــوَّ ضَ؛ 
ــنٍ حَــادِيَــوْمُ ذِي قَــارَ، كَانَ سَــابقَِةَ اَلنَّصْـــ ـــرِ وَبَيْــتِ اَلْقَصِيــدِ فِ لَْ

ي يَــا رَمَالُ قَــدْ جَــادِكِ اَلْغَيْـ ــــثُ هُتُونًا مِــنْ كُلِّ سَــمْحِ اَلْقِيَادِأَبْــرِِ
ى مِــنَ اَلْغَيْـ ــــظِ، وَرَاحَــتْ نيَِرانُــهُ فِ اَنْخِــاَدِفَتَدَاعَــىَ إيِــوَانُ كِــرَْ
هْـــ ــةُ باِلطُّ لِيلَ ــةُ اَلَْ ــتْ مَكَّ ــاَدِوَاكْتسِْ ــسُ اَلْيِ ــتْ عَرَائِ ــرِ، وِمَاسَ ــ
ــمٍ ــدْ يَتيِ ــدَادُوَانْجَــىَ اَلْفَجْــرُ عَــنْ وَليِ جْ ــرِقِ اَلَْ ــتِ مُعْ بْ ــبِ النَّ طَيِّ
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قْـ مْدُ وَالتَّ ــبْلِ، زَادُهُ اَلَْ ــنْ زَادِشَــبَّ كَالشِّ ــا مِ ــدْ بمِِثْلِهَ ــوَىَ، وَأَحِْ ــ
ــزْمِ وَالْعَــزْ حْــرَاءُ باِلَْ تْــهُ اَلصَّ بَبْجَـــادِوَغَذَّ قِـوَامَــــهُ  وَلَفَـــتْ  مِ، 
باِلَخيْـــ فُــل  تَْ سِــنُوُهُ  سَــدَادِوَتَوَالَــتْ  فِ  ــهُ  رَبُّ يــهُ  وَيُنَمِّ ــــرِ، 
ــا، ـ دًا، عَرَبيًِّ ــمَّ ا، مُـحَــ ــمِيًّ ــادِهَاشِـ ــفَ اعِْتقَِ ــدَىَ حَنيِ ــوِيَّ اَلُْ عُلْ

ــا؛ ًـ ـ هََّ مِــلُ  يَْ أَرَاهُ  أَني  ــادِغَــرَْ  فَهُــوَ فِيــهِ سَــهْرَانُ جَــافِ اَلْوَسَّ
ــدُو ــهِ يَْ ــنَْ جَنْبَيْ ــا بَ ــمٍّ مَ ــدَادِ؟أَيُّ هَ طُــوبِ اَلشِّ هُ؛ فَيَمْــيِ إلَِ اَلُْ
اَلُْــرَادِ؟أَيُّ شَــأْنٍ يَعْنيِــهُ؛ فَهُــوَ يُلَقِــي دُونَ  عَــدَاهُ  شَــأْنٍ  كُلَّ 
ــاتٍ ــوهُ  فِ ثَبَ ــوَ نَحْ طْ ــعْ اَلَْ اَلْسَـــادِيُوسِ ـــةِ  بِمَِّ يُـــزْرِي  رَاحَ 
ادِذَاكَ هُــمٌّ يُغْــرِي غطارفــةَ النَّــا الـــروَّ عباقـــرَ  ويعنـــي  سِ، 
جَــلَّ فِ اَلْوَعْيِ عَــنْ عُقُــولِ اَلْعِبَادِذَاكَ هُــمٌّ سَــاَ، وَشَــأْنٌ تَعَــالَ،

دَاعٍ ــد  فَالُْحَمَّ الوَحْــيُ؛  ادِهَبَــطَ  باِسْــمِ رَحْـمَـــنْ غَافِــرٍ جَــوَّ
ــعَوْ حَابَةُ يَسْ ــىَ اَلْكُفْرُ؛ فَالصَّ نَــادِوَانْجَ كُلِّ  فِ  وْحِيــدِ  اَلتَّ بدِِيــنِ  نَ 
ي تُــدَوِّ  ) ُ أَكْــرَ  ُ )اَللَّ وَتْغَتْــيِ فِ نجَِــادِأَطْلَقُوهَــا:  فِـــي وِهَــادٍ 
ــرْ ــإذَِا العُ ــةٍ؛ فَ ــدَ جَوْلَ ــةٌ بَعْ ــادِجَوْلَ َ اتِِّ فِ  وَأَمْرُهُــمُ  عُــدُولٌ  بُ 
ــعْـ ُ وَالْقَبَائـِـلَ وَالسَّ ــدُوا اَللَّ ــــيَ؛ وَرَاحَتْ فُتُوحُهُــمُ فِ امِْتدَِادِوَحَّ
وْرِ، مــَـادِأَمْسَكُوا اَلْكَوْنَ، أَنْ يَمِيدَ مِنْ اَلَْ وَكَـــانُوا لـِجُـــرْحِهِ كَالضِّ

ــرُ ــوْمَ ذِكْ ــةِ، اَلْيَ ــيَّ اَلْعُرُوبَ ــا نَبِ ــادِيَ عْيَـ ــةُ اَلَْ جَـ ــدُ بَْ كَ، وَذَا اَلْعِيـ
شَــادِمَوْلـِـدٌ غَنَّــتِ اَلـمُْـــاَئكُِ فِيــهِ ــنِ اَلرَّ بنَشِــيدِ الَهــوَىَ وَلََّ
ةُ فِيــهِ؛ يَّ ــادِمَـوْلـِــدٌ حَــارَتْ البــَـرِّ اَلِْلَْ مَعَاقِــلُ  تَدَاعَــتْ  إذِْ 
ــ كَّ مَعْقِلٌ؛ حَصْحَصَ اَلَْ مَ انِْـدَ ــادِكُلَّ ــيْطَانُ فِ إزِْبَ ــىْ اَلشَّ ــقُ وَأرَغَ ـ
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يـــ ــاَمُ وَاكْتَمَــلَ اَلدِّ ادِثُــمَّ سَــادَ اَلسَّ ــوَّ ـ ــيئَةُ اَلَْ ــتْ مَشِـ ــنُ، وَتََّـ ــ
كُـــمُ فِ الَنَّـــا سِ، وَيَمْــيِ فُرْقَانُــهُ فِ اَلْبـِـاَدِفَـــإذَِا باِلْيَتيِـــمِ يَْ

ــدْ ــبَ القِ ــا صَاحِ ــيُّ يَ ــذا الأمِّ َ ادِأيُّ القُــوَّ وأثقــفَ  الُمعَــىَّ  حِ 
رَ اَلنَّـ ــمُ طُهِّ مَ اَلْعَلَ ــمِ، إنَِّ ــادِيمَعْدِنَ اَلْعَلَ ــضِ اَلَْ ــالَِ اَلْرَِي ــفْسُ فِ اَلْعَ ـ
عَارْيـــ ــرِْ فِ نُفُــوسِ اَلَْ ــدَادِفِطْــرَةُ  اَلَْ ــبْعٍ شِ ــاءُ سَ ــا بنَِّ ــبِ، بَرَاهَ ـ
ولَدِلَيْــسَ عِلْــاً قَنَابـِـرٌ تُْطِــرَ اَلْـَـوْ وَالَْ هَــاتِ  مَّ اَلُْ عَــىَ  تَ 
خْـــ ــهُ اَلَْ ــتْ دِعَامَتُ ــاً لَيْسَ دِإنَِّ عِلْ ــاَّ ــةِ الَج ــيْفٌ فِ قَبْضَ ــاَقَ سَ ــ
ــمُ إلَِّ الــــ ــا اَلْيُتْ ــمُ، مَ ا اَلْيَتيِ ــذَ َ عْفُ وَانْخِفَاضُ اَلَْوَادِيأَيُّ ـجَهْلُ وَالضَّ
ــادِليْــسَ فَقَــدُ اَلْبَاءِ يُتْمَـــًـا؛ بَــلْ اَلْيُتْـ َ وَالِتِّ اَلْبَــاءِ  افِْتقَِــادَ  ــــمُ 
اَلْكَــوْ رْتُــمُ  فَحْرَّ ــةً؛  قِلَّ نَ، وَنَحْــنُ اَلْكَثـِـرُ فِ اسِْــتعِْبَادِكُنْتُــمْ 
قَــرَادِتَشْــتَهِينَا اَلْــكِلَبُ مِــنْ كُلِّ حَدَبٍ وَالَْ ئَــابِ  اَلذِّ بلْــه نَــسَ 
أَنَّــا  َ غَــرَّ نَــا  لذُِلِّ مَعْنًــى  ادِأَيَّ  جِــكَ اَلُْسْــرََ قَــدْ عَدَلْنَــا عَــنْ نَْ

ُ ؛ يَنْــرُ ُ وا اَللَّ هُ بغَِــرِْ اَلِْهَادِ؟وَنَسِــيَنَا: )إنَِّ تَنَــرَُّ كُــمْ(؛ وَهَــلْ نَــرُْ
مَتَــاعٌ وَالِْــدَالُ  اَلْقَــوْلُ  ي إلَِّ بسُِــوقِ اَلْكَسَــادِمَالُنَــا  ليْــسَ يُــرَْ
ــتْ قَضَلَّ يَــاةُ،  اَلَْ هَــا  كُلِّ ادِعَمَــلٌ  اَلنِّـــقَ فِ  هَــا  هَِّ كُلُّ  ــةٌ،  أُمَّ

نْـ ــا اَلْاَلِــئُ  الدُّ َ جْــدَادِحَــادِي اَلْعِيسْ، أَيُّ ــةِ اَلَْ ـــيَا، قَصِيــدًا بقِِصَّ
نَجْـــدٍ كُلُّ  بفَِضْلِهِـــمْ  وَادِفَيُغْنـِــي  كُلُّ  بمَِجْدِهِــمْ  يًّ  وَيَــدَوِّ
يْــــ ــةَ اَلَْ ــا حَبَّ ــدَ زَارعً عَ اَلْبَيْ ــذَرَّ ــادِتَ ــذُورَهِ فِ اجِْتهَِ ــي بُ ــرِ، وَتُلقِ ــ
ــ ــادِأَنْتَ تُلْقِــي والِخصْبُ يَكْفُلــهُ اَللَّ صَ ــا وَرَبُّ اَلَْ ــنُ الَحيَ ــهُ مَعِ ــ
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؛ لَ تَيْـ ُ ـــأَسُ، وَفِ اَلْعُرْبِ فَضْلَــةٌ مِنْ إيَِادْحَادِي اَلْعِيسْ، حَسَــبُكَ اَللَّ
ــمْ جَ عَلَيْهِ ــرَّ ــنُ عَ حَْ ــدَاكَ اَلرَّ وِمْبَـــادِيوَه ـــاضَِ  مََ فِ  مُنْـــذِرًا 
ــ سُــولِ؟وَمِنْ نَْ ادْ؟أَيْــنَ أَنْتُمْ مِــنْ اَلرَّ وَّ ــذَّ ــدِ اَل سُــولِ اَلُْحَمَّ ــجِ اَلرَّ ــ
ــتُمْ ــهُ وَعَكَسْ ــمْ حَدِيثَ ــدْ حَفِظْتُ اَلْكَنَّــادِقَ آفَــةٌ  تلِْــكَ  فَعَلَــهُ؛ 
مْــ قِيضَــنِْ فِ اَلَْ عْتُــمْ بَــنَْ اَلنَّ ــدَادِوَجََ ضْ ــعِ اَلَْ ــبْحَانَ جَامِ ــرِ؛ فَسُ ـ
ــعُ اَلْبَغْــيِ عُــوا أَمْرَكُــمْ؛ فَقَــدَ جَْ ــادِياجَِْ ــارِهٍ وَمَعَـ ــلٍّ كَــ ــمْ كُــ لَكُـ
لَهْتـِـدَادْوَازْهَــدُوا فِ اَلْعُــرُوشِ يَــا مَالكِِيهَا مَصِــرُهُ  عَــرْشِ  كُلُّ 
ِ اَلَّذِي يَــرِثُ اَلْلَِكَ اَلْعِبَــادِغَــرِْ عَــرْشِ اَللَّ بَــنَْ  باِلْعَــدْلِ  وَيَقْــيِ 
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يَانَا ــوْلَ جَــلَّ اَلدِّ تِ مِـنْ عَهْدِ إيِزِيـسْ رَمْزِ القَمَرْشَــهِدَتَ أَبًا اَلَْ
فُــوسِ اَلنُّ ــا فِ  ــرْتُشَــادُ كَرَامَاتَُ جَ ــاَدِ اَلَْ ــا فِ اَلْبِ ــى لََ وَتَبَن
ــمُ فِ خِضَــمِّ الغَمَــرْوَشَــاهَدَتَ مُوسَــى يَلُــمُّ اَلْيَهُودَ ي بُِ وَيَــرِْ
آيَــــةً تَـابُــوتَــــهُ  وَفِيــهِ العَصَــا وَالْوَصَايَــا اَلْعَشَْيُسَـيِّــــرُ 
مُوعَ ــتَ عِيسَــى يَطِبُّ اَلُْ الغُــرَرُوَآنَسَ بَالعِظَــاتِ  وِيَخلْبَهُــمُ 
عُــرْْوَأَتْـبَـاعُـــهُ بَـيـــنَ لَهُـــوتهِِ فٍ  خِــاََ فِ  وَنَاسُــوتَهُ 
ــانَِ ــيُوسَ وَمَ ــوذَا وَكُنْفُوشْ ــرْوَبُ عَ ــى وَالدَّ ــنْ اَلْعَمَ ــزْدَكَ بَ وَمَ
ــاَلِ ــد ِاَلضَ ــمُ كَلُّ رَأْيٍّ وَليِ ــرْلَُ ــا وَفَ ــاسِ حِينً ــىَ اَلنَّ أَطَــلَّ عَ
ـ ــورْلَــدُنْ شَــعَّ فِ اَلْكَوْنِ قُــرْآنُ أَحَْ ـــدَ ، وَالَحــقُّ بهِِ فِ آيةه وَالسُّ

ْ ْرَسُـولُ اَلْعُرُوبَةِ، مَا صَاحَ للَِفْتـ انِْتَــرَ إلَِّ   ) ُ أَكْــرَ  ُ ـــحِ ) اَللَّ
ــرْوَمَــا كَــرَّ يَوْمًــا عَــىََ اَلْبَغْــيِّ  إلِاَّ بُ قَــىَ اَلْبَغْــيُ إنَِّ لَْ يُــولِّ اَلدُّ
يَاحِ خَــانِ أَمَــامَ اَلرِّ ــحَرْكَسُــحُبِ اَلدُّ ــاَمِ أَمَامَ اَلسِّ وَحُجْــبِ اَلظَّ
يـ ظَى فِ سَــقَرْفَــاَذَا رَأَيْــتَ أَبــا الَهــوْلَ فِ لدِّ قَاءُ اَللَّ ـــنِ، كَيْفَ اتِِّ
لَلُ ــدَرْوَهَلْ يَتَسَـاوَى اَلُْدَى وَالضَّ ضَــارَ المَ ــوَازِي النُّ وكيــف يُ
كِرْ؟!فَقَــلْ للِْوَرَى: إنَِّ دِيــنَ اَلْعُرُوبَــ ــــةِ، دِيــنُ اَلِْلَــهِ فَمِــنْ يَدَّ
ــارُوا ــوهُ وَسَ لُ ــأُلى أَهَْ ــلْ لِ عُقَــرْوَقَ مُضِــلٍّ  رَأْيٍ  كُلِّ  عَــىَ 
بَعُوهُ ــقُّ مِــنْ رَبِّكُــمْ؛ فَاتَّ ــرِْهُــوَ اَلَْ ــدْ خَ هُ؛ قَ ــرَْ ــعْ غَ ــنْ يَتْبَ وَمِ

)))  القصيدة من بحر المتقارب ، ماجد الحكواتي،  المرجع السابق، ص 198-197.
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اد فؤاد حدَّ
)1928 - 1985م(

وأسرة  لبنانية  أصول  من  بالقاهرة،  الظاهر  بحى  اد)))،  حدَّ أمين  سليم  فؤاد  ولد 
بروتستانتية لوالدين بسيطين اهتما بتعليمه حتى تخرج في الجامعة الأمريكية في بيروت 
متخصصًا في الرياضيات المالية ثم جاء إلى القاهرة قبيل الحرب العالمية الأولي ليعمل 
تنشأ  وعندما  البكوية  لقب  على  ويحصل  الأول،  فؤاد  جامعة  التجارة  بكلية  مدرسا 
نقابة التجاريين في مصر تمنحه العضوية رقم واحد، وما زالت كتبه وجداوله تدرس 
باسمه حتى الآن. تعلم في مدرسة الفرير ثم مدرسة الليسية الفرنسيتين، وكانت لديه 
منذ الصغر رغبة قوية للمعرفة والإطلاع على التراث الشعري الذي وجده في مكتبة 

والده، وكذلك على الأدب الفرنسي من أثر دراسته للغة الفرنسية.  

النّخاع،  السياسي كشيوعيّ حتى  تزامنًا مع نشاطه  فؤاد حدّاد نشاطه الأدبي  بدأ 
الأدبيّة  الدوريّات  في  قصائده  ينشر  كان  حيث  بالمدرسة  تلميذٌ  وهو  1944م  عام 
والجرائد الحزبيّة، وأوّل دواوينه كان بعنوان: )أفرجوا عن المسجونين السياسيّين(، 
عام1952م وقد اختار هذا الاسم الجريء في تلك الفترة انطلاقًا من موقفٍ وطنيٍّ 

وسياسّي واضح، وبسبب الرقابة والاسم، تغير عنوانه إلى: )أحرار وراء القضبان(.

))) انظر:أمية حمدان، الرمزية والرومنطيقية في الشعر اللبناني، )بغداد: دار الرشيد للنشر، 1981م(؛ وإيليا 
سليم حاوي، صلاح لبكي شاعر الروح والبوح ، )بيروت: دار الكتاب اللبناني، د. ت(؛ درويش الجندي: 
الرمز والرمزية في الأدب العربي، )القاهرة: مكتبة نهضة مصر، 1958م(؛ مارون عبود، مجددون ومجترون، 
)بيروت: دار العلم للملايين، 1948م(؛ ومحمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، )القاهرة: 
https://www.poetsgate.com/ :دار المعارف، 1977م(؛ بوابة الشعراء، على الرابط الإلكتروني التالي

Poet.aspx?id=4158
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كتب عن كلّ شيء وعن كُل الناس، بنفَسٍ مصريٍّ وعربّي وأمميّ، كانت فلسطين 
لشعر  أسّس  وذاك،  هذا  بين  وما  الأكبر،  شاغله  )الغلابة(  وكان  الشخصّي،  هّمه 
العاميّة المصريّة الحديث. كتب )المسحراتي( لسيد مكاوي 1964م وكتب له البرنامج 
الإذاعي )من نور الخيال وصنع الأجيال(، وأغنية )الأرض بتتكلم عربي( صدر له 
)33( ديوانًا شعريًا. ومن أبرز دواوينه الشعرية )الحضرة الزكية(. وكتب بعمق أيضًا 

عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والقدس والإسراء والمعراج.
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الحضرة الزكية)))

يا أهل الأمانة والندى والشوق، يا مجمّعين

ل ما نبدي الشمل الحضرة الزكية، أوِّ

القول نصلّ على النبي

المصطفى سيّد ولد عدنان

آه يا مُنَى عَيْني مُنَى عَيْني

يا سيّدي يا ابن الذبيحيِن

أنت الأمين في هلال محرّم هاجر

ذكر هلال نادى على الأم هاجر

إذ هَرْوَلَت بيَن الصفا والمروة

وبكت ليالي وإسماعيل لم يَرْوَ

بتواجه الريح اللي تعوِي وتجلد

وحجر وظلمه وخوف وشمس ورمل

وكأنها بتحمل ضناها وتولد

واتوحّتْ ع الميّه طول الحمل

حفيتْ عينيها ولماّ سالت زمزم

بعينيها سالت وارتوى الظمآن

القصيدة لشهرتها،  المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد اخترت هذه  فيه  يمدح  العنوان  ديوان شعري كامل بهذا  له   (((
انظر: فؤاد حداد، الحضرة الزكية )يا أهل الأمانة(، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2013م(.
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م قالت عينيها تبسَّ

م عدّت غمامه تنسَّ

م ريح الحجاز وَتَوسَّ

أحب أرض الله وطن للزمان

ل يوم ورجع خياله لحدّ أوِّ

سمع الخليل يطلب من الرحمن

تهوِي إليهم أفئده من القوم

اقبل فؤاد من أفئده

تهوِي إليك

يا خالق العود البريء

كان الفؤاد زي الحريق

لا ماء ولا زرع يبلّ ريق

والأم تبكي على الطريق

هاجر هناك الوالدِه

اقبل فؤاد من أفئده

تهوِي إليك

العين ما تعدمش الدليل

الدمع في الخد البليل

من فجر أيّام اسماعيل
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هاجر تنادي على السبيل

زمزم تردّ على الندا

اقبل فؤاد من أفئده

تهوِي إليك

لما رأى الرؤيا خليل الله

نادى وأخد ولده على يمناه

ما أبعده منّه وما أدناه

فين تبدأ الأشواق وفين المرسى

ه عينيَّ ه وجوَّ أنا شفت من برَّ

الشمس ماشيه بتبكي زيّ الخرسا

وبلغ معاه السعي قال يا بنيَّ

شفت اسماعيل في عيونه إنسانان

دمعة حنان زيّ ابتسامة حنان

بيقولوا يا أبتي بأجمل حسّ

كان نصل ما يحتاج إلى سنّان

ورمش نايم في الحجر بيمسّ

الُله أكبر أيها المؤمنان

سجد ابراهيم للي ناداه يا ابراهيم

ورأى اسماعيل الدنيا زيّ الميدان
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الله هُوَ الرحمنُ وَهوَ الرحيم

والناس إلى الكعبه في نور الأدان

أقبل فؤاد من أفئده

تهوِي إليك

يا قوة الجفن الجريح

لا يرضى بالدمع المريح

ينظر إلى الموت الصريح

النصل فوق نحر الذبيح

الله قبل فيه الفدا

اقبل فؤاد من أفئده

تهوِي إليك

أمري إلى الله الرحيم

على الصراط المستقيم

سبّحت للعرش العظيم

تحت السما وكان إبراهيم

يرفع أساس الأعمده

اقبل فؤاد من أفئده

تهوِي إليك

لما فؤادي اهتدى لمعناه
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سجد في صدري شاكرًا لله

اقبل فؤاد بيقول أنا لبّيت

وسعيت لأعتاب الذي حبّيت

من أرض خضرا ومن جبل حجّيت

ومن البراري والعواصم جيت

لك يا بلد يا آمنًا يا بيت

وكأني طاير أو كأني حبيت

اقبل فؤاد من أفئده

تهوِي إليك

يهوي إليك في كل حين

يهوي إليك في الخاشِعِين

والطائفِين والعاكِفين

وفي كل دعوه تقول آمين

منّى ومن أمّ البنين

والأرض تتلقّى الجبين

بين الجموع الساجِده

اقبل فؤاد من أفئده

تهوِي إليك

يقولُ عبدٌ من عبادِ الله
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شاعر ولا مرّه فؤادي انعصر

إلا استفاد المعرفه وانتصر

ويبوس على هذا الأثر والأثر

وفي حبّ هاجر يختم الراوِيَه

بكلمه أطيب في النبات والوتر

مما لو انّ السيل وكلّ المطر

وكلّ أنهار البلاد راوِيَه

صلّ الإلهُ على الرسولِ وسلّم

»صلّوا عليهِ وسلّموا تسليما«
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فيكتور هوجو

L’AN NEUF DE L’HÉGIRE
السنة التاسعة للهجرة))).

ترجمة الدكتور السعيد محمد الغزاوي))).

Comme s’il pressentait que son heure était proche,

كان يستشعر أن ساعته كانت تدنو باقتراب

Grave, il ne faisait plus à personne un reproche;

وقورٌ، لم يلقِ على أحدٍ بالملامة والعتاب

Il marchait en rendant aux passants leur salut;

كان يمشي رادًا على الماريين السلام

))) فيكتور هوجو هو أعظم أدباء وشعراء وكتاب وروائيي فرنسا على الإطلاق، ولد في عام 1802م 
 Les أحدب نوتردام الشهيرة وصاحب الرواية الأشهر Notre-Dame de Paris وهو صاحب رواية
Misérables البؤساء. كل هذا معروف وأكثر، ولكنه نظم في عام 1858م- وهو في قمة مجده الأدبي- 
ها »العام التاسع للهجرة«. والأمر الآخر غير المعروف عن  قصيدة طويلة ورائعة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، سمَّ
هوجو هو أنه قد أعلن إسلامه ونطق بالشهادتين أمام الشيخ الجزائري إبراهيم التلمساني في عام 1881م 
وغير اسمه إلى أبي بكر هوجو، وبقي مسلمً حتى توفاه الله عام 1885م. لكن الكتب والدراسات الأدبية 
والتاريخية التي أثبتت إسلام فيكتور هوجو تم التكتم عليها. من أهم هذه الكتب كتاب بعنوان هوجو 

..Henri Guillemin, Hugo, Seuil للكاتب الفرنسي هنري ڤيّمين
المصرية  الجمعية  عضو   ، مصر  كتاب  اتحاد  عضو   ، والمترجم  والشاعر  والناقد  ق  الُمحقِّ العالم  هو   (((
للدراسات التاريخية ، عضو الجمعية الجغرافية المصرية ، عضو المجلس الأعلى للأثريين العرب ، حصل 
الفرنسية ، وله ترجمات أخرى عن التركية تحت الطبع ،  اللغة  على شهادة الدلف من جمهورية فرنسا في 
حصل على جائزة إحسان عبد القدوس 2023م، ومنحة الدولة المصرية التي تعطى للممتازين من أبناء 

جمهورية مصر العربية 2022- 2023م - 2023- 2024م.
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On le voyait vieillir chaque jour, quoiqu’il eût

وقد كان يُرى وهو يشيخ كل يوم، مع أنه بالكاد

A peine vingt poils blancs à sa barbe encore noire;

مايزال لديه عشرون شعرة بيضاء في لحيته السوداء 

Il s’arrêtait parfois pour voir les chameaux boire,

كان يتوقف أحيانا؛  لينظر إلى الإبل وهي ترتوي

Se souvenant du temps qu’il était chamelier.

مستحضرا زمنا كان فيه يمتطيها

Il semblait avoir vu l’Eden, l’âge de d’amour,

قد كان يبدو أنه رأى جنة عدن ،عهد المحبة

Les temps antérieurs, l’ère immémoriale.

وتلك العهود الغابرة والماضي العتيق

Il avait le front haut, la joue impériale,

قد كان ذا جبين عالٍ وخد ملوكي مهيب

Le sourcil chauve, l’œil profond et diligent,

اء ، وعين ذات يقظة وعمق وحاجبٍ وضَّ

Le cou pareil au col d’une amphore d’argent,

وعنقٍ يشبه طوقًا لقارورة فضة

L’air d’un Noé qui sait le secret du déluge.

وهيئة كهيئة نوح الذي يعرف سر الطوفان
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صَارَىَ رَسُولُ البَرايَا صلى الله عليه وسلم فِي أشْعَارِ النَّ

Si des hommes venaient le consulter, ce juge

هذا القاضي ، إذاما كان يأتي إليه رجالُ لاستشارته

Laissait l’un affirmer, l’autre rire et nier,

كان يدع الواحد يدعي و يؤكد،والآخر يضحك وينكر

Ecoutait en silence et parlait le dernier.

كان يستمع في صمت وكان آخر من يتكلم.

Sa bouche était toujours en train d’une prière;

كان ثغره دائما يلهج بذكرالله

Il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre;

كان يأكل قليلًا،رابطا على بطنه بحجر

Il s’occupait de lui-même à traire ses brebis;

كان يقوم بنفسه بحلب نعِاجه

Il s’asseyait à terre et cousait ses habits.

يفترش الأرض ويُرتّق ثيّابه

Il jeûnait plus longtemps qu’autrui les jours de jeûne,

كثير الصوم خارج رمضان،

Quoiqu’il perdît sa force et qu’il ne fût plus jeune.

رغم أنه فقد قوته ، ولم يعد في ريعان الشباب

A soixante-trois ans une fièvre le prit.

لما بلغ الثالثة والستين، أصابته حمى
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صَارَىَ رَسُولُ البَرايَا صلى الله عليه وسلم فِي أشْعَارِ النَّ

Il relut le Coran de sa main même écrit,

راجع القرآن في عَرْضته المكَْتوبة

Puis il remit au fils de Séid la bannière,

ثمّ سلم اللواء إلى ابن سعيد

En lui disant : ‘ Je touche à mon aube dernière.

قائلا له: أنا دنوت من فجريّ الأخير

Il n’est pas d’autre Dieu que Dieu. Combats pour Lui.

لا إله إلا الله؛ فجاهد في سبيله

Et son œil, voilé d’ombre, avait ce morne ennui

وعينه التي غشاها ظل صارت كئيبة

D’un vieil aigle forcé d’abandonner son aire.

كصقر يشيخ مجبر على هجر وُكنهِ

Il vint à la mosquée à son heure ordinaire,

جاء الى المسجد في وقته المعتاد

Appuyé sur Ali le peuple le suivant;

متوكئًا على علّي والناس تتبَعه

Et l’étendard sacré se déployait au vent.

والراية المقدسة ترفرف مع الريح

Là, pâle, il s’écria, se tournant vers la foule;

هناك،هتف،متجها نحو الجموع
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‘ Peuple, le jour s’éteint, l’homme passe et s’écroule;

أيها الناس، الضوء ينطفئ،والإنسان إلى زوال

La poussière et la nuit, c’est nous. Dieu seul est grand.

فما نحن إلا ليل وغبار؛الله وحده العظيم

Peuple je suis l’aveugle et suis l’ignorant.

أيّا الناس، أنا الأعمى  وأنا الأمي 

Sans Dieu je serais vil plus que la bête immonde.

بدون إله سأكون أحقر من دابة قذرة

Un cheikh lui dit : ‘ o chef des vrais croyants ! le monde,

فخاطبه شيخ:«ياسيد المؤمنين الصادقين! إن العالم

Sitôt qu’il t’entendit, en ta parole crut;

بمجرّد سماعك صدق مقالتك

Le jour où tu naquis une étoile apparut,

وقد أشرق نجمٌ في يوم مولدِك،

Et trois tours du palais de Chosroès tombèrent.

وتهدّمت ثلاثة أبراج من إيوان كسرى

Lui, reprit : ‘ Sur ma mort les Anges délibèrent;

تابع هو قائلا: »لقد تداولت الملائكة في شأن موتي؛

L’heure arrive. Ecoutez. Si j’ai de l’un de vous

اقتربت الساعة.اسمعوا. إذا ما أسأت لأحدكم 
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Mal parlé, qu’il se lève, ô peuple, et devant tous

بالقول، فعليه أن يقوم- أيها الناس- و أمام الجميع 

Qu’il m’insulte et m’outrage avant que je m’échappe;

قبل أن تفيض روحي  وأن يقوم بإهانتي وسبي      

Si j’ai frappé quelqu’un, que celui-là me frappe.

وإذا ما صفعت احداً،فليقم ويصفعني 

Et, tranquille, il tendit aux passants son bâton.

وهادئاً، مد عصاه إلى المارّة

Une vieille, tondant la laine d’un mouton,

فصاحت عجوز تجزّ صوف خروف

Assise sur un seuil, lui cria : Dieu t’assiste !

»كان الله في عونك!« تُصيحُ بهِ جالسة على عتبة

Il semblait regarder quelque vision triste,

بدا وكأنّه ينظر إلى مشهد كئيب

Et songeait; tout à coup, pensif, il dit : voilà,

ويفكر؛ وفجأة قال-  بنبرة المستغرق في تفكيره: »هذا هو،

Vous tous, je suis un mot dans la bouche d’Allah;

اسمعوا جميعاً ، أنا كلمة بين الكاف والنون 

Je suis cendre comme homme et feu comme prophète.

أنا رماد كبشر ونار كنبيّ
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J’ai complété d’Issa la lumière imparfaite.

أكملت لعيسى النور الذي لم يكتمل

; Jésus fut la douceur.

أنا القوّة- يا أبناء- واللين قد كان المسيح 

Le soleil a toujours l’aube pour précurseur.

الفجر دوما يسبق الشمس

Jésus m’a précédé, mais il n’est pas la Cause.

المسيح سبقني ، لكنه ليس السبب

Il est né d’une Vierge aspirant une rose.

ولدته عذراء استنشقت أريج زهرة

Moi, comme être vivant, retenez bien ceci,

احفظوا ما أقول جيّداً، أنا ككائن حي،

Je ne suis qu’un limon par les vices noirci;

لست إلّا طميا سودته الآثام

J’ai de tous les péchés subi l’approche étrange;

تكبدت الطريقة الغريبة بسبب كل الخطايا 

Ma chair a plus d’affront qu’un chemin n’a de fange,

وبلحمي من المهانة أكثر مما في أوحال الطريق

Et mon corps par le mal est tout déshonoré;

وجسدي أهانه الشر؛
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O vous tous, je serais bien vite dévoré

أنتم أيها الناس جميعا، لعلي سيتم التهامي على وجه السرعة 

Si dans l’obscurité du cercueil solitaire

إذا صرتُ في ظلمة القبر وحيدا

Chaque faute engendre un ver de terre.

كلّ خطيئة تولد دُودة تراب

Fils, le damné renaît au fond du froid caveau

أبنائي، إنّ المعذّب يُبعث في ظلمة القبر؛

Pour être par les vers dévoré de nouveau;

لكي يأكله الدود من جديد

Toujours sa chair revit, jusqu’à ce que la peine,

وكذا يتجدد لحمه باستمراتر ؛ ليذوق العذاب

Finie ouvre à son vol l’immensité sereine.

إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

Fils, je suis le champ vil des sublimes combats,

يا أبنائي، ما أنا إلّا حقل وضيع تجري فيه معارك ساميّة

Tantôt l’homme d’en haut, tantôt l’homme d’en bas,

أحيانا، يسمو بالإنسان وأحياناً يخفضُ

Et le mal dans ma bouche avec le bien alterne

والشّر على لساني يتعاقب مع الخير



321
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Comme dans le désert le sable et la citerne;

كما تجتمع البئر والرمل في الصحراء؛

Ce qui n’empêche pas que je n’aie, ô croyants!

الشيء الذي لا يمنع من أنّني، يا أيّا المؤمنون،

Tenu tête dans l’ombre aux Anges effrayants

صمدت في السر أمام الطواغيت

Qui voudraient replonger l’homme dans les ténèbres;

الذين يريدون إخراج الإنسان من النور إلى الظلمات

J’ai parfois dans mes poings tordu leurs bras funèbres;

أحياناً، لويت أذرعتهم الجنائزية في قبضة يدي؛

Souvent, comme Jacob, j’ai la nuit, pas à pas,

وكنتُ غالبا - مثل يعقوب- خطوة خطوة،

Lutté contre quelqu’un que je ne voyais pas;

كنت أقاوم في الليل شخصا لا أراه

Mais les hommes surtout on fait saigner ma vie;

ولكن البشر على الأخصّ هم من تسبّبوا في نزيف حياتي؛

Ils ont jeté sur moi leur haine et leur envie,

فقد رموني بكراهيّتهم وحسدهم،

Et, comme je sentais en moi la vérité,

وبما أنّني كنت أشعر بأنني على حق،
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Je les ai combattus, mais sans être irrité,

جاهدتهم دون انفعال،

Et, pendant le combat je criais : laissez faire !

وأثناء المعركة كنت أصرخ: خلوا الأمور تجري!

Je suis le seul, nu, sanglant, blessé; je le préfère.

أنا الوحيد، عاري،ومجروح أفضّل أن أكون 

Qu’ils frappent sur moi tous ! Que tout leur soit permis !

فليُجهزوا علي كلهم! وليسمح لهم بفعل كلّ شيء! 

Quand même, se ruant sur moi, mes ennemis

حتى لو اجتمع أعدائي كلهم

Auraient, pour m’attaquer dans cette voie étroite,

ليهاجموني في هذا الطريق الضيّق،

Le soleil à leur gauche et la lune à leur droite,

الشمس عن يسارهم والقمر عن يمينهم،

Ils ne me feraient point reculer! C’est ainsi

فإنّم لن يستطيعوا إجباري على الرجوع. فهكذا

Qu’après avoir lutté quarante ans, me voici

وبعد أن جاهدت طيلة أربعين عاماً، أجد نفسي

Arrivé sur le bord de la tombe profonde,

على حافة القبر العميق،
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Et j’ai devant moi Allah, derrière moi le monde.

وأمامي الله، وخلفيّ العالم

Quant à vous qui m’avez dans l’épreuve suivi,

أما أنتم يا من اتبعني في ساعة العسرة،

Comme les grecs Hermès et les hébreux Lévi,

كما اتبع الإغريق هيرميس والعبرانيون ليفي،

Vous avez bien souffert, mais vous verrez l’aurore.

فقد عانيتم شديدا، لكنكمّ ستشاهدون الفجر ينبلج

Après la froide nuit, vous verrez l’aube éclore;

بعد الليل المظلم، سترون الفجر ينفلق

Peuple, n’en doutez pas; celui qui prodigua

أيّا الناس، لا تشكّوا في هذا، إن الذي جاد

Les lions aux ravins du Jebbel-Kronnega,

بالأسود على خنادق جبل 

Les perles à la mer et les astres à l’ombre,

وباللؤلؤ على البحار وبالنجوم على الظلام،

Peut bien donner un peu de joie à l’homme sombre. ‘

لقادر على منح قليل من الفرح للإنسان الحزين

Il ajouta; ‘ Croyez, veillez; courbez le front.

وأضاف؛ »آمنوا ، اقيموا الليل؛ أحنوا الجباه



324
صَارَىَ رَسُولُ البَرايَا صلى الله عليه وسلم فِي أشْعَارِ النَّ

Ceux qui ne sont ni bons ni mauvais resteront

فالذين ليسوا أخياراً ولا أشراراً سيبقون

Sur le mur qui sépare Eden d’avec l’abîme,

عالقين بين الجنّة والنار،

Etant trop noirs pour Dieu, mais trop blancs pour le crime;

لأن وجوهم مسودة عند الله، لكن بقية بياض فيها منعهم من ارتكاب المعاصي؛

Presque personne n’est assez pur de péchés

لا ينزه إنسان عن ارتكاب المعاصي

Pour ne pas mériter un châtiment; tâchez,

فلكيلا تستحقون العقاب، حاولوا

En priant, que vos corps touchent partout la terre;

وأنتم تصلّون أن تجعلوا أجسادكم تلامس كلها الأرض؛

L’enfer ne brûlera dans son fatal mystère

فالنار لن تحرق في سرها القدري

Que ce qui n’aura point touché la cendre, et Dieu

غير الذي لم يلمس الرماد، والله

A qui baise la terre obscure, ouvre un ciel bleu;

يفتح سماء زرقاء لمن سجد له على التراب

Soyez hospitaliers; soyez saints; soyez justes;

كونوا كرماء، كونوا أتقياء، كونوا عادلين؛
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Là-haut sont les fruits purs dans les arbres augustes,

توجد في الأعالي فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة تنبت في أشجار الجنة

Les chevaux sellés d’or, et, pour fuir aux sept dieux,

وجُها من ذهب للفرار إلى الله، والجيّاد سُُ

Les chars vivants ayant des foudres pour essieux;

والعربات الحيّة تجرها أربعة خيول ومحاورها الصواعق؛

Chaque houri, sereine, incorruptible, heureuse,

كلّ حوريّة، مطمئنّة، منزهة، سعيدة،

Habite un pavillon fait d’une perle creuse;

تسكن بيتا شُيّد من لؤلؤة مجوّفة،

Le Gehennam attend les réprouvés; malheur!

أمّا جهنّم فهيّ في انتظار المنبوذين ،فيالسوء المصير!

Ils auront des souliers de feu dont la chaleur

سيُنتعلون نعالًا من حَرِّ النار

Fera bouillir leur tête ainsi qu’une chaudière.

تغْلي رؤوسهم غليان الْرِْجَل 

La face des élus sera charmante et fière.

بينما وجوه الفائزين ستكون ضاحكة مستبشرة.

Il s’arrêta donnant audience à l’espoir.

توقّف مُنْصِتاً إلى الأمل
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Puis poursuivant sa marche à pas lents, il reprit:

ثمّ تابع سيره بخطىً بطيئة قائلا:

‘ O vivants ! Je répète à tous que voici l’heure

أيّا الأحياء أكرر على مسامع الجميع أنّ ساعة غيابي

Où je vais me cacher dans une autre demeure;

واختفائي في مُقام آخر قد دنت؛

Donc, hâtez-vous. Il faut, le moment est venu,

إذا سارعوا، فقد حان الأوان،

Que je sois dénoncé par ceux qui m’ont connu,

أن يندد بي الذين عرفوني،

Et que, si j’ai des torts, on me crache aux visages. ‘

وإذا كانت لهم مظالم علي، يبصق شخص ما في وجهي.

La foule s’écartait muette à son passage.

كان الناس يتنحون صامتين عند مروره

Il se lava la barbe au puits d’Aboufléia.

غسل لحيته بماء بئر 

Un homme réclama trois drachmes, qu’il paya,

طالبه رجل بثلاثة دراهم؛ فدفعها له قائلا

Disant : Mieux vaut payer ici que dans la tombe.

»خير لي أن أؤديّا هنا من أن أؤديّا في القبر«
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L’œil du peuple était doux comme un œil de colombe

كانت نظرات الناس عذبة كما لو أنّا نظرات حمام

En le regardant cet homme auguste, son appui;

فالنظر إلى هذا الرجل الجليل، دعمه

Tous pleuraient; quand, plus tard, il fut rentré chez lui,

كانوا يبكون جميعهم؛ لماّ عاد لاحقا إلى بيته،

Beaucoup restèrent là sans fermer la paupière,

كَثُر هم الذين لم يبرحوا المكان ولم يغمض لهم جفن

Et passèrent la nuit couchés sur une pierre

وقضوا ليلتهم مفترشين الحجارة

Le lendemain matin, voyant l’aube arriver;

وفي صباح اليوم التالي، عندما طلع الفجر،

Aboubékre, dit-il, je ne puis me lever,

فقال أبو بكر: »أنا لا أستطيع النهوض«

Tu vas prendre le livre et faire la prière. 

»خذ الكتاب وأقم الصلاة«

Et sa femme Aïscha se tenait en arrière;

كانت زوجته عائشة تقف في الخلف؛

Il écoutait pendant qu’Aboubékre lisait,

كان ينصت أثناء تلاوة أبي بكر،
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Et souvent à voix basse achevait le verset;

وغالبا ما يكمل بصوت خافت نهاية الآية؛

Et l’on pleurait pendant qu’il priait de la sorte.

كانوا يبكون عند سماع تلاوته

Et l’Ange de la mort vers le soir à la porte

ظهر ملك الموت عند الباب قُبيل المساء

Apparut, demandant qu’on lui permît d’entrer.

وبدا يطلب السماح له بالدخول

‘ Qu’il entre. ‘ On vit alors son regard s’éclairer

ثم رأينا عينيه تُضيء »دعه يدخل«

De la même clarté qu’au jour de sa naissance;

بنفس البريق الذي كان كان عليه يوم وُلد

Et l’Ange lui dit: Dieu désire ta présence.

فقال له الملَك: الله يريد حضورك

- Bien, dit-il. Un frisson sur les tempes courut,

قال النبيّ: »لبيك«، وسرت رعدة على وجنتيه

Un souffle ouvrit sa lèvre, et Mahomet mourut.

ونفخة فتحت شفتيه، ومات محمد

Victor Hugo, le 15 Janvier 1858

فيكتور هيجو 15 يناير 1858م
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فيليب لطف الله التبشراني
)1897 - 1981م(

ولد فيليب لطف الله التبشراني)))، في قرية بسكنتا، بلبنان وتوفى في البرازيل. تلقى 
تعليمه الأولي في فيها. هاجر عام 1920م إلى البرازيل. خلال عشر سنوات من العمل 
ميدان  في  وانخرط  حياته،  مجرى  تغيير  من  مكنته  ثروة  ر  يوفِّ أن  استطاع  المتواصل؛ 

الصناعة.

أبدع شعره في وصف الطبيعة من غيراصطناع، تطغى على شعره مواقف الصوفيين 
والمثاليين، الذين وقفوا حياتهم على تطهير القلوب من الشرور والأوجاع. تعددت 
تقليدية وأخرى معاصرة استمدها من واقع  أغراض شعره، وتنوعت بين أغراض 
تجربته وارتحاله بين ثقافتيه: العربية والغربية، اتخذت معظم قصائده طابع اللوحات 
المحكمة البناء، المتوسطة الطول، تقترب من اللقطات السريعة الإيقاع، امتزج فيها 
الغزل والمديح والوصف، وحافظت على الإطار التقليدي للقصيدة العربية عروضًا 
ترأس  1935م.  عام  الأندلسية  »العصبة  مجلة  أصدر  بديعية.  ومحسنات  وتصويرًا 
بالمدينة نفسها. أُطلق عليه اسم  القلم  القلم في سان باولو، كما ترأس جامعة  رابطة 

)لويس الخامس عشر(.

دار  العصر الجاهلي حتى سنة 2002م، )بيروت:   انظر: كامل سلمان الجبوري، معجم الأدباء من   (((
الكتب العلمية، 2003م(، ج4؛ وجورج صيدح، المرجع السابق؛ توفيق ضعون، ذكرى الهجرة، )سان 
باولو: 1945م(؛ مقدمة ديوان: »نسمات الجبل« - )كتب المترجم له سيرته بنفسه(؛ راضي حكيم، فيليب 
فيليب لطف الله في  الشاعر  لطف الله شاعرًا، دراسة منشورة في مجلة الأديب، ج )11(، عام1980 م؛ 
لبنان، دراسة منشورة في مجلة البيدر، ع)486( لعام 1964م؛ وحيد بهاء الدين، فيليب لطف الله شاعرًا 
وإنسانًا، دراسة منشورة في مجلة الأديب، ج1، ع )36( لعام1977 م؛ ومعجم البابطين، المرجع السابق، 

https://www.almoajam.org/lists/inner/5240 :المتاح على الرابط الإلكتروني التالي
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له عدد من الدواوين الشعرية، منها: )نسمات الجبل(؛ و)حصاد الأيام(؛ و)أناشيد 
الغروب(. وله قصائد نشرت في مجلة )البيدر( منها: )في مهرجان ذكرى أحمد شوقي(؛ 
و)حب شاعرة(؛ فضلًا عن عدد من القصائد نشرت في مجلة الأديب، منها: )الحسناء 

والبلبل(؛ و)موت البلبل(؛ و)مريض(؛ و)جورجينا رزق(؛ و)العزلة الخضراء(.

ورثاء  النهضة،  ومشروع  الوطن،  إلى  الحنين  في  المنشورة  المقالات  من  عدد  له   
الأقارب والأصدقاء. 
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كُلُّ النفُوسِ فِدَاكِ أمةَ العُرْبِ)))

مَعُنَــا يَــا عُصْبَــةَ الَأدَبِ والُحــبُّ رَائدُِنَــا فِ أَصْلِنَــا العَرَبِالعِلْــمُ يَْ
لا يَرْتَعُونَ عَلََ ضِيْمٍ عَلََ غَضَبشَــعْبٌ وَأَصْــلٌ كَرِيــمٌ لَا مَثيِلَ لَهُ
يْفُ فِ غِمْدِهِ مَا زَاَلَ في عَطَشٍ مَــاءِ إلََِ الثَــارَاتِ وَالغَلَــبالسَّ إلََِ الدِّ
رَقةً الَجرَبلَا تَرْتَضِ العُرْبُ غَيْ النَّاسِ مَْ قِ  الأحَْ وَطَردِ  امِعْين  للطَّ
حَلِيْفُهُ النَّصُْ فِ الَأزْمَانِ وَالِحقَبيَِــيءُ يَــومٌ وبَنْــدُ العُــرْبِ مُرْتَفَعٌ
ــا ــهِ كَرَامَتُنَ ــنٍ فِي ــشُ فِ وَطَ ــبنَعِي ــىََ قِبَ ــدٌ عَ ــا بَنْ ــهِ أَبْنَاؤنَ وَفِي
للمُسْــتَغِيْثِ بِــاَ مَــنَّ وَلَا حَرَبِهُــمُ الكِــرَامُ إذَِا نَادَيْتَهُــمُ؛ بَذَلُــوا
ــم ثْــرُ وَالآدَابُ عُدَتُُ ــعْرُ وَالنَّ فًطًاحِــلٌ وَرِثُوا الَأقْلامَ باِلنَّسَــبالشِّ
ــاءُ أَتَــوْا ــا الَأنْبيَِ ــا المسَِــيحُ وَمِنَّ بيِ العَرَبيمِنَّ أكرمْ بعِِيْسَى وَصَلْعَمْ للِنَّ
عَتْ وَالَأدَبيَــا لَيْلَــةٌ، تَزْهِي فِ عُصْبَــةِ جََ العِلْمِ  فُحُوِ  مِنْ  فَطَاحِلًا 
كٍ؛ ــة العُــرْبتَــذُوْدُ عَــنْ وَطَــنٍ فِ كُلِّ مُعْتََ كُلُّ النْفُــوسِ فِــدَاَك أُمَّ

ةَ العرب، قصيدة منشورة مجلة المعرفة، ع  ))) القصيدة من بحر البسيط ، لطف الله، كل النفوس، فداك أمَّ
)222-223(، الصادر في الأول من سبتمبر عام 1980م.
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قيصر رشيد الخوري
)1891 - 1977م(

)لبنان(  البربارة  قرية  القروي(، في  الشاعر  الخوري)))، )شقيق  قيصر سليم  ولد 
قريته  مدارس  في  الابتدائي  تعليمه  تلقى  )البرازيل(.  باولو  سان  مدينة  في  وتوفي   -
بمسقط رأسه »البربارة«، ثم انتقل إلى مدينة صيدا، فالتحق بمدرسة الفنون، وتخرج 
ومدينة  والبترون  وجبيل  البربارة  قرى  في  الأمريكان  مدارس  في  معلمً  عمل  فيها. 

طرابلس، وفي سان باولو عمل في محل تجاري. 

والقوافي  الأوزان  شعره  يلتزم  الأندلسية،  العصبة  إلى  ينتمي  مهجري،  شاعر 
الخليلية، في مقطوعات وقصائد متوسطة الطول. شعره تعبير عن الأسى وشكوى 
الزمان، وفيه ميل إلى اليأس والحزن والحنين إلى الوطن وذكرياته والتعبير عن الغربة 
وآلامها، والكشف عن الزيف والخداع، تردد ذكر »المدينة« في شعره واتخاذها رمزًا 
»ناقد«  نبزه  أن  بعد  القروي(  )الشاعر  لقب  اتخذ  قد  أخوه  وكان  ومعاناته،  لغربته 
مهجري به، فأطلق الشاعر القروي على أخيه لقب )الشاعر المدني(. في قصائده عمق 

فلسفي وحكمة، وامتزاج بالطبيعة وتعبير عن مفرداتها.

واحد:  شعري  ديوان   له  الجنوبي(.  )المهجر  الأندلسية  العصبة  في  عضوًا  كان 
)الشاعر المدني(.  

العودات:  ويعقوب  المدني؛  الشاعر  ديوان  مقدمة  الخوري(:  سليم  )رشيد  القروي  انظر:الشاعر   (((
اللبنانية،  النهار  وجريدة  1956م؛  الريحاني،  دار  الجنوبية،)بيروت:  أمريكا  في  بالضاد  الناطقون 
التالي:  الإلكتروني  الرابط  على  المتاح  السابق،  المرجع  البابطين،  يناير1978م؛ومعجم  ع)13416(، 

https://www.almoajam.org/lists/inner/1135
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حَمَاةُ الَْعُروُبةَُ)))
((((((

ــمُ لُ ــحَّ اَلُْ ــةِ، صَ ــاةَ اَلْعُرُوبَ ــمْحََ ــدُودِ اَلْعَلَ ــلَ أَرْضَ اَلُْ وَظَلَّ
ــمٌ ــةِ نَجْ ــقِ اَلْعُرُوبَ ــعَّ بأُِفُ جُــومِ، لَدَيْــهِ خَــدَمْوَشَ اةُ اَلنُّ سَُ
طَالَـَـا ــةً  أُمَّ نُــورُهُ)2(  مَمْهَــدَى  وَالِ اَلُْ هَدَتْ فِ اَلْعُصُورِ اَلَْ
رِيــقَ ــدُمْ)3(تَأَلَّــقَ وهْــو يَشُــقُّ اَلطَّ ا يُثـِـرُ غُبَــارَ اَلسُّ ــدً مُِّ
ــدٍ ــهِ سِــفْرَ مَْ ــا عَــىَ ضَوْئِ اَلْقِــدَمْقَرَأْنَ مُنْــذُ  وَرِثْنَــاهُ  تَلِيــدٍ 
؛ كَانَتْ قُصُـورُ مُلُوكِ اَلْــ ــمِلَيَـالَِ يَ ــورْ اَلِْ ــو لنُِ ــم تَعْشُ أَعَاجِ
مْــلِ ــمْزَمَــان؛ شَــقَقْنَا اَلْبحَِــارَ لَِ ــقِّ اَلْقَلَ ــوْمِ بشَِ ــورِ اَلْعُلُ بُحُ
ــارِ ــادُ الأعَ ــتْ جِيَ ؛ كَانَ ــالَِ بِ تَطْوِي اَلْبطَِاحَ وَتَلْوِي اَلْقِمَمْلَيَ
مَنْهُوبَــةٌ رْضُ  اَلَْ ــا  بَِ اَلنِّعَــمْجِيَــادٌ  يُغْدِقُــونَ  ا  وَفُرْسَــانَُ
؛ كَانَــتْ قِفَــارُ المغــارِ ــدَمُلَيَــالَِ ــا اَلْقَ ــثُ نَقَلْنَ ــرَعُ حَيْ بِ تَْ
هْرِ سَطْرًا طْنَا عَلَ مَفْرِقِ اَلدَّ ــطْرِ دَمْخَطَّ فٍ مِنْ اَلسَّ وَفِ كُلِّ حَــرْ
ــوقٍ ــفَ بُ ــخٍ أَلْ ــمٍ نَافِ مَمْوَكُلُّ فَ عِــنَ اَلصَّ ــا أَكْــذَبَ الُمدَّ َـ فَم
يَاةِ؛ ــمْسَــقَيْنَاكُ يَــا غَــرْبُ مَــاءَ اَلَْ ــثَ اَلِْمَ ــاؤُكَ نَفْ ــكَانَ وَفَ فَ
جُــومِ وَفَاتَـــ مْــتَ رَعْــيَ اَلنُّ مَــمْتَعَلَّ ــمَ رَعْــيَ اَلذِّ ـــك، أَنْ تَتَعَلَّ
هْلِ تَرْعَى اَلْقَطِيعَ؛ ــمْوَقَدْ كُنْتَ فِ اَلَْ ــا نَِ ــمِ ذِئْبً ــتْ باِلْعِلْ فَأَصْبَحَ

))) القصيدة من المتقارب، قيصر سليم الخوري، ديوان الشاعر المدني، )دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي، 1966م(؛ وماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص 86-85.  

))) يقصد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم.
دُم، هي كتل البناء الأساسية للكون؛ فهى تحوي العناصر التي ينبى منها النجوم والنظم الشمسية.  ))) السُّ
ا من بين الأجرام الأكثر جمالً في الكون، تتوهج وتلتف بمزيج رائع من الألوان المنعكسة من  ًـ وهى أيض
ج باللون الأحمر الجميل، والأزرق، والأخضر، هذه الألوان  أضواء النجوم داخل هذه الغيوم، تجعلها تتوهَّ

دِيم. الناتجة من العناصر المختلفة داخل السَّ
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يُــوبْ كَأَنَّ فَلْسَــطِيــ نَتَ اَلنِّ نَ فِيــهِ اَلْغَنَمْسَــنَّ ــــن مَرْعَــى تُسَــمَّ
فُضُ تلِْكَ النيـوبَ اَلِْدَادُ ــمْسَرَتْ ــا والَأكَ بَ ــزُّ اَلرُّ بٍ يَُ ــرَْ بِ
ــرَمْفَلَــنْ نَتَزَحْــزَحَ يَــا غَــرْبُ حَتَّى ــودِ اَلَْ ــوفُ اَلْيَهُ ــحَ أُنُ تُزِي
وَدَمْفَــإنَِّ فِلَسْــطِيَن للِْعُــرْب رُوحًــا وَعَظَــاً  ــاً  وَلَْ وَجِلْــدًا 
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كمال ناصر
)1925 - 1973م(

ج من كلية بيرزيت   ولد الشاعر كمال ناصر))) في غزة لوالدين من بيرزيت. تخرَّ
بمعهد  بعدها  التحق  1945م،  عام  بيروت  في  الأميركية  الجامعة  ومن  عام1941م 
نكبة  أثر  على  الصحفي.  والعمل  التعليم  مهنة  ممارسته  أثناء  القدس  في  الحقوق 
)البعث(  جريدة  رفاقه  مع  أصدر  بعد  وفيما  الجديد(،  )الجيل  مجلة  أصدر  فلسطين؛ 
اليومية. انتخب عام 1957م عضوُا في مجلس النواب الأردني ممثلا عن حزب البعث 
بسبب  1959م؛  عام  مكرهًا  الوطن  مغادرة  الى  اضطر  أنه  إلى  الغربية(،  الضفة  )في 

الأحداث السياسية التي هددت أركان المعارضة في حينه. 

عاش كمال مشردًا ومتنقلًا بين العواصم العربية إلى أن صدر مرسوم أردني بالعفو 
بدد  الإسرائيلي  الاحتلال  أن  إلا  بيرزيت،  بلدته  في  ليستقر  وعاد  1965م  عام  عنه 
فانتظم  الأردن؛  إلى  وأبعده  شعبه،  وأبناء  وأهله  والدته  كنف  إلى  العودة  في  أحلامه 
في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية، ليصبح لاحقاً ناطقاً باسمها ورئيسًا لتحرير 
القادة  من  اثنين  مع  بيروت  في  الإسرائيلي  الموساد  اغتاله  الثورة(.  )فلسطين  مجلة 
الفلسطينيين البارزين، كمال عدوان ومحمد يوسف النجار وزوجته رسمية أبو الخير.

بواكير،  وهي:  شعرية،  مجموعات   )5( يضم  الشعرية،  الآثار  ناصر:  كمال  عباس،  إحسان  انظر:   (((
العربية  المؤسسة  إصدار  )بيروت:  النهاية،  أغنية  تغني،  جراح  الحقد،  أنشودة  الأعاصير،  وجه  في  خيمة 
)القاهرة:  واحد،  وجرح  ناصر..صوتان  كمال  الطويل،  رضا  ص48؛  1974م،  والنشر،  للدراسات 
)بيروت:  ماجستير،  رسالة  الأدبية،  ناصر  كمال  تجربة  سليمان،  سهيل  1976م؛  الجديدة،  الثقافة  دار 
جامعة القديس يوسف،1979م(؛ محمد حمادة، كمال ناصر شاعرًا ومناضلًا، )بيروت: المؤسسة العربية 
ياسر  1982م(؛  الأسوار،  دار  )عكا:  زيت،  بير  علوش، شعراء  والنشر، 1977م(؛ موسى  للدراسات 
الفلسطينيين  والصحفيين  للكتاب  العام  الاتحاد   - ناصر  كمال  المناضل  عن  ذكريات  وآخرون:  عرفات 

)تونس:1977م(
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شاعر ملتزم، ينم نتاجه الشعري على التزامه بقضايا النضال والعمل الفدائي، جمع 
الثوار  التفعيلة، غلب على قصائده صور  بين الاعتماد على العروض الخليلي، وشعر 

والمناضلين ومشاهد الباحثين عن الحرية.

الفلسطينية(؛  و)اليوميات  متنوعة(؛  وكتابات  مقالات  النثرية:  )الآثار  صدرله 
و)يوميات ووقائع(. وله كتابات ومقالات سياسية كثيرة بالإضافة إلى )كيف أفهم 

الشعر(؛ و)رسالة إلى ولدي(؛ و)رسائل وخطب وقصائد(.
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دٌ صلى الله عليه وسلم فِي الغَارِ))) مُحمَّ

ــا عَبْقَرَيًا ًـ ــاخَطَرَ الوَحْيُ مُلْهِمَ ــتَفَاقَ نَبيِ ــهِ؛ فَاسْ ــنَْ جَنْبَيِ بَ
ــهِ ــوَةِ فِي بُ ــةُ النُّ تْ رَعْشَ ءَ دَوْيــاوَسََ ــاَ ــأُ الَأرْضَ وَالسَّ تَْ
ي ّـِ ــاهَبطَِتْ سُوْرَةُ الحجى؛ فَتُغَ ــا ثُري ٍي يَ ــرِّ ــالِ وَكَ ــا لَيَ يَ
يْــلٍ مَــا عِهْدْنَــاهُ قَبْــلَ ذَاَكَ شَــهْياقِيْــلَ للَِغَــارِ: أيُّ نُطْــقٍ جَِ
ــةُ الكِتَابِ حَنَانــًـا تْ آيَ عَرَبيِــافَــدَوَّ مَنْــزِلًا  أَتَيْنَــاهُ  قَــدْ 

))) الأبيات على بحر الخفيف ، إحسان عباس، كمال ناصر، الآثار الشعرية، ديوان بواكير، المرجع السابق، 
ص 48.
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اليَتِيْمُ)))
((((((

عَذَاَبـِـهِ فِ  وأَمْعِنـِـي  يَــا رَزَايَــا)2(؛ فَلَيْــسَ يَعْــرِفُ مَا بهحَارِبيِـِـهِ 
ــا ــحْ مِنْهَ ــقَاءِ لَْ يَصِ ــكْرَةٌ للِشَّ شَــبَابهسَ بَيْــعِ  عَــىََ  عَتْــهُ  صََ
زْءُ؟ هَلُ مَا الرُّ زْءَ، وَهُوَ يَْ ـلَ الرُّ حِرَاَبــهحََ رُؤُوْسِ  عَــىََ  وَيَمْــيِ 
أَبَوَيـِـهِ عَــنْ  الَحيَــاةُ  وَنَــأَتْ بـِــ )اليَتيِــمِ( عَــنْ أَتَرَابهِ)3(سَــلَخَتْهُ 

فَــتْ مِــنْ شَــقَائهِِ وَعَذَاَبـِـهلَا تَلُوْمُوُهُ إنِْ شَــكَا رَبَّ شَــكْوَىَ خَفَّ
ــمِعُ الَله  ــةً؛ تُسْ خَ ــعِ صَْ مْ رَاَبـِــهإنَِّ للِدَّ مِْ فِ  ـــاَةِ  الصَّ كَوَقْـــعِ 
الِ مَنِ الظَّ أَهَابـِـه؟مَنْ لَِذَا الضَعِيفِ فِ الزَّ مِــلْءَ  الدْمُــوعِ  غَــرِْ 
ــقِي المعَْـــنَّى ــذَا القَلْبِ الشَّ دَتْــهُ الَأيَــامُ مِــنْ أَحْبَابـِـه؟مَنْ لَِ جَرَّ
ــجِيّ يَغْمُــرُهُ الُحزْنُ ــذَا الشَّ ــه؟مَــنْ لَِ ــنْ أَكْوَاَبِ ــاتِ مِ ــوَىَ الُمنْعِشَ سِ
صرفًــا؛ الُمدَامَــةَ  عَاقَــرَ  ــاَ  تصِْخَابـِـهكُلَّ وَفِ  بُؤْسِــهِ  فِ  لَــجَّ 

ــأَةِ الَخنَــا لَا يُبَــالِ مَيِّــتَ الِحــسِّ فَاقِــدًا لصَِوَاَبـِـهسَــارَ فِ حَْ
ىَ يَتَلَــوَّ أَرْقَــطٌ  اَءُ  الــدَّ نَىَ فِ رِحَابهِفَــإذَِا  فَوْقَ صَدْرٍ؛ مَشَىَ الضَّ
ــزْدَرِي الفَضِيْلَــةَ جَهْــرًا ــا يَ ًـ ــهعَابثَِ ــعَىَ فِ خَرَابِ ــتَهْتٍِ؛ سَ رُبَّ مُسْ
ــا وَمَــا كَانَ وَغْــدًا ًـ رِم عِقَابـِـهلَْ يَكُــنْ مُْ فِ  ــرِمٌ  مُْ اليُتْــمُ  إنَِّــاَ 
هْــرِ لليَتيِــمِ مُصَــابٌ؛ عَــةُ الدَّ ــهصَْ ــدَ مُصَابِ ــوُنُ عِنْ ــبٍ يَُ كُلُّ خَطْ

))) القصيدة على بحر الخفيف، إحسان عباس، كمال ناصر، الآثار الشعرية، ديوان بواكير، المرجع السابق، 
ص 51-49.

))) القصيدة على بحر الخفيف، إحسان عباس، كمال ناصر، الآثار الشعرية، ديوان بواكير، المرجع السابق، 
ص 51-49.

))) الرَزَايَا، مفردها رَزِيَّة، وهي الُمصِيبَة العَظِيمَة.
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أَيْــنَ مِنْــهُ الَأنيِْــسُ مِــنْ أَصْحَابِــهأَيْــنَ مِنْــهُ الَحنَــانُ فِ ظِــلِّ أًهْــلٍ؟
ــزْمُ؟ ــهُ العَ ــوهُ يَنْفَحَ ــهُ أَبُّ ــنَ مِنْ شَــبَابهِأَيْ فِ  عَزْمَــةٌ  وللِمَــرْءِ 
ــقَىَ ــمُ؛ ليَشْ ــقُ اليَتيِ لَ ــذَا يُْ كِتَابـِـههَكَ ــقَا فِ  رَ الشَّ ــهُ سُــطِّ وَيَْ

ــالِ يَ ــهِ اللَّ ــتْ عَلِيْ ــمٍ؛ جَنَ ــمْ يَتيِْ نَابـِـهكَ أَرْوَعِ  الفُــؤَاَدِ  عَبْقَــرِيُّ 
ــهلَــوْ حَبَتْهُ الَأيَامُ حظــًـا وَعَطْفــًـا؛ ــىَ فِ رِكَابِ ــدُ وَالغِنَ ــىَ المجَْ لَشََ
غــابَ طُمُوحٌ ــهكَــمْ يَتيِْــمٍ؛ جَــمَّ الرُّ ــعَ رُغَابِ يْ ــىََ صَِ ــالِ، قَ للِمَعَ
ىَ دَّ ــرََ ــأْنَهُ؛ فَ ــاسُ شَ ــلَ النَّ ــهأَهَْ ــىَ وَعُبَابِ ــنَ الَأسَ ــمٍ مِ فِ خِضَ
ــاَ حَــاوَلَ النُهُــوضَ؛ ليِْســعَىَ أَعْقَابـِــهكُلَّ عَـــىََ  وَهَنُـــهُ  هُ  رَدَّ
ىَ، ــدَّ ــمُ الُمفَ ــكَ اليَتيِ ــدٌ؛ ذَلِ ؛ فَاسْــتَوَىَ فِ نصَِابِــهأَحَْ رَفَــعَ الَحــقَّ
مَــانِ نَبْيــًـا؛ ــرَ الكَائنَِــاتِ وَهَــجُ شِــهَابهِشَــعَّ فِ غَابـِـرِ الزَّ بََ
قَ الَجهْلَ ــلَ المشِْــعَلَ الذِي مَــزَّ وَهِضَابـِـهحََ ىَ  الُهــدَ ذُرْوَةِ  إلََِ 

ـًـا ــيلِ حَنَانـ ــفُّ سِ ــاذِي الَأكُ َ ي كَالغَــاَمِ؛ عِنْــدَ انْسْــكَابهِأيُّ وَانْــرَِ
ــاَ أَنْــتَ رَاَحَــةُ اللهِ للِإحْسَــانِ؛ ــحَابهِإنَِّ ــنْ سَ ــةٌ مِ ــتَ دَيْمَ ــلْ أَنْ بَ
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شَاعِرٌ فِي العِيْدِ)))

ــانِ؟ ــنَ بَيَ ــاةِ، أَيْ ــقَاءَ الَحيَ ــا شَ ــي؟!يَ ــهُ أَتُرَانـِ ــي أَضَعْـتُـ أَتُـرَانـِ
ــا وَالَأغَانِ؟أَيْنَ شِـعْرِي، وَلَْ يَكُنْ غَيَْ شِعْرِي بَ يَمْــأُ الكَــوْنَ باِلصِّ
ــنَ أُنْشُــوْدَةُ الَهــوَىَ وَالأغَــانِ؟ ــانِ؟أَيْ ــا أَمَ ــي يَ مِ ــتْ تَكَلَّ ــنَ وَلَّ أَيْ
ــدْ سَــكَبْتُ مِــنْ أَجْفَــانِ؟أَيْــنَ مَا قَــدْ بَنَيْتُ فِ عَــالَِ الوَهْمِ؟ وَمَــا قَ
مْعَــةُ التـِـي فَــوْقَ جِفْنـِـي بَعْضُ جُرْحٍ؛ يَسِـيْلُ مِـنْ وِجْدَانِهَــذِهِ الدَّ
يعَِــان؟يَــا شَــقَاءَ الَحيَــاةِ، أَيْــنَ انِْدِفَاعِي؟ ــبَابُ فِ الرِّ ــبَابُ الشَّ والشَّ
ــتْ غَايَتيِ وَأَصْبَحَــتُ أَمْشِ فَــوْقَ دُنْيــَـا الَآلَامِ وَالَأحْــزَانهَرِمَ
ــوُ وَأَلُْ باِلـحَـــادِثَاتِ  ـــىَ  اعِ الوُجُــوْدِ مِــلْءَ كَيَــانِأَتَسَلَّ بـِـرَِ
ســاَتٌ هََ دَىَ  وَللــرَّ فَــانٍ  مُغْرَيَــاتٌ؛ تُصِيْــحُ بِ: أَنْــتَ فَــانأَنَــا 
ــا، لَا تخلّفْ ًـ ع بْ اليَأْسَ مُتَْ دْمَــانفَاشَْ النُّ لسَِــائرِِ  شَيْئــًـا  مِنْــهُ 
ــرَْ ــمْ الطَّ ــاةِ لَا تَرْحَ ــابُ الَحيَ الَأغْصَــانفَذِئَ عَــنْ  بـِـهِ  وَتَرْمِــي 

ــقِ ــقُ فِ الُأفْ ــاعِرُ الُمحَلِّ ــا الشَّ َ المـَـعَانِأيُّ بسَِـاطِ  عَلَـىَ  وَحِـيْـــدًا 
بـِالـمْـرُوْءَاتِ وَالـهُـدَىَ وَالَحنَانِهُـوَ ذَا العِـيْـــدُ، أَقْـبَـــلَ يَــزْهُـوْ
ِـي ذُرَىَ الَأكْوَانهُــوَ ذَا العِــيْـدُ، أَقْــبَـلَ بَـشَــرًا يَنْشُـرُ الـهُـدَىَ ف
مَوْتًا على ــيِْ  للطَّ أَرْضَـى  وْح؛ لتَِعْـلُو حَنَـاجِـر الغِرْبَانلَسْـتُ  الـدُّ
العِــ غَمْرَة  فِ  الَحيَاةِ  بُؤْسَ  ـيْــدِ وَدَاوِ الـجِـرَاحَ بـِالنسِْيَــانفَانْسَ 

))) القصيدة على بحر الخفيف، يذكر في هذه القصيدة عيد المسلمين وحاله في ذلك العيد، وهذه من أفضل 
الروابط التي تشير إلى إشراك نفسه بقوة في ما يخص المسلمين وإحيائه لمناسباتهم وتظهر هذه اللفتة صورة 
قريبة جدًا خاصة، فيجعل من حياة التآلف والتقارب التي عاشها المسيحيون والمسلمون في فلسطين هنا 
أحمد صلى الله عليه وسلم رمزًا يدلل به على صدق دعوته وحجم القبول والانتشار لهذه الدعوة؛ فالصورة الرمزية هنا ثابتة 
صحيحة الغموض فيها، ونجد أيضاً أنه أشار في هذه الأبيات إلى صالة العيد كرمٍز للشوق والإيمان بعد 
السابق ص 78-79؛ سهيل  المرجع  الشعرية،  الآثار  ناصر،  والتعب والاجتهاد. كمال  الصيام  شهٍر من 

سليمان، كمال ناصر: الشاعر والأديب والسياسي، )بيروت: دار الأصالة، 1986م(، ص 373.
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يَّـانوَامْـلْأ العِـيْـدَ بَـهْـجَـــةً، وَرِوَاءً ـذَا الــرَّ وَامْـلْأ الكَـوْنَ بـِالشَّ
العِــ بَارَكَ  قَدْ  العَظِيْمُ،  سُوْلُ  وَمَعَانـِيفَالرَّ رَوْعَــةٌ  وللِعِيْــدِ  ـيْـدَ، 
يَــام كَرِيْــمٍ وابِْتـِعَـادٍ عَـنْ عَالَـمِ الَأضْـغَــانبَعْــدَ شَهْـرٍ مِـنَ الصِّ
فيـِهَـا حْــرُ  السِّ كَأَنَّمَـا  حْـمَنوَصَـلَاةٍ،  تَتَـهَـادَىَ شَـوْقًــا إلَِـى الـرَّ
ليَدْعُوْ يَـامِ؛  باِلصِّ قَـامَ  الِإيْــاَنِأحْـمَــدُ،  إلََِ  الــوَرَىَ  فِ  قَوْمَــهُ 
حَتَّى الَحقِّ  دَعْـوَةَ  اسُ  َـ النّ ــانفَوَعَىَ  ــىَ رَمَضَ ــوْرُ فِ دُجَ ــعَ النُّ يَطْلَ

وَمَعَـــاَنِيَا رَسـولَ الِإسْلَامِ، قَدْ أَقْبَلَ العِيْدُ رَوْعَـــةٌ  وَللعِيْـــدِ 
ـعْبِ الكَئيِْـبِ الُمعَنَّىَ: كَيْفَ يَمْيِش للِمَجْدِ ثَبْـتَ الِجنَانقُلْ لَِذَا الشَّ
ا ــدَائدِِ، سًِ للِشُــجْعَانقُــلْ لَــهُ: إنَِّ فِ الشَّ يَلــذُّ  عَبْقَرِيًــا؛ 
اعٌ صَِ الَحيَــاةَ،  أَنَّ  مَنْــهُ  ـنَانعَلَّ دَىَ، ولَعِْ السِّ فَـوْقَ صَـدْرِ الرَّ
ــاَ العَجْــزُ أَنْ يَــذِلَ لَــدَى اليَأْسِ الَهــوَانإنَِّ ذِرَاعِ  عَــىَ  ويَغْفُــوْ 

وَمَعَاَنــِـييَا رَسـولَ الِإسْلَامِ، قَدْ أَقْبَلَ العِيْدُ رَوْعَــــةٌ  وَللعِـيْـــدِ 
قِيْلَ قَدِيْمــًـا لْتَ العِــبْءَ الثَّ ــاَلَ فِ الَأوْثَــانِقَــدْ حََ مْــتَ الضَّ وَلََ
حــًـا دْتَ للِعُرُوْبَــةَ صَْ ــانأَنْــتَ شَــيَّ ــدَ الَأرْكَـ ــ ــا مُـوطَّ ًـ قُـدْسِـي
ــالِ يَ ــفِ اللَّ ــمَ أَنْ ــنَحْمِيهِِ رَغْ الَحدَثَــان)1(وَسَ إلََِ  بـِـهِ  وَسَــنَمْشِ 
عَدْنَــانوَحْدَةُ العُــرْبِ لَْ يَنَمْ عَنْكِ يَوْمــًـا إلَِ  ينْمَــىَ  عَــرَبٌِّ 
الَألـحَْــــانأَنْــتَ أُنْشُــوُدَةٌ تُزَغْــرِدُ فِ القَلْــبِ؛ بـِــأَرْوَعِ  ِـــي  فَتَـأْت
مَــانُ شَــمْلَكَ مَهْــاَ مَــانسَــيَلُمُّ الزَّ الزَّ هَــذَا  ذِئَــابُ  أَنْكَرْتْــهُ 

(((

))) الليل والنهار.
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مارون عبود
)1886 - 1962م(

ولد مارون بن حنا بن الخوري يوحنا عبّود)))، الأديب اللبناني الكبير، صاحب 
الأسلوب الساخر، والمحلّل البارع، في بقرية عين كفاع، من قرى جبيل بلبنان. 

كان محبًا للكتاب، جّماعًا له، ضمّت مكتبته نحو ستّة آلاف مجلّد بالعربيّة والسريانيّة 
والصدق  بالصفاء  عارفوه  له  شهد  البديهة،  سريع  عالية،  ثقافة  مثقّفاً  والتركيّة، 
للعربية والعروبة  منتميًا  والنزاهة والموضوعية، وهو صاحب طرفة حاضرة، وكان 
قولًا وفعلًا. سخّر علمه وأدبه لهذه القضية، ففي مراسلاته لأدباء العربية شئ غير 
قليل من ذلك، وقد كان في هذا المجال علمً يؤخذ برأيه، بل ذهب في عشقه للعروبة 
أنه قال: سمّيت ولدي محمدًا نكايةً بوالدي الذي سمّني مارون، وقد سمّى ابنته أيضًا 
فاطمة! لمارون عبود شعر جيّد، وقد أصدر مجموعة منه بعنوان »زوابع«، ثمّ توقف 
نظم  بأنّه  يُيب  فكان  سُئلِ عن ذلك،  ما  الشعر ونشره، وكثيراً  كتابة  بعد ذلك عن 
الشعر في حياته، والحقيقة أنّ غزارة إنتاج هذا الأديب في النثر هي التي صرفته عن 

نظم الشعر، فاكتفى- فيما بعد- بالنقد الذي لمع في مجالاته المختلفة.

هزلي،  بأسلوب  البارع  قلمه  فيها  استخدم  مهمة،  نقدية  آثارًا  عبود  مارون  ترك 
عن  المعبرة  الواسعة  ثقافته  فيه  استخدم  مسبوق  غير  وتحليل  الموضوع،  فولكلوري 
اطلاع واسع على ثقافات الشرق والغرب في آن معًا، ومن كتبه النقدية: )على المحك(؛ 
و)الرؤوس(؛ و)مجدّدون ومجترون(؛ و)في المختبر(؛ و)جدد وقدماء(؛ و)على الطائر(؛ 
و)نقدات عابر(، بالإضافة إلى عدد من الدراسات الأدبية المهمة، منها: )المحفوظات 

))) انظر: أسعد نصرالله سكاف: مارون عبود الناقد، )بيروت: دار الثقافة، 1966م؛ ومحمد رضا كحالة، 
إلى  المدخل  عبود،  مارون  ونظير  1985م؛  الرسالة،  مؤسسة  )بيروت:  المؤلفين،  معجم  على  المستدرك 

مؤلفات مارون عبود، )بيروت: دار مارون عبود،1980م(.
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العربية(؛ و)زوبعة الدهر أو أبو العلاء المعري(؛ و)الشيخ بشارة الخوري(؛ و)صقر 
لبنان(؛ و)روّاد النهضة الحديثة(، و)أمين الريحاني(؛ و)أدب العرب«؛و)بديع الزمان 
الهمذاني(، وله في النقد الاجتماعي كتابان: )سبل ومناهج( و)كتاب الشعب(؛ وله في 
النقد السياسي عدد من الكتب، وهي )أشباح ورموز(، و)من الجراب(، و)حبر على 

ورق(، و)قبل انفجار البركان(.
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د صلى الله عليه وسلم))) النَّبِيُّ مُحَمَّ
(((((((((

فَ أَمَانٍ ِ سَــيْ هِ للِْجَانِطَبَعَتْكَ كَــفُّ اَللَّ دَى فِ حَــدِّ كَمَــنَ اَلــرَّ
ــدهِ)2( ــةً وَفِ افِْرَنْ ــدْلِ قَائمَِ رُ بَيَاناَلْعَ نْ سِـحْ سُـورُ الُهدَى نُزْلَّ
ــهِ ــنْ آيَاتِ ُ مِ ــىَ اَللَّ ــكَ أَمْ شُـهُبًا هَتَكْنَ مُدَارِعْ)3( اَلْبُهْتَانوَعَلَيْ
ــةٍ مَرْصُوصَــةِ اَلْبُنْيَــانلَــوْلَ كِتَابُكَ مَــا رَأَيْنَــا مُعْجِزًا فِ أُمَّ
قْطَارِ مِنْ صَحْرَائهَِا قَبَسَ الُهدَى ومطارفَ)4( العُمْرَانحَلتَ إلَِ اَلَْ
رُ لِ كَأنَّ قَوَامَــهُ ــدٌ مِــنْ عُنْــرُِ اَلِْيــاَنهَــادٍ يُصَــوَّ مُتَجَسِّ

جريدة  »نشرتها  القصيدة:  هذه  على  تعليقًا  عبود  مارون  الشاعر  كتب  الكامل،  بحر  على  القصيدة   (((
الأحرار أولًا ثم تناقلتها صُحفٌ شتى، وأخيًرا أذاعها على حدة السيد الحاج إبراهيم زين، صاحب مكتبة 
العرفان. ثم جاءني وفدٌ من كبار أئمة المسلمين وشيوخهم يحملون إليَّ عباءةَ السيد السنوسي، هدية منه إلى 
ابني محمد مارون؛ قبَّلتها بكل فخر، واحتفظت بها كأثمن أثر تذكاري. وأخيًرا نشرت هذه القصيدة، مجلة 
ةً عن رأيها، قالت: »بما أن  )الرضوان( التي تصدر في الهند، وقد قدّمتها إلى قرائها الكرام بهذه الكملة معبِّ
رجل الحقيقة نابغة العربية الفذ )مارون بك عبود، مدير الجامعة الوطنية في عالية لبنان، قد أعطى النُصفة 
حقها في الأصحار، بفضل البطل المفدّى نبينا المحبوب صلى الله عليه وسلم، غير مكترث بما يكتنفه من النعرات الطائفية 
المرحومة من يد  المقدسة، تقدير مسعاه وشكره على ما أسدى إلى الأمة  أبناء الحنيفة  لزامًا على  الممقوتة، 
النفس يوم عرف من  بدافع الصراحة وحرية الضمير، ونزاهة  اندفع إلى ذلك  واجبة وصنيع مبرر؛ فقد 
حق النبي صلى الله عليه وسلم، وفضله ما عرف منه كثيرون أو صدفت عنه الأهواء إلى ما يحس منه نكتًا في قلبه، أو همسًا 
في سمعه غير آبه بما هنالك من هلجات المتهوسين. فمرحبًا بنفسيته الشاعرة وزه بعواطفه الحية. ويزيدنا 
سرورًا ما بلغنه عنه من وعده الأكيد بأنه سوف يزف إلى الملأ لدة هذه القصيدة العصماء في سيد الوصيين، 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ، ونحن نشكره على ذلك سلفًا ونستميح قريحته الفياضة في الإسراع 
)الرضوان(  صاحب  فضيلة  إلى  نرغب  ما  وصراحته،  جهوده  تقديرنا  ومن  الذهبية.  العقود  تلك  بنضد 
الأغر من نشر هذه القصيدة التي هي نسيج وحدها وآية من آيات العربية ناصعة على صفحاتها البيضاء«. 

انظر: مارون عبود، الزوابع، )القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2012م( ص 104 - 110.
))) الفرند: وشى السيف وفرند السيف وافرنده: ربده ووشيه. والفرند السيف نفسه.

))) مدراع: لابس الدرع.
))) الطريف والطارف من المال: المستحدث وهو خلاف التالد والتليد.
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صَارَىَ رَسُولُ البَرايَا صلى الله عليه وسلم فِي أشْعَارِ النَّ

ــدًا لَــهِ مُوَحِّ مِــنْ نَخْلَــةٍ فِ عِرْقِهَــا صِنْــوَانوَأَرَاهُ يَغْضَــبُ للِِْ
ــانِلَْ يُزْهِـهِ )بَدْرٌ( وَلَ )أُحُدٌ ( ثَنَّى ــةِ اَلْعِرْفَ ــنْ خِطَّ ــهْ عَ عزماتِ
نْيَا وَمِنْ جَــازَ اَلْيَقِــنَ؛ يَعُــودُ باِلِْذْلَنِفَهُـوَ اليَقِيُن يُصَارِعُ الدُّ
امَةٌ ةُ حِكْمَةٌ وَصََ ــوَّ ُـ ب ــانوَكَذَا اَلنُّ ــرْطُ حَنَ ــامٌ وَفَ ــىً وَإلَِْ وَتُقَ
صُ تيِ تَتَقَمَّ وحُ، اَلَّ أْنهِيَ ذَلكَِ اَلرُّ الَأبطَالَ للِْحَدَثِ اَلْعَظِيمِ اَلشَّ
كـالبركانتُـلقي على الأبطال شِكّتها فتد فـينفجرون  فـعهم 
تَهَا فَتْدْ كَانِتُلْقِي عَلَ الَأبْطَالِ شِـكَّ فَعُهُــمْ؛ فَيَنْفَجِــرُونَ كَالْــرُْ
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غَزْوَةُ أحُُدْ)))
((((((

وْثَــانِأَحُـــدٌ سَبـِيــــلُ اَللّــَــهِ سَـــيْنَاءُ عُ اَلَْ بـِـيِّ اَلَْاشِــمِيِّ وَمَــرَْ النَّ
ــنْ دَمٍ ــطُورًا مِ ــتْ سُ ــهُ هَبطَِ اَلِْزْبَــانِأَلْوَاحُ عِنْــدَهُ  تَنَاضَــلَّ  لـمـــا 
ــدٍ( حِــزْبُ اَلُْدَى سُــفْيَانْيَمْــيِ برَِايَةِ )أَحَْ أَبُــو  يُزْجِيــهِ  كُ  وَالــرِّْ
كِــنَ؛ كَأَنَّ فِ ــانِفَعَــاَ فَحِيــحُ اَلُْشِْ ضْغَ ــمُ اَلَْ ــدُورِ جَهَنَّ ــكَ اَلصُّ تلِْ
ةٌ، تَِــبْ هــوادرًا ــانْ)2(وَالنِّيــقُ سَــاهَِ عَطَ ــا إلَِ اَلَْ ــنُ بَِ نِ ــدُو اَلَْ يَْ
ةَ اَلْوَغَى مَّ تُ)3( تَلُوكُ اَلَْ اهْالَ عْبَــانِوَالصَّ وَتَشِــبُّ عِنْــدَ اَلْكَــفِّ كَالثُّ
مْضَاءُ تَرْقُصُ فِ الفَلا انْيَمْشُـونَ وَالرَّ ـــرَابِ عَلَ بسَِــاطِ جَُ رَقْــصَ اَلسَّ
جَــشُّ وَزَحْفُهُ عْــدُ اَلَْ اَلْكُثْبَــانهَــزَجٌ هُــوَ اَلرَّ نواهــدِ  فَــوْق  كَالْـَـوْجِ 
نــت أحقادهــم، جبهاتهــم فَجِبَـاهُهُـــم ودرُوُعِـــهم سِــيَّانقــد غَضَّ

ـتْ مِنْ كَوَى غَائنِِ، قَدْ أَطَلَّ هْبَــاننَـارُ الضَّ اللَّ ذَكِيَّــةِ  اَلْعُيُــونِ،  دَعَــجِ 
فَحْمَــةٌ،  ٍ عَــنْ كُلِّ  فِ  اَلنِّــرَانفَكَأَنَّــاَ  عَــىَ  صَابـِـرَةٌ  دَكْنَــاءُ 
ــا؛ ــتْ أَحْلَفِهَ عَ ــشٌ، جََّ ــمْ قُرَيْ بَالَحبَشَــانتلِْكُ لَلْعَــارِ  وَاسْــتَنْجَدَتْ، 
بَــلٍ الَأرْدَانمِــنْ كُلِّ مَوْشُــومٍ قَلِيــلِ تَسَْ رِ  مُشَــمِّ دَاءِ،  اَلــرِّ رَحْــبِ 
ــوَاشِ، أُطْلِقَــتْ بــةِ اَلَْ نَّـــانبلحَــى مهدَّ بَالَْ ـــبَلَتِ  اَلسَّ مخضوبـــةَ 
ةٌ، مُلْتَـــفَّ مَعْقُـوصَــــةٌ  ــرَاْنوذَوَائـِـبُ  ــوْلَ كُلِّ جَ ــي، حَ فَاعِ ــل اَلَْ مِثْ
قوافــاً قَــاءِ  اللِّ إلَِ  ــانِمُتَذَامَرِيــنْ  مِــنْ كُلِّ ذِي هلــبٍ، لَــهُ خُفَّ
مَذْعُـــورَةً قنـافــــذًا  شـــونَ  فَكَالذُؤْبَــانيتنفَّ عُصُبًــا  عَــدَوا  وإذَِا 

))) من بحر الكامل
))) الأعطان: عطنت الإبل إذا رويت ثم بركت.

))) الصاهلات: جمع صاهلة، وهي الخيول.
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صَارَىَ رَسُولُ البَرايَا صلى الله عليه وسلم فِي أشْعَارِ النَّ

فُــوفِ عوارمًــا هَجَــاْنَوَنسَِــاؤُهُمْ بَــنَْ اَلصُّ وَزْغَــرَدَاتِ  بدُِفُوفِهِــنَّ 
لَلِ، فَهَمَلْجُوا جَالَ إلَِ اَلضَّ باِلنِّسْــوِانِسُقْنَ اَلرِّ تُقَــادُ  جَــالُ  الرِّ وَيْــحُ 
يَنْثنِْــوَا إنَِّ  بتِْفَــارِقٍ  ــم  دْنَُ نَــزَوانْهَدَّ ذَوُو  وَهْــمٌ  فَاسْــتَقْتَلُوا 
خَــتْ رِهَــانعَــرَبٌ إذَِا مَــا الَجاهِلِيَّــةُ نَفَّ خُيُــولَ  وا  كَــرُّ أَوْدَاجَهَــا 
الغَـــدرَانِيَتَسَــابَقُونَ إلَِ حِيَــاضِ اَلَْــوْتِ كَالَ إلَِ  نَافِـــرَةً  طَيَّـــار 

ــهُ ــا أَلَنَ جَنَاحَ ــولَ فَ سُ ــوا الرَّ ــوَان)1(دَهَُ فْـ ــامَ كَالصَّ ــنَ وَقَـ للِكَافِرِيـ
مُسْـــتَوثقٌ إيِمَنُـــهُ،  الَحنَّــانمُتَمَسِـــكٌ  رَبِّــهِ  مِــنْ  وِجْدَانُــهُ 
ــا ــفْ غَمْرَاتَِ ــدُ؛ لَ تََ مَّ ــا مَُ بَّــانِسِْ يَ اَلرُّ قُــدْرَةِ  عَــنْ  فَسَــتَنْجَلِ 
ــىْ؛ ــامُ اللَمَ ــاءُ، بَسَّ ــكَ الميِنَ بْ بجُِوجْئهَِا)2( العُبَابَ اَلْقَانِوَأَمَامَ فَاضِْ
يحُ( بَيَْ يَدَيْكَ، يُرْسِلُهَا اَلَّذِي يَطْــوِي الوُجُــودَ بأَِمْــرِهِ الملــوَانِوَ)الرِّ

((((((

))) الصفوة: خيار الشيء.
))) الجؤجؤ: الصد.
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فَوْزُ الأبَدَْ
((((((

ا)2( يْجَا عَلَ لُهواتَِ الَجمْعَـــاندَارَتْ رَحَـى اَلَْ وَتَلَحُـــم  نُونَـــةً  مَْ
كُ غَابَـــةً ـــرِّ انِ)3(وَكَأَنَّ عَاصِفَـــةَ تَُ ــرَّ ــنْ مُ ــاتٍ وَمِ ــنْ مشرفي مِ
ــدٍ ــرُ مآس ــيُفِهِمْ زَئِ ــلُ أَسْ ــانفَصَلِي ــفُ اَلَْ ــم عزي ــنُ أَنْبُلِه وَرَنِ
مَـــةٍ بَاسِـــلٌ عَــى بِــكُلَّ مَــكَانوَكَأَنَّـــاَ فِ كُلِّ لُِ ْ عِزريــلُ فَالصَّ
رْوَاحَ عِنْــدَ اَلْعُرْبِ إنِْ جَهِلُــوا وَكَــمْ تُْــيِ بـِـاَ أَثْمَنِمَــا أَرْخَصَ اَلَْ
ــدُهْ ــرَ عَبْ كْــوَانِوَقَــىَ اَلُْهَيْمِــنُ أَنْ يمهَّ بـِـدَمِ بَــاَغِ الوَحْــيِ للَِْ
ــى ــن اَزْدَهِ ي ــمُ الدِّ ــاهُ وَمَبْسِ ــاَنِفَثَنْيَتَ ــرَْ ضَ ــقُّ خَ ــالَ الَح ــاَ وَنَ بِِ
ــا ــدُ وَحْيُهَ ــالَةُ لَ يُؤَيَّ سَ ــذَا الرِّ قَــانوَكَ ــر  بأَِحَْ كُتبَِــتْ  إذَِا  إلَِّ 

))) من بحر الكامل ، اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق والجمع لهوات.
ان: شجر الرماح. ))) المشرفيات: السيوف اليمنية، والُمرَّ
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أمُُّ عِمَارةَ)))
(((

بَاسِــلٍ مِــنْ  عـــارةٍ(  )أمُّ   ِ ــجْعَانلَِّ عَ اَلشُّ أُنْثَــى تَطَاحِــنُ أُشَــجِّ
أنـــصارية أبـيـــكِ  درُّ  مضت الدهور وأنتِ نصب عيانلـلـــه 
أَنْـصَـارِيَّةً أَبـِيــــكِ  دَرُّ  ــــهِ  هُورُ وَأَنْتِ نُصْبِ عِيَانللَِّ مَضَتْ اَلدُّ
ــاَحُهَا ــدٍ وَسِ ــةُ أَحَْ ــيَ مجدلي ــانْ)2(هِ ــع هِتَ ــوبِ وَمُدْمِ يُ ــرُْ اَلطُّ غَ
ــةً ــلُ قِرْبَ مِ ِ تََ ــبيِلَ اَللَّ ــلَكَتْ سَ انِسَ حــرَّ اهِــدٍ  مَُ ظَــاَءَ  تَــرْوِي 
تَضَعْضَعُوا اَلُْسْلِمُونَ  مَا  إذَِا  أَعْــوَانحَتَّى  بـِـاَ  أَمْسَــى  ــدٌ  مَّ وَمَُ
ــا تْ صَارِمً ــا وَسَــلَّ ــتْ بقِِرْبَتهَِ دِ اَلْفُرْسَــانأَلْقَ نفحَــتْ بِــهِ عَــنْ سَــيِّ
ــعقبانمـــهتاجةٌ كَـــلَبُوْءَةٍ فـــي فـــجوةٍ ــكواسِر الـ ــقضةٌ كـ مـنـ
فَجْــوَةٍ فِ  كَلَبُــوْءَةٍ  اَلْعَقِبَــانِمُهْتَاجَــةٌ  كَكَــوَاسِِ  ــةٌ  مُنْقَضَّ
ــا إيِمَنَُ هَا  يَشُــدُّ تَــذُودُ  باِلْقُــرْآنِأُنْثَــى   ِ بـِـاَللَّ باِلُْصْطَفَــى 

))) من بحر الكامل ، أم عمارة، : صحابية معروفة. انظر: عبدالإله الراوي، المرجع السابق.
))) هتان: هتون الدمع أي كثيرة البكاء.
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أبَوُُ دُجَانَة)))

ــدٍ مَّ ــامِ مَُ ــة فِ حُسَ ــو دُجَانَ انِوَأَبُ اَلْيَْــدَ فِ  كَالِْنِّــيِّ  تَــالُ  يَْ
ــبَ وَانْتَمَى ــادِ إذًِا تَعَصُّ انِبَطَــلُ اَلَْ فَالْفَــجُّ أَيْنَــعَ وَالْقُطُــوفُ دَوَّ
ــهِ ــيِّ بحَِقِّ بِ ــنْ اَلنَّ سَــامَ مِ ــرَانأَخْــذُ اَلُْ قْ ــبِ اَلَْ ــوْق مَنَاكِ ــوَاهُ فَ فَلَ
عًــا وَجَنْدَلِ فَارِسًــا ــانكَمْ شَــكِّ مُدَرَّ طَعَّ  ٍ مُتَجَــرِّ عَــىَ  وَهَــوَى 
دونَ الـــنّبي وأســـهمِ الـــعُدوانحُـــمَّ القضــاءُ فكان ترســاً من دمٍ
فـــي الساعةِ الســوداء ثبْتَ جَنانوابَـــن اليقين إذا دعــوتَ وجدتَه
ــانتْ بـيضةَ الإيمان؟أأبـــا الـــعصابةِ أخـــلدتْكَ هنيهةٌ حـمراءُ صـ
بـِـيِّ وَأَسْــهُمِ اَلْعُــدْوَانِحُمَّ اَلْقَضَــاءُ؛ فَكَانَ ترْسًــا مِنْ دَمٍ دُونَ اَلنَّ
تَهُ ــوْدَاءِ ثَبْــتَ جَنَــانِوابَنُ اَلْيَقِنِي، إذَِا دَعَوْتَ؛ وَجَدَّ ــاعَةِ اَلسَّ فِ اَلسَّ
ــةٌ ــكَ هُنَيْهَ ــةِ أَخْلَدَتْ ــا اَلْعِصَابَ ــاَنِ؟أَأبَ ــةَ اَلِْي ــتْ بَيْضَ ــرَاءُ صَانَ حَْ
دٍ وَالْـَـوْتِ يَفِـ مَّ مْــتَ سَــيْفَ مَُ بَ غَوَانِكَرَّ جَالَ فِعِفْتَ ضَْ تَرُشُّ اَلرِّ
تِــي أَطْلَقَتَهَــا؛ ــا »عَتيِقَتُــكْ«، اَلَّ ــانأَمَّ ــةَ اَلْفِتيَ ــتَبَاحَتْ حُرْمَ ــد اسِْ فَقْ
يًا ــفِّ ــنَ تَشَ ــودَ اَلُْؤْمِنِ ــتْ كَبُّ ذَانِلَكَ ــذَتْ مِــنْ اَلَْ َ وعُقُودُهَــا اتَِّ
ةٌ ــرَّ ــدة« مَ ــا هُنَي ــدِ »يَ ــدُ اَلُْجَاهِ انِكَبِ ــوَّ ــنْ اَلصَّ ــدُودٌ مِ ــبُ مَقْ وَالْقَلْ
يًا ــفِّ ــن تش ــودَ المؤمن ــت كب ــذت مــن الآذانلاك َ وعقُودُهــا اتَّ
دانيفاهوي على جثـث الرجال ومثّلي قريــبٌ  فيومُكــم  بهــم 

))) من بحر الكامل، أبو دجانة، : أحد الصحابة الذين حموا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد.
انظر: عبدالإله الراوي، المرجع السابق.
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فَتْحُ مَكَةَ)))

عَتْ ــةُ أُشِْ ــبَ، وَمَكَّ ــن؟مَــاذَا أَبَا لََ حَْ الرَّ لعَِسَــاكِرَ  ــا  أَبْوَابَُ
غِيُر فِلُو تَرَى كَ اَلنَّصُْ اَلصَّ اَلْفَتْــحَ الكَبـِـرَ؛ لَُــتَّ قَبْــلَ ثَــاَنقَدْ غَمَّ
كـــربائضٍ أحـدقن بـــالرّعيانانـظرْ؛ فـإن الـنّاس حول محمدٍ
دٍ مَّ ــاناُنْظُــرْ؛ فَــإنَِّ اَلنَّاسَ حَــوْلَ مَُ عي ــنَ بالرَّ قُ ــضٍ أُحَدَّ كربائ
رًا وَغَــدًا سَــيَعْدُوُهُ إلَِ البُلْــدَانقَدْ طَافَ باِلبَيْـتِ اَلْعَتيِقِ مُطَهِّ
رَتْ أَصْنَامُكُم؛ ؛ دُهــوِ ُ ُ أَكْــرَ مَتْ أَسْمَعَتْ صَوْتَ أَذَان؟اَللَّ فَتَحَطَّ
ويـطبعَ اســـمَ اللهِ فـي الأذهانهـذا بـــالُ يـــبلغُ النبأَ العظيمَ
بَــأُ اَلْعَظِيــمَ ــغُ اَلنَّ ــانهَــذَا بـِـاَلٌ يُبَلِّ ذْهَ ِ فِ اَلَْ ــمَ اَللَّ ــعُ اسِْ وَيَطْبَ
مـلءُ الـــنفوس جمالُه الروحانيومـحمدٌ مـغضٍ جلالًا خاشعًا
ــدٌ مغــضٍ جَلَلًا خَاشِــعًا مَّ وحَانِوَمَُ الُـهُ اَلرُّ فُوسِ، جََ مَـلْءُ النُّ
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النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم)))

ــلَ مُطْرِقًــا؛ ، إذَِا تَأَمَّ بـِـيَّ ــاَنإنَِّ اَلنَّ ــنُ اَلْكِتْ ــهِ خَزَائِ ــتْ لَدَيْ فُتحَِ
ــدًا؛ ــرَ اَلْغَيْــبُ مَــسَّ بَنَانيَبْــدُو اَلْعَتيِــدُ أَمَامَــهُ، مِتْجِسَّ فَيَمَــسُّ طُهِّ
هُــورِ امِــهِ قَطْــعُ اَلدُّ ــرُّ مِــنْ قُدَّ لَعْــوَانْوَتَُ مَعْرُوضَــةً  كتائبًــا، 
رٍ ــهُ كَمُصَوِّ ى اَلْوُجُــودَ أَمَامَ ــرََ لْــوَانفَ ع اَلَْ طُــوطِ، مُنَــوَّ جَــمِّ اَلُْ
ــة ــةٌ فِ عُرَفَ ــومِ، مَنَاعَ خُ ــا للِتُّ ــانِمَ ــالَِ اَلِْنْسَ ــيِّ اَلْعَ بِ ــكِ اَلنَّ مُلِ
عًا رْكَانِفَإذَِا مَشَــى هَــوَتْ اَلْعََاقِــلُ رُكَّ ــىَ اَلَْ ــا عَ وَانْقَــضَّ رَفْرفُهَ
رَاثُهَــا مِْ فَــرَى  إنَِّ  لَــتْ بجَِنَــانوَالْعَبْقَرِيَّــةُ  اتَ تَبَدَّ رْضَ اَلْـَـوَ اَلَْ
ــةٍ ــودَانهَــذَا )يَتيِــمٌ(؛ صَــارَ كَافِــلَ أُمَّ رْضِ وَالسُّ وَأَبًا لبِيِــض اَلَْ
ــدِهِ، ــزِ لعَِبْ ِ اَلْعَزِي ــنْ اَللَّ ــرُْ مِ نْيَــا؛ اسِْــرَِحْ بأَِمَــاننَ يَــا فَاتـِـحَ اَلدُّ
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المُعَلِمُ البَطَلُ)))

ةٌ؛ ــيَّ ــةٌ قُدْسِ ــاَءِ مِنَصَّ ــكَ فِ السَّ ــزَانلَ ــدِ وَالميِ وْحِي ــىَ التَّ ــتْ عَ قَامَ
احًا وَلَْ تسْــفُكْ ــانمَــا كُنْــتَ سَــفَّ يَّ ــادِلِ اَلدَّ ــقِّ اَلْعَ ــا إلَِّ بحَِ دَمً
ــا؛ لَكُنْــتَ كَأَودَعِ اَلِْمْــاَنلَــوْ كُنْــتَ فِ قَــوْمٍ، تســيغُ عُقُولَُم ًـ وَحْي
مَــا خُضْــتَ حَرْبًــا طَاعِنًــا بسِِــنَانلَوْلَ اعِْتدَِاؤُهُم عَلَيْكَ وَجَوْرِهُمْ؛
مْتَ بـ )القَلَمُ(، الذِي لَْ يَعْلَمُوا؛ انعَلَّ وَالُمــرَّ طَــيِّ  باِلُْ فَأتُــوكْ 
غْيَانقَدْ أَحْرَجُـوكَ؛ فَأخَرْجُوكَ فَنلِْتَهُم وَمُــذْ اَرْعُووَا عَــنْ ذَلـِـكَ اَلطُّ
ــانأسْمَحْتَ، ثُمَّ صَفَحْتَ عَنْ آثَامِهِمْ ــيءِ وَالِْحْسَ ــم باِلْفَ وَغَمَرَتَُ
ـيُوفِ، فَإنَِّ تَرُمْ مْنُ فِ ظِلِّ اَلسُّ ا؛ فَاعْتَصَــمَ بيَِــاَنِوَالَْ أَمْنًــا وَعِــزًّ
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روُْحُ الإسْلَامِ)))

تُومَـــةٌ مَْ جَنَّـــةٌ  دِينُـــكَ   ِ ــانِلَِّ ــا زَوْجَ ــةِ بَِ ــنْ كُلِّ فَاكِهَ مِ
دًا ــدُّ ــقَ حِكْمَــةً وَتََ ــاَءِ مَعَــانِدِيــنُ تَدَفُّ كَالْبَحْــرِ لَفْظــًـا وَالسَّ
كَوْنيَِّــةً وَحْــدَةً  مِنْــهُ  فَــتَ  انأَلَّ نـِـدَّ ــا  بَِ وَالْـَـوْلَ  اَلْعَبْــدُ 
نَّانِيَــا مَــنْ يَمُــوتُ وَدِرْعُــهُ مَرْهُونَةٌ صْفَــرِ اَلرَّ ــدَ اَلَْ قَــدْ دُسْــتَ مَْ
كَاةَ وَأَنْصَفُوا ــانلَوْ أَدتْ اَلنَّاسُ اَلـزَّ ــرٌ عَ ــا فَقِ نْيَ ــا كَانَ فِ اَلدُّ مَ
ـرُوا ؤُونَ؛ فَأُيَسِّ ـرْتَ للِنَّاسِ الشُّ ــا اَلَْــوَى فَكَبَحَتَــهُ بعِِنَــانيَسَّ أَمَّ
لَكَ يَا رَسُولُ صَحَابَةً عَتَ حَوَّ ــانوَجََ ــنْ اَلتِّيجَ ــى مِ ــمٍ، أَزْهَ بعَِمَئِ
عْــدَاءُ كَالِْخْــوَانخَشُنَتْ مَلَبسُِهُمْ وَلَنَ جِوَارُهُمْ ــدْلِ؛ فَالَْ باِلْعَ
ا بمَِضَـارِبِ اَلْعُرْبَانتَشْـقَى اَلْعَدَالَةُ فِ اَلْقُصُورِ وَأَنْتَ قَدْ أَسْـعَدْتََ
ــةً ــدْ أُمَّ وْحِيــدِ وَحِّ ــمُ اَلتَّ دْيَــانأمعلِّ اَلَْ نَعَــرَةُ  قَتْهَــا  فَرَّ قَــدْ 
عًا وَآحَادًا وَأَسْمَءً..؛ مَـــرْوَانفَتَخَالَفَتْ جُُ ســـوى  فَـــاَرُونٌ 
ــم ــهَمْ آرَاؤُهُ ــضُّ فِرَاشَ ــوْمٌ تُقِ هُم وَرَسُــولُُم أَخَــوَانقَ وَمَسِــيحِيُّ
ءِ وَأَرْضُهُم امَ دَثَــانيَتَنَازَعُـونَ عَلَ اَلسَّ وَالَْ ادِ  وَّ اَلــرُّ قَبْضَــةِ  فِ 
ــاَلًا إذَا ــالُ إجِْ جْيَ ــنِ اَلَْ ــانفَلْتَنْحَ ــرُ اَلْعَدْنَ طْهَ ــيُّ اَلَْ بِ ــرَ اَلنَّ ذُكِ
اعِي ِ، وَالدَِّ نْيَـا بذِِكْرِ اَللَّ لَلْوحَــدَاناَلْاَلئُِ اَلدُّ رْضِ  اَلَْ شُــعُوبَ 
بُــونَ فَلَــمْ يَــرُْ ــان!وَلْيَنْعَــقِ اَلُْتَعَصِّ ــقُ اَلْغِرْبَ ــانِ تمنط نَ ــرَْ اَلَْ طَ
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د عَبُّوْد))) مُحَمَّ

)رَجَــبِ(عِشْتَ يَا ابْنيِ، عِشْتَ يَا خَيَر صَبيٍِّ فِ  ــهُ  أُمُّ وَلَدَتْــهُ 
ـــدٌ مَّ مَُ واسْـــمُهُ  تَسْــتَغْربِفهتَفْنَـــا  لَا  التَارِيــخُ  ــا  َ أيُّ
هْشَةَ واَخْشَعْ؛ إنْ رَأَيْتَ بـِـيخَفّفِ الدَّ للنَّ ا  سَــمِيًّ مَــارُونٍ  ابِْــنَ 
مُسْـــلِمً ولَدتْـــهُ  مَـــا  ـــهُ  عَــرَبياُمُّ ولَكِــنْ  مَسِــيحيًا  أو 
الُمصْطَفَــى القُــرَشُِّ  ــرْبِوالنَّبــيُّ  ــرُ العُ ــرْقِ وفَخْ ـ ــةُ الشَّ آيَ
رْقِ اصِْغِي واَسْمَعي ّـَ واَفْهَمِــي دَرْسًــا، عَزَيــزَ المطَْلَبِيَا ربوعَ الش
بَيْنَنَــا؛ خِلَفَــاً  الَجهــلَ  قَــبِزَرَعَ  واللَّ باِسْــمِنَا  قْنَــا  فَافْتََ
والمسَِـيحيُّ )خَوَاجَةٌ(؛ فَاعجبيفـ)الأفنــدي( مُسْــلِمٌ في عُرْفِنَــا
قَ في أَدْيَانـِـه؛ فَغــدَا عَبْــدًا لَأهْــلِ المغَْــرِبِشَــغَلُوا المــَـرِْ
خَالــدٍ باسِْــمٍ  اْعتــزَّ   ، وتذكّــرْ، إن تعــشْ، أوفى أبِبُنَــيَّ
عِيسَــوْيٌّ في خَــوَالي الِحقَــبِجَــاءَ مَــا لَْ يَأتـِـهِ مِــنْ قَبْلِــهِ
قَاليِــدِ التــي قَ بشَِـــرِّ الَحــرَبِفأنَــا خَصْــمُ التَّ ألقــتِ الـــرَّ
ــيِ أبيبخُِرَافَاتِـِـمِ اسْــتَهْزِئ وقــلْ: ــنْ قَبْ ــدْ كَانَ مِ ــذَا قَ هَكَ
ــرَىَ ــا وَلَــدِي، حِــنَْ تَ بيوغــدًا يَ تَفْخَـــرُ  متبَّعـــاً  أثـــري 
تيِ ــيبـِـكَ قَــدْ خَالَفْتُ يَــا ابِْنـِـي مِلَّ ــرٍ ذَهَبِ ــعَ عَصْـ ــا مَطْلَ راجيً
ــةِ شَــعْبٍ نَاهِــضٍ يَعْــرُبِعَـــرِْ حُرِيَّ لبَقَايَــا  ــادٍ  َ واتِّ

مَعْنَــا   يلِِ حَتَّــى يثربِحبَّــذَا اليَــومُ الَــذِي يَْ مِــنْ ضِفَــافِ النِّ
فُــقُ يَْ عَلَمــًـا؛  فــوقَ مَنَــارَاتِ الَــوَرَى والقبَبِونُحْيِّــي 

القصيدة: »رزقت ولدًا فسمّيته محمدًا،  تعليقًا على هذه  الشاعر مارون عبود  الرمل، كتب  ))) من بحر 
ر هذا العمل  فقامت قيامة الناس، فريق يستهجن ويقبّح ويكفّر، وفريق يوالي وينتصر. وكان أوّل من قدَّ
وأعجب به أشدّ الإعجاب، صديقي المرحوم أمين الريحاني؛ فبعث إلي بكتاب بيني وبين الريحاني«. انظر: 

مارون عبود، الزوابع، المرجع السابق، ص 21 - 23.
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صَارَىَ رَسُولُ البَرايَا صلى الله عليه وسلم فِي أشْعَارِ النَّ

صَادَفَتُــه مَــا  يُــدْرِكُ  ــبِلَيْتَــهُ  ــنْ نُصُ تُه، مِ يِّ ــمَّ ــا سَ عِنْدَمَ
ــاَلَ الُألَ ــدِ أعْ ــوْ دَرَىَ في المهَْ الغَضَــبِلَ كَهْرَبَــاءُ  كَتْهُــم  حَرَّ
لَعَــبِلأبــىَ العيــشَ وشَــاءَ المـَـوْتَ في هَــا في  جِدِّ َعــن  أمّــةٍ 
اللهبِكَــمْ وكَــمْ، قَــدْ قِيْــلَ مَا أكْفَــرَهُ؛ ذَاتَ  ارَ  النَّ يَصْلَ  سَوْفَ 
عَجَــبٌ؛ لَا  باِبْنـِـهِ  يُشَــنِّع  ، كَافِــرٌ لا مَذْهَبـِـيإن  فَهُــوَ غِــرٌّ
ــدِي؛ ــا وَلَ ــم يَ قْ قَوْلَُ ــدِّ الكَــذِبِلَا تُصَ كُلَّ  قِيْــلَ،  فِيــاَ  إنَّ 
دينــي النَّــاسِ  حُــبَّ  أَربيإنّ  ــادِ  َ باتِّ بـِـاَدِي  وحيــاةُ 
الكُتُــبِ؛فَكِتَــابِ العَــدْلُ مَــا بَيَْ الــوَرَىَ أمُّ  هــيَ  بـِـاَدٍ  في 
ــهُ ــا ابغّضَ ــي أبً ــا ابِْنِ ــعْ يَ بِ غبــيفَاتَّ دِيــنٍ  ذِي  كُلُّ  وجَفَــاهُ 
ــذْ ــرْقِ مُ ـ ــذَا الشَّ ــةُ هَ ــمُ آفَ ــبِفَهُ عْ ــرُوبِ الرُّ ــوُهُ بضُِـ حَكَمُ
وَمَشَــوا في زَهْوِهِــم في مَوْكِــبِجَعَلْــوا الَأدْيَــانَ، مِعْــرَاجَ العُلَ
ــهُ ــنْ مَضْجْعَ ( عَ ــدَ دُوا )أَحَْ كَــرْبِشََّ فِ  لَيْلتَــهُ  ىَ  فَـــرََ
مــهُ عِيْـــسَىَ لمــا علَّ ــوْلَا كَيْدُهُــم لَْ يُصْلَــبِودّهُــوا  وَهُــوَ لَ
ــالَأرَبِفَــإذَِا مَــا مُــتُّ يَــا ابِْنـِـي فِ غَــدٍ؛ ــزْ بَ ــع خُطْــوِي؛ تَفُ بِ فَاتَّ
ــدِيَ لا تَنْــدِبْ، وقُلْ: آيــةً تــزري بأَغْــىََ الُخطَــبِوعــى لَْ
حْــدُ حُــرًا عَــرَبيعَــاشَ حُــرًا عَرَبيًِــا صَادِقًــا وطَــوَاهُ اللَّ
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د))) مَاروُْن مُحَمَّ

أْليِفيَا ابِْن التَّسَاهِيلِ مِنْ بَنيِ مَعْرُوفٍ، وَالتَّ بِّ  اَلُْ أَسْـلَمْ رَسُـولَ 
ى وَاحِدٌ ييْ؛ فَالُْسَمَّ وَالْفَرَقُ فِ تَرْكِيبِ بَعْضِ حُرُوفعِشْ يَا سـمِّ
ــا- نَ ــةُ هَُّ ائفِِيَّ ــاَؤُنَا - وَالطَّ عْرِيفأَسْ تُغْنيِ اَلُْخَاطِبَ عَنْ ألِ اَلتَّ
ــمَتْ ــلِ بُقْعَةٍ قَدْ قَسَّ جَْ ــوفعَجَبًــا لَِ ــانُ شََّ صُفُ ــا الَأدْيَ أَبْنَاءَهَ
وَحْدَهَا لَمَةِ  للِسَّ يَرْمِي  ينُ  فَغَــدَا لَدَيْنَــا أَيَّــةَ اَلتَّصْنيِــفوَالدِّ
مَءَ مَشْتىً لَهُ مَصِيفِيفَالْعِيسَوِيُّ يَرَى اَلسَّ تلِْكَ  يَقُولُ:  دِيُّ  حَْ وَالَْ
نَصُّ اَلُْلْكِ؛ لَكِنَّ جَاءَ باِلتَّحْرِيفمَــا جَــاءَ فِ اَلِْنْجِيــلِ وَالْقُــرْآنِ
هُوا فَشَوَّ يَتَفَلْسَفُونَ؛  لَنِْ  أْوِيلِ، والتَّصْحِيفعَجَبًا  دْيَـانَ باِلتَّ اَلَْ
ــةٌ ــوَانَ إلَِّ طُغْمَ قَ اَلِْخْ ــرَّ ــا فَ يفمَ عَاشَتْ عَلَ الَأدْيَانِ عَيْشَ اللِّ
يــنِ، مَثــلُ نُحَاتنَِا: ، وَهَــذَا كُــوفِآرَاؤُنَــا فِ اَلدِّ اكَ بَصــَـرِيُّ هَــذَّ
مَا ضَلَّ مِنْ خَرَجُوا عَنْ المأَْلُوفِفَأَجِبْ فَتَىً حَسب الضلَلِ بصُِنْعِنَا
قٍ قَدْ غَدا ِ، قَــلَّ لِ: أَيُّ فِــرَ وفِ؟!بـِـاَللَّ اَلصُّ وَذَاكَ  مَارُون  بَيَْ  مَا 

ـا القديسُ مَـارُونُ؛ اغِْتَبطَِ َ كَ مِنْ بَنـِي مَعْرُوف!يا أيُّ هذا سَـمِيُّ

))) من بحر الكامل ، كتب الشاعر مارون عبود تعليقًا على هذه القصيدة: »أسميتُ ابني محمدًا، فجاراني 
في ذلك مهاجر كريم- والمهاجرون سباقون إلى كل كريمة- هو السيد محمل الحلبى؛ فأسمَى ابنه )مارون(؛ 
فجبر خاطري، فقلت هذه الأبيات ف في مارون محمد كما قلت قبلًا في محمد مارون«. انظر: مارون عبود، 

الزوابع، المرجع السابق، ص 103.  
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برُْدَةُ آل البَيْت)))

وَالْقُــرْآنِ يــنِ  اَلدِّ بَيْــتُ   ِ ــهِ الَحسَــنَانْلَِّ نَــاَ فِ ظِلِّ بَيْــتٌ 
ــدَى ةِ وَالُْ بُــوَّ كَاتِ وَالِْحْسَــانِبَيْــتُ العُرُوبَــةِ وَالنُّ وَالمجَْــدِ وَالْــرََ
ــوَانحَسْــبُ العُرُوبَــةُ أَنْ تُــدَلَ ببَِيْتهَِا كْ دِ اَلَْ ــيِّ ــا سَ ــي بَطَاهَ اهِ الزَّ
وَالْبُهْتَــانهَــادِي الَأنَامَ بنُِــورِ وَحْــيِ كِتَابهِِ ــادِ  اَلِْلَْ دِ  وَمُبَــدِّ
ــحُ اَلُْدَى ــاتُ مُصْحَفِهِ مَصَابيِ ــانآيَ غْيَ ــىَ اَلطُّ ــارٌ عَ ــامُهُ نَ وحُسَ
، وَالْْ ُ ــزَّ اَللَّ ، عَ ــدٍ اَلْقُرَشَِّ ذْقَانبمُِحَمَّ تْ عَــىَ اَلَْ ــامُ قَــدْ خَــرَّ صَنَّ
عِ اَلِْيــوَانُ يَــوْمَ ظُهُــورِهِ وَسَــنَاهُ أُخِْــدَ أَلْسُــنَ اَلنِّــرَانوَتَصَــدَّ
لًا جِيمَ مُبَسْـمِلًا وَمُهَلِّ وْثَــانأَخْزَى اَلرَّ ا؛ فَقَــىَ عَــىَ اَلَْ وَمُكَــرًِّ
ــدَانبسَِـنَاهُ نُوّرْتْ اَلْدَِينَةُ، وَازْدَهَرَتْ ــىَ اَلْبُلْ ــا عَ فً ــرَى شََ أُمُّ اَلْقُ
ــةِ اَلْكِتَــابِ ليِعَــرُبٍ ــانِأَبْــدَى بفَِاتَِ ــزٍ رَبَّ ــوحَ بمُِعْجِ ــحَ اَلْفُتُ فَتْ
مُوا وا عَلَيْهِ وَسَلِّ انِأَبَنَيَ اَلُْدَى، صَلُّ ــدَّ ِ اَل ــنَّ ــح اَلُْبَ ــرَهِ اَلْفَتْ فُبْذَكِ
كَ اَلَْ رْدُنّ، هَذَا جَــدُّ دَ اَلُْ ــذِي مِــنْ دُونـِـهِ اَلْقَمَرَانيَــا سَــيِّ عَــىَ، اَلَّ
دَتهِِ، وتِــهْ؛ فَبَيْتُكَ الــ تَمِعَـــانفَافْخَــرْ ببُِْ مُْ  ِ اَللَّ وَدِيـــنُ  دُنْيَـــا 

))) القصيدة على بحر الكامل ، يقول الشاعر: »أنشدتُ هذه القصيدة للملك عبد الله في قصره رغدان، 
فاستعادها وسمعها، واقفًا. وفي الغد، أنشدتها الراحل والده؛ فأطلق عليها اسم: )بُردة آل البيت(«.انظر: 

مارون عبود، الزوابع، المرجع السابق، ص 114.  
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المعركة الفاصلة)))

ــوْا ارُ؛ فَادْخُلُوهَــا وَحَيُّ ـــا أَشَادَهَــــا؛ فَأَصَـابَــــاهَــذِهِ اَلــدَّ ألمعَِيًّ
خْرُفُ فَالزُّ اَلْبَسَاطَةَ؛  مُوا هَذِهِ  كِتَابـــاعَظِّ اَلْكِتَـــابَ  عَـــلُ  يَْ لَ 
دُ تَــــرَدَّ جُـدْرَانـِهَــــا  رُوحٌ  قَدْ حَبَاهَا الـمَسِيحُ عَزْمًا مُذَابابَيْــــنَ 
ــا ــدُ( أَتَاهَ ــارُ )أَحَْ ــيُّ اَلُْخْتَ بِ ــاوَالنَّ ـابــ ــا وَثَّ ــانًا وَمَـنْـهَـجــً بَيَــ
ــا، ــوبِ بَنيِهَ ــاسُ فِ قُلُ رَابــاوَرَأَى اَلنَّ بَيْعَــةً، ضَــمَّ صَدْرُهَــا مِْ
ــادُ َ ــابُ اتِِّ ، وَالْكُتَّ ــبُّ ــا اَلُْ ــادِينُهَ عَرَاب ــعُ اَلَْ مَ ــادُ ، تََ ــهِ اَلضَّ وَبِ
ــوْدٍ، ــتْ بطَِ ــةٌ، تَعَالَ ــيَ صُوفِيَّ ــافَهِ قَطَابَ ــدَالَ وَالَْ ــلَّ الَأبْ ــدْ أَظَ قَ
رْدُنُّ ــرَاتُ وَالنِّيلُ وَالُْ تَـجْـــرِي فِ صَحْنـِــهَا أَتْرَابــابَرْدِي وَالْفُ

ــا زَمْــزَمٌ تَُــازِجُ قَادِيشَــا؛ رْزُ غَابــاوَبَِ فَيَــأْوِي اَلنَّخِيــلُ وَالُْ
ــدَى، وَهَــذَا شِــعَارُ اَلتَّضْحِيَــاتِ التِــي تــذُلُّ اَلْعَقَابــاذَاكَ رَمْــزُ اَلُْ
ــدَا ــمِلَهُمُ وَكَانَ بدِِي ــدَتْ شَ ــاوَحَّ ــا جِلْبَابً ــنْ رُوحِهَ ــتْهُمْ مِ وَكَسَ

ي مُهَا اَلْيَوْمَ يُؤَدِّ حِـسَـــاباهَذِهِ دَارُكُـمُ، وَقِيِّ قَـــرْنِ  رُبْـــعِ  عَــنْ 
دُوهَــا؛ ــإنَِّ تُعَضِّ ــحَاباهَــذِهِ دَارُكُــمْ، فَ ــا وَالسَّ ــقُ رُوقَهَ فُ ــحَ اَلُْ نَطَ
قْدَسِ؛ ــامَعْهَدُ اَلْعَلَمِ، هَيْكَلُ اَلْوَطَنِ اَلَْ ــنهِِ هَـيَّـابـ ــع بصَِـحْـ فَـاخْشَـ
قَكُــمُ اَلْعََابـِـدَ؛ فَالْعَْهَــدُ ــاإنَِّ تُفَرِّ غَــرَابـ ــدُ اَلَْ ــ ــتٌ يُـوَحِّ بَـيْـ
يِّــئُ سَــبَابافَارْفَعُــوا رَايَــةَ اَلْعُلُــومِ نَُ لِرْتـِقَـــاءِ اَلْـمُـــوَاطِنِ اَلَْ
اَلْبَوَادِيَ أَمْسِ  اَلْغُزَاةِ  مَأْوَى  ــاكَانَ  اب ــا الكُتَّ ــوْمَ حِصْنَهَ ــدَا اَلْيَ وَغَ
ا ــاَحُ سَــيْفًا وَرُمًْ ــاكَانَ أَمــسِ الَسِّ ــازًا هِبَاب ــارَ غَ ــوْمَ صَ ــاَ اَلْيَ إنَِّ
وَانْبُذُوا اَلْقَوْسَ، وَاهْجُرُوا اَلنِّشَابافَــإلَِ اَلْعَلَــمِ، إنِْ طَلَبْتُــمْ سَــاَحًا

))) على بحر الخفيف، انظر: مارون عبود، الزوابع، المرجع السابق، ص 38 - 40.
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صَارَىَ رَسُولُ البَرايَا صلى الله عليه وسلم فِي أشْعَارِ النَّ

رْض باِلْلََييِن تُـحْـــىَ ــامِلَــلُ اَلَْ قَاب ــو اَلرَّ نُ ــرَادِ تَْ فْ ــضِ اَلَْ وَلبَِعْ
ــرًا ــودُ بَعِ ، مَشَــىَ يَقُ ــيٍّ ــمْ صَبِ وَبَعِـــرٍ لـِجَــــهْلِهِ مَـــا آبَـــىكَ
ــوهُ؛ ــهِ رَكَبُـ ــارٍ لـِجَـهْلِـ ــاوَحِـمَـ كَابَ وا اَلرَّ ــزُّ ــا فَهَ ــى فَارِهً فَمَشَ
ابــاكَم ضَعِيـفٍ يَصْطَادُ لَيْـثَ عَرِينٍ يََ لَــنْ  ببُِؤْسِــهِ  مُسْــتَخفًا 
قُ اَلْبَحْرَ ــرَِ طَنَابــاإنِْ رَأَيْتَ اَلِْنْسَــانَ يَْ اَلَْ ــدَ  وَطَّ الَجــوِّ  وَفِ 
ةُ ةِ اَلْفَــوْزَ؛ فَالقُــوَّ ــل باِلقُــوَّ ــعَابالَ تُعَلِّ ـ ــغْ اَلصِّ ــيَاءُ لَ تـِرِيـ عَـمْـ
ــرُّ هُ اَلْغِ ــلَّ ــارُ، إنَِّ سَ ــامُ البَتَّ سَ ــافَالُْ قَاب ــرِي اَلثَّ ــسَ يَفْ ــامٌ، وَلَيْ كَهَ
بِ تَفْــرِي ــدَرَّ اباوَعَصَــا الَحــاذِقِ اَلُْ َ ــيْفِ؛ فَاسْــأَلُوا اَلضِّ فِرْيَــةَ اَلسَّ
كِأنيِبَــالَ يُكِــنْ  لَْ  ــرَابافَأَدِيسُــونُ  ــارِزًا مـحْـ ــا مُـبَـــ قـويًــ
ــا ــبْتُورُ م ــالِ سَ ــمُ الأجْيَ اسِْــتَلَّ حُسَــامًا ليِقْتُــلَ اَلْيِكَرُوبــاوعظي
ـىَ الفَاَلحَ بَالَجهْلِ خَابافَــإلَِ اَلْعَلَــمِ؛ إنِْ طَلَبْتُــمُ فَلَاحًــا؛ مَنْ تَوَخَّ
لَمَسْــتَهُ إنِْ  اَلْبحَِــارِ،  مَــاءَ  ــاإنَِّ  ابً ــاغُ شََ ــم يُسْتَسَ ــلَ اَلْعَلَ أُنَمِّ
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نَهْضَةُ العُرْب)))

ــا ــعُ أَكْفَانََ لَ ــرْبَ تَْ ـــاأَرَى العُ ـــورِ أَجْفَانََ وَتَفْتَـــحُ للِنُّ
ــافَفِــي كُلِّ قَطَــرٍ رِجَالٌ صُلابٌ قِّ بُرْكَانََ تُثـِـرُ عَــىَ اَلــرَّ
غَمْــرَةِ فِ  اَلْكِنَانَــةُ  ــافَهَــذَي  طُوفَانََ تُعَــارَكُ  الَحيَــاةِ؛ 
ــا صَيْحَةً قَنَ اوَقَدْ أَسْــمَعَتْ شَْ ــوْلِ أَشْــجَانََ يُقَــاسِ أَبُــو اَلَْ
أَهْرَامَهَــا تُزَلْــزِلُ  ــاتَــكَادُ  أَطْيَانََ ــرِفُ  وَتَُ اَلْبَلَيَــا 
ــي؛ لتَِحْمِــيَ دُسْــتُورَهَا اتُضَحِّ ودِسْــتُورُهَا إنَِّ تصُــنْ؛ صَانََ

فِلَسْطِيُن كَمْ جَاهَدَتْ ــاوَهَذَى  ــقِّ بُرْهَانََ تَقِيــمُ عَــىَ اَلَْ
يفِ ِ ــاسَـتَجْنيِ ثمَِرَ اَلِْهَادِ اَلشَّ ــنْ خَانَِ ــكَ مَ ــذُلُ رَبُّ وَيَْ
ــاوِلُ نَقْضًا ــرَاقُ تَُ ــذِهِ اَلْعِ ــاوَهَ ــهِ خِذْلَنََ ــرَى فِي ــدٍ تَ لعَِهْ
ــيِّ بِ ــامُ اَلنَّ ــازُ مَقَ ــا الِحجَ ــاوَأَمَّ جُدْرَانََ  ُ اَللَّ فَ  شََّ التـِـي 

قِبْلَــةً لَنَــا  تَظَــلُّ  ــافَسَــوْفَ  ــاسُ أَظْعَانََ ــا اَلنَّ ــثُّ لََ تَُ
ــدٌ تْ يَ ــلَّ ــةِ، شُ ــدَ اَلْعُرُوبَ ــاأُمَهِّ طُغْيَانََ بُ  تُصَــوِّ إلَِيْــكَ 

ةٌ فِ اضِْطِرَابٍ عَظِيمٍ ــورِيَّ ــاوَسُ ــرُ عِيدَانََ قَ اَلْكَْ ــرَّ ــدْ فَ وَقَ
أَعْدَاءَهَــا يُنَــادِمُ  دِيَّـانَــــهَافَهَــذَا  يُسَـامِــــرُ  وَذَاكَ 
ا؟لَقَــدْ رَسَــنُوهَا لِـَـنْ رَامَهَــا أَرْسَــانََ ــعُ  يَقْطِّ ذَا  فَمَــنْ 
ــابِــاَدِي، وَقَفَــتُ عَلَيْهَــا دَمِي كَــاَ تَقِــفُ اَلنَّــاسُ رَنَانََ
؟ نَعَــمْ تَسْــتَقِلُّ ــافَهَــلْ تَسْــتَقِلُّ رَ العِلَــمُ أَذْهَانََ مَتَّــىْ نَــوَّ

ــعُوبِ ـــافَــاَ العَلَــمُ إلَِّ مَنَارُ اَلشُّ وْحِ أَدْيَانََ ـــدُ باِلـــرُّ يُوَحِّ

))) على بحر المتقارب ،  انظر: مارون عبود، الزوابع، المرجع السابق، ص 46 ــ 48.
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أَجْرَاسِــهَا قَــرْعُ  ـــافَيُفْرِحُهَــا  ــــقُ آذَانََ كَمَــــا تَتَـعَـشَّ
ــادًا بـِـهِ َ اوَتَلَقَــى اَلْبـِـاَدُ اتِِّ ـــةُ صُلْبَـــانََ هِـلَّ تَضُــمُّ اَلَْ
نيِفِــيُّ إنِْجِيلَهَــا ــافَيَهْــوَىَ اَلَْ قُرْآنََ اَلْسَِــيحِيُّ  ــوَىَ  وَيَْ
أَسْــاَئهَِا تَفْرِيــقُ  ــهَاوَيَذْهَــبُ  ــارُونُ مـرْوَانَـ ــهُ مَ وَيُشْبـِ
ــافَيَمْــيِ اَلْفُــرَاتُ إلَِ نَيْلِهَــا وتَلَـــثَمُ عَـرَفَـــاتُ لُبْنَانََ
ــا ــلُ إلَِ أُرْزِهَ ــو اَلنَّخِي ــاوَيَصْبُ انََ ــايخُِ كُهَّ ــوَىَ اَلْشََ وَيَـهْـ
ــا ــالَ؛ لتَِحْرِيرِهَ جَ وا اَلرِّ ــدُّ أَقْرَانَهــاأَعُ سْــدِ  كَالُْ تُطَاعِــنُ 
بْيِ ــضَ اَلظَّ ــولًا تَصَافَحُ بَيْ اكُهُ انََ وَمَـــرَدًا تُـعَـانـِــقُ مِـــرَّ
ــافَيَــا سَــائلَِِّ عَــنْ فَتَــى بَاسِــلٍ، يَـثُـــورُ؛ فَـــدُونَكَ فِتْيَانََ
امِ، وَنَشْءَ اَلْعِرَاقِ، ــاشَبَابَ اَلشَّ غِلْمَنَُ فِلَسْــطِيَن  وَمُــرْدَ 
افَهْــمُ مِــنْ نُعِــدُّ لصَِــوْنِ اَلْبلَِدِ عُـــدْوَانَِ دَارَ  إنَِّ  وَنَـــدْفَعُ 

عُوبِ بَابِ، شَبَابَ اَلشُّ ـــاأَرَى فِ الشَّ يَـــاةِ وَعُنْوَانََ وَرَمْـــزَ اَلَْ
اَلْغَرِيــبَ وَعَادَاتـِـهِ ــوا  ــافَخَلُّ وَلَ تَأْخُــذُوا عَنْــهُ أَدْرَانََ
افَمِــنْ قَــصِّ شَــعَرٍ إلَِ رَقْصَــةٍ ــيْطَانََ ــهُ شَـ ّـَ ــلَ اَللـ أَلَّ قَاتَـ
ةِ أَنْ نَلْبَـــسَ ــافَمًــــا اَلْـمَــــدَنيَِّ رُ أُرِدَانَِ اَلثِّـــيَابَ نُـشَـــمِّ
ى الِْعِبَا ــافَــاَ تَــزْدِرْوَا مَــنْ تَــرَدَّ سْــجُ خِيطَانََ ــظَ اَلنَّ وَإنِْ أَغْلَ
ــالِ جَ ــنِ اَلرِّ ــا لعَِرِي ــإنَِّ اَلْعِبْ افَ ــانََ ــرْبُ فُرْسَ ــتِ الَح إذَِا دَعَ
ــتَ ذَيْــلِ الِْعِبَــا ة تَْ ــافَكَــمْ عَــزٍّ ــا وَتيِجَانَُ ــتْ عُرُوشً أَطَاحَ

لََــا أَقِيمُــوا  غَــاتِ،  اَللُّ ــاوَأُمَّ  ظُ أَوْزَانََ ــفُّ ــمَ تَـحَـ دَعَـائـِ

ــيَّ بِ ــا اَلنَّ ْ فِيهَ ــمَ اَللَّ ــدْ كَلَّ ــافَقَ ــلُ رِضْوَانَِ ثَ جِبِْي ــدَّ وَحَ
ــافَتَي العُرْبِ، خَلِّ الُونَىَ؛ وَاسْتَفَقْ وَأَخْدَانََ اَلْعَــاَءَ  وَحَــيِّ 
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ــاوَذُدْ عَــنْ بـِـاَدِكَ مُسْــتَقْتلًِا بُنْيَانََ بعِِلْمِــكَ  ــدْ  وَوَطِّ
ةً ِيـــعُونَ حُـــرِيَّ ونَ أَثْـمَـانَـــهَافَهُــمُ لَ يبـ لِـْـنِ لَ يُــؤَدُّ
ــةٍ أُمَّ مِــنْ  عْجَــبُ  لَِ ــاوَإنِِّ  ذَؤْبَانََ سُ  تُقَــدِّ جَهُــولٍ؛ 
ــزَرٍ مَْ إلَِ  اَلنِّعَــاجِ  ــاوَمَثَّــلُ  رَعِيَانََ فَتَتْبَــعُ  تُسَــاقُ؛ 

ــافَمِنْ جَاءَ يَبْغِي امِْتلَِكَ اَلْبلَِدِ؛ وَأَعْوَانََ اَلْعُصَــاةَ  يُــاَقِ 
ــاوَمِــنْ حَــلَّ ضَيْفًــا؛ فَأَهْــاً بهِِ هِــيَ اَلْعُــرْبُ تُكَــرِمُ ضِيفَانََ
ــا؛ ــرُ آمَالَنَ هَ مَ الدَّ ــدَّ ــإنِْ هَ ــافَ أَرْكَانََ يُـــزَعْزِعُ  فَلَـــيْسَ 
ــةً؛ ــا عُصْبَ نَ ــي أُمِّ ــوا بَنِ ــافَكُونُ أَوْطَانََ لتَِحْمِــيَ  تَـجِـــدُّ 
ةٌ مَطْـــوِيَّ يُـــعِرْبِ  ــافَـرَايَـــةُ  ــرُ أَلْوَانََ هْ ــرَ اَلدَّ ــدْ بَعْثَ وَقَ
ــمُ ــبْطَ أَجْدَادِكِ ــمُ سِ ــإنِْ كُنْتُ افَ أَلَ فَارْفَعُــوا فِ غَــدٍ شَــانَِ
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محبوب الخوري الشرتوني
)1855 - 1931م( 

في  وتوفي  بلبنان،  شرتون  قرية  في  الشرتوني)))،  الخوري  محبوب  الشاعر  ولد 
الولايات المتحدة الأمريكية على أثر إجراء عملية جراحية له بأحد المستشفيات. تلقى 
تعليمه الابتدائي في قريته شرتون، وفي مدرسة الفرير ومدرسة قرنة شهوان، وأكمل 

دراسته فالتحق بمعهد الحكمة )بيروت( وتخرج فيه.

اليسوعية،  والكلية  والفرير،  والمخلص،  البطركية،  مدارس:  في  معلمً  عمل 
إلى  هاجر  بعبدا.  مدينة  في  صحيفة)لبنان(  تحرير  رئاسة  تولى  كما  الحكمة،  ومدرسة 
الولايات المتحدة الأمريكية وعمل محررًا في جريدة )الهدى(، ثم غادرها إلى المكسيك 

عام 1913م وعمل في التجارة، وأصدر هناك جريدة )الرفيق(، عام 1925م.

له مقالات نقدية ولغوية نشرتها بعض صحف المهجر. جاء شعره في قصائد مطولة 
ومتوسطة الطول، يغلب عليها التعبير عن المناسبات الاجتماعية والوطنية المختلفة، 

ويتنوع بين وصف الطبيعة والحكمة والتفكر في الحياة. 

حياته  عن  والتعبير  وآلامها،  النفس  عن  التعبير  في  منه  وقليل  وطنية  شعره  في 
تنقسم إلى عناوين جانبية )عرب الحجاز -  العرب«  المهجر. مطولته »دمعة على  في 
لبنان - دولة بائدة - صهيونية - الوصاية - فصل الدين - عاطفة الشاعر(، وهي 
أشبه بملحمة يبكي فيها العرب والعروبة ونتائج الغزو الأجنبي على مختلف الأقطار 

العربية.

الهيئة  الخانجي،1962م(؛  مكتبة  )القاهرة:  المهجر،  في  العربي  الشعر  حسن،  عبدالغني  محمد  انظر:   (((
العامة لشؤون المطابع الأميرية، أشعار وشعراء من المهجر، )القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، 
1973م(؛ نجيب العقيقي، من الأدب المقارن، )القاهرة: مكتبة الأنجل ومصرية، 1976م؛ يوسف أسعد 

داغر، مصادر الدراسة الأدبية، )بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية، 1983م(.
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له ديوان )محبوب الشرتوني(، صدر في نيويورك عام 1938م، فضلًا عن قصائد 
نشرتها الصحف والمجلات، وبخاصة مجلة سركيس، منها: )ؤ(، ع 18، 19 سبتمبر، 

أكتوبر1921م؛ و)أرض هبطناها(،)ع 7(، يوليو 1922م.
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دَمْعَةٌ عَلَىَ العَرَبِ)))
(((

ةً وَسَــاَما؛ ـامُعَــرَبَ الِحجَــازِ، تَِيَّ بَكَـتْ العِرَاقُ مَصِيَرهَا وَالشَّ
فَ اَلْغُزَاةُ الَخيْلَ عَنْ فُلوَاتكُمْ ؛ فَحَامُواصَْ وَرَأَوْا جِنَــانَ البُقْعَتَــنِْ
جَامِ وَقَدْ رَأَى امُوَالنِّيلُ أَزْبَدَ فِ اللِّ حَنَــكَ اَلِْجَــازِ وَلَيْسَ فِيــهِ لَِ
ــامِ لطَِامِــعٍ وَعَــنْ الكِنَانَــةِ وَالْعِــرَاقِ زِحَــامُأَفْــاَ يَكُــفُّ عَــنْ الشَّ
دَهَــا لَثَــةَ لَــوْ عَلِمْتُــمْ وَحَّ ــامُإنَِّ اَلثَّ ــاءُ يُقَ ــاءِ؛ إذِا اَلْبنَِ ــنُ البنَِ رُكْ
ةَ العُرَبِ اسِْـتَبَاحَكَ مَعْشٌَ مَــا إنِ عَلَيهِــم بَــلْ عَلَيْــكَ مَلَمٌيَا أُمَّ

ــاَ ــكَ وَإنَِّ ــيفُهُم عَلَيْ ــنِ أَسِ وَالِْسْــاَمُلَْ تَْ فِيــكَ  ةُ  العِيسَــوِيَّ
إيِــاَمُهَاتيِــكَ تَبْسُــطُ للِْفِرِنْجَــةِ بَاعَهَا جِــوَارُهُ  وَذَاكَ  ــا  ًـ هَرَب
مُوعِ سِجامْ)2(أَخْلَـتْ أَمَاكِنَ فِيكَ لَْ يَكُ فَوْقَهَا عِيفِ وَللِدُّ لدَِمِ الضَّ
رَائمِِ، لَ تَــزَالُ جَدِيدَةً قْلَمُشَــتَّى اَلَْ ا وَلَ اَلَْ ــهَ سُنُ تَطْمِسُ لَ اَللُّ

ــدٍ مَّ ــولِ مَُ سُ ــبَ للِرَّ هُــوَ فِ صُدُورِ اَلُْسْــلِمِيَن سِــقَامُإنَِّ اَلتَّعَصُّ
ــامُوَعَلَ وُجُوهِ نسَِـائهِِم مِنْ نَسْجِهِ ــنَّ لثَِ ــولِ رِجَالِِ ــىَ عُقُ وَعَ
رْزِ عِنْدَكَ عُصْبَةُ ــا وَجُذَامُسَكَنَتْ يَفَاعَ اَلُْ ــانْ، بَعْضُ أُصُولَِ غَسَّ
ةُ ذَنْبُهَــا ــاءُ اَلُْسْــلِمِيَن تَسَــامُيَــا طَالَـَـا وَالْعِيسُــويَّ ــتْ جفَ كَانَ
ظُلِمَتْ ا  َ أَنَّ إلَِّ  زَعَاتِ  اَلنَّ ةُ  تُــاَمعَرَبيَِّ فَلَيْــسَ  نَفَــرَتْ؛  فَــإنَِّ 
ــامالُمسْــلِمُونَ العُــرُبُ، إخِْــوَانَ لََا ــلِمُونَ نُضَ ــام اَلُْسْ ــإذَِا يُضَ فَ
ـرْقُ وَالِْسْلَمُ مَسْقَطُ رَأْسِهَا قُ مُنْتَقِلٌ وَلَ اَلِْسْلَمُاَلشَّ ــرْ ـ لَ اَلشَّ
جَى صُعْــدًا وَمِــنْ عُلَمَئهَِــا اَلْعْــاَمُنَبَغَتْ؛ فَمِنْ شُعَرَائهَِا شُهُبُ اَلدُّ

ديوان محبوب  العرب،  الشـرتوني، قصيدة: دمعة على  ، محبوب الخوري  الكامل  بحر  القصيدة على   (((
الخوري الشرتوني، )نيويورك: مطبعة جريدة السمير، 1938م(.

معُ والمطرُ: سال قليلًا أَو كثيًرا. وسَجَمَت العيُن الدمعَ: أَسالته. ))) يُقَال: سَجَمَ الدَّ
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كَامِ)1( اَلْبَاذُخَــاتِ أَكَامُأَبْنَاؤهَــا فِ غَابـِـرٍ أَوْ حَــاضٍِ فَــوْق اَلَْ
ــرَامٍعَلْيَاؤهِمْ فِ اَلْعَلَمِ عِنْدَكَ وَالْجِىَ ــمْ أَهْ دُهُ ــكُّ وَمَْ ــيَ بَعْلَبَ هِ
وَالْغِنَى جْرِكِ  بَِ مْ  لَُ تَسْمَحِيَن  ــنَّ رُكَامُلَْ  تَهُ ــهُولِ وَتَْ ــوْقَ اَلسُّ فَ
سُــورٌ مِــنْ اَلْقُــرْآنِ لَيْــسَ يُــرَامُمَا بَيَْ شَاهَقْهَمْ وَسَهْلِكِ دُونِمِ
تْ بِـِـمْ لُغَــةُ اَلْعَشِــرَةِ أَيْنَــاَ بُوا بأَِطْرَافِ اَلْوُجُودِ وَهَامُواعَــزَّ ضََ
ــنَامُقِفْ نَبْكِ مِنْ عَرَبِ اَلْشََارِقِ دَوْلَةً ــكِ ذُرْوَةٌ وَسِ ــيَ فِ اَلْمََلِ هِ
امَ لدَِارِسَاتِ رُسُومَهَا مَّ ــامُوَنَفِ اَلذَّ سُــومِ ذَمَّ إنَِّ اَلْبُــكَاءَ عَــىَ اَلرُّ
مَتْ دَّ طْلَلَ: كَيْفَ تََ جُدْرَانُ عَرْشِ اَلْقَوْمِ وَهِيَ ضِخَامُ؟!وَنُسَائلُِ اَلَْ
مَــانِ غُلَمُفَتَحُــوا اَلْفُتُــوحَ مَشَــارِقًا مَغَارْبًا وَالنَّصْـــرُ طَــوْعٌ وَالزَّ
ــيَامُكَانَتْ فَرْنَسَـةُ مِنْ مَرَابطٍِ خَيْلِهِم ــم وِسْ ــنْ أَطْمَعِهِ ــدُ مِ وَالْنِْ
وْرَاءَ: أَيْنَ سِـيَادَةٌ ــا وَشــامُ؟قِفْ نَسْـأَلُ اَلزَّ ءُ رَضْــوَى دَونََ شَــاَّ
بْــيُ ةُ وَالظَّ سِــنَّ ــةُ وَالَْ عِنَّ ــدَامُأَيْــنَ اَلَْ ــرُّ وَالِْقْ ــنَ اَلْكَ ــا وَأَيْ فِيهَ
ا وَبَعْثَـرَ مِلْكُهَا عْجَــامُعَبَـثَ اَلْفَسَـادُ بَِ كُ بَعْثَرَهَــا وَلَ اَلَْ ْ لَ اَلــرُّ
قْــوَامُوَمَضٌ بجَِامِعَةِ اَلْعَشِيَرةِ فَانْطَوَتْ اَلَْ قَ  وَتََــزُّ أَعْلَمُهَــا 
ــةٌ وِقْتَامُأذْكَــرْتِ عَهْــدًا كُنْتِ فِيــهِ مَنَارَةً لَكِ، ظُلْمَ ــوْنُ حَوَّ وَالْكَ
رَى اَلذُّ شِيدِ عَلَ  اَلرَّ امَ هَارُونَ  ــامُأَيَّ افِقَــنِْ هََّ ــزُّ اَلَْ مَلِــكٍ، يَُ
ــارُ تَسْــبَحُ فِ فَضَائكَِ رُوحَهُ ــعِ فِ ثَــرَاكَ يَنَــامُبَشَّ وَابْــنُ اَلُْقَفَّ
السُِونَ عَلَ العُرُوشِ فَقَامُواذَكَرَتْكَ أَلْوِيَةُ العُرُوشِ؛ فَأَطْرَقَتْ وَالَْ
لَتْ وَّ رَامُيَا مَسْـرحَ الَأرَامْ، كَيْفَ تََ عَنْــكِ اَلْعُيُــونُ وَحَالَــتْ اَلَْ

، مَكَان مُرْتَفِع.  )1( آكَام: جمع أَكَمَة؛ التَّلُّ
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وَجَنَى عَلَ ابِْنِ زُرَيْقْ)2( فِيكَ غَرَامُأَيْقَظَتِ فِ ابِْن الَجهْمِ)1( قَلْبًا نَائمًِ
ا صَافَــة وَأَلَهَِــا وَعُيُونَِ وَعَىَل بدَِوْرِ اَلْكُوخِ فِيكَ سَاَلمٌفَعَــىَ الرَّ
هَا قِيقَــةُ كُلُّ ــدُ اَلْعُلُومِ، هُــوَ اَلَْ دُهَـــا أَوْهَـــامُمُْ فِيـــةُ مَْ وَالَشَُْ
ــارِ بـِـنْ بُــرْدٍ، عِظَــامُصَغُرَتْ مِنْ المهَْدِي نَخْرُ عِظَامِهِ وَعِظَــامُ بَشَّ
ــارْ قِيَامُقَالُوا إذَِا مَا الَحرْبُ أُغْمِدَ سَيْفُهَا للِْعُــرْبِ: مَــنْ دَرَكَ اَلْعَثَّ
وقِ، كَوَاذِبُ ــرُُ ــوَاءُ اَلْ ــامُفَإذَِا بأَِضْ ــحَابُ جِهَ ــدِ اَلسَّ وَإذَِا بَمْرَبَ
أَنْعَـــامُيَتَقَاسَمُونَ مِنْ اَلْبلَِدِ عِرَاصَهَا)3( ـــمْ  ُ كَأَنَّ وَالْقَاطِنـِــنَ 
وطُهَــا دَائِــقَ لَ سِــيَاجَ يَُ قْــدَامُإنَِّ اَلَْ تَــزْرِي بيَِانِــعِ غَرْسَــهَا اَلَْ
ــامُوَأَمَرُّ مِنْ زَحْفِ الفِرِنْجِ عَلَ اَلِْمَى ــهُ لِِسَ ــودِ وَإنَِّ ــفُ اَلْيَهُ زَحْ
ــاَ ةِ اَلْبـِـاَدِ كَأَنَّ اَلْغَائصُِــونَ خَنَاجِــرٌ وَسِــهَامُغَاصُــوا بخَِــاصَِ

)1( أبو الحسن علي بن الجهم بن بدر ابن الجهم الشاعر المجيد المشهور، ولد في بغداد. اطّلع على الفلسفة 
وعلم الكلام، وألّم بمعارف عصره، والتحق بحلقة الشعر والأدب، فسمع الأخبار والأشعار وحديث 
الشعراء عن فنهم، وتعرّف أعلام الشعر ببغداد، وفي مقدمتهم الشاعر الكبير أبو تمام، وقامت بينهما صداقة 
متينة. أجاد ابن الجهم المدح ومخاطبة الخلفاء والقادة، ورثى فأبكى لصدق لهجته وبراعته في تصوير المصيبة 
غزله  من  اختيرت  وقد  ربيعة،  أبي  بن  عمر  طريقة  على  محبوباته  مع  حوارًا  وأقام  فأبدع  وتغزل  بالفقيد، 
أصوات كثيرة، لحنت وغنيت لعذوبة غزله ووفرة الإيقاع في شعره، وافتخر بنسبه وذاته وصفاته، واشتد 

اء! في هجائه للجماعات والأفراد، يفحش مرة، ويسخر مرة أخرى حتى وصف بالشاعر الهجَّ
)2( هو أبو الَحسن علي بن زريق البغداديّ، شاعر عراقيٌّ قديم، ولدَ في العراق في الكرخ التابعة لبغداد 
في عام مجهول، فلم يعرف التاريخ عام مولده، وتوفي عام 1029م، وهو أحد أغرب الشعراء العرب على 
الاطلاق وأعجبهم، فقد جاء غريبًا عن كلِّ أهل الأدب، فلم تردْ سيرتُهُ، ولم تعرف قصتُهُ، وكلُّ ما قيلَ عنه 
وعن حياتهِِ كانَ مجرّدَ استنباط ممن درسوا قصيدته الوحيدة، ولم يتناقل الناس أي بيت شعريٍّ له باستثناء 
قصيدته الوحيدة التي وردَ لها عدّة أسماء في تاريخ الأدب، قيل إنَّ اسمها: )عينية ابن زريق(، وقيل: )فراقية 

ابن زريق(.
ور لا بناءَ فيها. ار أو البقعَةُ الواسعةُ بين الدُّ )3( جمع: العَرْصَةُ، وهي ساحَةُ الدَّ
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قْسَامُ بَيَْ قَطِينهَِا)1( قْسَــامُأَوْ مَا كَفَى اَلَْ يــنِ حَتَّى زَادَتْ اَلَْ فِ اَلدِّ
جْلِهَا ذَاَةَ لَِ ــى فِلَسْطِيُن اَلَْ َـ ش لِيــبُ وَعَــادَتْ اَلْلَمُتَْ عَــادَ اَلصَّ
جْرِهَا حْكَامُ؟حَكَمَ المسَِيحُ عَلَ اَلْيَهُودِ بَِ أَتَعَـودُ تَنْقَضُّ حُكْمَهُ اَلَْ
دٍ ــرِّ عْجَــمٍ مُتَمَ ــا إنِْ يَكُــونَ لَِ ــآمِ مُقَــامُمَ بَــنَْ اَلْكِنَانَــةِ وَالشَّ
رُجُ مِنْ مُعِدِّ طِيطْسٍ ــامُفَلَسَوْفَ يَْ ــهِ وَالَْ ــئَ خَيْلِ وْرُ مَوْطِ ــدَّ ال
رِيفُ وَفِ غَدٍ ا دِمَشْقُ؛ هُوَ اَلَْ كَامُصَبًْ اَلَْ ــمَ  فَتَبَسَّ بيِــعُ  اَلرَّ يَــرُدُّ 
فْهَامُإنَِّ اَلْوِصَايَةَ حِيَن أَهْلَكَ فِ دُجَى شَــمْسٌ تُــيِءُ بنُِورِهَــا اَلَْ
ــيْفَهُ ــدَكَ سَ ــزّ عِنْ ــرِ يَُ مِ ــا للَِْ مِــرُ كَهَامُ؟مَ ــيْفُ لَــوْ عَلِمَ اَلَْ اَلسَّ
كِلَيْهِمَ امِ  اَلشَّ فَتَى  اَلِْجَازُ  أَمَــرَ اَلْقَضَــاءُ وَأَمَــرَهُ إلِْــزَامُأَفْتَى 
ــامُصَافَحْ فَرْنَسَةً؛ يَبْقَ عَرْشُكَ رَاسِخًا ــا وَلَ إرِْغَ ــورُ فِ يَدِهَ لَ جُ
دَى مْنُ حَوْلَ ظَبْيَ فَرْنَسَـةَ اَلرَّ امُاَلَْ ــا لَ اَلذَّ مْــدُ حَوْلَ صِفَاتَِ وَالَْ
مْصَامُمَــا إنْ تَفُــوزُ بدَِوْلَــةٍ عَرَبيَِّــةٍ لَ اَلْعَلَمُ يَدْعَمُهَا وَلَ اَلصَّ
ـرِيعَةُ هُزْأَةٌ تَ: عَدْلٌ؛ فَالشَّ ليِــلِ عِقَامُإنَِّ قَلَّ ؛ فَالدَّ ــتَ: حَــقٌّ أَوْ قَلَّ
عُ رَّ َـ مُش دُ  اَلُْهَنَّ هُوَ  حَيْثُ  لَِامُاَلْعَدْلُ  مِيسُ  اَلَْ هُوَ  حَيْثُ  قُّ  وَالَْ
ــعُوبِ وَرَاءَهُ ــتَقِلُ مِنْ اَلشُّ اجِــمُ وَعِظَــامُوَالُْسْ رِيــقِ جََ مَــلْءَ اَلطَّ
ةِ هَاشِمٍ، قْــضُ طَــوْعَ يَدَيْــكَ وَالِْبْرَامُيَا ابِْنَ اَلْكَوَاكِبِ مِنْ أَئمَِّ اَلنَّ
اَلْقَبيِلِ زَعَامَةٌ ــامُلَكَ مِنْ قُرَيْشٍ فِ  ــوْدُ وَزِمَ ــوءَةِ مَقُ بُ ــنْ اَلنُّ وَمِ
عِ اَلْوَرَى؛ ينِ عَنْ شَْ تَبـِـعَ اَلِْمَــامُ إذَِا يَسِــر أَمَــامُفَابْدَأْ بفَِصْلِ اَلدِّ
دَوَامُشَادَ اَلْعُرُوشَ، اَلذِينِ قَبْلُ؛ فَلَمْ يَكُنْ أَحْكَامِهِــنَّ  فِ  يــنِ  للِدِّ
يَاةِ وَلَْ تَزَلْ ــبيِلُ إلَِ اَلَْ ــاَمُكَيْفَ اَلسَّ ــآذِنٌ وِعِ ــبيِلِ مَ ــرْضُ اَلسَّ عَ

ار: أهلُها؛ القَطِيُن؛ الجمع: قُطُنٌ. ارِ: سَاكِنُهَا، القَاطِنُ فِيهَا؛ قطين الدَّ )1( قَطِيُن الدَّ
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قَائقِِ إنَِّمَ ــامُرُصَّ الَأسَاسَ، عَلَ اَلَْ ــدًا وِدْعَ ــةٌ غَ ــرْشِ أَغْمِيَّ للِْعَ
ــاَءُ نيَِامُفَلَسَوْفَ يُبْعَثُ مَعْشَـرُ اَلْعُرْبِ الُألَ رُسُــهُ اَلسَّ فِ اَلْكَهْــفِ تَْ
ــا ًـ لُ رَأَتْهُ عَيْنُكَ نَاقِص تََــامُوَإذَِا اَلْـِـاَ فَلِلْهِــاَلِ  ؛  تَيْأَســنَّ لَ 
ــدُ اَلْفِرِنْــجِ رِوَايَــةٌ فِ مَلْعَــبٍ وَخِتَــامُمُْ بَــدَأَهٌ  ــدٍ  مَْ وَلـِـكُلِّ 
وَسَتَنْتَهِي اسِْتعِْمَرُهُمْ  أَدْوَارُهُــمْ وَلـِـكُلِّ صَيْــفٍ؛ عَــامُفَسَيَنْقَضِ 
امُمِنْ شَاسِـعٍ الَأقْطَارِ دَمْعَةُ شَاعِرٍ ــاَدِ ضََ ــىَ اَلْبِ ــهِ عَ فِ جَانحِِيَّ
بَابَــةِ قَلْبُــهُ وَمِــنْ اَلْقُلُــوبِ حِجَــارَةٌ وَرَغَامُللِْحُــبِّ صِيَــغٌ وَللِصَّ
ــذِرًا ــا أَوْ مُنْ ئً طِّ ــاكَ مَُ ــنْ دَعَ ــرَامُفَلَئِ ــبُّ قَصْــدٌ وَالِْخَــاءُ مَ فَالُْ
امِ بُلْبُلُ شِعْرِهَا وَالَْادْلُــونَ عَــىَ اَلْغُصُــونِ حَامُهُوَ فِ رِيَاضِ اَلشَّ
مَءِ؛ فَحَازَهَا وَالِْلَْــامُهَبَطَتْ إلَِيْهِ مِنْ السَّ طَــرَاتِ  اَلَْ ذَهَبيَِّــةُ 
كِتَابَــةٌ وَكَلَمُإنَِّ شِـئْتَ تَعَرِفُهُ؛ فَدُونَكَ رَسَمَهُ سُــومِ  اَلرُّ خَــرُْ 
تُ: أُحْبَّهُم رْحَــامُقَالُوا: تُِبُّ اَلْعُرْبَ؛ قَلَّ ــوَارُ عَــيَّ وَالَْ يَقْــيِ اَلِْ
ــرَامُقَالُوا: لَقَدْ بَخِلُوا عَلَيْكَ؛ أَجَبْتُهُم؛ ــيَِّ كِ ــوا عَ ــيِ وَإنِْ بَخِلُ أَهْ
تُ: جِيلُ زَائلٌِ يَانَةُ؟ قَلَّ وَيَــزُولُ مَعَــهُ حَــزَارةٌ وَخِصَــامُقَالُوا: اَلدِّ
هَــا يَّــةِ كُلِّ اَلْبَِّ ــدٌ بَطَــلُ  مَّ ــامُوَمَُ ــنَ إمَِ عِ ــارْبِ أَجَْ عَ َ ــوَ اَللَّ هُ
تُ: أَطْهَرُ عُنْصٍُ جْسَامُقَالُوا: اَلْبَدَاوَةُ؟ قَلَّ فُوسُ هُنَاكَ وَالَْ صَفَتْ اَلنُّ
ــدَى امَةُ وَالنَّ ــهَ ــةُ وَالشَّ رْيَِيَّ رْضِ حَيْــثُ أَيَانْــقٌ وَخِيَامُاَلَْ فِ اَلَْ
آمُ؟ فَقُلْتُ: رُؤْيَةُ وَجِهِهَا ـــا أَنْعَـــامُقَالُوا: اَلشَّ كَنْـــزٌ وَلثُِـــمُ تُرَابَُ
ــرٍَ ــرَاهُ نَفْحَــةُ عَنْ ــا ذِكْ ــدَامُوَطَــنٌ لَنَ ــهِ مُ ــا إلَِيْ ــثُ عَوْدَتنَِ وَحَدِي
ا وَغَــاَمُأَرْضَ اَلُْهَاجِــرْ، نَحْنُ فِ جَنَبَاتَِ لغَِايَــةٍ  تَسِــرُ  رِيــحٌ 
عُصْفُــوُرَةٌ؛ بقَِرْيَــةٍ  تَُــرّ  ــامُوَإذَِا  ــا إلَِْ ــطُوحِ وُقُوفَهُ ــىَ السُّ فَعَ
ــهَا ــاَمُنَسَــاَتُ وَادِيَهــا وَعُزْلَــةُ عُشِّ ــاَؤُهَا أَحْ ــا وَسَ وَمُرُوجُهَ
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ميشيل الله ويردي
)1904 - 1978م(

ولد الشاعر ميشيل خليل الّل ويردي)))، في دمشق من أسرة تنحدر من أصل تركي 
واستوطنت دمشق منذ أربعمائة سنة. تلقى في المدارس الأرثوذكسية الذي كان والده 
مديراً لها، وظهرت مواهبه وتفوق على أقرانه في مراحل دراسته، فأكمل دراسته على 
معلمين اختصاصيين، وأخذ من أبيه العالم المتضلع قواعد اللغة العربية، وألم باللغتين 
إلى  متخصصين،  معلمين  على  ذلك-  تعليمه-بعد  أكمل  والإنجليزية.  الفرنسية 
جانب عكوفه على تثقيف نفسه فنيًا. عمل محاسبًا في المحلات التجارية بدمشق، وفي 
عام 1930 شارك أخاه في الأعمال التجارية. أسهم في تأسيس النادي الأدبي والرابطة 

الموسيقية بدمشق.

وإذا كانت البيئة هي التي تلون العبقريات بألوانها الزاهية؛ فلا شك أن بيئة ميشيل 
الله ويردي الاجتماعية والثقافية كانت زاخرة بالعلم والفضائل؛ فأنضجت فنه الرائق 
وشاعريته الخصبة الزاخرة بمعاني الوحي والإلهام، هذه الظواهر مجتمعة قد فتحت 
أمام عينيه آفاقًا جديدة في ميدان التأليف، لم يكن ناقلًا أو مقتبسًا، وإنما كان مبتكرًا 
بناء  في  الموسيقى  والإسلام،  العروبة  العروض؛  بدائع  القيمة،  مؤلفاته  ومن  مجددًا، 
السلام، الإنسانية نحو الكمال، وله ديوان شعر سماه )زهر الربا( حوى قصائد متنوعة 

كاسمه الباهر.

))) انظر: أدهم آل جندي، أعلام الأدب والفن، )دمشق: مطبعة مجلة صوت سورية، 1954م(؛ سليمان 
عبدالقادر  2000م(؛  المنارة،  دار  )دمشق:  العشرين،  القرن  في  سورية  أعلام  موسوعة  البواب،  سليم 
عيّاش، معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين )دمشق: دار الفكر، 1985م(؛ نسيب نشاوي، مدخل 

إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، )الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1984م(. 
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ادة، أنه تلقى دراسته الفنية  ومن أبرز مواهبه التي تدل على ذكاء نادر وقريحة وقَّ
على نفسه، فكان يلتمس المطالعة والنظم والتأليف في ساعات العزلة والتأمل في بيت 

فسيح نضير، وهو مغرم بالمساجلات والمناقشات ومغرم بان تكون له الغلبة دائمًا.

وكفاه  بنانه،  طوع  فكانت  القوافي  ليراعه  انقادت  فقد  الشعر،  نظم  في  قوته  أما 
مدح  التي  البردة(  )وحي  الفريدة  القصيدة  قريحته   جادته  ما  وشكرًا  وفضلًا  شرفًا 
بها الرسول الأعظم من آيات البيان والبديع، تلك القصيدة التي ما قرأها مسلم إلا 

وسالت عبراته خشوعًا وهيامًا.
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وَحْـيُ البرُْدَة)))

رَفَضتْ عَلَ ذِكرِ جيرانٍ بذِي سَـلَمِأَنــوارُ هــادي الــوَرى في دَارَةِ العِلمِ
ــمِوأَرسَــلَت نَغَــمَ التَّوحيدِ عَــن مَلَكٍ ــر مُبتَس ه ــقٍ كالزَّ ــرّوح مُنطَلَ كال
يُغنيــكَ عَــن مَــزجِ دَمعٍ ســاجمٍ بدَِمِفَمَزجُ رُوحِكَ بالرّوحِ التي ازدَهَرَت
كَ العِطــرَ فوّاحــًـا برَِوضَتهِــا أَلَــدُّ مِــن عِشــقِ ريــمِ القــاعِ والَأكَمِوَشَــمُّ
ــهُ ــد مَعَ ــمٍ؛ يَتَّحِ ــم بعَِظي ــن يَِ أي وَالفِكرِ قَيلَ الوَســمِ وَالَأرَمِوَمَ بالــرَّ
وحِ خَيُرهُا؛ ــزِمِوالحبُّ صِنوانِ:حُبُّ الرُّ فَــا تَكُــن للِهَــوى الفــاني بمُِلتَ
بَدَدًا تُضِع  لَ  عُمري  أَحلامَ  لَيتَ  بحُِــبِّ قَــرٍ مِــنَ الَأوهــامِ مُنهَــدِمِيا 
ــوا ــن عُرِف ــم إلِاَّ بمَِ ــي لم أَهِ ــمِوَلَيتَن ــمِ وَالعَقَ ل ــبِ لا بالظُّ ــةِ القل برِِقَّ
ــهُ ــتَ فِكرَتَ ــبٍ إذِا خالف ــم حَبي هَمِفَكَ دِّ قَبلَ البَحثِ في التُّ جازاكَ بالصَّ
ــهُ ــدَّ خَرَتَ ـًـا صَ ــاقِ حَبيبـ ــن يُس وَيَنفَطــمِوم يَنــدم  أَلحانـِـهِ  وَسِــحرَ 
ــن أَلٍَ ــارَ مِ ــكَ أَن تَنه ــأ بنَِفسِ وَأربــأ بحُِســنكَِ أَن يَربَــدَّ مِــن سَــأمِفَأرب
يَومَ الِحســابِ شَفيعــًـا فائــقَ الكَرَمِوَاجعَــل هَواكَ رَســولَ الله؛ِ تَلــقَ بهِِ
مِن وِردِهِ العَذبِ عَطفًا شاقَ كُلَّ ظَميهذا رَسولُ الُهدى؛ فارشُف عَلَ ظمَأٍ
ـــةٍ ــمِكَـأَنَّــــا قَلبُـــهُ يَنبـــوعُ مَرحََ ــذلانُ بـالنَّـسَــ ــرٌِ جَــ مُستَبــ
ــا الُمصْطَفَــىَ الميَمــونُ طالعُِــهُ لَــمِيــا أَيُّ قَــد أَطلَــعَ الُله مِنــكَ النــورَ للِظُّ
ــك لَ تُــرِك بـِـهِ أَحَــدًا ــدتَ رَبَّ ــموَحَّ نَ وَلَســتَ تَســجُدُ باِلِإغــراءِ للِصَّ
آلَِــةً حمــنِ  بالرَّ تُــرِكُ  ــمِوَكَيــفَ  مَ وحِ للِرِّ ــرُّ ــتَطيعونَ رَدَّ ال لا يَس
مَــن يَنــرُِ الَله بالَأصنــامِ؛ يَصطَدِمِعادَيــتَ أَهلَــكَ في تَطيــمِ بدِعَتهِــم
لدَِولَتـِـهِ يَلُــق  لَ  رَبَّــكَ  سِــواكَ مِــن مُرسَــلٍ بالَحــقِّ مُعتَصِمِكأَنَّ 

البسيط ، ميشيل الله ويردي، وحي البردة، قصيدة، منشورة في مجلة الرسالة، ع)1005(،  ))) من بحر 
الصادرة في 6 أكتوبر عام 1952م.
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ســالَةَ حتَّــى ضَــجَّ مِن سَــأَمٍ ى الرِّ أَجنــادُ إبِليــسَ واشــتَدَّ الَأســى بِمِِأَدَّ
ــم مُهُ ــالٍ جَهَنَّ ــدَ إقِب ــتِ بَع ــا في الَأشــهُرِ الُحــرُمِوَأَفلَسَ ًـ ــد حَطَب وَلَ تَِ
لَهُــم؛ ( بالأصفــادِ كَبَّ ــدَمِكأَنَّ )أحَمــدَ ــورُ بالسَّ ــهُمُ المقه ــدَّ جَيشُ فَارتَ
سَــهُ ـــيَمِشَعٌ عَــىَ أَقــوَمِ الَأركانِ أَسَّ للِعالَـــنَ نَبـِــيٌ طاهـــرُ الشِّ
ى عُقولَ الوَرى حَتَّـى أَتاحَ لَُم اهُــم مِــن الأثَــمِغَـذَّ عَيــشَ النَّعيــمِ وَنَقَّ
ــمَ العُــرْبَ حَتَّــى ســادَ نَســلُهمُ ــمِوَعَلَّ ــتْ لعَِدلِِ ــكِ وَارتاحَ ــامَ الممَالِ ه
عُ جُــزءٌ مِــن نُفوسِــهِمِ ــا الــرَّ فإنِ هُمُ وَعَدُوا؛ استَغنَوا عَنِ القَسَمِكأَنَّ
وَإن هُــمُ قَسّــمُوا؛ أَرضَوك بالقَسْــمِقَومٌ إذا اســتُخصِموا؛ كَانُــوا فَراعِنَةً
ــا ــانَ مُؤتَلِقً ــم رَيَّ ــدوا مُلكَهُ ــدُمِوَخَلَّ ــاعُ لَْ يَ ــادَتِ الَأط ــا ش وَكُلُّ م
للَِبلمِ)1(إنَِّ الممَالـِـك إنِ شِــيدَت عَلَ جَشــعٍ؛ الِحيتانِ  خَيَر في  وَلا  تَفرِس 
مُتَــدمٍ جِــدُّ  زَفــورٌ  نــارِ  ــونُ  وَالمــالُ يَــوي بخَِلــق جِــدَّ مُزدَحِــمِأَتُّ
ــوِدَادِ عَمــيلَــو أَدرَكَ المــرءُ أَنَّ المـَـالَ تارِكُــهُ ــةَ خَــوّانِ ال ــلَّ صُحبَ لََ
بقُِربِـِـموَلَو دَرى العاشِقُ الموَتُورُ كَيفَ سَلا يَومــًـا  يَبـِـت  لَ  أَحبابُــهُ 
نى غُصَصٌ ــا؛ فَأَهــواءُ الدُّ ًـ سَمِكَفاكَ هَّ مِّ في الدَّ تودي بصَِفوِك، مِثلَ: السُّ
ــهِ ــن مَتاعِبِ ــرٍ مِ ــةُ فِك ــدُ رَاحَ ه يَنتَقــمِوالزُّ وَأَهَلنــاهُ  دَعانــا  فَــإن 
وَأَذهَلَنــا فَأَغرانــا  بفِــانٍ؛  وَأَيُّ قَلــبٍ بحُِــبِّ الَأرضِ لَ يَمِِ؟!هِنَــا 
نيــا وَفي يَدهِ خَزائِــنُ الُملــكِ والأنصــارُ كَالَخــدَمِيــا أَزهَــدَ النّــاسِ في الدُّ
حَــظَّ الَفقــرِ وَلَ تَلتّــدَّ بالتَّخَــمِ!عَجِبـتُ كَيفَ تُعاني الجـوعَ مُرتَضِيًا
عَــةٍ مُرَصَّ بتِيجــانٍ  تُبــالِ  ــمِوَلَ  ــوا بمُِرتَس ــأُلََ ضَلُّ ــن ل وَلَ تَكُ
ـبِمِتَقــولُ: رَبِّ أَجِرهُــم مِــن عَمايَتًهِــم وَتَصِرفُ النَّفسَ نَحوَ الموَرِدِ الشَّ
ــا عَــىَ وَضَمِفَاستَضحَكَ القَومُ هُزءًا واستَبَدَّ بِمِ ًـ هُم لَم َ وَهــمٌ؛ فَصَيَّ

كْل يَعيش في جَيع البحار ويكثُر  ابُوغيّات. صَغير القَدّ مُستَطيل الشَّ مَك مِن فَصيلة الصَّ )1( نوع من السَّ
صَيدُه في البَحْر المتوسّط.  
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أَلقَــت بأَرواحِهِــم في وَهــدَةِ الُحطَمِكَأنَّ أَفكارَهُم مِن طولِ ما شَـقِيَت؛
ــا ــةُ نَفــسٍ مِــن نَدامَتهِ ــارُ حُرقَ يــا بُؤسَ مَــن لَ يَِد عَــن شَِّ مُغتَنَمِ!وَالنّ
ــمَ الِإنســانَ باِلقَلَــمِفَاســلَمِ بنَِفسِــكَ؛ إنَِّ الرّوحَ يُعوِزُها رِضََ الــذِي عَلَّ
ــا ــاءِ يُنقِذُن ــنَ البأس ــامٌ مِ ــا طَع مِفَ الــرََّ ةَ  شَِّ يَقِينَــا  لبِــاسٌ  وَلا 
ــيب مِن أَرَبٍ بَشَمِ)1(وَقَــد يَمَــلُّ الفَتى بالشَّ مِن  المالِ  عَبيدُ  يَمَلُّ  وَلا 
دَةٌ مُشَــيَّ أَبــراجٌ  تُفِيــدُكَ  وَالموَتُ في القَصِر، مِثلُ الموَتِ في الِخيَمِوَهَــل 
مَآثَــرَةً يُبــقِ  لَ  إذا  يَفنــى  جَــمِوَالمــرءُ  تَيــا إذِا باتَــتِ الَأجســادُ في الرَّ
ــيبِ وَالَهــرَمِوَالعُمــرُ إنِ طــالَ يَــومٌ لا رُجــوعَ لَهُ ــئ الــزّادَ قَبــلَ الشَّ فَهَيِّ
ــؤُني هرِ في الَحقلِ وَالَأطيارِ في العَلَمِأَســلَمتُ لِِ أَمــري؛ فَهــوَ يَكلَ كَالزَّ
ــا الِإنســانُ أَفضَلَهــا ــا أَيُّ كَ بالِحكَمِأَلســتَ ي وَبــارِيءُ الكَــونِ قَد حَــاَّ
وَكَيفَ تعلو عَلَ الآسادِ في الَأجَمِ؟وَكَيف تَسمو برِوجٌ بالثَّرى عَلِقَت؟
ةٌ؛ ــالَألِ؟ِفــإنِ يَغِبْ عَنــكَ أَنَّ العَيــشَ مَرحََ ــوزَ ب ــدرِكُ أَنَّ الفَ ــفَ تُ فَكَي
ــمِأَقولُ للِمُصطَفى: أَعظِم بمِا ابتَدَعَت ــن نعَِ ــن خَــرٍ وَمِ كَ مِ ــرَّ ــاتُ بِ آي
سُنَنِ مِن  دتَ  خَلَّ ما  الَخلقُ  يَتبَعُ  لَ يَفتـِـكِ الَجهــلُ والِإعــوازُ بالُأمَــمِلَو 
ــفَةً ــاً وَفلسَ ــاسُ أَحكام ــرَ النّ ــدَمِوَلَ يَ ــتُلقِيهِم إلِى العَ ــاعِ س في الاجت
وَالِإزَمِمَذاهِــبٌ أَحدَثَــت في الَأرضِ بَلبَلــةً الَحــربِ  بَلايــا  وَأَورثَتَنــا 
ــهُ ــرُ يَمِلُ ــنَ العُ كاةُ وَأَي ــزَّ ــنَ ال قَمِأَي السَّ من  ماتوا  للُألى  الغِنى  أهلُ 
قَمِهَــل كُنــتَ تُبــرُِ مــا أَودى بعِالَنِــا بالوَيلاتِ والنِّ أَن فاضَ  قَبلِ  مِن 
ــنٍ ــمَّ في زَمَ ــاّ تَ ــأتَ عَ ــل تَنَبَّ ــمِ؟أَم هَ هَ ــادِ وَالنَّ ــرَةُ الِإلح ــودُهُ فِك تَس
ــمِنُبــوءَةٌ حــارَبَ الَجبّــارُ مُنكِرَهــا ــبِ وَالُحمَ ــاسَ بالتَّعذي عَ النّ وَرَوَّ
عِــمِفَيــا نَبِــيَّ الُهــدى، حُيِّيــتَ مــن عَلَمٍ هْــرِ مُتَّسِــمٍ بالعَــدلِ مُدَّ بالطُّ
ــمِأَحبَبــت دِينَــكَ لَــا قُلــتَ: أكرَمُكُم ــمَ للِحَكَ ــتَ الُحك ــمُ وتَرَك أَتقاكُ

عام: تَِمَ منه وسَئمِه أكثر من تناول الطّعام حتّى بشِم!   )1( بشِم من الطَّ
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وَلَ للِعالَــنَ  هُــدىً  إنِي  بالكلِمِوَقُلــتَ:  أَقنعتَ  بَل  العُنفِ  إلى  تَلجأُ 
مْحِ لا جنسٌ وَلا وَطَنٌ ــمِفي دينكَ السَّ ــىَ عَلَ ــدو عَ ــردٍ أَخٌ يَش ــكُلُّ فَ فَ
فانيِـــةٌ وَالَأكـــوانُ   ُ أَكـــرَ ــمِأَلُله  ــالِ الله؛ِ لا يُضَ ــذ بجَِ ــن يَلُ وَمَ
ــهُ ــكُ أَجَمعُ ــهِ الُمل ــن بيَِدَي بَعثهِِــمِسُــبحانَ مَ يَــومَ  إلَِيــهِ  وَيُرجَعُــونَ 
، هَل سَمِعَت يَّ ا جِدَّ مُنسَجِميا عَبقَرِيَّ الوَرى الُأمِّ ًـ مِن قَبلِكَ العُربُ وَحي
ــن ه ع ــزَّ ــازٌ تَنَ ــرُّ إعِج ــكَ الغُ ــدُمآياتُ ــدٍّ وَلَيــس دَعــيُّ الُحــبِّ كالسُّ نِ
مُبَعثَــرَةٌ آلاتٌ  النّــاسُ  ظُمِكأَنَّــا  وَالنُّ حنِ  اللَّ جَيلَ  مِنها  أَخرَجتَ 
ــم مْهُ ــوا وَعَلِّ ــن ضَلّ ، رَدَّ مَ ــدٌ مَّ مُــمِمَُ ــواتي كُــنَّ كالرُّ حَــقَّ النِّســاءِ اللَّ
ــةً ــا في الَأرضِ قاطِبَ تنِ ــرَ أُمَّ ــا فَخ دَ الُمصلِحــنَ العُــرْبِ والعَجَمِي وَسَــيِّ
زتَ كُلَّ فَتــاةٍ حِــنَ صِحــتَ بنِا مــا أَولَــد العِــزُّ غَيَر السّــادَةِ الُحشُــمِعَــزَّ
بمِأثَــرَةٍ نــادى  مَــن  لُ  أَوَّ ــمِفَأَنــتَ  ــن آلاءِ بَعضِه ــربُ م ــا الغَ ه يَظُنُّ
ــن دُوَلٍ ــكيِن مِ ــتَ أَرأفَ بالمس ــمِوَكُن ــن الغَنَ ًــا مِ ــهِ سِبـ رَأت بأَِمثالِ
ــمِإن كانَ يَنجَعُ طِبُّ النّاسِ في جَسَدٍ؛ ــالأرواحِ كالُحسُ ــلُ ب ــتَ تَفع فأَن
ــةٍ ــى كُلَّ أَرمل ــمَ وَتَرع ــى اليَتي رَعيَ الَأبِّ الُمشـفِقِ الباكي مِنَ اليَتَمِتَرع
ــت ويَتَّمَها فــوسَ التــي ذَلَّ فَقـدُ الكَريمَيِن حُبِّ الخير والشَـممِفــارعَ النُّ
ــةً ــا وتَضحِيَ ــدأً حَيً ــا مَب ــب لَن دتَ بَــنَ النّــاسِ مِــن قِــدَمِوَهَ بِــا تَفَــرَّ
ت ــمِلَيتَ الإخاءَ الذي في يَثربَ انتَشََ ــرَ مُنفصِ ــا غَ ــلَّ فين ــهُ ظ راياتُ
ائتَلَفَــت أًلَّفتهَــا  إذِا  القُلــوبَ  مِإنَِّ  وَالــوُدُّ حَبــلٌ فَــإنِ تَصِرمــهُ؛ يَنصَِ
ــم ــن تَنابُذِهِ ــي مِ ــرُ قَوم ــاذا يُطَهِّ شَــمِم ــدُّ يَعلَــقُ بــالأرواحِ كَالرَّ وَالصَّ
طَمَــعٌ هُــم  غَرَّ وَرُعــاةٌ  ــمِأَجَفــوَةٌ  ــداءِ الَحــقِّ في صَمَ ــن نِ ــم عَ ُ كأَنَّ
هَوَىً؛ فَأَمسـى عَزيزُ القَومِ كالَحطمِأســمَعتَنا؛ فَنَسِــينا واســتَقَلَّ بنِــا
نــا ــا نَخــوَةً تَمــعَ أَواصَِ ــةً يــا باعِــثَ الهمَِــمِفَانفُــخ بنِ وَابعَــث بنِــا هَِّ
مآثمُهــا أَفنَتهُــم  بابـِـلُ  وَآلُ فِرعَــونَ ماشــادوا سِــوى الَهرَمِأَبنــاءُ 
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ـًـا ــدَت خِرَبـ ــا غَ ــرٌ وَمَغانيه كرِ بــالإرَمِوَتَدمُ كــرُ بالَخــرِ غَــرُ الذِّ وَالذِّ
دَمِيــا لَيــت مــن شَــيَّدوها للِفَنــاءِ رأَوا عُقبــى المبــاني؛ فَأَغنتهُــم عَــنِ النَّ
ــم تُُ فَــإن تُــادِل سَــلِ التّارِيــخَ واحتَكِمِزالــوا وَزالَــت مــعَ الآثــارِ عِزَّ
أُمُّ النُّجــومِ ومَــدوحٌ بـِـكلِّ فَــمِوَالُمصطَفى خالدٌ في الناسِ ما بَزَغَت
ــمُ ــورُ مَدُهُ ــرْبُ المأث ــا العُ ــا أَيُّ مــا فــازَ بالمجَدِ شَــعبٌ شِــبهُ مُتَصمِي
ا مِــن تَاذُلنِــا ــمِأَيُصبـِـحُ الَخــرُ شًَّ خَ ــانِ والرَّ ــةَ الغِرب ــدي نُبَ وَنَغتَ
ولَ نَــذِلَّ  أَن  تأبــى  الكَرامَــةَ  مِإنَّ  نَضم حُقوقَ الوَرى كالهائجِ الضَّ
دكُم ــمفاسـتَجمِعوا أَمرَكُم؛ فـالُله وَحَّ ــةِ الُجس ــم في حَومَ قَكُ ــرُ فَرَّ والمكَ
بَكُــم هَذَّ بالقُــرآنِ  أحَمــدَ  ــلَمِوَشَعُ  ــبِّ والسَّ ــم بالُح ــدَّ في أَمركُ وَجَ
ــا الُمســلِمونَ، الفَخــرُ فَخرُكُمُ طــقِ والعَلَمِيــا أَيُّ وَنَحــنُ إخِوانُكُم في النُّ
فَقيمَــةُ الُحــبِّ عِنــدي أَعظَــمُ القِيَمِفَأَيِّــدوا بالفَعــالِ الغُــرِّ دِينَكُــمُ؛
يــنُ إلِّا هَوَىً في نَفسِ عاشِــقِهِ وَمَــن يَبُح بالَهــوى يَومَ النَّــوى؛ يُلَمِمــا لدِّ
ــدَمِسِــيّانِ يــا قَــومُ مَــن يَقضي بــا أَمَلٍ ــالمِ العَ ــى في ع ــالُ الُمن ــن يَن وَمَ
ـةٌ أَدرَكَتها النَّفـسُ فانصَفَت نايــا وَمَــن يَــوَ العُــى يَصُمِصوفِيَّ عَــنِ الدَّ
وحِ في الَأفلاكِ وَاهوَكما تَــوى الملَائِــكُ وجــهَ اللهِ واســتَقِمِفاستَهدِ بالرُّ
هِــمِ؟وَقُــل لَِــن أَدمَــتِ الأهــواءُ مُهجَتَهُ: نيــا بحُِبِّ أَمْــا اكتَفَيــتَ مِــنَ الدُّ
فَاعجَب لصَِبٍّ جَريـحٍ ثابتِِ القَدَمِرَمَــت فُــؤادي بسَِــهمِ الُحســنِ فاتنَِةٌ
لَوعَتـِـهِ نــرانَ  أَناشــيدُهُ  ت  جَــت عَــن عَليــلٍ بالَجــالِ رُمينَــدَّ فَفَرَّ
ــد فُــؤادي الُحــبُّ فالتَمِسي لِّ يا نَفسُ كَهفًا ببَِطنِ الَأرضِ واعتَصِميإنِ لَ يَُ
عَرائـِسُ البَحرِ صَيدَ النَّسِر في القِمَمِعَــلَّ المنَيَِّــةَ تَنســاني كَــا نَسِــيَت
كالــوَردِ يُلثَمُ في الأســحارِ مِــن أَمَمِيــا نَفحَــةً مِــن جِنــانِ الًخلــدِ ســارِيَةً
ــوا ــو زَعَم ــوبٌ وَلَ ــبٌ وَمَبُ حِــمِإنِّ مُ والرَّ بالَأنســابِ  المحَبَّــةَ  أَنَّ 
وَشِعَــةُ الُحــبِّ أُمُّ النّــاسِ؛ فَائتَمِــمِفَالنّاسُ من آدَمٍ بالُمصطفى اجتَمعوا
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ــمِيــا أجَمــلَ الَخلــقِ ســيماءً وأَظرفَهُــم مَ ــمُ بالعَهــدِ والذِّ ــا وَأَوفاهُ ًـ طَبع
كالغِيــدِ تَفتـِـنُ لُــبَّ الشّــاعِرِ الفَهِــمِعَشِـقتُ مِنكَ صِفاتٍ جَـلَّ مُبدِعُها
ــدُهُ لِّ يَُ وَحيــًـا  فَيَمَنحَنَــهُ  ــمِيَرنــو  ــاءَ بالعِظَ ــرٍ ج ــبٍّ مُث وَرُبَّ حُ
ــرَمِوَرُبَّ نَجــمٍ مُنــرٍ، يَســتَضِءُ بكُِــم؛ ــدرَك وَلَ تُ ــمسُ لم تُ ــمُ الشَّ فَأَنتُ
يَمِ)1(وَحُسنُ شِعري بكُِم مِن شَمسِكُم قَبَسٌ بعُ ما سـالَ لَولا صَيِّبُ الدِّ وَالنَّ
ــلِّ مَدحَكُــمُ فَــكُلُّ مَعنــىً بكُِــم كالهاطِــلِ العَــرِمِفــإن أَجَــدتُ بِــذا الطَّ
لَــةٍ مُفَصَّ بآِيــاتٍ  رَبِّ  ــمِحَيَّــاكَ  ِ ــن إدِراكِ رَبِّ ــزُ عَ ــاسُ أَعجَ وَالنّ
ــمُها ــعرِ أَرسُ ــورَةٌ بالشِّ ــا صُ لأســتَجيَر بِــا إنِ بـِـتُّ كالُلُــمِلَكِنَّه
ــهُ إلِى ــا هــادِيَ الفِكــرِ أَهــداهُ الِإل عِبــادِهِ مِنَّــةً مِــن فَضلِــهِ العَمَــمِي
ــةٍ؛ مُنَمقَّ بأَِبيــاتٍ  يَمدَحــوكَ  ــمِإنِ  ــن قُلُوبِِ ــي عَ ــرُقُ قلب ــتَ تَف فَأَن
ــهُ؛ ــمِتَبــارَكَ الُله لَــو شــاءَت مَراحُِ هِ ــاسِ كُلِّ ــنَ النّ ــورُكَ بَ ــعَّ ن لَشَ
ــا ــفَعَنَّ لَن ــلٍ فَاش ــن بوَِكي ــرَمِإنِ لَ تَكُ ــدَ في الَح ــا التَّوحي بحِــقِّ تَرديدِن
ــجٍ ــاكَ في مُهَ ــىَ مَي ــهُ عَ ــىَّ الِإل ــدُمِصَ ــورِ في السُّ ــاةِ النّ ــا كَحَي ــا بِ تَي
ــةُ النَّسَــمِصَلَّ الإلـهُ عَلَ مَثـواكَ ما صَدَحَت وَرقــاءُ أَو هَينَمَــت عِطرِيَّ
حتــى تَــؤمَّ صَــاةَ البَعــثِ بالُأمَــمِصَــىَّ الإلــهُ عَــى ذِكــراكَ مُتَدِحــًـا

(((

يَم، جمع الديمة: المطر الذي ليس فيه رَعْد ولا برق. ))) الدِّ
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ميشيل المغربي
)1901 - 1977م(

مصر  في  الإسكندرية.عاش  مدينة  في  المغربي)))،  حافظ  ميشيل  الشاعر  ولد 
وسورية وتشيلي والبرازيل وتوفى في الأخيرة. تلقى تعليمه الابتدائي ما بين مدينتي 
الإسكندرية، حيث درس اللغتين العربية والإنجليزية - وحمص بحسب تردد والدته 
على هاتين المدينتين، وفي عام 1911م استقر به المقام في مدينة حمص؛ فالتحق بالكلية 

الإنجيلية الداخلية حتى نهاية المرحلة الثانوية.

 هاجر في أواخر عام 1923م إلى جمهورية شيلي، وبقي فيها مدة نصف عام، ثم 
تركها إلى مدينة سان باولو في البرازيل. عمل تاجرًا في البرازيل، إلى جانب عكوفه 

على المطالعة، ونظم الشعر.

 له ديوانان: )العواطف(؛ و)قبل الهجرة(، و)أمواج وصخور(. نشرت له صحف 
عصره عددًا من القصائد.

الوصف  في  شعر  له  الفلسفية.  بتأملاته  مغلفة  تجيء  إنسانية  نزعة  شعره  يحوز 
وذكريات  با  الصِّ أيام  وتذكر  الوطن  إلى  الحنين  في  كتب  كما  الصورة،  واستحضار 
العفيف، وله شعر في  الغزل  إلى جانب شعر في  الشعرية  المعارضة  الشباب، وله في 
الدينية الإسلامية،  المناسبات  الفخر بأمجاد الوطن، كما كتب في المدح والتهاني، وفي 
تتسم لغته بالتدفق، وتتجه إلى استثمار بُنَى التجنيس وتقنيتي التجريد والرمز، وخياله.

في  شموع  فتوح،  عيسى  السابق؛  المرجع  صيدح،  جورج  السابق؛  المرجع  جندي،  آل  أدهم  انظر:   (((
حمص  في  المعاصرة  الشعرية  الحركة  التدمري،  غازي  محمد  1992م(؛  المنارة،  دار  )دمشق:  الضباب، 
)1900 - 1956م(، )دمشق: مطبعة سورية، 1981م(؛ انظر: فارس بواكيم، المرجع السابق، ص 179.



384

((( الرَّسُوْلُ العَرَبِيُّ
(((

ــيِّدُة ــتَ سِ ــرْب إلَِّ أَنْ ــومَ للِْعُ ــدُهلَ يَ لِّ ــذِي طَــهْ يَُ ــا عِيــدَ طَــهْ، اَلَّ يَ
ِ، يَوْمَ أَضَا ضَ باِبْنِ عَبْدِ اَللَّ دَه)2(كَانَ اَلرِّ ــالِ فَرَقَّ ــاءَةَ اَلْيُمْنِ وَالِْقْبَ إضَِ
لَــتْ ــادِ قَــدْ حََّ مَْ ــةِ، باِلَْ يَّ ــدُهيَــوْمَ اَلْبَِّ ــونُ مَوْلِ ــا اَلْيَْمُ وَكَانَ مَوْلدُِهَ
تهَا مَــدَهيَا مِنْ طَلْعَتْ عَلَ اَلْفُصْحَى وَأُمَّ هْــرَ سَْ بعِِــزِّ دِيــنٍ، يَضُــمُّ اَلدَّ
ــدَةً لَّ ــادُ لَــوْلَكَ مَــا كَانَــتْ مَُ ــوْرِدَهاَلضَّ ــتَ مَ ــالٌ أَنْ ــا جََ وَلَ رَوَاهَ
نْيَا وَسُؤْدُدُهَا عْرُ، مَا اَلدُّ ثْرُ، مَا اَلشِّ يَنْضَــدَهمَا اَلنَّ ــيٍّ  أُمِّ فَــمُ  مَــا  إزَِاءَ 
دهإنَِّ كَانَ للِْغَــرْبِ عِرْفَانٌ وَفَلْسَــفَةٌ؛ مَّ قُ يَكْفِيــهُ مَا أَعْطَــى مَُ فَالــرَّْ
ةِ وَالِْسْلَمِ فِ نَظَرِي؛ كْــوَانَ مُوجِدهصِنْوُ اَلْسَِيحِيَّ ــا مُوَجِــدُ اَلَْ كِلَهَُ
هُ ــده؟فَكَيْـفَ أُوْليِهْ ظَهْـرِي حِيَن أَبْصُُ ــيِ وَمُصَعِّ ــهُ مِثْ ــهُ دِرْبِ أَخٌ لَ
ــو وَأُسْــعِفُهُ ــي أَدْنُ نِ ــاتَ، لَكِنَّ عُــودِ وَأَرْعَــاَهْ وَأَرْشَــدههَيْهَ عَــىَ اَلصُّ
يُغْمِده؟خُصُومُهُ لِ خُصُومٌ، كَيْفَ أَخْذُلُهُ؟ لَيْسَ  سَيْفًا  أَغْمَدُ  وَكَيْفَ 
ي؛ ليَِلْطِمَــهُ ده!إنِِّ أُدِيــرُ لَــهُ خَــدَّ إنِْ كَانَ فِ لَطْمَــهِ مَــا قَــدْ يُمَجِّ
بَةٌ صَّ بِّ أَرْضِ، وَهِيَ مَُ والُحبُّ مَــا أَثْمَــرَتْ؛ فَلْتَجْنِــهُ يَدهزَرَعْتُ باِلُْ
ــبُّ يَسْــكُبُهُ ــبَّ مَــا كَانَ إلَِّ اَلُْ دهاَلُْ وَلَيْــسَ اَلْهُ مِــنْ طَــرٍْ يُغَــرِّ
فْرِيــق نَاحِيَةً ــي ذَر اَلتَّ يُفْسِدهفِيــاَ ابِْــنُ أُمِّ هْلُ  اَلَْ كَانَ  اَلْعَهْدِ،  فَسَابَقُ 

))) القصيدة على البحر البسيط ، وقد ألقى ميشيل المغربي هذه القصيدة عام 1954م في احتفال الجمعية 
ألقاها  بعد  وفيما  باولو.  ساو  مسجد  في  أقيم  الذي  الشريف،  النبوي  المولد  بذكرى  الإسلامية  الخيرية 
ل صياغة بعض أبياتها، وأضاف إليها أبياتًا. وفي القصيدة تتكرر المعاني التي تطرّق  مرات أخرى؛ فعدَّ
إليه الشعراء النصارى في موضوع الإسلام من الاحتفاء بالرسولصلى الله عليه وسلم وبالسيرة النبوية، إلى الدعوة إلى 
بواكيم،  فارس  انظر:   . المتردي  الحاضر  شأن  إعلاء  لأجل  الماضي؛  مجد  استدعاء  إلى  الوطني  التآخي 

المرجع السابق، ص 180.

تَدَى به. ))) النجم الذي يُْ
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، كَانَ اَلْغَرْبُ يَزْرَعُهُ ــدهوَذَلكَِ اَلِْقْـدُ صُ ــنْ كَانَ يَْ ــدَهُ مَ ــهُ وَحْ وَأَنَّ
رِيقِ يَنْهَجُهَا وَلَيْــسَ يَعْنيِــكَ أَيُّ اَلنَّجْمِ يَرْصُدهأَخُـوكَ يَعْنيِكَ أَيَّ اَلطَّ
ــدَهُ؟مَــاذَا يَضِــرُكَ مَــا كَانَــتْ عَقِيدَتُهُ، مَــا زَالَ يَعْبُــدُ رَبَّــًـا أَنْــتَ تَعَبُّ
دُهُوَكَانَ يَنْطِــقُ ضَــادًا، أَنْــتَ تَنْطِقُهَا دُ مِــنْ شِــعْرٍ يُــرَدِّ وَمَــا تُــرَدِّ
تَدَكُمْ)1( هْرُ مَْ ــدهأَبْنَاءَ يَعْرُبِ، زَانَ اَلدَّ تَ ــهُ مُْ مِي ــعَبُ لَ يَْ ــاَ الشَّ وَإنَِّ
ه؛ نْيَــا تَُجْــدَّ مَــدهإنِْ كَانَ مَاضِيكُــمْ اَلدُّ كُــمْ مَــا لَيْــسَ تَْ فَــإنَِّ حَاضَِ
فٍ؟ ده؟أَيْــنَ اَلْبَنُونَ مِنْ اَلْبَــاءِ فِ شََ وَذَلـِـكَ اَلْعِــزُّ مَــنْ مِنْكُــمْ مَُجَّ
ــا لَنأسَــىَ لشَِــعْبٍ أَنْ يَكُــونَ بـِـهِ ــده!إنَِّ خَــاذُلِ مَا يَرْجُوهُ حُسَّ مِــنَ اَلتَّ
يْفُ مَصْقُولٌ ومُنْصَلتٌ ه اَلسَّ بِ يُغْمِــده!فِ كِفَّ ْ ــهُ دُونَ عِــزِّ اَلــرَّ لَكِنَّ

(((

 

 

تدِ: أَصْل في النَّسب، يقال: »إنَِّه كريمُ المحَْتدِ«. ))) مَْ
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رِيْفُ))) المَوْلدَُ النَّبَوِيُّ الشَّ

دُهُ؛ ــيِّ ــوَ سَ وهْ ــرْبِ إلَِّ ــدُ للِْعُ ــدهلَ عِي ــذِي فَخْــرًا نُعِيُّ سُــولِ اَلَّ عِيــدُ اَلرَّ
ا مْسِ دَوْرَتََ رْضُ حَوْلَ اَلشَّ دُدهمَا دَارَتْ اَلَْ رْضِ سُــؤْ اَلَْ دُده فِ  إلَِّ وَسُــؤْ
َ عُرُوبَتَنَــا مُ أَســىً غَــيَّ دَهوَلَ غَــاَ تَبَـــدُّ هَبَّـــتْ  وَأَنْسَـــامُهُ  إلَِّ 
ِ يُسْــندِههِــيَ اَلْعُرُوبَــةُ لَ يَنْهَــدُّ حَائطُِهَــا مَــا دَامَ دِيــنُ رَسُــولِ اَللَّ
ــهِدهقَــدْ اصِْطَفَــى ذَيَّــاكْ اَلْيَتيِــمَ فَيَــا ــارِي وَيُسْ ــه اَلْبَ ــمِ يكْرَمُ للِْيُتْ
زَالْ حَامِلَــةً ــقِّ مَوْلـِـدهكَانَــتْ بـِـهِ رَحِــمُ اَلَْ وَكَانَ مَوْلـِـدُ نُــورِ اَلَْ
مَتَهُــمْ مِــدهوَكَانَ أَمْــرٌ، وَقَــامَ اَلْعُــرْبُ قَوَّ يُْ بَحْــرٌ  لَ  ــمْ  إيِمَنُُ ــرُ  وَجَْ
ــام مُذْعِنَةٌ ــدهأَرْضَ اَلْعِرَاقِ كَأَرْض اَلشَّ ــاهُ وَأَبْعَ قُ أَدْنَ ــرَّْ ــلُ وَال ي وَالنِّ
ــمْ ــحٌ فِ انِْطِلَقِهِ ــوهُ فَتْ ــحَ يَتْلُ تَشَــهدهوَالْفَتْ إلَِّ  شَــارِدٍ  عَــىَ  وَمَــا 

 
نْيَــا بأَِوْحَدِهَــا؛ ضَــتْ اَلدُّ ــى تمخَّ ــدهحَتَّ ــهُودًا تَوَحُّ ــارِ مَشْ ــكَانَ فِ اَلْغَ فَ
دَه تَـــرَدُّ يلٍ  لـِجِــــرِْ ثَـــمَّ  مُوفِــدهوَكَانَ  قَــالَ  مَــا  غَــهُ  يُبَلِّ حَتَّــى 
ــيٌّ صَحَائـِـفَ مِــنْ ــهَدهاقِْــرَأْ..؛ فَيَقْــرَأُ أُمِّ ــنَْ تَشْ ــهُ أَوْ عَ ــل يُدْرِكُ لَ عَقْ
ــدهوَيَنْزِلُ اَلْوَحْيُ، يَا شِعْرُ اخِْتَبَئْ؛ فَلَقَدْ ــتَ تَعَهْ ــيَءٍ، لَسْ ــيُّ بِ بِ ــاهْ اَلنَّ فَ
لَـــةٍ مُنَزَّ بآِيَـــاتٍ  بـِــيُّ  اَلنَّ ــدهفَـــاهْ  لِّ يَُ قُرْآنًــا  ــادَ  اَلضَّ ــدَ  وَخَلَّ

))) القصيدة على بحر البسيط ،  ألقاها الشاعر ميشيل المغربي في البرازيل بمناسبة المولد النبوي الشريف، 
مؤكدًا فيها على أن نهضة العرب لا تحقق إلا بالعودة للدين المحمدي وهو كنصراني؛ يفتخر على الغرب 
بانتمائه لشعبٍ كان منه محمد المصطفىصلى الله عليه وسلم. وكان الشاعر قد دُعي مرارًا للمشاركة في احتفالات ذكرى 
المناسبة  أو الأبيات، بل كتب قصيدةً أخرى في  التعابير  بتغيير بعض  النبوي الشريف؛ فلم يكتف  المولد 
ذاته،  الوزن  على  أي  الشعرية،  المعارضات  أصول  تقتضي  كما  السابقة،  لقصيدته  معارضة  جعلها  ذاتها، 

والقافية عينها. انظر: فارس بواكيم، المرجع السابق، ص 181.
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دهيَا هَــادِي اَلْقَلْــبِ، يَا مِــنْ فِ مَوَالدِه ؛ أُجَــوِّ ــلُ قُــرْآنٌِّ أَزْهُــو، وَأُحَُ
مِنْضَــدَةً لِليِهَــا  اَلْعُقُــودُ  ـــيُّ يَنْضَـــدهأَيْــنَ  مَِّـــا أَتَـــى فَـــمٌ أُمِّ
ــدهمَــا كَانَ أَغْــرَبُ غَرْبًــا لَيْــسَ يُنْصِفُهُ ــادُ تَنْشُ ــا اَلْبَ ــدُ مَ ــسَ يَنْشُ وَلَيْ
ــفَةٌ؛ ــانٌ وَفَلْسَ ــرْبِ عِرْفَ ــدهإنَِّ كَانَ للِْغَ فَالْكَــوْنَ يَكْفِيــهُ مَــا أَعْطَــى محمَّ
عَقْــدًا ــدُهُ  أُقَلِّ دِينًــا  لِ  رَ  قَــدْ  ُ ـــدهاَللَّ تَقَلُّ قَبْـــلُ  مِـــنْ  كَانَ  أَبِ 
هُ؛ ةِ؛ اَلِْسْــاَمُ أُبْصَُ ــوَ اَلْسَِــيحِيَّ وَمُصَعَــدهصِنْ مِثْــيِ  دَرْبُــهُ  لِ  أَخًــا 
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ناصيف اليازجي
)1800 - 1871م(

شيما،  كفر  بقرية  البستاني)))،  اليازجي  سعد  جنبلاط  بن  الله  عبد  ناصيف  وُلدِ 
عشر  السابع  القرن  أوائل  في  حمص  مدينة  إلى  اللبناني  الساحل  من  أسرته  هاجرت 
بالتركية،  الكاتب  وتعني  )اليازجي(  لقب  عليهم  فأُطلِق  للوُلَة  الكتابة  وامتهنوا 
ا للأدب واللغة.  أما والدُه فقد كان كاتبًا لأحد الأمراء الشهابيين، كما كان طبيبًا مُِبًّ
نه مفاتيح العلوم، كما أتاح اتِّساعُ ثقافة والده له أن يكون  عُني به والدُه من صِغَرِه فلقَّ
لَع  اطَّ النحو والصرف والأدب واللغة والمنطق، كما  الكتب، فأتقن  مُطالعًا لأمهات 
الشعر  يكتب  أن  الطبيعي  فكان من  والفقه،  والموسيقى  والفلسفة  الطب  على علوم 

والأزجال في صباه.

نتيجة لاتِّساع دائرة الشعر عنده وهو لم يبلغ بعدُ السادسة عشرةَ؛ ذاع صيتُه ومنحه 
حيث  لبنان  حاكم  الكبير،  الشهابي  بشير  الأمير  استدعاه  حيث  مُبكرة،  أدبية  شهرة 
عيَّنه كاتبًا بديوانه، فتقرب ناصيف للأمراء بكتابة الشعر فيهم، فألفَِتْه الأسماع وذاه 
صيتُه ببلاط الأمراء، فاتصل بجموع الوزراء والعلماء والأعيان. عمِل مُدرسًا بالكثير 
والمدرسة  البستاني،  بطرس  لصاحبها  الوطنية  المدرسة  منها  اللبنانية  المدارس  من 
س بالكلية الإنجيلية السورية، وأثناء ذلك اهتم بقضية إعادة الأمة  البطريركية، كما درَّ

))) انظر: خير الدين الزركلي: الأعلام، )بيروت: دار العلم للملايين، 1990م(؛ سامي الدهان: قدماء 
اليازجيين  المشايخ  تاريخ  المعلوف:  إسكندر  عيسى  1961م(؛  المعارف،  دار  )بيروت:  ومعاصرون، 
اليازجي،  ناصيف  الشيخ  سابا:  ميخائيل  عيسى  1945م(؛  المخلصية،  المطبعة  )صيدا:   وأخبارهم، 
والربع  عشر  التاسع  القرن  في  العربية  الآداب  تاريخ  شيخو:  لويس  1965م(؛  المعارف،  دار  )القاهرة: 
)القاهرة:  العصر،  شعراء  صبري:  محمد  1991م(؛  المشرق،  دار  )بيروت:   العشرين،  القرن  من  الأول 
مطبعة هندية بالموسكي، 1912م(؛ يوسف أسعد داغر: مصادر الدراسة الأدبية، )بيروت: مكتبة لبنان، 

2000م(. 
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إلى اللغة العربية وعلومها، فوضع في ذلك الكثير من الشروح والُمتون لإيصال علوم 
خطوات  أولى  في  الطريق  يضيء  مصباحًا  مؤلَّفاته  فكانت  عصري،  بأسلوب  اللغة 
ناصيف  الشيخ  رسالة  منها:  عدة،  مؤلفات  لليازجي  الأدبية.  النهضة  نحو  الأمة 
اليازجي؛ )لمحة الطرف في أصول الصرف(؛ )نقطة الدائرة في العروض والقافية(؛ 
)قطب الصناعة في أصول المنطق(؛ )طوق الحمامة(؛ )العرف الطيب في شرح ديوان 
أبي الطيب(؛ )عقد الجمان في علم البيان(؛ )الحجر الكريم في الطب القديم(؛ )رسالة 
بعنوان  رواية  وله  البحرين(.  )مجمع  الإقطاعي(؛  عهده  في  لبنان  أحوال  في  تاريخية 

)هارون الرشيد(.
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قِفْ فَوْقَ راَبِيَةِ تِجَاهِ المَسْجِدِ)))

ــجِدِ ــاهَ المسِ ــةٍ تُ ــوقَ رابي ــفْ ف ــدِقِ مَّ ــامُ عــى ضَيــحِ مَُ وقُــلِ السَّ
ــحَ فــوقَ تُربتــهِ التــي ــلُ الفَواتِ ــديواتْ ــرُوحُ وتَغتَ ــاكٍ تَ ــت بأم حُفَّ
مُتَعــّـبدِهــذا صَفِــيُّ اللهِ، خــرُ عِبــادِهِ؛ ــدٍ  مُوَحِّ كُلِّ  وأبَــرُّ 
ـًـا ــومٍ باحثـ ــعَى كُلَّ ي ــا زالَ يس في يومِــهِ عَــاَّ يُاسَــبُ في غَــدِم
دِعَلَــمٌ مــن الأقطــابِ أصبَــحَ مُفردًا الُمتَعــدِّ بفَضلِــهِ  العالمــنَ  في 
ــدِقد صَحَّ وَضـعُ الُحوتِ في لَقَبٍ لهُ؛ إذ خــاضَ في بحــر العُلــومِ الُمزبِ
في لله  مُلِــصٌ  يــرةِ  السَّ عَمَــلٍ ســليمُ القلــبِ عَذْبُ المـَـوْرِدِصــافي 
ــا قامـتْ عُالهُ يقولُ للنفـس اقعْديمُتوَاضــعٌ فــوقَ الكَرامــةِ كُلَّ
نَصيبُــهُ فــكانَ  نيــا  الدُّ تُغْــوِهِ  نَصَــبَ العِبادةِ لا نصِابَ العَسْــجَدِلم 
حَــزِنَ البعيدُ عــى الحديث الُمســنَدِحَــزِنَ القريــبُ عليــهِ مُلتاعــًـا كــا
مَــدِلم تبــقَ عــنٌ في البـِـادِ عليــهِ لم تَْ لم  لــهُ  شَــفَةٌ  ولا  تَدمَــعْ 
حَى ــديبيروتُ نُوُحي في الأصائلِِ والضُّ لَّ ــولُ تََ ــهِ ولا أق ــا علي ًـ حُزن
كالفَرقَــدِ قـد غابَ عنكِ وفيـكِ؛ بدرٌ مُشِرقٌ إزاءَهُ  التَــامِ  بــدرُ 
أبصارُهــا وعــى القُلــوب فتَهتَديبــدرٌ يــدورُ عــى العُيــون فتنجــي
ــزَلْ ــةٍ إذ لم ي ــطُّ بريب ــبَ قَ ــا عِي طُــولَ الَحيــاةِ لنفسِــهِ بالمرَْصَــدِم
عــن كل سُــوءٍ كانَ مكفــوفَ اليــدِيُشــكَى إليــه ليــسَ منــهُ فإنَّــهُ
ــهُ ــى ل ــذي يبق ــتُ ال ــا الميَْ ــا أيُّ الموَْعــدِي ليــومِ  ذِكــرٌ  أرضنــا  في 
ــتْ ــكَ لم تَُ والبعــضُ مــاتَ كأنَّــهُ لم يُولَــدِقــد مُــتَّ في الدُنيــا كأنَّ

https://www. التالي:  الرابط  على  متاح  للديوان،  الإلكتروني  الموقع  انظر:  الكامل،  بحر  من   (((
 aldiwan.net/poem52889.html
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نبيه نقولا سلامة
)1908- 1994م(

متأخرًا؛  المدرسي  بالتعليم  التحق  حمص.  مدينة  في  سلامة)))،  نقولا  نبيه  وُلدِ 
لظروف عمله منذ الثامنة من عمره، ودرس مدة خمس سنوات نال خلالها شهادة 
أهلية التعليم عام 1927م، ثم اعتمد على نفسه في المطالعة والتثقيف. عمل مراسلًا 
البيروتية. وعمل معلمً في مدارس  الدمشقية، )ولسان الحال(  باء(  لجريدة )ألف 
مجلة  حمص  أدباء  من  فريق  مع  أصدر  وحمص.  ودمشق،  وحماة،  محردة،  مدن: 

)البحث(.

البرازيل عام 1935م، وعمل محررًا في جريدة )الرابطة السورية(  إلى  هاجر إلى 
أن أغلقتها حكومة البرازيل مع بقية الصحف الأجنبية لمناسبة الحرب العالمية الثانية.

على  حافظوا  الذين  المهجريين  العرب  الشعراء  عنقود  آخر  يعد  مهجري،  شاعر 
أحداثه  مجاراة  في  الأم  وبالوطن  العربي،  بالتراث  المرتبطة  العربية  القصيدة  أصالة 
لكل  أجزاء  خمسة  في  وجعله  شعر،  من  قاله  ما  كل  ديوانه  في  جمع  عنها..  والتعبير 
جزء موضوعه، وهي: )حلقات مبعثرة، وهيمات الحنين، وقنابل بلا دخان، ونواحة 
واليأس  الغربة  آلام  التعبيرعن  بين  قصائده  تتنوع  الحصار(.  بعد  واللقاط  مداحة، 
والحنين إلى الوطن ورثاء الأصدقاء والتهاني، والوصف والغزل والمناسبات الوطنية 

))) انظر: أدهم آل جندي، المرجع السابق؛ أديب عزت،معجم كتاب سورية، ) دمشق:  مطبعة الوهبة، 
 ، المنارة  دار  )دمشق:   ، العشرين  القرن  في  سورية  أعلام  موسوعة  البواب:  سليم  سليمان  1982م(؛ 
2000م(؛ محمد غازي التدمري، الحركة الشعرية المعاصرة في حمص ، )دمشق: مطبعة سورية، 1982م(؛  
نعمان حرب: قبسات من الأدب المهجري: الشاعر نبيه سلامة، )دمشق: إصدار مجلة الثقافة، 1984م(؛ 
https://www.almoajam.org/ :معجم البابطين، المرجع السابق، المتاح على الرابط الإلكتروني التالي

   lists/inner/7598
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التي استأثرت بمساحة كبيرة من الديوان، بخاصة مناهضة الاستعمار الذي حل على 
الشعوب العربية، والتعبير عن القضية الفلسطينية، وغيرها.

عصره،  ومجلات  صحف  نشرتها  قصائد  وله  القلوب(  )أوتار  بعنوان:  ديوان  له 
خاصة مجلة الثقافة الدمشقية، منها: قصيدة )ميسون(، ومؤلفات أخرى، منها: )داود 

شكور(؛ و)نفحات رحلة(.
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((( مَوْلِدُ النَّبِيِّ العَرَبِيِّ

ــدُ، ــا عِيْ ـًـا يَ ــدٌ - مَرْحَبـ ــوْمُ عِيْ ــهودُاليَ ــكَ المش ــوبَ قُدُومُ ــو القُلُ لُ يَْ

أَثْوَابَــا دَتْ  فَجَــدَّ ؛  بـِـيُّ النَّ المولـــودُوُلـِـدُ  دَهـــا  مَْ دُ  يُِـــدِّ دُوُلٌ، 

ــودَهُ ــرُ جُهُ ــةِ لَا تُقِ ــاضِ العزيم ــعُوبِ سَــدِيْدُمَ فَطِــنٌ بتَِسِــييِر الشُّ

ــةً أمَّ الَجزِيْــرَةِ  بأَِنْحَــاءِ  بنُِــوُدُأَحْيَــا  فِيْــعِ  الرَّ قِهَــا  لبَِيَْ تَعْنُــو 

بكِِتَابـِـهِ؛ مِشْــعَلًا  الهدَِايَــةَ  حِيْــحِ البيِْدُجَعَــلَ  ــوِرِ الصَّ فَمَشَــتْ عَــىََ النُّ

؛ فَمَـــىََ بِـِــمُ ولـِــوَاؤُهُ مَعْقُـــودُوتَوَاثَــبَ العُرْبَــانُ فِ طَلَــبِ العُــىََ

عَرِبَيِّــةٌ حَضَــارَةٌ  البـِـاَدَ  عَدِيْـــدُتَغْــزُوُ  الُمعْتَـــدُوُنَ  وَالقَـــادِرِوُنَ 

يَعْــربِ؛ ــةَ  أُمَّ ارِيْــخُ  التَّ ــدَ  ــدُإنْ خَلَّ خْلِيْـ ــهِ التَّ ــىَ بـِ ــدٌ أَوْلَــ ـ فَمُحَمَّ

تَلْتظِِــي والعُرُوُبَــةُ  عِيْــدٌ  غْــدُ مَشْــلُوُلُ الِجنَــاحِ فَعِيْــدُاليَــوْمُ  وَالرَّ

ــا ـًـا صَامِتً ــدِ يَوْمـ ــوْمُ المجَْ ــوُنُ يَ ــوْدُأَيَكُ السُّ كْرَيَــاتِ  الذِّ فِيـِـهِ  تَنْهَــلُ 

ــوُا بِــادَ العُــرْبِ فِ أَحْشَــائهَِا؛ المفَْئُــوُدُطَعَنُ آلَامِــهِ  مِــنْ  فَاهْتَــاجَ 

مَهْــدُودُوالِجسْــمُ إنِْ دَبَّ العِيَــاءُ ببَِعْضِــهِ؛ ــــعٌ  مُـتَـوَجَّ فَجَمِـيـــعُهُ 

ــهِيْدَةُ وَحْدَهــا شَــهِيْدُلَيْسَــتْ فَلَسْــطِيُن الشَّ الُمصَــابِ  فِ  ةِ  الَجزِيــرَ كُلُّ 

ــىََ الَأذَىَ ــاءِ، عَ ــادَ الَأنْبيَِ ا بِ ــرًْ مَــرْدُوُدُصَ لنَِحْرِهِــمُ  البُغَــاةِ؛  كَيْــدُ 

ــاهِدٍ ــدَقُ شَ ــامُ أَصْ ــمُوكِ والَأيَ وْحِيْــدُقَسَّ التَّ تَقْسِــيْمَكِ  فِ  سَــيَكُونُ 

))) القصيدة على بحر الكامل ، ماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص 148-146.
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صَارَىَ رَسُولُ البَرايَا صلى الله عليه وسلم فِي أشْعَارِ النَّ

ثَـــوْرَةٌ يَعْـــرُبِ  قَلْـــبِ  كُلِّ  وَكُبُــودُفِ  أَنْـفُـــسٌ  عَلَيْهَــا  وَقْــف 

ذَبيِْحَــةٌ الِجهَــادِ  فِ  حَايَــا  الضَّ وُرُودُإنَِّ  ابِ  َ الــرُّ فَــوْقَ  وَدِمَاؤُهُــمُ 

مَشَــاعِلٌ للِمُهْتَدِيْــنَ  ــودُوَمِثَـالُـــهُمُ  ــنَّ خُُ مَــانُ وَمَــا لَُ يَفْنَــىَ الزَّ

التُلْمُــودُيَــا مَــنْ يَــرَوْنَ القُــدْسَ فِ أَحْلَامِهِمُ فَوْقِــهِ  يَـهِيْـــمُ  ــا  ًـ وَطَنَ

ةٌ مُــرَّ فَـــالَحقِيقَةُ  تَسْتَفِيْـقُـــوا؛  حَدِيْــدُلَا  وَالمنََــامُ  الـحَـــقِيْقَةِ  بَــنَْ 

ــم ــاَءِ لعَِوْنكِ ــتْ دُوَلُ السَّ ــوْ أَقْبَلَ ــودُلَ مَـــاءِ لُُ هَبَّــتْ إلِــَـىَ رَدِّ السَّ

ــذْكَارُهُ ــذِي تِ ــدِ ال ــبِ العِيْ ــا صَاحِ جَدِيْــدُيَ مَــانِ  الزَّ مَــرِّ  عَــىََ  ــدٌ  مَْ

ــةٍ ــعَ صَفْحَ ــخِ أَلَْ ارِيْ لْتَ فِ التَّ ــجَّ المجَْــدُودُسَ شَــعبُكَ  فِيهَــا  يَعْتَّــزُ 

مُ قَسَــاَتُُ لَــتْ  لَّ تََ يَذْكُــرُوُكَ  دَتْ بَــنَْ القُلُــوبِ عِهُــودُإنْ  ــدَّ وَتََ

فَالعِيْــدُ فِ العَــامِ العَتيِــدِ سَــعِيْدُفَاصْفَحْ؛ إذَِا شَـاهَدْتَ عِيْدَكَ سَاكِنًا؛
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نصر سليم عيسى سمعان
)1905-1967م(

في  وتوفي  )حمص(،  القصير  قرية  في  سمعان)))،  عيسى  بن  سليم  بن  نصر  ولد 
مدينة سان باولو بالبرازيل. تلقى مبادئ العربية على اثنين من معلمي قريته: سابا، 
العلمية الأرثوذكسية في حمص )1913م(،  بالمدارس  التحق  وعبدالمسيح كرامة، ثم 
ولما أغلقت المدارس لظروف الحرب العالمية الأولى عاد إلى قريته منكبًا على المطالعة. 
هاجر إلى البرازيل عام 1920م وعمل بالتجارة ولم يكن موفقًا فيها. كان عضوًا في 

العصبة الأندلسية، وفي النادي الحمصي، وكان له نشاط شعري ملحوظ فيهما.

شاعر له رؤية وإن ارتبط شعره بالمناسبات وخاصة الاجتماعية والوطنية، كانت 
على  والثورة  وطنه  تجاه  مشاعره  عن  للتعبير  يستثمره  إطار  محض  لديه  المناسبات 
الظلم، تتجلى في قصائده قوة الإيمان بالعروبة والحنين إلى الأوطان وبسط ما فيها من 
تخلف وتعصب، اهتمت قصائده بطبيعة حمص ومواطن الجمال فيها، وكشفت عن 
خبراته بالحياة وفلسفته فيها، حافظ على الإطار التقليدي للقصيدة العربية، عروضًا 

وأغراضًا وقافية موحدة.

العروبة( وله قصائد أخرى  له دوان شعري، بعنوان: )ديوان نصر سمعان شاعر 
نشرت في مجلة )العصبة الأندلسية(، منها: محمد صلى الله عليه وسلم؛ و)من ذكريات العاصي(، وغيرها.

))) انظر: ديوان نصر سمعان، شاعر العروبة، )بيروت: دار المراحل، 1972م( أدهم آل جندي، المرجع 
دار  الجنوبي، )دمشق:  المهجر  القومي في  الشعر  مريدن:  السابق؛ عزيزة  المرجع  السابق؛ جورج صيدح: 
الفكر، 1973م(؛  عــمـر الدقاق: شعراء العصبة الأندلسية في المهجر، )بيروت: دار الشرق، 1983م(؛ 
حمص  مطرانية  )حمص:  حمص،  تاريخ  أسعد:  عيسى  الخوري  منير  السابق؛  المرجع  الناعوري،  عيسى 
https:// الأرثوذكسية، 1984م(؛ معجم البابطين، المرجع السابق، متاح على الرابط الإلكتروني التالي: 

www.almoajam.org/lists/inner/7656
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دٌ صلى الله عليه وسلم))) مَّ مُحَّ

ــوْ ــهِ يَ ــبَ الوْجُــودُ بِ ــعَاعُهكَوْكَــبٌ رَحَّ ــودِ شُ ــىََ الوْجُ َ عَ ــىّ مَ تََ
ــارَتْ ــورُ وَغَ تِ العُصُ ــرَّ ــاَ مَ ــهكُلّ ــانِ زَاَدَ ارْتفَِاعُ مَ ــاوِي الزَّ فِ مَهَ
نْـ دٍ( واَغْبطِْ الدُّ مَّ يَــا، فَأغْــىََ كُنُوزِهَــا أَوْضَاعُــهلَا تَسَــلْ عَنْ )مَُ
الـــ سَــبيِْلِ  فِ  نَــا  أنَّ الُله  أَتْبَاعُــهشَــهِدَ  نَــا  كُلُّ وَالمجَْــدِ  ـــحَقِّ 
ــموَّ لعَِقْــلٍ اَعُــهضَــلَّ مَــنْ يَنْسِــبُ السُّ ِ وَالَهــاَكِ اخِْتَِ آَلَــةُ الــَّر
الُمتَنَبِّــي حِكْمَــةُ  المجَْــدُ  ــهإنّــاَ  ــا يُرَاعُ ــىَ حَلَاهَ ــانٍ وَشَّ وَمَعَ
ــلْ؛ دَ الُمرْسَــلِيَن، قُــمْ وتَأمَّ كَيْــفَ نَامَتْ عَــنْ العَرِينُ سِــبَاعُهســيِّ
ــنْ أَفْـــ ــعَ مَ ــةٌ أَيقَظَــتْ مَطَامِ قَ بـِـالَأذَىَ أَطْمَعُــهغَفْلَ ْ ـــعَمَتِ الــرَّ
دَتْ شــعبَك المنَُــونُ فَلَــَّا ــههَــدَّ ــدُهُ وَنزَِاَعُ ــاتَ حِقْ ــرَتْ؛ مَ زَمَْ
ــا بَــا الشَّ اعُهفَتَــح الَأرْزُ قَلبَــهُ لصِّ اعَهَا سُــجَّ مِ، وَنَاغَــىَ سُــجَّ
ــهْبَاءِ حَــفَّ لَــهُ النيِْـــ ــهوَهَزِيْــجُ الشَّ ــادُهُ وَقِلَاعُ ــتْ وَهِ ــلُ، وَمَاجَ ـ
ــوَالٍ ــوسُ غَ ــرَضَ الَحــقَّ والنُفُ ــهعَ ــوسِ ابِْتيَِاعُ ــاَبَ للِنُفُ ــمُ طَ ولَكُ
نْـــ ـــيَا عَلََ زُمْــرَةِ الطّغَــاةِ ابِْتلَِاعُه؟!أيُ شَء كَالَحــقِّ يَسْــهُلُ فِ الدُّ
وَقِلَاعُـــههُــوَ ذَا القُــدْسُ فِ الِجهَادِ وَأشْــاَ حُصُونُـــهُ  بَنيِـِــهِ  ءُ 
ــاَ تَدْفَــعُ الظَّ ؛  ــةً أُمَّ الُله  ــا  أَشْــيَاعُهصَانََ فَتَنْــرَِي  عَنْهَــا؛  لَِ 
هْــرُ باِلُخطُــوْبِ عَلَيْهَــا ــفَ الدَّ أَسْــاَعُهأَلَْ أَنْيْنَهَــا  واَسْــتَطَابَتْ 
نَ سَــنَاهَا وَضَــاقَ عَنْهَــا اتِّسَــاعُهحَسْــبُها مِنْكَ شُــعْلَةً؛ غَمَــرَ الكُوْ

))) القصيدة على بحر الخفيف ، ديوان نصر سمعان، شاعر العروبة، )بيروت: دار المراحل، 1972م(، 
مارس1947م؛  عدد  الأندلسية(،  )العصبة  مجلة  في  منشورة  )محمد(  قصيدة  سمعان،  ونصر  256؛  ص 

وماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص 135-134
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نَبِيُّ قُرَيْش)))

ــدَكْ ــتِ الَجــوْزَاءُ مَهْ ــتَ؛ فَحيَّ دَكْبَزَغْ ــمْسِ مَْ دِ الشَّ وَأعْلَــتْ فَــوْقَ مَْ
ــانٌ؛ ــىَ لسَِ ــهُ الفُصْحَ ــمٍّ لَ ــدَكوَكُلُّ فَ حَْ الله؛ِ  ــدِ  حَْ عِنْــدَ  يُــرَدّدُ 
ــا ــنْ ذَوْيَه ــكُ مِ ــتِ الممََلِ ــمْ خَلَ هْـرِ وَحدَكوَكَ وَأَنْتَ مَأَلتَ قَلْبَ الدَّ
ــدَكنَبـِـيَّ قُرَيْــشَ، إنَِّ قُرَيْــشَ وَلّــتْ ــات بَعْ فُ النَزْعَ ــتْ أَشَْ وَوَلَّ
؛ عَــيٌّ ولَا  تَــرَاهُ  عُمَــرٌ  يَقْــوُدُ إلََِ مَرَاقِــي العِــزِّ جنْــدَكفَــاَ 

))) الأبيات من الوافر، نصر سمعان، شاعر العروبة،  المرجع السابق؛ وماجد الحكواتي، المرجع السابق، 
ص136. 
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لنَْ يطُْوَىَ لنََا عَلَمٌ)))

ــمُكَلا ورَبِّـكَ لَـنْ يُطَـوَىَ لَنَـا عَلَـمٌ؛ ــرُ العل هِ ــيُّ الطاَّ بِ ــا النَّ ــا دَاَمَ مِنَّ مَ
، وَحْـيُ اللهِ حُجَتُنَـا؛ هْرُ وَلتَِسْـجُدْ لَنَا الأمَمُمَـا دَاَمَ يَـا شَُّ فَليَخْشَـعِ الدَّ
تُه؛ لَمُ؟ولْيُبْكِـمْ الَحقُّ مَـنْ زَاَغَـتْ بَصِيَْ حَىَ مَا هَذِهِ الظُّ يقول: رَأَدَ)2( الضُّ
تُواكِبُـهُ، نْيَـا  الدُّ  َ عَىلَ بـِيُّ  النَّ ــوْر والِإكْبَــارِ وَالعِظَــمُأَوْفَ  مَوَاكِــبُ النُّ
ـا مِـنْ نَوَافِحِـهِ ًـ يْب هَا شَمَمُالمالـئُ الكَـوْنَ طِّ ا كُلُّ ًـ وَالوَاَهِبُ العُرْبَ رَوْحـ
سُوْلِ؛ فَمُ الَحقِّ الذِي انْفَجَرَتْ ــمُفَمُ الرَّ ــاتُ والِحك ــةٌ وَالآيَ ــهُ البَلَاغَ مِنْ
اعٍ)3(، جرَىَ مِنْ فَيْضِ فَلْسَفَةٍ ــمُفيْضُ اشِْتَِ ــالُ تَزْدَح ــا الَأجَيَ ــىَ مَوَارِدَهَ عَ

هْـرَاءِ، نَرْقُبُهُ؛ مَـمُعِيْـدَ العُاَل يَـا أَبَـا الزَّ اللَّ مِ  باِلـدَّ فِيْـهِ  ضَـبُ  تَُ عِيْـدًا 
ـمٍ أُمَّ عَىَلَ  نْيَـا  الدُّ بـِهِ  تَثُـورُ  ــمُعِيْـدًا؛  ــقِّ تَعْتَصِ ــمٍ باِلَح ــىََ أُمَّ ــي عَ نِ تَْ
كَرَامَتـِهِ؛ عَـنْ  شَـعْبٌ  ذَاَدَ  امَ  هَاجُـوْا وَمَاجُـوْا وَقَالُـوْا: فِتْنَةٌ عَمَمُأَكُلَّ
ــزِمُغَـدًا يَطُـلُّ وشَـمْلُ العُـرْبِ مُلْتَئـِمٌ ــلُ مُنْهَ ــرٌِ وَالبُطْ ــقُّ مُنْتَ وَالَح
أَثضـوْرَةُ الَحقِّ تُؤذِي الَحـقَّ أَوْ تَصْمُيَا مَـنْ يَعِيْبُ عَىَلَ الَأحْـرَارِ وَثْبَتَهُمُ
وفي الجزائــر مــن يركانهــا حِــمُفي أربُـع القـدس مـن نيرانهـا لهـبُ
عَلََ فِلْسِـطِين باِلُحكِمِ الذِي حَكَمُواقُلْ للذين طَغُـوْا فِ جُوُرِهِم وَجَنَوا
وَالذِمَـمُلم يَبْـدُ للحَـقِّ مِنْكُـم غَرْيُ مًـا بَرْئتِْ وَالَأخْاَلقُ  المـَكَارِمُ  مِنْـهُ 
قِ جُوُرُوا فِ مَغَارِمِكُم ْ ـا كَيْفَ يَنْتَقِمُ؟جُوُروا عَلََ الشَّ ًـ قُ يَوم ْ سَيَعْرِفُ الشَّ

كُـمُ تُدَاهُِ يَـومٍ  مِـنْ  بُـدَّ  لَا  بُـدَّ  والنقَِـمُلَا  وَالَأهْـوَالُ  الغَوَائـِلُ  فِيـهِ 

نصر  ديوان  انظر:  الشريف،  النبوي  المولد  حفلات  إحدى  في  ألقاها  البسيط   البحر  على  القصيدة   (((
سمعان، شاعر العروبة،  المرجع السابق؛ وماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص139-137. 
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ــمُ جَهَلُــوا وَالعِلْــمُ رَائدُِهُمُ؛ مَــانَ لَــهُ أَحْدَاثُــهَ الُحطَــمُمَــا بَالُُ أَنَّ الزَّ
كُلَّ الوُجُــودِ فَهُــمُ فِ عَيْنهِــمِ عــدمُوأَنَّ أَعْقَــابَ صُهْيُــونٍ وَلَــوْ مَلَكُــوا
غْيَــانِ دَوْلَتَهُــمُ؛ ــمُ دُوْلُ الطُّ هُــمُ أَنَّ البُنَــاةَ هُــمُبَنَــتْ لَُ هُــم وَهَُّ فَغَرَّ
واأَيَطْمَعُــونَ إلََِ المجَْــدِ الَأثيِْــلِ وَهُــمُ باِلذُلِّ مِنْ أَقْدَمِ الَأزْمَانٍ قَدْ وُسِـمُ
امِعُهُم َ صَنَــمِ مَعْبُــوُدُه صَنَــمُ!هَيْهــاتِ يَعْثُــرُ مَــنْ يَغْشَــىَ مََ إلِاَّ عَــىَ
وَانْدَثَرَتْ فْسِ  النَّ إبَِاءُ  فِيْهِ  مَاتَ  أَخْلَاقُــهُ؛ أَنفَِــتْ مِــنْ رَأْسِــهِ القَــدَمُمَنْ 
نيِْــلٌ، يَفِيْــضُ وَمَــنْ أَشْــاَئهِِم هَرَمُغَدًا يُفَاجِئُ أَرْضَ القُدْسِ مَنْ دَمُهُمُ
هُــدَاكَ نَسْــطُو عَــىََ الُجــىََ وَنَقْتَحِمُأشِرفْ أبَا قَاسِم، أشِرفْ؛ فَنَحْنُ عَلََ
القَرْم الذِي شَهِدَتْ الُ سِوَىَ  جََ لَــهُ العَظَائـِـمُ وَالْأقْــدَارُ وَالهمَِــمُفَمَ 
خَتهِ العُظْمَى التيِ انْتَفَضَتْ ــمُأعْظِمْ بصَِْ ــاءُ وَالرِمَ ــدُ وَالْأحْيَ ــا الَجلَامُ لََ
هَمُبـِهِ وَباِلصَيْـدِ مِـنْ أَقْطَـابِ دَوْلَتـِهِ؛ ــاسِ وَالتُّ ــا شُــكُوكُ النَّ تَــزُوْلُ عَنَّ
وَإنِْ للِجَهَـادِ  أَنَّـا  يَعْلَـمُ  ــأمُوالُله  ــأْسُ وَلَا سَ ــادُ وَلَا بَ ــالَ الِجهَ طَ
ــمُمَـا دُمْـتَ مِنَّـا وَدَاَمَ الَحـقُّ رَائدَِنَـا؛ ــا عَلَ ــوَىَ لنَ ــنْ يُطُ ــك لَ كَلاَّ وَرَبِّ
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نقولا حَنَّا
)1923-1999م(

ا)))، في مدينة عكا )فلسطين(، وتوفي في دمشق. تلقى تعليم  ولد نقولا يوسف حنَّ
النكبة عام 1948م. هاجر مع  وبعد وقوع  الابتدائية والإعدادية في عكا،  مرحلتيه 
أسرته إلى سورية وفي دمشق تابع دراسته فحصل على الثانوية العامة؛ ما أهله للالتحاق 
بقسم اللغة العربية بكلية الآداب ويتخرج فيه محرزًا شهادته، ثم التحق بقسم اللغة 
الإنجليزية وحصل منه على إجازة في الأدب الإنجليزي.عمل في التعليم ربع قرن، 
أنشأ مدرسة إعدادية في قرية حينة أسماها مدرسة الهدى، وبقي مديرًا لها مدة انتقل 
بعدها إلى محافظة الحسكة، وهناك عمل مدرسًا في مدرسة السريان لعدة أعوام عمل 
بعدها في مدارس تابعة لوزارة التربية، وأخرى تابعة لوكالة الغوث إضافة إلى بعض 

المدارس الخاصة. 

له  الكريم، وحفظه  للقرآن  المتعمقة  الكريم. كانت دراسته  القرآن  تفرغ لدراسة 
بصورة منقطعة النظير، إضافة إلى قيامه بإعداد فهرسة لمفرداته في مجلدين من القطع 
الكبير أحدهما للأسماء والآخر للأفعال، وتخصيصه دفتًرا مستقلًا لكلمة الله أمرًا لافتًا 
ومثيًرا للتأمل والانتباه. لغته متدفقة ثرية، وخياله حيوي نشط. التزم الوزن والقافية 
الرائد وتاريخها المجيد، له شعر يشيد  فيما كتب من الشعر. يؤمن بعروبته وبدورها 
فيه بقرية حينة مسقط رأس والدته. كتب المراسلات الشعرية الإخوانية، كما كتب في 
رثاء الأهل، وله شعر ديني يتخذ متجهًا إسلاميًا صرفًا نذكر له في ذلك قصيدته من 
وحي القرآن الكريم وقصيدتيه أسماء الله الحسنى والمولد النبوي الشريف وقد مزج 

https://www. التالي:  الإلكتروني  الرابط  على  متاح  السابق،  المرجع  البابطين،  معجم  انظر:   (((
almoajam.org/lists/inner/7706
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الملحمي كما هو حادث في قصيدته عن  الشعر  النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكتب  بمديح  ذلك 
سيرة النبي إلياس.

عشرة  الثالثة  يتجاوز  لم  كان  فقد  أظفاره،  نعومة  منذ  الوطني  العمل  في  انضوى 
دفعه  مما  فلسطين  إلى  الصهيونية  الهجرة  ضد  1936م  ثورة  هبت  حين  العمر  من 
لأن يلتحق بجيش الإنقاذ ويخوض مع أقرانه من المجاهدين عددًا من المعارك ضد 
الهجمة الصهيونية الشرسة على أرض فلسطين. أورد له ديوان: )الأرض والوطن( 
بعض أشعاره. وله قصيدة مطولة عنوانها: )من وحي القرآن(. وله عدد من القصائد 
و)فهرس  بوليسية،  قصص  )التحقيق(؛  منها:  المؤلفات  من  عدد  له  المخطوطة. 

لمفردات القرآن الكريم( - في مجلدين - مخطوط، و)دفتر خاص لكلمة الله(.
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مِنْ وَحِي القُرآن)))
(((

لــوعِ ضِامُحِجَــازُ.. لقَِلْبــي بالِحجــاز؛ِ هُيــامُ ــهُ طَــيَّ الضُّ ووَجْــدٌ لَ
ــامُبَعُــدْتَ ولم تَبْعُــدْ فَأَنْــتَ بخِاطري ــلَ مق ــلَّ النَّزي ــا م ــمٌ، ف مقي
ــحَ للِْهوى هُيــامُحلَلْــتَ فُــؤادي مُذْ تفتَّ وأجَّ  شَــوقٌ  بــهِ  ولــجَّ 
مــانُ؛ فإنَّنــا لَ الُحــبَّ الزَّ تُصــانُ عُهــودٌ عِنْدَنــا وَذِمــامُومــا بــدَّ
سَفاهةً الْعَذولُ  فيكَ  لامَني  ومَنْ يَعْشَقِ الَأوْطانَ؛ كيفَ يُلامُ؟!لقدْ 
ــوى مَنْــزِلًا مــا عرَفْتَهُ؛ فقلْتُ أَمَا الأجـدادُ فيهِا أَقاموا؟!يقــولُ: أَتَْ
ــنٌ مُهَجَّ إلاَّ  أنْكَــرَ الآبــاءَ  لئَِــامُفــا  مارِقــونَ  إلاَّ  ارَ  الــدَّ ولا 

ــالفاتِ غَــرَامُلَئـِـنْ لَْ أَكُــنْ بالْعَصِْ هذا مُتيَّمـــًـا فــي بالْعصــورِ السَّ
وإكامُغَرامِــيَ نَجــدٌ والحجــازُ وأَهْلُهــا وِدْيانهــا  وجَرْعَاؤهــا)2( 
ــدو رُعاتُا يَلُــوْحُ دُخــانٌ خَلْفَهــا وخِيَــامُونــوقٌ عــى الكُثْبانِ تَْ
وَنسِــامُوَنَخْــلٌ عَــىَ الوَاحَاتِ مَــدَّ رُوَاقَهُ بــا  الصَّ رِيْــحُ  تُداعِبُــهُ 

يَـالِ لِاَ مَضَ جِــبُ الفِكْــرَ الُمنــرَ ظَــامُأَصَـاحِ أَدِرْ طَرْفَ الَْ فــا يَْ
ـقَتِ الوَغَى ــامُ شـاهِدْ عِتاقًا قَدْ تعشَّ ــنَّ غَ ــي فَهُ اع بَ الدَّ ــوَّ إذِا ث

))) من بحر الطويل، كتب في مقدمة هذه القصيدة، يقول: »قرأت القرآن فأذهلني وتعمقت به ففتنني، 
ثم أعدت القراءة فآمنت، أمنت بالقرآن الإلهي العظيم، وبالرسول من حمله، النبي العربي الكريم صلى الله عليه وسلم، أما 
الله فمن نصرانيتي ورثت إيماني به، وبالفرقان عظم هذا الإيمان؛ وكيف لا أومن ومعجزة القرآن بين يدي 
أنظرها وأحسها كل حين، هي معجزة لا كبقية المعجزات، معجزة إلهية خالدة تدل بنفسها عن نفسها، 
وليست بحاجة لمن يحدث عنها أو يبشر بها«. انظر: مدونة وارثون، متاحة على الرابط الإلكتروني التالي: 
https:// التالي:  الإلكتروني  الرابط  على  متاح  العرب،  وديوان  https://warithon.com/?p=1904؛ 

www.diwanalarab.com

))) الجرعاء: الأرض المستوية والصحراويَّة.
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ــى ــا الوَنَ ــاً أَلََّ بِ ــاَ يَوْم ــرُْ فَ ــامُتُغِ ــاءِ لِ ــدَ اللق ــا عِنْ ه وَلا صَدَّ
)1( وسُــلَّ حُسَــامُعَلَيْهَا مِنَ الفُرْسَانِ عُرْبٌ أَشَاوسٌ ــيٌّ إذَِا اهْتَــزَّ خَطِّ
وْعُهُم وَقَحْطَانُ تَتْلُوْ وَالفُجَاجُ)2( قَتَامُ)3( عَلَيْها بَنُوْ عَدْنَانَ فَاضَتْ جُُ
عُلْوِيَّــةً دَعْــوَةً  ــوا  لبُّ دتْ وسِــهَامُجَبَابــرُ  فَغَابَــتْ نصَِــالٌ جُــرِّ
ــاَنِ بِــاللهِ وَحْــدَهُ ــامُدَعَاهُــمْ إلَِ الِإيْ ــنِ هَُ بْعَتَ ــفُ النَّ يْ ــوْلٌ شَِ رَس
ــدُ خَــرُْ الَخلــقِ مِنْ آلِ هَاشِــمٍ مَّ كِــرَامُمَُ وَالُجــدودُ  كَرِيْــمٌ  نَبـِـيٌّ 
فَ الُله الوجــودَ ببِعِْثـِـهِ وَتَــمَّ لَــهُ فَــوْقَ الَأنَــامِ مَقَــامُلَقَــدْ شََّ
حْنُ للِْجَهْلِ آســياً ــقَامُمُــذِ اخْتَــارَهُ الرَّ ــالاتٌ وَ زَالَ سِ ــوَارَتْ جَهَ تَ
ــا ــامُأَنَــارَ عُقُــوْلًا أَوْغَلَــتْ فِْ ضَلالَِ ــوَ تََ ــدْرِ وَهْ ــوْرِ البَ وَأَزْرَىْ بنُِ
ــدٌ مُتَهَجِّ زَاهِــدٌ  نَقِــيٌّ  مَــامُتَقِــيٌّ  فِيْــهِ  لَيْــسَ  أَبٌِّ  عَزِيْــزٌ 
ــائلًِا ــبُ سَ يِّ ــمٌ لا يَُ ــجَاعٌ كَرِيْ ــامُشُ ــتَجِيِْ يَنَ ــاثِ الُْسْ ــنْ غِيَ وَلا عَ
مُتَوَاضِــعٌ دٌ  سَــيِّ حَلِيْــمٌ  ــامُقَدِيْــرٌ  ــوْرِ هَُ ــفِ الُأمُ يْ ــمٌ بتَِصِْ حَكِيْ
هْرُ مِنْ نُوْرِ وَجْهِهِ ــامُعَفِيْفٌ يَفِيْضُ الطُّ ــذَ كَانَ فِطَ ــبٌ مُنْ ــبٌ مَهِيْ حَبيِْ
ــهِ ــتَبَانَتْ لقَِوْمِ ــنَْ اسْ ــهُ حِ ــامُفَضَائلُِ ــدُ غُ ــوَ بَعْ ــاً وَهْ ــوْهُ أَمِيْن دَعُ
ــا كُلَّ حَاذِقٍ احٌ وَضَـــاقَ كَلامُسَــجَايَاُه أَعْيَا وَصْفُهَ فَقَـــرََّ مَـــدَّ
وَغَــرَامُوَلَسْـتُ أُجِيْدُ القَوْلَ لكِنَّ مِدْحَتَيْ ــا  بَِ أَمْلَــتْ  مَنَاقِبُــهُ 
عِظَــامُيَقُوْلُــوْنَ مَــا آيَاتُــهُ، ضَلَّ سَــعْيُهُمْ مَــانِ  الزَّ مِــلءَ  وَآيَاتُــهُ 
ــاسِ آيةً سِ لَيْسَ يُرَامُكَفَــى الُْعْجِــزُ الفُرْقَانُ للنَّ ـمْ تَسَـامَى سُمُوَّ الشَّ
ــاً ــلَّ صَامِت ــدُهُ ظَ ــغٍ عِنْ ــكُلُّ بَلِيْ مفَ ُ كِــاَ صَُّ  الَأفْــوَاهِ  عَــىَ  كَأَنَّ 
ــةٌ ــهُ أُمَّ ــرْداً تُعَادِيْ هُ فَ ــرُْ ــى نَ حْنَ كَيْــفَ يُضَامُكَفَ وَمَــنْ يَنْــرِِ الرَّ

: رمح.   يٌّ )1( خَطِّ
)2( الفُجاج: الطريق الواسع.

)3( غراب الحرب الأسود.
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ــامُتُدَافِــعُ عَنْــهُ العَنْكُبُــوْتُ بخَِيْطِهَــا كِــنَْ حََ وَيَدْفَــعُ كَيْــدَ الُْشِْ
ــامُلَقَدْ كَانَ عَصُْ البَعْثِ عَصُْ جَهَالَةٍ ــنَْ ظَ ِ ــادَ كُلَّ العَالَ ــدْ سَ وَقَ
ــرُبٍ ــةُ يَعْ ــاسِ أُمَّ ــارُ النَّ ــا خِيَ فَكَانُــوا كِرَامــًـا كَهْلُهُــمْ وَالغُــامُوَأَمَّ
فاً فِ النَّاسِ مُذْ جَاءَ مِنْهُمْ وَإمَِــامُسَمُوْا شََ مُرْشِــدٌ  ايَــا  البََ لـِـكُلِّ 
ــجَاعَةٌ ــوَةٌ وَشَ ــاءٌ، نَخْ ــمْ إبَِ وَذِمَــامُوَفِيْهُ ةٌ  عِــزَّ وَفَــاءٌ  سَــخَاءٌ، 
وَصَفْــحٌ وَنُبْــلٌ لَْ يُشْــبهُِ مَــامُوَحِلْــمٌ وَإنِْصَــافٌ وَحَزْمٌ وَسُــؤْدُدٌ
وا أَمَانَــةً ـا مَا شِـئْتَ لَسْتَ تُلامُوَقَــدْ حَفِظُــوا جَــاراً وَأَدُّ ًـ فَقُلْ مَادِح
ــةٍ هَالَ ــوا لَِ كُ ــدْ أَشَْ ــمْ قَ هُ وا لنَِصْبٍ سَاجِدِيْنَ وَصَامُواوَلكِنَّ وَصَلُّ
ــبُّ فَبَعْضُهَا مُــرٌِّ وَبَعْــضٌ مَأْثَــمٌ وَحَــرَامُوَفِيْهُــمْ خِصَــالٌ لا تَُ
ــمْ وَخُصُوْمَةٌ ــبٌ دَأْبُُ وَحِــنَْ صَفَــاءٍ مَيْــرٌِ وَمُــدَامُفَسَــلْبٌ وَنَْ
عَاجِــزٍ غَــرُْ  يَأْتـِـهِ  ـا  وَلَّـَ وَغَــرُْ فَقِــرٍْ مَــا لَدَيْــهِ طَعَــامٌوَوَأْدٌ 
بَا ــامُوَغَبْــنٌ وَتَطْفِيْــفُ الْكََاييِْــلِ وَالرِّ ــرٍ)1( وَازِعٌ وَحِجَ ــسَ لتَِجْ وَلَيْ
ــنٌ ــا ضَغَائِ قَتْهَ ــوْضَ فَرَّ ــل فَ ــامُقَبَائِ ــا قَادَهَــا نَحْــوَ الفَــاحِ نظَِ وَمَ
ةً ــاسِ رَحَْ وَأَنْ يَتَلاشَــى حِقْدُهُــمْ وِخَصَــامُوَشَــاءَ إلِــهُ العَــرْشِ باِلنَّ
لالَــةِ وَالُْدَى قَ مَــا بَــنَْ الضَّ قَتَــامُفَفَــرَّ يُشْــبهُِ  لَْ  نُــوْرٍ  بفُِرْقَــانِ 
ــوْلُهُ؛ ــامِ رَسُ ــرْآنِ السَّ ــمْ بقُِ ــامُأَتَاهُ ــادِ سَ ــاءِ البِ ــافَ بأَِرْجَ فَطَ
عٌ ــامُكِتَــابُ هُــدًى لا رَيْبَ فِيْــهِ مُشَِّ ــهِ دِعَ ــرَانِ فِيْ ــلْمِ وَالْعُمْ وَللسِّ
ةٌ ـلَــــةٌ آيَـاتُــــهُ عَــــرَبيَِّ ــامُمُفَـصَّ ــانِ عِظَ ــزُّ البَيَ ــا عِ ــاحَ بَِ فَصَ
ــاً نْزِيْــلِ لكِــنْ مُكَمِّ ــامُتَــا كُتَــبَ التَّ ــعِ وَهُــوْ خِتَ يْ لُ التَّشِْ فَــذِي أَوَّ
وَبَيَانُــهُ نُطْقُــهُ  بَلِيْــغٌ  وَمُــرَامُفَصِيْــحٌ  فَهْمُــهُ  بَعِيْــدٌ  قَرِيْــبٌ 

)1( جمع تاجر.  
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فْظُ فَاحِشٌ زَهَ عَنْ هُجْرٍ)1( فَمَ اللَّ ــذَامُ)2(تَنَّ ــسَ يُ ــانُ وَلَيْ تَ ــهِ بُْ وَلا فِيْ
ـاوَبَ أَصْـدَاءُ التِّالوَةِ فِ قِبَا)3( ــامُ)4( تََ ِ إمَِ ــنْ قَ ــا فِ الْشَِْ ــقَّ لََ فَشُ
ــدُوا ــةِ وَاهْتَ ــاءُ العُرَوْبَ ــنَ أَبْنَ وَضَــمَّ قُلَــوْبَ الُْؤْمِنـِـنَْ وِئَــامُفَآمَ
ــامُوَثَـارُوا عَلَ الَأصْنَامِ ثَـوْرَةَ وَاحِدٍ ــوْهُ حُطَ ُ ــدْ ألَّ ــذِي قَ ــإذِْ باِلَّ فَ
قاً وَمَغْرِباً وا الِإسْالمَ شَْ وَقَامُـوا بنَِشِْ العَـدْلِ حَيْثُ أَقَامُواهُمْ نَشَُ

و َإنِْــكَارُ فَضْــلِ الوَالدَِيْــنِ حَــرَامٌلَقَدْ حَبَّـبَ الَأوْطَانَ وَالَأهْلَ وَالدٌِ
تيِْ تُ أُمَّ سْــتُ أَوْطَــانِ وَأَكْــرَْ وَأُلامُفَقَدَّ أَحْبَبْتُهُـــمْ  إنِْ  أَأُعْـــذَلُ 
ــجَامُإذَِا ذَكِـرَ الَأوْطَـانُ أَذْكُـرُ رَامَـةً)5( مُوْعُ سِ ــاً وَصَحْباً وَالدُّ وَأَهْ
ــا ــاً بأَِهْلِهَ ــاءُ أَهْ ــتِ الَأحْيَ لَ كِيِّ ثُــاَمُ)6(تَبَدَّ هْــرِ الذَّ وَنَــابَ عَــنِ الزَّ
ةً حِابِ خِيَامُوَنَابَ عَنِ الفَـرْشِ الوَثيِِْ حَصِيَْ وْرِ الرِّ وَنَابَتْ عَنِ الـدُّ
دٍ ــيِّ ــطُّ لسَِ ــا دَانَ قَ ــيِّداً مَ ــا سَ غَــاَمُفَيَ أَظَــلَّ  مَبْعُــوْثٍ  وَأَكْــرَمَ 
يْــدِ إغَِاثَــةً ِ ــواسَــأَلْتُكَ يَــا عَــوْنَ الشَّ ــادِ وَهَامُ َ البِ ــنْ دُوا بَ ــنْ شُِّ لَِ
ـقْمُ بَعْـدَ نَضَارَةٍ فَلَــمْ يَبْــقَ إلِاَّ جِلْــدَةٌ وَعِظَــامُوُجُوْهٌ عَلاهَا السُّ
جِــي مِنْــكَ نَــرْاً وَعَوْدَةً ــامُوَكُلٌّ يُرَّ ــفِ هَُ عِيْ ــوَاثُ الضَّ ــكَ مِغْ فَإنَِّ
ــاصٌِ ــالِْ نَ ارُ مَ ــدَّ ــبُ ال وَحَـوْلَِ طَافَ الُْبْغِضُـوْنَ وَحَامُواوَإنِِّ غَرِيْ

ــهَامُوَكَمْ أَرْجَفَ الوَاشُـوْنَ زُوْراً وَإنَّما ــمْ وَسِ ــتْ نُبْلُهُ ــكِ طَاشَ بمَِنِّ

)1( القبيح من الكلام.  
)2( لا يُعاب.

)3( قرية بَيَْ مكة والمدينة بنى فيها الرسول أول مسجد للإسلام.
)4( الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
)5( اسم من أسماء مكة.

)6( نبات.
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لًا عِيْفِ مَؤَمِّ رِضَــاكَ فَــإنِْ تَْنُــنْ فَلَسْــتُ أُضَامُأَتَيْتُـكَ يَا حِصْـنَ الضَّ
ةً ــامُدِيَــارِي غَــدَتْ للِغَاصِبِــنَْ سَــبيَِّ ــرَامِ لئَِ ــدَ الْكِ ــا بَعْ ــلَّ بَِ وَحَ
ــاَ ــدِ مِثْلَ ــيَّ الله باِليَ ــا نَبِ ــذْ يَ أَخَـذْتَ بِـا يَوْمـاً فَأَنْتَ كُـرَامُ)1( فُخُ
مْ ُ إنَِّ للِنَّصِْ  الَأبْطَالِ  عُرْبَكَ  كِــرَامُوَقُدْ  قَــاءِ  للِِّ يَــوْمٌ  حَــان  إذَِا 
وَظَلامَتيِْ كُرْبَتيِْ)2(  جْ  وَفَرِّ ــامُأَجِرْنِ  ــتَ هَُ ــوْرٌ وَأَنْ ــكَ مَوْفُ فَفَضْلُ

((((((

))) كُرام )بضم أوله(: شديد الكرم. 
))) حزن وشقة.
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أسَْمَاءُ الِله الحُسْنَى)))

ةِ الَأحَــدُ مَدُتَبَــارَكَ الُله رَبُّ العِــزَّ ةِ الصَّ ــدَّ ى فِ الشِّ الِــقُ الُْرْتََ الَْ
ــهِ تِ ــي برَِحَْ ــكَ وَالُْغْنِ ــكُ الُْلْ ــا عَــدَدُالْاَلِ ــىَ لََ آيَــاتُ فَضْلِــهِ لا يُْ
انَا وَأَبْدَعَنَــا رُ سَــوَّ ـمِيْعُ البَصِيُْ الُْبْدِعُ الفَرِدُهُــوَ الُْصَــوِّ وَهْوَ السَّ
ــهِ ــنَْ بِ ــعَ الُْؤْمِنِ يْ ــزُّ جَِ ــوَ الُْعِ واوَهْ وا وَمَا رَشَـدُ وَهْوَ الُْذِلُّ مَنِ ارْتَدُّ
ــتْ عِبَادَتُهُ بيُِْ الوَاحِدُ الَأحَدُوَهْــوَ العَــيُِّ الــذِي حَقَّ وَهْوَ اللطِيْفُ الَْ
ى أَبَدًا كِيْـمُ الُْرْتََ لِيْـمُ الَْ شِيْدُ الْجَِيْدُ الوَارِثُ الوَحِدُوَهْوَ الَْ وَهْوُ الرَّ
حِيْمُ؛ فَمِنْـهُ العَوْنُ وَالْدََدُوَهْــوَ الــوَلُِّ الــذِي نَحْيَــا بقُِدْرَتـِـهِ وَهْـوَ الرَّ
ــتْ مَنَاقِبُهُ لِيْــلُ الَّذِي جَلَّ مِيْدُ الوَدُوْدُ الْاَجِدُ النَّجِدُوَهْــوَ الَْ وَهْـوَ الَْ
ــةٌ ــاهُ خَافِيَ فَ ــا تَْ ــمُ فَ ــوَ العَلِيْ دُواوَهْ وَهْــوَ الْتَـِـنُْ فَــا يُعْييِْهِ مَــن لََ
ــرُ إنِْ شَــاءَتْ مَشِــيْئَتُهُ غَدُوَهْــوَ الُْؤَخِّ ــعْدُ وَالرَّ مُ مِنْــهُ السَّ وَهْــوَ الُْقَــدِّ
كُوْرُ الُْسْتَعَانُ بهِِ بُوْرُ الشَّ ــنَدُوَهْوَ الصَّ ــارُ وَالسَّ بَّ ــنُ وَالَْ ــوَ الُْهَيْمِ وَهْ
ازِيْ الكَافِرِيْنَ بهِِ سِـيْبُ يَُ واوَهْوَ الَْ ارِ إنِْ رَشَـدُ وَهْوَ العَفُوُّ عَنِ الكُفَّ
مَدُوَهْوَ الْكَرِيْمُ الذي جَادَتْ مَكَارِمُهُ وَهْوَ الكَبيُِْ الُْقِيْتُ الوَاجِدُ الصَّ
قِيْبُ وَمَلِكُ الكَوْنِ فِ يَدِهِ؛ ــدُوَهْوَ الرَّ لَ ــنِ وَالَْ حْ ــبِّحُ الَأرْضُ للرَّ تُسَ
ــا ــيِ مَآخِذَنَ ــمُ الُْحْ كَ ــهُ الَْ دُوَإنَِّ اكِمُ العَدْلُ مِنْ أَحْكَامِهِ سَـدَ وَالَْ
نَــا نَاصُِ ــقُّ  الَْ الُْتَعَــالُ  وَهْــوَ الغَنِــيُّ العَزِيْــزُ الْاَنـِـعُ الفَرِدُوَإنَِّــهُ 
بقُِوْتـِـهِ الُْحْيـِـيْ  القَــادِرُ  وَهْـوَ الُْمِيْتُ وَلَوْ طَالَـتْ بنَِا الُْدَدُوَإنَّــهُ 
ــدِيْ ضَمَئرَِنــا ــوْرُ مَــنْ يَْ ــهُ النُّ ـارِ يَعْتَمِدُوَإنَِّ مَـا خَابَ عَبْـدٌ عَلَ القَهَّ
ــا وْسُ خَالقُِنَ ــدُّ ــكُ القُ ــهُ الْلَِ وَهْــوَ العَظِيْمُ الــذِي يُوْفِ بـِـاَ يَعِدُوَإنَِّ

))) القصيدة من البحر البسيط، انظر: مدونة ديوان العرب الشعرية، متاحة على الرابط الإلكتروني التالي: 
 https://www.diwanalarab.com
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ــهِ ــادِيْ بحِِكْمَتِ ــارِئُ الَْ ــهُ البَ وَهْوَ الُْجِيْبُ مَتَى نَدْعُوْهُ وَالعَضُدُوَإنَِّ
ــا ؤُوْفُ بنَِ ــرَُّ الــرَّ ــدِئُ الْ ــهُ الُْبْ ادِقُ الوَحِدُوَإنَِّ هِيْدُ الصَّ وَهْوَ الُْعِيْدُ الشَّ
ــرَمٍ اقُ ذُوْ كَ زَّ ــرَّ ــطُ ال ــهُ البَاسِ مْ جَحَدُواوَإنَِّ ُ نْ رَبَّ زْقَ عَمَّ وَالقَابضُِ الرِّ
فَضَائلُِــهُ تَسْــمُوْ  ظَاهِــرٌ  أَحَــدٌوَإنَِّــهُ  مِثْلُــهُ  مَــا  بَاطِــنٌ  وَإنَِّــهُ 
وَنَعْبُــدُهُ نَدْعُــوْهُ  ــيُّ  الَْ وْمِ تَسْــتَندُِوَإنَِّــهُ  اكَ يَا مَنْ عَــىَ القَيُّ بُــرَْ
سَـدُوَإنَِّــهُ الُْقْسِــطُ الفَتَّــاحُ فَاطِرُنَــا وْحُ والَْ وَهْوَ البَدِيْعُ وَمِنْهُ الرُّ
ــنَداً ــا سَ ــيْ لَنَ لُ البَاقِ ــهُ الَأوَّ مَدُوَإنَِّ ابُ وَالصَّ امِعُ التَّـوَّ وَالآخِرُ الَْ
ــا ــيُّ بنَِ فِ ــوَالِْ الَْ ــعُ ال افِ ــهُ النَّ هُدُوَإنَِّ لامُ الُْؤْمِنُ السُّ وَهْوَ الوَكِيْلُ السَّ
ــهُ يَعَتَ ــهُ خَافِــضُ العَــاصِْ شَِ ــهُ ضَــارُّ مَــنْ أَصْنَامَهُــمْ عَبَدُواوَإنَِّ وَإنَِّ
ــا ــابُ مُكْرِمُنَ ــهُ الوَاسِــعُ الوَهَّ الفَــرِدُوَإنَِّ ــرُِ  الُْتَكَّ الفَاطِــرُ  وَإنَِّــهُ 
وَلَيْــسَ يَعْصِمُــهُ مِنْ حُكْمِــهِ أَحَدُوَالُله مَِّــنْ دَعَــا للكُفْــرِ مُنْتَقِــمٌ
ــدِرٌ ــوَ مُقْتَ ــرٌ فَهْ ــزُ الَله أَمْ النَّجِدُلا يُعْجِ افِعُ  الرَّ الُْغِيْثُ  القَوِيُّ  وَهْوَ 
ــاً ــارِ مُبْتَهِ ــدُ للغَفَّ ــجِدِ العَبْ بِّ قَدْ سَجَدُوافَلْيَسْ إنَِّ الُألَ للِغَفُوْرِ الرَّ
ــا ــرَامِ بَارِئَنَ ــالِ وَالِإكْ ــا ذَا الَْ شَدُيَ فِيْظُ وَمِنْكَ العَقْلُ وَالرَّ أَنْتَ الَْ
نَا قُ حَاشُِ ــاَّ ــكَ البَاعِــثُ الَْ ــدُوَإنَِّ ــي الَأمَ ــا يَنْتَهِ ــةِ لََّ ــوْمَ القِيَامَ يَ
مَدُسُـبْحَانَكَ الُله أَنْتَ الوَاحِدُ الَأحَدُ ةِ الصَّ ــدَّ ى فِ الشِّ الِــقُ الُْرْتََ الَْ
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نقولا فَيَّاض
)1923 - 1999م(

مدرسة  في  تعليمه  تلقى  فيها.  وتوفي  بيروت،  في  فيَّاض)))،  يوسف  نقولا  ولد 
الأقمار الثلاثة، ثم التحق بكلية الطب الفرنسية ببيروت، وتخرج فيها )1899م(، ثم 
قصد باريس بغرض التخصص في دراسة الطب، وقضى فيها خمس سنوات )1906 

– 1911م(.

في  وكتب  والشرق،  والبصير  الأخبار  في  محررًا  بالصحافة  عمل  حياته  بداية  في 
المقتطف والهلال والأهرام والأديب، كما عمل بالتجارة، ثم عمل طبيبًا في مستشفى 
القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس، وقد اختير نائبًا في مجلس النواب ومديرًا 
الحياة  إسهاماته في  وله  بدمشق،  العربي  العلمي  بالمجمع  كان عضوًا  البريد.  لمديرية 

الأدبية في مصر خلال قرابة ربع قرن.

الشعر الاجتماعي،  العربية، كما كتب  الوطنية والقومية  يغلب على قصائده روح 
أفسح  ما  الفرنسية؛  الرومانسية  طبيعة  من  واقتربت  والجديد،  القديم  فيها  وامتزج 
لها طريقًا إلى الترجمة للفرنسية. غلبت عليها مسحة الحزن، ولىتج فيها الألم الإنساني 
للبحور  استخدامه  وتنوع  التفعيلة،  وشعر  العمودية  القصيدتين:  نظم  الشفيف، 
أمير   ( لقّب  التفعيلة مصطلح: »شعر طليق«.  أطلق على قصيدة  المختلفة.  الشعرية 

المنابر(. صدر له ديوانان هما: ) رفيف الأقحوان(؛ و)بعد الأصيل(.

الدستور، 1994م(؛  العشرين، )عمان: مطابع  القرن  العرب في  انظر: جميل عويدات: أعلام نهضة   (((
وعمر رضا كحالة: معجم المؤلفين ، )بيروت: مؤسسة الرسالة ،  1994م(؛ ومحمد الخليلي، معجم أدباء 
)بيروت:  الأدبية،  الدراسة  داغر: مصادر  أسعد  الغري، 1946م(؛ ويوسف  مطبعة  )النجف:  الأطباء، 
https:// مكتبة لبنان، 2000م(؛ ومعجم البابطين، المرجع السابق، متاح على الرابط الإلكتروني التالي: 

 www.almoajam.org/lists/inner/7709



414
صَارَىَ رَسُولُ البَرايَا صلى الله عليه وسلم فِي أشْعَارِ النَّ

ونشرت له قصائد في مجلة البرق، منها: )السيف(؛ و)وأنا قد نسيت فتح الباب(؛ 
)الشاعر والمومياء( وغيرها كثير.

الصحة  في  و)خواطر  والشعر(؛  )المرأة  منها:  المتنوعة،  المؤلفات  من  عدد  له 
المرض(؛)كيف  على  الإنسان  تغلب  و)كيف  المنبر(؛  )على  و)الخطابة(؛  والأدب(؛ 
من  من  وغيرها  العقل(..  نافذة  و)من  وأديان(؛  و)دنيا  الألم(؛  على  الإنسان  تغلب 

الأعمال.
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دٌ صلى الله عليه وسلم))) مَّ مُحَّ

ــانَبـِـيَّ العُــرْبِ، أَلْمِْنـِـي بَيَانــًـا مَانَ ــهِ الِْزَّ ــزُّ بِ ــزِي، أَهُ ــىَ عَجْ عَ
حَــقٍّ لـِـوَاءَ  فُــوسِ  للِنُّ أَمَانَــاوَأَرْفَــعُ  نْيَــا  اَلدُّ عَــىَ  وَأَبْسُــطُهُ 

صَــدْرٍ كُلِّ  حَنَايَــا  فِ  مِهْرَجَانَــاوَأَجْعَــلُ  اَلُْبَــارَكِ  لِوَْلـِـدِكَ 

يَــوْمٌ ارِيــخِ  التَّ ــةِ  ذِمَّ فِـــي  ــانَاألَ  ــزَّ شَ ــاءَ وَعَ ــخُ ضَ ارِي ــهِ التَّ بِ
زِيــرَةُ عَــنْ سَــنَاهُ؛ ــاتبَلَّجــتِ اَلَْ ــارِي جُانَ ــا اَلْعَ ــسَ رَمْلَهَ فَأَلْبَ
حْرَاءِ أُنْســًـا لَ وَحْشَــةَ اَلصَّ مَكَانَــاوَحَــوَّ ــا  بَِ للِْخُلُــودِ  وَأَفْسَــحَ 
ـــلِّ أُذُنٍ ـــي كُـ ـــهُ فِـ ى صَـوْتُـ أَذَانَــاوَدَوَّ ــا  يُطْرِبَُ اَلْفَــاقِ  عَــىَ 
ــارِمَــالَ البَيْــدِ، كَــمْ أُغْرِيَــتِ ظَعْنًــا انَ ــأٍ وَعَّ ــنْ ظَمَ ــكَ مِ ــدَ فِيَ فَكَابَ
ــاوِي حُــدَاءً ــدَاءُ لَــهُ لُبَانَــايَلِــجُ بقَِفْــرِكَ اَلَْ ِـــي اَلُْ وَلَ يَقْض
؛ سٍِّ أَيَّ  اَلْقَوَافِـــلُ  دَرَتِ  ــاوَمَـــا  ــذُ كَانَ ــدْرُكَ، مُنْ ــامَ صَ ــهِ نَ عَلَيْ
جَنَانــًـا بـِـهِ،  يُطِــلُّ  غَــدٍ  نَانَــاوَأَيّ  اَلَْ يُــرْوِي  كَوْثَــرًا  وَمَــاءَ 
ــاتٍ كَالَِ يَــالِ  اَللَّ بـِـكَ  عَنَفُوَانَــاتَُــرَّ  كَالْعَـرَائـِــسِ  ــةُ  وَمَكَّ
بَعِيــدٌ حُلْــمٌ  ــا  أَجْفَانَِ ــاوَفِ  ــاَرِفَ أُرْجُوَانَ ــهِ المطَ ــرُّ بِ تَـجُـ
ى طَوَافٌ تَ وَالْعُــزَّ الأوانَــاوَحَــوْلَ اَلــاَّ وَيَسْتَـبـِــقُ  عُـــهَا  يُـرَوِّ
أُفُـــولٍ فِ  اهِلِيَّـــةِ  اَلَْ لسَِــانَاوَنَجَـــمُ  مَعْقُــودٌ  عُــكَاظَ  وَرَبُّ 
عَــالِ فَأَنَـــاوَأَجْنحَِــةُ الملائــكِ فِ اَلَْ آنًـــا  حَفِيفُهَـــا  يَمُـــورُ 
تْ ــكِ؛ فَاسْــتَقَرَّ ــاإلَِ أَنَّ شَــاءَ رَبُّ ــنَّ ، فَكَانَ رِ: كُ ــدَّ ــتْ للِْمُقَ وَقَالَ
ــمٍ ــيٍِّ عَدِيـ ــدِ قُرَيْـ ــنْ مَهْـ ــاوَمِـ مَانَ ــحَ الِْزَّ ــورُ؛ فَاكْتَسَ ــالَ النُّ تَعَ
ــا؛ ــهُ دُنْيَ ــدًا حَضَنَتْ ــكَ مَوْلِ ــا لَ ــافَيَ ــا احِْتضَِانَ نْيَ ليَِأْخُــذَ باِلُهــدَى اَلدُّ

))) الأبيات من بحر الوافر 
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ــاً ــزَّ يُتْ ــمٍ عَ ــنْ يَتيِ ــكَ مِ ــا لَ وَزَانًــاوَيَ تَــهُ  حُلَّ اَلْفَقْــرُ  ـــى  وَحَلَّ
وَسُــهْدًا زُهْــدًا  نَفْسَــهُ  ــلُ  مِّ وَامُتَهَانَــايَُ وَجُوعًــا  يدًا  وَتَـــرِْ
وَعِيــدٌ؛ أَوْ  وَعُــدٌ  يُثْـنـِــيهُ  الِْعَنَانَــاوَلَ  دَعْـــوَتهِِ  دُونَ  ليَِلْــوِي 
ــمْسِ مَطْمَــحَ نَاظِرَيْهِ وَيَغْمِــزُ وَجْهَــهُ اَلْقَمَــرُ اَفَتتَِانَــايَــرَى فِ اَلشَّ
رَاحَتَيْــهِ فِ  ــا  وَضَعُوهَُ تَوَانَــىفِلُــو  أَوْ  اَلتَّخَــاذُلَ  رَضَِ  لَـَـا 
هْــرِ حِينًا ــتَبَانَاحَــوَاهُ )حِــرَاءُ( كَنْــزَ اَلدَّ ــارِ اسِْ ــى اَلْغَ ــزًا فِ دُجَ وَلُغْ
والبيانَــايَــرُوح إلَِيْــهِ جِبِْيــلُ وَيَغْــدُو؛ اَلْفَصَـــاحَةَ  فَيَنْفَحُــهُ 
سَــيْفًا ــارِ  اَلْكُفَّ عَــىَ  ــاويُصْلِتُــهُ  ــرُ حَنَانَ ــا؛ يَقْطُ ــرْ دَمً ــىْ يَقْطُ مَتَّ
ــدَابٌ ــمِ انِْتِ كْ ــاكَ فِ اَلُْ ــاوَكَانَ هُنَ ــمْ هَوَانَ ــرَابِ يُثْقِلُهُ عْ ــىَ اَلَْ عَ
ــتْ ــتْ وَدَانَ ــآمُ عَنَ ومِ اَلشَّ ــرُّ وَللِْفُــرْسِ اَلْعِــرَاقُ عَنَــا وَدَانَــافَلِل
ى، ــدَ كِسَْ ــمَ بَعْدَ قَيْصــَـرَ مَْ وَقَــالَ: خُــذُوا لوَِحْدَتكُِــمْ ضَمَنَــافَحَطَّ
ـًـا ــاَمِ دِينـ ــىَ اَلِْسْ ــمْ عَ ــيَمَ الِحسَــانَاوَأَعْطَاهُ عُ فِ اَلْــوَرَى اَلشِّ يُــوَزِّ
ــى حُقُوقــًـا نْثَ ــنْ اَلُْ ــسْ عَ بِ كِيَانَــاوَلَْ يَْ لسُِــلْطَتهَِا  يَنْقُــضْ  وَلَْ 
ـًـا مِّ عَرْشـ ــاَلُ اَلُْ ــا جَ ــكَانَ لََ انَــافَ ةِ صَولََ ـبُــــوَّ وَإحِْسَــانُ اَلنُّ
جَبيِنــًـا لََــا  يَــاءِ  باِلَْ ــبُ  بنَِانَــاتَُضِّ لزِِينَتهَِــا  خَضَبَــتْ  وَمَــا 
يْ؛ إنَِّ فَجْــرًا بَانَــافَيَــا دُنْيَــا اَسْــتَعَرِّ فِيَــكَ  للِْمَــكَارِمِ  جَدِيــدًا 
ــدْلًا ــعُّ عَ ــاَحَةً وَيَشِ ــضُ سَ ــايَفِي ــا عُوَانَ ــى حَرْبً ــنْ بَغَ ــيَِ مَ وَيُصْ
تْ عَلَيْهَا، تُـهَـانَــــاتَعَاليِمٌ لَوْ اَلْعَرَبُ اسِْتَمَرَّ أنْ  مِـنْـهَــــا  أَيْــــنَ 

ــاَبٌ ــرِ انِْقِ هْ ــرِ، للِدَّ هْ ــمَ اَلدَّ ــايَتيِ ــا دَهَانَ ــهُ مَ ــالَ مِنْ جْيَ ــا اَلَْ دَهَ
مَــانِ ــاوَهَــذَا اَلْيَــوْمُ، بَارِقَــةَ اَلَْ ــا خُطَانَ ــلُّ بَِ ــاَ تُضِ ــلُّ فَ تُطِ
فِ اَلْعُرُوبَــةِ مَــا اسِْــتَكَانَاليَِجْمَــعَ شَــمْلَهُ فِ اَلْجَْــدِ شَــعْبٌ عَــىَ شََ
فِيــهِ ــادِ  للِضَّ اَلَّــذِي  ــوَانَاوَلُبْنَــانُ  رْهَا سِ ــجِّ ــمْ يُفَـ ــعُ، لَـ مَنَـابـِ
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انَــاوَقَــدْ أَبْـقَـــى لَــهُ كُـــلِّ أَرْضٍ تُرْجََ بَـــنُوهُ  بـِــهَا  يَـحُـــلُّ 
؛ ــتَقِلًّ ــدُكَ مُسْ ــوْمَ، عِي ــي اَلْيَ يِّ ــايَُ ــدِ الجنانً ــجَةُ اَلْعِي ــأَُ بَـهْـ فَتَمْ

نَــا اَلْغَــرْبَ دَهْــرًا ــي، خَبَْ عِيَانَــابَنـِـي أُمًّ مَطَـامِعَـــهُ  وَشَـاهَدْنَـــا 
ــرَابٌ ــهُ سَـ نَا مِنْ ــرُّ ــفَ يَـغُـ ــقَانَا؟فَكَيْ ــا سَ ــالَ وَمَ حَ ــهُ اَلرِّ ــدُّ لَ نَشُ
فَهَــاَّ جَــاءَ مَوْعِدُنَــا وَحَانَــا؟تَبَـاعَـــدْنَا زَمَـــانًا وَافْـتَـــرَقْنَا؛
ــبِّ حَــالٌ ـغُنَـــا مُنَـــانَا؟وَهَــاَّ كَانَ غَــرَْ اَلُْ ـــدُنَا وَيُبَـلِّ يُـوَحِّ
ــاوَمَــا اسِْتـِقْـلَلُنَـــا إلَِّ سَبـِــيلٌ ــا مَدَانَ ــدَى اَلْعُلْيَ ــع َفِ مَ لنُِوَسِ
ءِ بحَِقِّ عِيسَــى ــاَ عْــتُ إلَِ اَلسَّ ــدُ أَنْ يُصَانَــاضََ مَّ ــكَ يَــا مَُ وَحَقُّ
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نيفون سابا الأنطاكي
)1890-1961م(

في  وتوفي  سورية(،  غرب  )شمالي  أنطاكية  مدينة  في  الأنطاكي)))،  سابا  نيفون  ولد 
منطقة زحلة )لبنان(. عاش في لبنان وسورية والبرازيل. منذ طفوليته نذره والده لخدمة 
بيد  مبتدئًا  شمَسًا  الأول1905م،  تشرين   26 في  الاكليريكي  الثوب  فارتدى  الكنيسة 
مطران اللاذقية. وأدخله مدرسة البلمند البطريركية التي أحدثها عام 1901م البطريرك 
ايدي  وتتلمذ على  المقدس،  الأنطاكي  للكرسي  أكفاء  كهنة  لتأهيل  الدمشقي  ملاتيوس 
وغفرئيل  اسطفان  إلياس  والارشمندريتين  قندلفت،  الاستاذ غطاس  الأكفاء  اساتذتها 
إنجيليًا في  اللاذقية ارسانيوس شماسًا  كردوس.وفي عام  1909م رسمه معلمه مطران 
اللاذقية، وأصبح عام 1914م، رئيس الشمامسة في الأبرشية. عمل في مراتب الكهنوت 
حتى أصبح مطرانًا عام 1925م؛ فعمل في أبرشيات مدن الشام، ومنها: اللاذقية وعكار 
وحلب وحمص وحماة، وعمل مطرانًا في الجنوب اللبناني.أوفد إلى البرازيل لتفقد شؤون 
الطائفة هناك. تعرض للنفي مع عائلته من قبل الأتراك أثناء الحرب العالمية الأولى. حفزته 
نزعته القومية إلى الخطابة والإعلان عن مواقفه القومية في الكنائس والجوامع والأندية.

صقلته  طرب  بصوت  ويتمتع  ويجيدها  البيزنطية  الموسيقى  يهوى  موسيقيًا  كان 
الشرقية  للموسيقى  أيضًا  الى عشقه  الأداء، إضافة  والمعرفة وجودة  الموسيقية  الأذن 
نثرًا  العربية  أجاد  الجميل.  صوته  ذلك  في  وساعده   ، وبمقاماتها  فيها  مجيداً  فكانت 
وشعرًا وكان حجة فيها، كما أجاد الفرنسية والتركية والإنجليزية وبعض الروسية، 

والسريانية.

))) انظر: أدهم آل جندي: أعلام الأدب والفن )جـ1(، )دمشق: مطبعة مجلة صوت، 1954م؛ ومعجم 
 https://www.almoajam.org/lists/ :البابطين، المرجع السابق، متاح على الرابط الإلكتروني التالي

inner/7740
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شاعر فنان حرر عبارته من قيود الكهنوت؛ فكتب الموشحات والأغاني، أعانه فيها 
حبه للغناء وصوته الجميل، كما كتب في الحنين والنجوى والفخر بالوطن والدعوة 
إلى القومية والتسامح. مع رقة العبارة والعناية بالإيقاع بما يناسب التلحين والغناء. 
مرثيته في البطل جول جمال تكشف عن حس وطني وانتماء قومي أصيل. له قصائد 
في مصادر دراسته، وله قصائد نشرتها صحف ومجلات عصره، خاصة جريدة العلم 
العربي في الأرجنتين، منها: )العلم اللبناني(؛ و)العلم السوري(؛ و)اليوم عيد محمد(؛ 

و)جول يا رمز الوفاء والتفاني(.
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د صلى الله عليه وسلم))) اليَوْمُ عِيدُ مُحَمَّ

دَ ــدَّ ــدُودِ، تَُ ــدُ اَلُْ ــدعَهْ مَــا بَــنَْ عِيسَــى وَأَحَْ
قَطَعَتْــهُ اَلْعَــدَاءِ  ديَــدُ  ُ يَشْــهَ مْــسِ وَاَللَّ باِلَْ
ــارَى ــهُ بـِالنَّـصَـ ـ ــدلَكِـنَّ َـ وَالُمسْلِـــمِيَن تَـوَطّ
ــا ــيَبْقَى حَصِينً ــدٌ سَ مَــانِ مُؤَبَّــدٍعَهْ رَغْــمَ اَلزَّ
ــدبـِــهِ نُحَـــيِّي هِـــاَلًا ــبِ مُوَحَّ لِي ــعَ اَلصَّ مَ
ــدِمَاءِ الـ ــا بـِ ــدكِـلَهُـمَـ تَعَمَّ ـــمُسْتَشْهَدِينَ 
دلَ بـِـدَعَ صَيْــدَحْ إنَِّ غَنَّـ ـــني اَلْيَــوْمَ أَوْ هُــوَ غَرَّ
تـِـدفشَــاعِرُ العُــرْبِ أَوْلَ فِ مَْ بـِــمَدْحِ أَشَْ
عِقْــدًا نَظِيــاً منضّــديَْــدِي إلَِيْــهِ اَلْقَــوَافِ

ابِْتكَِـــارٍ شَــهِيٍّ وَمُـحْـــدَثٍ وَمُـــوَلَّدمِــنْ 
دهَــذَا صَــدَى شِــعْرِهِ فِ تَــرَدَّ سُـــولِ  اَلرَّ أُذُنِ 
ــا دوَالْوَحْــيُ، صَــاحَ طَرُوبً يَتَـــشَهَّ وَمُعْـجَـبًـــا 
هَـــذَا أَكْبَــــرُ  ـــهُ  ــانُ بَــلْ هُــوَ أَجْــوَداَللَّ حَسَّ
وا؛ سُُّ اَلْعُرُوبَــةِ  ــدبَنُــو  مَّ مَُ عِيــدُ  فَالْيَــوْمُ 
ِ مَــا اَلْعِيــدُ عِيــدٌ دوَاَللَّ تَـــفَرَّ بـِالُْسْلِـمِـــنَ 
ــدَبَــلْ عِيــدُ كُلِّ لسَِــانٍ ــادَ وَأَنْشَ ــادِ شَ باِلضَّ
ــرًا ــو نَضِ ــنُ يَنْمُ وَاخْــرََّ مَــا كَانَ أَجْرَدالغُصْ
ــرًا ــدُو مُنِ ــرُ يَبْ ــوَدوَالْفَجْ ــضَّ مَا كَانَ أَسْ وَابْيَ
ــرًا ــارَ كَبِ ــلُ صَ فْ مْسِ أَرْشَــدوَالطِّ وَقَــاصُِ اَلَْ
ــرُّ كَـــانَ أَسِــرًا ــيْفِ يُغْمَدوَالَْ ــرُّ كَالسَّ وَالَْ

))) القصيدة من المجتث ، جريد العلم العربي الأرجنتينية، ع701 - 28 من أكتوبر 1948م.  
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حُبَّــي أَكْتِّــمُ  لِ  ــد؟مَــا  وَحُــبُّ غَــرِْي مُقَلَّ
نِ سَــعْيُ وَاشٍ؛ دمَــا ضََّ وَنَــدَّ مًا  يَـــوْ ذَمَّ  إنَِّ 
ــهُ مَـــا أَنَـــا إلِاَّ ّـَ ــدوَاَلل ــةِ أُحْسَ ــىَ اَلْعُرُوبَ عَ
إلِاَّ اَلْيَــوْمَ  أَنَــا  ــدْوَمَــا  مَـــانَةِ أُحَْ عَــىَ اَلَْ
ــينيِ ــدٌ بـِيَـقِـ ــتَ أَجْحَدمُـجَـاهِـ ــنٌ لَسْ وَمُؤَمَّ
أَرْتَــدإنَِّ كَانَ ذَنْبـِـي حُبِّــي؛ عَنْــهُ  أَنَــا  فَــاَ 
رَقِيــعٌ ــانِ  لََ إلَِّ وَعَزْمِــي قَــدْ اشِْــتَدوَمَــا 
ــديَصْفُو دَمُ اَلْعُرَبِ عِنْدِي ــرِْي يُفْسَ ــدَ غَ وَعِنْ
ــى ــدٌ وَأَضْحَ ــدُ مَْ ــداَلْعِي فِ يَــوْم »بـِـرُونْ« أَمَْ
ــعْدُ لَْ يُــدْرَ فِيــهِ ــعَدوَالسَّ ــاَ كَانَ أَسْ ــنْ مِنْهُ مَ
عِيــدًا يُشَــارِكُ  نَــا اَلْيَــومَ عَـيَّـــدعِيــدٌ  وَكُلَّ
ــوَالِ اَلَْ ــادِ  َ اتِِّ مَشْهَدرَمْــزُ  وَالعُرَبُ فِ خَيِْ 
نْــسِ نَرْغَــدنَحْنُــو ابِْتهَِاجًــا إلَِيْــهِ وَنَحْــنُ باِلُْ
هُ ــى وَلَّ ــرْبُ تَرْعَ ــدوَالْعُ هَ ــرِْ يَْ ــا زَالَ للِْخَ مَ
مُؤَيَّــدأَدْعُــو لَــهُ وَدُعَـــائيِ فِيــهِ  لَ شَــكَّ 
وَدَامُــوا دَامَ  ـــدللِْعُــرْبِ  لَـــهُ بنَِـــرٍْ مُؤَكَّ
ــدبجَِــاهِ مُوسَــى وَعِيسَــى مَّ مَُ عِيــدِ  وَجَــاهِ 
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وصفي قرنفلي
)1911-1972م(

ولد وصفي كامل إسطفان نوفل بن رفول)))، في مدينة حمص )سورية(، وتوفي 
فيها.قضى حياته في سورية ولبنان. درس في مدرسة الروم الأرثوذكس حتى وصل 
للصف الثاني عشر، ثم تركها عام 1928م، والتحق بمدرسة المساحة حتى تخرج فيها 

طبوغرافيًا.  

عمل موظفًا طبوغرافيًا في مؤسسة المشاريع الكبرى حتى أحيل إلى التقاعد عام 
له نشاط سياسي وأدبي من خلال مجلسه  العمل. كان  التام عن  بعد عجزه  1964م 
الأدبي في مقهى الروضة في حمص، أما ثقافته الأدبية فقد حصلها بجهد ذاتي وتعلق 

زائد بمظاهرها التراثية.

نزعة  شعره  في  نلمح  شوقي،  أحمد  وبخاصة  الجديدة  الكلاسيكية  بشعراء  تأثر 
الشعري  بالموروث  تأثر  كما  والشجن،  للحزن  وميل  للطبيعة  وصف  من  وجدانية 
القومية  إلى  ودعا  الوطن  بقضايا  عني  الشريف،  والحديث  الكريم  والقرآن  القديم 
العربية. غلبت على شعره النزعة التحريضية ضد المستعمر، وكذلك مال إلى الشعر 
والتصوف  الوجود  لسر  مرادفًا  مطلقًا  رمزًا  اعتبرها  التي  بالمرأة  وعني  الوجداني، 

آل  وأدهم  1971م(؛  النوري،  مؤسسة  )دمشق:  الحديث،  العربي  الأدب  تاريخ  قبش،  أحمد  انظر:   (((
جندي: أعلام الأدب والفن، )دمشق: مطبعة الاتحاد، 1958م(؛ وسليمان سليم البواب، موسوعة أعلام 
سورية في القرن العشرين، )دمشق: دار المنارة، 2000م(؛ وعبدالقادر عياش، معجم المؤلفين السوريين 
سورية،  في  المعاصر  الأدب  فنون  الدقاق،  وعمر  1985م(؛  الفكر،  دار  )دمشق:  العشرين،  القرن  في 
التدمري،  الحركة الشعرية المعاصرة في حمص )1900 -  )دمشق:  دار الشرق، 1971م(؛ محمد غازي 
1965م(، )دمشق: مطبعة سورية، 1981م(؛ ومنير عيسى أسعد: تاريخ حمص، )حمص: مطرانية حمص 

الأرثوذكسية، 1985م(.
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قديمة  وبلاغته  واضحة،  ومعانيه  حسنة،  قوية  وتراكيبه  سلسة،  عذبة  لغته  أحيانًا، 
تراوح بين البديع والبيان.

له ديوان بعنوان: )وراء السراب( وله قصائد نشرت في صحف ومجلات عصره 
عام  مُنح  حزين(.  و)صدى  النهاية(؛  و)طلائع  والعرب(؛  )محمد  قصيدة:  منها: 

1969م، وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الأول. 
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دٌ وَالعُرْبُ))) مُحَمَّ

؛ انٌِّ ــرَْ ــاعِرٌ نَ ــونَ: »شَ ــدْ يَقُولُ ابِ اَلْبَيَان«!قَ ــبَّ فِ كِــذَّ يُرْسِــلُ اَلُْ
سُــولِ، وَيَْذِي ــى هَــوَىَ الرَّ ــدَى مِــنْ اَلْقُــرْآن«»يَتَغَنَّ باِنْبثَِــاقِ اَلُْ
دُوهَــا ــةَ يَْ بْهَــةَ اَلْقَوِيَّ ــعْرُ لَ )وِجْــدَانِ(«»يَنْتَحِــي اَلَْ رِيَــاءُ وَالشِّ

انظر: وصفي قرنفلي: رأي عربي مسيحي في محمد.. محمد والعرب..   ، القصيدة على بحر الخفيف   (((
توطئة  الشاعر،  كتب  وقد  1934م.  يوليو   23  ،55 ع  الرسالة،  مجلة  الرسول،  مولد  ذكرى  في  قصيدة 
الرسل، وكما جاز للمسيحيين أن  فيها: »عقيدتي الشخصية، أن محمدًا صلى الله عليه وسلم، رسول كبقية  للقصيدة، قال 
يجمعوا للمسيح صلى الله عليه وسلم، صفتي الألوهية، والإنسانية الممتازتين؛ فقد يجوز لي أن أرى في سيّد قريش نبيًا دينيًا 
لوائه كمنقذ لهذا  إلى  بالهدى والرحمة، وأنضوي  فأنا أحترمه صلى الله عليه وسلم كنبي جاءنا  آن واحد.  ومنقذًا قوميًا في 
يجب  القوي  جهاده  في  للشرق  قوةً  الإسلامي،  الدين  في  أرى  وأنا  والرومان.  الفرس  إسار  من  الشرق 
لكفاه ذلك فضيلة  القومية-  أجلُّ مظاهر  واللغة  لغتنا-  إلا صيانة  يد  للقرآن من  يكن  لم  وإذا  استغلالها 
تحمد، ويدًا تشكر. فاعترافًا بفضل محمد صلى الله عليه وسلم وقرآنه، على العرب والعربية؛ كتبت ما كتبت، وأكتب من 
طوال الفصول في جرائد الفتح في )مصر(، والاعتصام، في )حلب(، والرابطة في )دمشق(، وسواها من 
العربية. وفي سبيل محمد وقرآنه،  بقية الصحف  القومية في  الصحف الإسلامية، عدا رسائلي وقصائدي 
لقيتُ وألقى ما أكابد من عَنَتِ الجهلِ وسخر رجاله؛ فُحبيتُ )الرياء( وسامًا، ورُميتُ بالكفر، والضلالة، 
وقيل: إنني أداري الأكثرية؛ فأصانع المسلمين، وأني حزب القوة، أنّى كانت القوة، وكان من أشد أولئك 
الغضب حتى  ه  فهَزَّ )الجزيرة(،  مقالًا في  قرأ لي  يُدعى )سمعان(،  وغَيظًا، كهل مسيحي،  عَنَتًا  الغاضبين 
أخْذَهُ،  أخذ  ومن  هذا  سمعان  فإلى  خصامه،،  عن  وترفعت  به  هزأت  ولكني  استطاعني،  لو  بي  همَّ  لقد 
صرفتُ وجه الخطاب في مستهل القصيدة: إنني مسيحي كما يحب)سمعان(، أن أكون، ولكني لا أرى في 
مسيحيتي، ما يمنعني عن الاعراف بهدى محمد ويده على الإنسانية والعرب!  ولعل الضلالة، كل الضلالة 
أن نحصر الفضيلة والهدى في دين من الأديان؛ فلكل دين ميزاته، ولكل دين فضائله، ومرجع كل دين إلى 

الله، )ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله تُرج الأمور(«.
ونشرت أيضًا القصيدة نفسها، بعنوان: )مسيحي عربي يمدح المنقذ الأعظم صلى الله عليه وسلم( في مجلة الحديقة، ع12، 
التالي:»  بالنص  القصيدة  الحديقة،  مجلة  قدّمت  وقد   .226-224 ص  يناير1934م،  مطلع  في  الصادرة 
صديقنا الأستاذ وصفي قرنفلي، هو الشاب المسيحي، الذي كانت له في بعض سنوات الفتح، كلمات طيبة 
نبي  بعقيدته في  العرب(. والآن أعلن اسمه للملأ مقرونًا  بتوقيع: )فتى  اعتاد أن يوقعها،  عن الإسلام، 

الرحمة صلى الله عليه وسلم، أنه رسول وأن نصارى العرب لولاه لكانوا عبيدًا. هذه قصيدة من نظمه في المديح النوبي«. 
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ــرِ يَوْمــًـا سُــولِ، لَْ يَْ أُكِــنُّ لسَِــانِكَذَبُــوا وَالرَّ اَلَــذِي  بخِِــاَفِ 
طَائِــفُ الُحــبِّ وَالَْوَى مَا سَــقَانيمَــا تَرَاءَيْــتُ باِلَْــوَى، بَــلْ سَــقَاني
يَعْــرُبِ فَتــىً  عَــىَ  عَــارٌ  اَلْعَدْنَــانِ؟أَوْ  دِ  ــيِّ باِلسَّ تَغَنَّــيَ  أَنْ 

سُــولُ مُنْقِــذَ هَــذَا )م(  ق مِنْ ظُلْمَةِ اَلَْوَى وَالَْوَانِ؟أَوَلَيْــسَ اَلرَّ الشَْ
ــهِ؛ ــتَثَارَ بَنيِ ــرْقِ وَاسْ ـ ومَــانصَــاحَ باِلشَّ وَالرُّ باِلْفُــرْسِ  فَتُنَــادَوْا 
ــمْـ تَ رَايَتهِِ اَلسَّ رْكَانِوَمَشَــوْا للِْحَيَاةِ تَْ اَلَْ ــدَ  موطَّ ــا  صَفًّ حَــاءِ؛ 
حًــا المؤثَّــلَ صَْ دَنَــا  مَْ ــانوَبَنَــوْا  ــرُوشِ وَالتِّيجَ ــارِ اَلْعُ ــنْ نُثَ مِ
مَــانِ؛ فَكَانُــوا اَلزَّ ــةَ  مَانوَأَتَــوْا قِمَّ رْضِ، فِ شَــبَابِ اَلزَّ سَــادَة اَلَْ
ى الِْعبـ سُــولُ سَــوَّ ــا لَوْلَ اَلرَّ ــدَان!أَفِكُنَّ ــةٌ اَلْعبْ ــتْ مَعِيشَ دَانِ؟ بئِْسَ
ــصَ اَلْنَــــ لِّ ــتَ ذَا وِجْــدَان؟أَوَلَيْــسَ اَلْوَفَــاءُ أَنْ تَُ ــا، إنَِّ كُنْ ــذَ حُبًّ قَ

َ ــا القـــ أَبً ــاَمُ،  ــاتُ وَالسَّ اسِْــمِ، تُْــدَى إلَِيْــكَ فِ كُلِّ آنفَالَتَحِيَ
، إنَِّ مَــا فِـــيَّ لسَِــانِقُلْ لـ)سَــمْعَانْ(: إنَِّ مَا فِ عُرُوقِي عَـرَبـِــيٌّ
ــا ــا صَ ــقُ، يَ ــقِّ وَالَْ ــى باِلَْ نَصْــــرَانِأَتَغَنَّ وَلَ  مُسْـــلِمُ،  لَ  حْ، 
ــهُ ــا مِنْ ــذِي أَنَ ــاعِرُ، اَلَّ ــاَ اَلشَّ ــانإنَِّ ــافِ وَالْبُهْتَ ــوْقَ ذَاكَ اَلِْرْجَ فَ
يَــاءِ بَرِيئًــا ـيْخِ أَوْ هَوَى اَلُْطْرَانقَــدْ تَعَــالَ عَــنْ الرِّ مِنْ هَوَى اَلشَّ
ــا دْيَــانِ، لَــوْ عَقْــلِ اَلنَّ ــنكُلُّ هَــذِهِ اَلَْ حَْ اَلرَّ إلَِ  هَــادٍ  سَــبيِلُ  سُ- 
رْيُ كْبَــانَأَخَذَتْهُ اَلْغَايَاتُ؛ فَانْشَـعْبْ اَلسَّ اَلرُّ قَـوَافِـــلُ  ـــتْ  وَضَـلَّ

مْـــ ــاسُ فِ مِرِيجْ مِــنْ اَلَْ ذْهَانفَــإذَِا اَلنَّ ــــــرِ، حَيَارَى مَشْــلُولَةُ اَلَْ
وَالِْثْــــ ــر،  باِلْكَبَائِ ــونْ  ضْغَان)1(يـِتْـرَامُـ ــةَ اَلَْ ـــــمِ وَيُمْضُونَ طَيَّ
فْـــ سُـلُ للِتَّ ا اَلنَّاسُ! مَا أَتَى اَلرُّ َ ـــــرِيقِ، لَكِــنَّ لوَِحْــدَةِ اَلِْنْسَــانأَيُّ
فَحَـــتَّا ـهِ  ّـَ للِـ مُسْــلِمُونَ  نَــا  امِــي باِلْكُفْــرِ وَالْبُهْتَــانِ؟كُلِّ َ م اَلتَّ

ئ بعضُنا بعضَا، ولو صدقنا لكنا  فّرُ بَعضُنا بعضًا، ويخطِّ بل، والمعنى، أننا بتنا يُكَّ )1( الطيّةُ: القصد والسُّ
جميعًا من الكافرين!
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ـــهِ يَوْمًــا، نَــا صَـائــِـرُونَ للَِّ هَــانِ)1(كُلُّ ــقِ وَرْدَةٌ كَالدِّ يَــوْمُ تَنَشُّ

نُــونَ بَعْضكُــمْ؟ مِــنْ حَبَاكُــمْ يَّــان؟أَتَدَيَّ ــا اَلنَّــاسُ سُــلْطَةَ اَلدَّ َ أَيُّ
ــــ مْــرَ للَِّ َ، وَاتْرُكُــوا اَلَْ قُــوا اَللَّ ــانفَاتَّ ــةَ اَلْكُهَّ ــوْا ضَلَلَ ــهِ - وَخَلُ ــ
اَلْغَيْــبَ؛ عَلِمْـــتُمْ  تُـــرَاكُمْ  فَأَصْدَرَتُم، إذِْ أَصْدَرْتُمْ عَنْ عِيَان؟أَمْ 
أَ ــانِفقذَفتُــمْ فِ اَلنَّــارِ زَيْــدًا وَبَــوَّ نَ ــورَةٍ فِ اَلَْ ا مَقْصُ ــرًْ ــم عُمَ تُ
أ كِ فِ الرَّ ْ ــلْطَان!جَــلَّ سُــبْحَانَهُ عَنْ اَلــرِّ ي وَعَلِــمِ اَلْصَِــر وَالسُّ

قِ، قَــدْ آتَيْنَاكُ نَشْــكُو ْ مَــانِمُنْقِــذَ اَلــرَّ ، وَانخِْــذَالْ اَلَْ ــقِّ ضَيْعَــةَ اَلَْ
ــانِفَاحِْي فِينَا مَيْـتَ اَلْعَزَائمِِ، وَابْعَثْ ــدَى، وَدَرَسَ اَلْبََ ــرَاتْ اَلُْ نَائِ
اثَ وُضِعْنَــا َ وَالْوُدْيَــانقَــدْ أَضَعْنَــا ذَاكَ اَلــرُّ يَــاةِ  اَلَْ شِــعَابِ  فِ 
ــَـرْقِ! أَنْتَ لَْ تُنْقِذْالُمسْـــ ـــلِمَ دُونَ اَلُْوَاطِــنِ اَلنَّصْـــرَانِِّمُنْقِــذَ اَلشَّ
ُّ اَلْهِْرَجَــانِفَجَزَاءُ اَلِْحْسَانِ، أَنْ يَنْهَضَ اَلشَّ قُ جَِيعًــا، بوَِاجِــبِ 

(((

))) إشارةً إلى قوله تعالى: ﴿ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې ﴾.
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يوسف أبي رزق
)1912 ــ 1977م(

ولد الشاعر يوسف أبي)))، في بلدة غلبون )لبنان(، وتوفى فيها. درس الابتدائية 
بإحدى مدارس بلدة غلبون، وبمدرسة فيقون في منطقة جبيل أتم دراسته الثانوية. 
عمل معلمً في قرى منطقة جبيل، وبسكنتا التي كان يشرف عليها ميخائيل نعيمة، ثم 
انتقل إلى مدرسة الفنون الأمريكية بمدينة صيدا، وشغل منصب مدير دائرة الدروس 

العربية لمدة أربعين عامًا.

للبنان  الثقافي  والمجلس  الأسود،  نادي  منها  ونواد  جمعيات  عدة  في  عضوًا  كان 
الجنوبي. زار مصر مبعوثًا من قبل الإرسالية الأمريكية عن لبنان وسورية، وصادق 

طه حسين وتوفيق الحكيم.

في  نظم  واحدة،  بنية  في  بينهما  مزج  وقد  والحب،  اللبنانية  للطبيعة  الغناء  شاعر 
قريبة، وله  المناسبات الاجتماعية. عبارته رشيقة، ومعانيه  الوطنية، وفي  الغزل، وفي 
أبولو  الوزن والقافية في شعره، وهو أقرب إلى مدرسة  التزم  صور وتعابير مبتكرة. 

وجماعات المهجر.

لبنان  في  عصره،  ومجلات  صحف  نشرتها  وقصائد  )شعر(؛  بعنوان:  ديوان  له 
الأدنى  الشرق  وإذاعة  لبنان  إذاعة  في  ألقاها  وأخرى  ومصر،  والكويت  وسورية 
والإذاعة الألمانية، وله »تشطير رباعيات عمر الخيام«، و»الأعمال الشعرية الكاملة« 

)مخطوط(. 

))) انظر:يوسف أبي رزق، ديوان شعر، )بيروت: دار الجيل، 1992م(؛ ومعجم البابطين، المرجع السابق، 
https://www.almoajam.org/lists/inner/7898 :متاح على الرابط الإلكتروني التالي
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بالإضافة إلى مؤلفات عدة منها: )في سبيل الفصحى(؛ و)مع الناس والأحداث(؛ 
و)موجز تاريخ صيدا ومدرسة الفنون(؛ و)من وحي آل البيت(؛ و)على هامش العقد 

الفريد(.
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رِيْفِ))) تحَِيَةُ المَوْلِدِ النَّبَوِيِّ الشَّ

ــةَ مَــا دَهَاهَا تَلَاشَــتْ بَعْــدَ مَنْعَتهَِــا قُوَاهَا؟سَــلُوا أَصْنَــامَ مَكَّ
بْكُمُ، بنِْتُ وَهْبٍ ضَعْضَعَتْنيِ نْيَــا فَتَاهَــاتُْ لَــدُنْ وَهَبَــتْ إلََِ الدُّ
ــا بنِْــتَ وَهْبٍ ًـ بُــوةِ مِنْ حَشَــاهَاأَلَا بُوُرِكْــتِ أَمَّ بَــدَا فَجْــرُ النُّ
فُ الَخلْقِ اسِْتَنَارَتْ دُ؛ أَشَْ مَّ ــامَُ ــتْ مُبْتَغَاهَ ــا وَنَالَ نْيَ ــهِ الدُّ بِ
ــهِ ــاقِبَــابُ الكَــونِ خَاشِــعَةٌ لَدَيِ ــرُ( فِ ذُرَاهَ ــداءُ: )الله أك ن
قَتْـــهُ مَزَّ الَجاهِلِيَّـــةِ  ه(ظَـــاَمُ  قَتْ مِنْ وَجِهِ )طَّ شُمُوْسٌ أَشَْ
ــانِ قَتِ الَأمَ ــقَّ ــدِهِ تَـحَـ ــاَهَابمَِوْلِ ــكُ فِ سَ ــتِ الملََائِ لَ وَهلَّ
نْيَــا سَــاَ وَعَــاَ وَتَاهَافَمَنْ أَرْضِ الِحجَازِ رَسُوُلُ حَقٍّ عَــىََ الدُّ

ـا؛ غْيَــانَ لََـّ أَذَلَّ البُطْــلَ واخْتَــارَ الِإلََــايَتيِْــمٌ حَطّــمَ الطُّ
ـًـا ــنِ حَقّـ يْ ــي الدِّ ــيٌّ بوَِحِ إلَِيْــهِ كُلُّ عِلْــمٍ قَــدْ تَنَاهَــىوأُمّ
ــاهُــوَ القُــرْآنُ؛ مُعْجِزَةٌ تَسَــامَتْ ــدْ حَوَاهَ ــانِ، وَقَ ــاتِ البَيَ بآِيَ
ـًـا ــهِ وَحْيـ ءُ عَلَي ــاَ ــا السَّ لَُ يْلٌ تَلَاهَـــاتُنَزِّ إلَِــــهِيًا وَجِــــرِْ
ــاَمِ فِ الَأرْ يْنِ بَالغَِــةً مَدَاهَافَكَانَتْ ثَوْرَةُ الِإسْ ضِ باِسْــمِ الدِّ
ىَ اهَايَقُودُ جُيُوشَــهَا البَطَــلُ الُمفَدَّ سُــوُلِ وَقَدْ حََ إلََِ جَنْــبِ الرَّ
ارِيْــخِ فِيْــهِ الـ ــاعَــيٌِّ كَوْكَــبَ التَّ ــتْ مُنَاهَ ةٌ نَالَ ــزَّ ــبطُوْلةُ عِ ُـ
حَوَىَ دُرَرَ البَلَاغَةِ وَاصْطَفَاهَاأَمِــرَْ العَبْقَرِيَّــةِ يَــا إمَِامــًـا؛
ــكَ؛ ذُو الفِقَــارِ، أَذَلَّ كُفْرًا وَشَــادَ عَقْيـِـدةً يُعْــيِ بُنَاهَــابكَِفَّ
سُــوُلِ جَلَــوْتَ دُنْيَا مِنَ الَأوْهَامِ، تَغْـرَقُ فِ دُجَاهَاأَمِيْــاَدَ الرَّ
وُحِيدِ؛ حِيَْ الـ كَ باِلتَّ ْ غَــتْ فِيــهِ الِجبَاهَــاسَحِقْتَ الشِّ ـــخَلِيْقَةُ مَرَّ
ــاطَلَعْتَ عَلََ دُجَى الَأجْيَالِ فَجْرًا؛ ــنْ كَرَاهَ ــةَ مِ وأَيْقَظْــتَ البَِيَّ

))) القصيدة على بحر الوافر، انظر: ماجد الحكواتي، المرجع السابق، ص 166 - 168.
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وَدَحَرَجَتَ القَيَاصَِ مِنْ عُلَاهَافَيَا لَــكَ ثَــوْرَةً زَعْزَعَــتْ رُوْمَا
ىَ كِسَْ سُلْطَانُ  ا  دُوْنََ يْــنِ دَائِــرَةٌ رَحَاهَاتَلَاشَىَ  وَحَــرْبُ الدِّ
ــاَلَ وَكلَّ كُفــرٍ ــتِ الضَّ قَ ــتْ خُطَاهَــافَمَزَّ نِ قَــدْ حَثَّ وَللِِإيْــاَ
حْرَاءَ: كَيْفَ غَدَتْ جِنَانًا؛ تَفِيْــضُ قَدَاسَــةً؛ وَتَتيِــهِ جَاهَــاسَلُوُا الصَّ
ــاسَمَتْ أَرْضُ الَجزِيرَةِ بَعْدَ خَفْضٍ ــرٍ فِ غِنَاهَ ــدَ فَقْ تْ بَعْ ــزَّ وَعَ
ــا، ــىً وَدِيْنً ــاءِ عُ ــمُوَّ الَأنْبيَِ سُــولِ عَــىََ ثَرَاهَــاسُ بمِِيْــاَدِ الرَّ
أَضَاعَــتْ فِ جَهَالَتهَِــا حِجَاهَانَبيَِّ العُرْبِ! عَفْوَكَ مِنْ شُعُوبٍ
! أَشَرفْ مِنْ سَمَءِ الْـ ـــخُلُودِ عَلََ بلَِادِي فِ أَسَــاهَارَسُوْلَ الحقِّ
ــا زَايَ ــانَ، تَسْــحَقُهُ الرَّ ــدَتْ رَجَاهَاعَــىََ لُبْنَ وَأَرْضِ جَنُوبهِِ فَقَ
عَلَيْهَا ــاسِيَاسَاتُ الكِبَارِ، جَنَتْ  اهَ ــىَ حَِ ــرُْ عَ ــونٌ تُغِ وَصُهْيُ
يَــاحُ بَــكُلِّ أَرْضٍ؛ ارُ تَنْعَىَ مَــنْ بَنَاهَاأَتَزْرَعُنَــا الرِّ وَتَبْقَــىَ الــدَّ
تْ..؛ ــابلَِادِي يَا رَسُولَ اللهِ، ضَلَّ ــودَ إلََِ هُدَاهَ ــي تَعُ ــا كَ أَعِنْهَ
جُ وَهَيَ تَغْــرِقُ فِ دِمَاهَاغَدَتْ فِ الكَوْنِ مَأْسَـاةَ المآَسِ ِ ــرْ تَُ
ــألْ ــيَّ الِلِ! وَاَسْ ــا نَبِ ــا يَ إلََِــكَ أَنْ يُعيــدَ لََــا هَنَاهَــاأَغْثْنَ
ىَ؛ عُهُــوُدًا خَالـِـدَاتٍ فِ رُبَاهَــالنَِذْكُــرَ يَــومَ مَوْلـِـدِكَ الُمفَــدَّ
ــدَ مُبْتَهِجِيَْ لَا مِثْـ ـلَ هَذَا العَامِ، وَاهًا إثْرَ وَاَها!)1(ونُحْيي العِيْ

(((

ب، تُقال عن طيب الأمر وجماله، كأن تقول مثلًا: »وَاهًا لهذا المشَْهد!«. ))) كلمة تعجُّ
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يوسف البقاعين)))
ةُ التَّوْحِيْدِ))) أمَُّ

والفُرْقَــانِ وْحِيــدِ  التَّ ــةَ  أُمَّ ــانيَــا  ــرِ الَأزْمَ ــرَىَ غَابِ ــوْدِي لذِِكْ عُ
رِي يْفِ تَذَكَّ ِ الِإنْسَــانعُوْدِي إلَِى الَحـرَمِ الشَّ إلََــةُ  الِحجَــارَ  أَنْ 
هَــةٍ بِــي ببُِْ ــلَ النَّ ــلْ فَارْجِعِــي قَبْ ــيْطَانبَ حِــنَْ الَأعَــارِبُ مِنْحَــةُ الشَّ
وْمَــانثُمَّ اُنْظُرِي عُرْبَ الَجزِيرَةِ؛ كَيْفَ هُمُ الرُّ بطَِاعَــةِ  بـِـي  النَّ قَبْــلَ 

ــجْعَانعَــاشَ ابِْــنُ عَبْــدِ الِلِ فِ كُلِّ الوَرَىَ جَالِ وَأَشْــجَعَ الشُّ خَــرَْ الرِّ
هُــم ــعُوُبَ؛ فَرَدَّ ةِ الِإيْــاَنأَحْيَــا بمَِوْلـِـدِهِ الشُّ ظِــرَْ نَــىَ لَِ بَعْــدَ الضَّ

ــبيِْلِ وَهاَجِــرًا ــجَ السَّ ــا نَْ ــا هَادِيً ــيْطَانيَ ــاَلِ وَقَاهِــرَ الشَّ طُــرُقَ الضَّ
ــا؛ ــآذِنِ عَاليًِ ــوْقَ المَ ــعِلًا فَ ــا مُشْ ــانيَ غْيَ ــرَ الطُّ ــتَ حَظَائِ ــدْ هَدَمْ فَلَقَ
دَىَ، كَ، بَلْ طُرْقَ الرَّ ْ ــانوَلَقَدْ نبَذْتَ الشِّ ــاءَ باِلفُرْقَ ــا جَ عً ــتَ شَْ وَتَرَكْ
ــا ــا بَيْنَنَ ــهِ فِيمَـ ــابُ اللِـ ــذَا كِتَ مَــاءُ الَحيَــاةِ وَحُلُوُهَــا الُمتَــدَانِهَ

ــامَ؛ فَنَــمْ بخَِــرِْ جِنَــانيا من وُلدِت اليوم، هَدْيُكَ للِوَرَىَ نَفَــحُ السَّ

))) شاعر لبناني، تعود جذور عائلته إلى منطقة البقاع، لم أعثر على ترجمة له، يقول: إن مسيحيته لا تمنعه من 
القيام بالواجب لإحياء ذكري مولد النبي العربي والقائد الأبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ انظر: ماجد الحكواتي، المرجع 

السابق، ص 276-275.
))) على بحر الكامل 
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عبود،1975م(.

 خليل مغامس، ذكرى فقيد الشباب والأدب والشعر والتربية والعروبة فتى  4141
قلمون المرحوم عطالله مغامس، )بيروت: مطابع ستاركو، 1972م(.

 خيرالدين الزركلي،  الأعلام، )بيروت: دار العلم للملايين، 1969م(. 4242

درويش الجندي: الرمز والرمزية في الأدب العربي، )القاهرة: مكتبة نهضة  4343
مصر، 1958م(.

 ديوان إدوار مرقص، )اللاذقية: المطبعة التجارية،1935م(. 4444

المسيرة،  4545 دار  )بيروت:  الخوري،  سليم  رشيد  القروي،  الشاعر  ديوان 
1978م(. 
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ديوان الشاعر المهجري حُسني غُراب، قدّم له وضبطه وعُني به حسان أحمد  4646
قمحية، )حمص: دار الإرشاد للنشر، 2020م(. 

ديوان الشاعر:)على شاطئ الحياة(؛ عبدالله شرف: شعراء مصر، )القاهرة:  4747
المطبعة العربية الحديثة، 1993م(.

ديوان نصر سمعان، شاعر العروبة، )بيروت: دار المراحل، 1972م(. 4848

الذهبي، سير أعلام النبلاء. 4949

الشرقية،  5050 الإعلانات  مطابع شركة  القروي،  ديوان  الخوري.   رشيد سليم 
1961م(.

الثقافة  5151 دار  )القاهرة:  واحد،  وجرح  ناصر..صوتان  كمال  الطويل،  رضا 
الجديدة، 1976م(.

اللغة  5252 في  رسالة  وآثاره،  حياته  دموس:  حليم  فيصل،  أبو  وديع  رضوان   
العربية من الجامعة اللبنانية، )بيروت: مؤسسة ريف للطباعة، 1979م(.

إلى  5353 مقدمة  رسالة  وملحميًا،  وشاعرًا  إنسانًا  سلامة  بولس  عطوي،  رفيق 
جامعة القديس يوسف، )بيروت:1979م( )مخطوطة(.

المقصود  5454 عبد  إثنينية  كتاب  الكاملة،)جدة:  الشعرية  الأعمال  قنصل،  زكي 
خوجة، 1995م(.

زكي قنصل، ديوان نور ونار، )الأرجنتين: بوانس آيرس، 1972م(. 5555

سامي الدهان، قدماء ومعاصرون، )بيروت: دار المعارف، 1961م(. 5656

سعد ميخائيل، شعراء السودان،)القاهرة: مطبعة رمسيس، 1924م(. 5757

سلمى الخضراء الجيوسي، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث،  5858
ترجمة عبدالواحد لؤلؤة، )الشارقة: اتحاد كتاب وأدباء الامارات،  1996م(.
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سليمان سليم البواب، موسوعة أعلام سورية في القرن العشرين ، )دمشق:  5959
دار المنارة ، 2000م(.

 سليمان كشة، زهر الربيع، )الخرطوم: د .ت(. 6060

دار  6161 للفنون-  الشعبية  المؤسسة  عمرو:  شفا   ( الراحلون،  القاسم،  سميح   
المشرق للترجمة والطباعة والنشر، 1991م(.

سهيل سليمان، تجربة كمال ناصر الأدبية، رسالة ماجستير، )بيروت: جامعة  6262
القديس يوسف،1979م(.

دار  6363 )بيروت:  والسياسي،  والأديب  الشاعر  ناصر:  كمال  سليمان،  سهيل 
الأصالة، 1986م(.

الوطن، )بيروت:  6464 إدارة جريدة  شبلي الملاط، ديوان الملاط، عنيت بجمعه 
طبع في المطبعة الأدبية، 1925م(.

شموئيل موريه ومحمود عباسي،  تراجم وآثار في الأدب العربي في إسرائيل-  6565
)1948- 1986(، )شفا عمرو: دار المشرق للترجمة والطباعة والنشـر، 1987م(.

شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي، معجم البلدان،  6666
)بيروت: دار صادر، 1993م(. 

دار  6767 الجاهلي)القاهرة:  العصر  في  العربي  الأدب  تاريخ  ضيف،  شوقي 
المعارف، 1963م( 

طوني ضو، معجم شعراء القرن العشرين، )بيروت: دار أبعاد، د.ت(. 6868

عبد السلام العجيلي، وجوه الراحلين، )دمشق: دار مجلة الثقافة،1982م(. 6969

عبد العزيز الكفراوي، تاريخ الشعر العربي، الجزء الرابع،)القاهرة: ار نهضة  7070
مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 1988م(.
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عبد القادرة عياش، معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين )دمشق:  7171
دار الفكر، 1985م(.

عبدالحميد محمد أحمد، الشاعر السوداني عزيز التوم منصور، )الخرطوم: د.  7272
ن(.

عبداللطيف اليونس: المغتربون، )بيروت: منشورات مجلة العرفان،1964م(. 7373

عبدالله شرف: شعراء مصر، )القاهرة: المطبعة العربية الحديثة، 1993م(. 7474

دار  7575 )دمشق:  الجنوبي،  المهجر  في  القومي  الشعر  مريدن:  عزيزة 
الفكر،1973م(.

 عــمـر الدقاق: شعراء العصبة الأندلسية في المهجر، )بيروت: دار الشرق،  7676
1983م.

الشرق،  7777 دار  )دمشق:   سورية،  في  المعاصر  الأدب  فنون  الدقاق،  عمر 
1971م(.

عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين، )بيروت: مؤسسة الرسالة،  1994م(. 7878

عون الشريف قاسم، موسوعة القبائل والأنساب في السودان، )الخرطوم:  7979
مطبعة آفروقراف،  1996م(.

)صيدا:   8080 وأخبارهم،  اليازجيين  المشايخ  تاريخ  المعلوف،  إسكندر  عيسى 
المطبعة المخلصية، 1945م(.

عيسى الناعوري، أدب المهجر، )القاهرة: دار المعارف، 1967م(.  8181

عيسى فتوح، شموع في الضباب، )دمشق: دار المنارة، 1992م(. 8282

 عيسى فتوح، وجوه مضيئة في الأدب العربي الحديث )دمشق: دار كيوان،  8383
2003م(.
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المعارف،  8484 دار  )القاهرة:  اليازجي،  ناصيف  الشيخ  سابا،  ميخائيل  عيسى 
1965م(.

للنشر  8585 الفرات  )بيروت:  المسيحيين،  شعر  في  الإسلام  يواكيم،  فارس   
والتوزيع، 2016م(.

فتح الرحمن حسن، مختارات من الشعر السوداني، )دبي: المطبعة العصرية،  8686
1990م(.

بيروت،  8787 رأس  مكتبة  )بيروت:  المهجر،  شعر  في  العروبة  جحا،  فريد   
1965م(.

  فؤاد حداد، الحضرة الزكية ) يا أهل الأمانة، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة  8888
للكتاب 2013م(.

الثقافة  8989 وزارة  )دمشق:  المدني،  الشاعر  ديوان  الخوري،  سليم   قيصـر   
والإرشاد القومي،1966م(.

كامل سلمان الجبوري، معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 2002م،  9090
)بيروت:  دار الكتب العلمية، 2003م(.

 كمال السيد، بولس سلامة: شاعر الغدير وكربلاء في الزمن الأخير،)بيروت:  9191
الغدير للإة  والنشر والتوزيع(.  

 لويس شيخو، تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر والربع الأول  9292
من القرن العشرين، )بيروت: دار المشرق، 1991م(.

 لويس يوسف منصوراتي، النزعة التحررية في أدب المهجر الجنوبي، أطروحة  9393
ماجستير، )بيروت: جامعة القديس يوسف، 1979م(.



443
صَارَىَ رَسُولُ البَرايَا صلى الله عليه وسلم فِي أشْعَارِ النَّ

شعرية  9494 نصوص  والإسلام:  العرب  النصارى  شعراء  الحكواتي،  ماجد 
)الكويت: مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية، 2006م(.

والثقافة،  9595 للتعليم  هنداوي  مؤسسة  )القاهرة:  الزوابع،  عبود،  مارون 
2012م(.

 مارون عبود، جدد وقدماء، )بيروت: دار الثقافة، 1954م(. 9696

 مارون عبود، مجددون ومجترون، )بيروت: دار العلم للملايين، 1948م(. 9797

محاضرة  9898  - وشعره  المعلوف  رياض  أدب  في  الريفية  الملامح  نبهان:  متري 
ألقيت في الجامعة اللبنانية - البقاع 7 من مايو 1993م وطبعت في منشورات الكوخ 

الأخضر 1994م.

محب الدين الخطيب، الحديقة، )القاهرة: المطبعة  السلفية،1929م(. 9999

محبوب الخوري الشـرتوني، ديوان محبوب الخوري الشرتوني، )نيويورك: 100100
مطبعة جريدة السمير، 1938م(.

الجيل، 101101 دار  )بيروت:  السوداني،  الفكر  رواد  باشري،   عمر  محجوب   
1991م(.

 محمد الخليلي، معجم أدباء الأطباء، )النجف: مطبعة الغري، 1946م(.102102

العربية 103103 المؤسسة  )بيروت:  ومناضلًا،  شاعرًا  ناصر  كمال  حمادة،  محمد   
للدراسات والنشر، 1977م(.

مؤسسة 104104 )بيروت:   المؤلفين،  معجم  على  المستدرك  كحالة،  رضا  محمد 
الرسالة، 1985م(.

 محمد سعيد رَمضان البوطي، مختارات من أجمل الشعر في مدح الرسول، 105105
)دمشق: دار المعرفة، 1408هـ.



444
صَارَىَ رَسُولُ البَرايَا صلى الله عليه وسلم فِي أشْعَارِ النَّ

محمد صبري: شعراء العصر، )القاهرة: مطبعة هندية بالموسكي، 1912م(.106106

محمد عبد الغني حسن، أشعار وشعراء من المهجر، )القاهرة: دار الهلال، 107107
1973م(.

مكتبة 108108 )القاهرة:  المهجر،  في  العربي  الشعر  حسن،  عبدالغني  محمد 
الخانجي،1955م.

مكتبة 109109 )القاهرة:  المهجر،  في  العربي  الشعر  حسن،  عبدالغني  محمد 
الخانجي،1962م(.

)القاهرة: 110110 الشاعر،  الرجل  مطران،  خليل  السحرتي،  عبداللطيف  محمد 
1954م(.

الكتاب 111111 دار  )القاهرة:  المهجري،  الأدب  قصة  خفاجة،  المنعم  عبد  محمد 
اللبناني للطباعة والنشر والتوزيع، 1986م(.

112112 -  1900( حمص  في  المعاصرة  الشعرية  الحركة  التدمري،   غازي  محمد 
1965م(، )دمشق: مطبعة سورية، 1981م(.

المعارف، 113113 دار  )حمص:  حمص،  أعلام  من  التدمري،  غازي  محمد 
1999م(.	

دار 114114 )القاهرة:  المعاصر،  الشعر  في  والرمزية  الرمز  أحمد:  فتوح  محمد   
المعارف، 1977م(.

العالية، 115115 العربية  الدراسات  معهد  )القاهرة:  مطران،  مندور،  محمد 
1954م(.

محمود علي مكي، أدبيات المدائح النبوية، )الجيزة: الشركة المصرية العالمية 116116
للنشر- لونجمان، 1991م(.
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الضاد، 117117 مطبعة  )حلب:  سورية،  من  معاصرون  شعراء  ياسين،  محمود 
1969م(.

منصور عيد،  شعراء من لبنان )بيروت: دار المشرق،1992م(.118118

حمص 119119 مطرانية  )حمص:  حمص،  تاريخ  أسعد:  عيسى  الخوري  منير   
الأرثوذكسية، 1984م(.

الأرثوذكسية، 120120 حمص  مطرانية  )حمص:  حمص،  تاريخ  أسعد:  عيسى  منير 
1985م(.

الموسوعة العربية، أعلام ومشاهير المجلد: المجلد الحادي عشر.121121

موسى علوش، شعراء بيرزيت، ) عكا: مطبعة الأسوار، 1982م(.122122

 مي زيادة: الصحائف، )القاهرة: المطبعة السلفية، 1924م(.123123

المصرية، 124124 الأنجلو  مكتبة  )القاهرة:  المقارن،  الأدب  من  العقيقي:  نجيب 
1975م(.

العربي 125125 الشعر  في  الأدبية  المدارس  دراسة  إلى  مدخل  نشاوي،  نسيب 
المعاصر، )الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1984م(. 

 نظير زيتون، الشهيدان، الزهراوي وسلوم، مقال في كتاب مهرجان الفكر 126126
والعقيدة )دمشق: المطبعة الهاشمية، 1963م(.

نظير مارون عبود، المدخل إلى مؤلفات مارون عبود، )بيروت: دار مارون 127127
عبود، 1980م(.

نعمان حرب: قبسات من الأدب المهجري: الشاعر نبيه سلامة، )دمشق: 128128
إصدار مجلة الثقافة،1984م(.
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نعمة خليل الديب: أطروحة دكتوراه بعنوان: )شاعر الفيحاء سابا زريق(، 129129
)بيروت:  جامعة القديس يوسف، 1986م(.

العشرين 130130 القرن  العربية في  المقدسي: أعلام الجيل الأول من شعراء  نيس 
)بيروت: 1972م(.

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، أشعار وشعراء من المهجر، )القاهرة: 131131
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية،1973م(.

الشعر 132132 من  مختارة  قصائد  النيل:  ديوان  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة   
المصري والسوداني، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1980م(.

الريحاني، 133133 المهجر الأمريكي، )بيروت: دار  العربي في  الشعر  وديع ديب،  
1955م(.

ياسر عرفات وآخرون: ذكريات عن المناضل كمال ناصر - الاتحاد العام 134134
للكتاب والصحفيين الفلسطينيين )تونس:1977م(.

دار 135135 )بيروت:  الجنوبية،  أمريكا  في  بالضاد  الناطقون  العودات،   يعقوب 
الريحاني، 1956م(.

وكالة 136136 فلسطين،)عمّن:  في  والأدب  الفكر  أعلام  من  العودات،  يعقوب 
التوزيع الأردنية، 1987م. 

 يوسف أبي رزق، ديوان شعر، )بيروت: دار الجيل، 1992م(.137137

دير 138138 مطبعة  صيدا:   ( الأدبية،  الدراسة  مصادر  داغر،  أسعد  يوسف   
المخلص، 1950م(.
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الصحف والمجلات:
 إبراهيم الخوري، ذكرى شاعر الأرز، مقال منشور في مجلة الأديب، )ع 1(، - 11

)مج 21( - 1955م.

المعلوفية وإرثها - 22 المكتبة  المعلوف، حارس  الغائب رياض  أبو رحل،  أنطوان 
الشعري، صحيفة النهار اللبنانية 24 من أبريل 2004م.

 جبران تويني )صاحب النهار(، مناسك الحج في راديو الشرق، مجلة العرفان، - 33
ع )9-8(، الصادرة في 1 ديسمبر1939م.

 جريد العلم العربي الأرجنتينية، ع701 - 28 من أكتوبر 1948م.- 44

الشمال، ع - 55 أديب  إلى  الفيحاء  الأفكار، سابا زريق زريق: من شاعر   جريدة 
)1406(، السنة 36، الصادرة في 20/ 10/ 1971م.

 جريدة الحضارة عدد 53 تاريخ 6 أبريل 1911م. - 66

 جريدة النهار اللبنانية، ع)13416(، يناير1978م.- 77

 جهاد نعمان، أشواك وبراعم جريدة الأنوار البيروتية 28 من يوليو 1982م.- 88

الإسلامية - 99 الرسالة  مجلة  الأعظم،  الرسول  نجوى  قصيدة  سلستي.  جورج   
المصرية، العدد 913، الصادر في أول يناير 1951م.

 جورج سلستي، نجوى الرسول الأعظم، مجلة العربي الكويتية، ع )69(،  1010
الصادر في أغسطس عام 1964م.

 راضي حكيم، فيليب لطف الله شاعرًا، دراسة منشورة في مجلة الأديب، ج  1111
)11(، عام 1980م.

زكي قنصل، قصيدة مسجد قرطبة، مجلة الثقافة، ع )3(،الأول من مارس  1212
1986م.  
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  الشاعر فيليب لطف الله في لبنان، دراسة منشورة في مجلة البيدر، ع)486(  1313
لعام 1964م.

الكويتية-  1414 العربي  مجلة   - بحق  شاعر  معلوف  رياض  خلوصي،  صفاء    
ديسمبر 1981م.

1425هـ/  1515 الأول  ربيع  ع)326(،  العربية،  المجلة  حلاق،  يوركي  عبدالله 
مايو2004م.

النور  1616 صحيفة  في  منشور  مقال  المنسي،  الشاعر  الطَبّاع،  ا  حنَّ فتوح،  عيسى 
السورية،ع )787(، الصادر في 20أغسطس 2018م.

ةَ العرب، قصيدة منشورة مجلة المعرفة، ع  1717 لطف الله، كل النفوس، فداك أمَّ
)222-223(، الصادر في الأول من سبتمبر عام 1980م.

مجلة الإصلاح الصادرة في بيونس أيرس في 21 مايو 1929م. 1818

مجلة الرسالة الإسلامية الأردنية، العددان )9،10( المحرم وصفر1389هـ/  1919
إبريل1969م.

مجلة المراحل، العدد )139( الصادر في شوال1387هـ/ يناير1968م. 2020

مجلة المنهل العدد )124( الصادر في ربيع الأول 1388هـ/يونيو1968هـ. 2121

مجلة الهلال )القاهرة( عدد ديسمبر 1989م.  2222

ع  2323 الرسالة،  مجلة  في  منشورة  قصيدة،  البردة،  وحي  ويردي،  الله  ميشيل 
)1005(، الصادرة في 6 أكتوبر عام 1952م.

نسيم نصر: شبلي الملاط، مقال منشور في مجلة الأديب، )ع 4(، مج)30 (،  2424
عام 1956م.
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عدد  2525 الأندلسية(،  )العصبة  مجلة  في  منشورة  )محمد(  قصيدة  سمعان،  نصر 
مارس1947م.

وحيد بهاء الدين، فيليب لطف الله شاعرًا وإنسانًا، دراسة منشورة في مجلة  2626
الأديب، ج1، ع )36( لعام1977 م.

  وصفي قرنفلي: رأي عربي مسيحي في محمد.. محمد والعرب.. قصيدة في  2727
ذكرى مولد الرسول، مجلة الرسالة، ع 55، 23 يوليو 1934م.  

المنقذ الأعظمصلى الله عليه وسلم( في مجلة  2828 وصفي قرنفلي، قصيدة: )مسيحي عربي يمدح 
الحديقة، ع12، الصادرة في مطلع يناير1934م.

يوسف القرضاوي، الله أحسن تأديب نبيه بالعلوم وبآداب العبودية )3(،  2929
دراسة منشورة في جريدة الشرق القطرية، الصادرة في 30 يونيو 2014م.

المواقع الإلكترونية:
1 - طاهر العتباني، الأعشى يمدح رسول الله، دراسة متاحة بموقع الألوكة، على 

الرابط الإلكتروني التالي: 

h t t p s : / / w w w . a l u k a h . n e t / l i t e r a t u r e _

language/0/37639/#ixzz6cSmVewq0

  ،https://diwany.org  2 - مدونة ديواني الشعري

3 - مدونة الديوان، متاح على الرابط التالي: 

https://www.aldiwan.net/poem52889.html 

4 - مدونة وارثون، متاحة على الرابط الإلكتروني التالي: 

https://warithon.com/?p=1904.
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5 - مدونة ديوان العرب، متاح على الرابط الإلكتروني التالي: 

https://www.diwanalarab.com/_%D9%86%D9%82%D9%88%D

9%84%D8%A7-%D8%AD%D9%86%D8%A7_

6 - مدونة ديوان العرب الشعرية، متاحة على الرابط الإلكتروني التالي: 

https://www.diwanalarab.com/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D

8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7

%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89 

7 - بوابة الشعراء، على الرابط الإلكتروني التالي: 

https://www.poetsgate.com/Poet.aspx?id=4158

8 - معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين، متاح على 
الروابط الإلكترونية التالية:

https://www.almoajam.org/lists/inner/1464 

https://www.almoajam.org/lists/inner/1528  

https://www.almoajam.org/lists/inner/1811

https://www.almoajam.org/lists/inner/1583   

https://www.almoajam.org/lists/inner/1595

https://www.almoajam.org/lists/inner/1680

  https://www.almoajam.org/lists/inner/171 

https://www.almoajam.org/lists/inner/2056

https:/ /www.almoajam.org/lists/inner/2269
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https://www.almoajam.org/lists/inner/3156

  https://www.almoajam.org/lists/inner/5240

 https://www.almoajam.org/lists/inner/1135

   https://www.almoajam.org/lists/inner/4635

https://www.almoajam.org/lists/inner/7598   

https://www.almoajam.org/lists/inner/7656https://www.

almoajam.org/lists/inner/7706

https://www.almoajam.org/lists/inner/7740

https://www.almoajam.org/lists/inner/7898

https://www.almoajam.org/lists/inner/7709
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